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 أثر إستراتيجية التدوير في تنمية مهارات تمييز الصنف اللغوي والتحليل الإعرابي
 لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

The effect of the round robin strategy in developing the skills of distinguishing 
the linguistic category and syntactic parsing among third intermediate students

المستخلص
هَــدَفَ البحــث إلى الكشــف عــن أثــر إســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي لــدى طــاب الصــف 
الثالــث المتوســط، ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحــث المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وصمــم اختبــاراً لقيــاس مهــارات تمييــز 
ــا مــن طــاب الصــف الثالــث المتوســط، وزعــوا  الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي لــدى الطــاب، وتكونــت عينــة البحــث مــن )55( طالبً
ــا، وأظهــرت نتائــج البحــث وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد  في مجموعــة تجريبيــة عددهــا )82( طالبًــا، ومجموعــة ضابطــة عددهــا )72( طالبً
مســتوى )50.0( بــن متوســطات المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في القيــاس البعــدي لمهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي 
لصــالح المجموعــة التجريبيــة، كمــا كشــفت نتيجــة حســاب الدلالــة العمليــة عــن حجــم أثــر كبــر لإســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات تمييــز 

الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي.

Abstract

The research aimed to reveal the effect of the round robin strategy in developing the skills of 
distinguishing linguistic category and syntactic parsing among third intermediate students. To 
achieve this goal, the researcher used the experimental method with its quasi-experimental design 
and designed a test to measure the skills of distinguishing linguistic category and syntactic parsing 
among students. The research sample consisted of (55) third intermediate students, distributed into an 
experimental group of (28) students, and a control group of (27) students. The results of the research 
showed that there were statistically significant differences at the level (0.05) between the averages of 
the experimental and control groups in the post-measurement of the skills of distinguishing linguistic 
category and grammatical analysis in favor of the group Experimentally, the result of the research 
showed of calculating the practical significance revealed a large impact of the round robin strategy in 
developing the skills of distinguishing linguistic category and syntactic parsing.

)قدم للنشر 2024/01/29، وقبل في 2024/03/03(
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     مقدمة:
      يتطلــع المســؤولون عــن تعليــم اللغــة العربيــة في الوطــن العــربي 
الوصــول  إلى  خصوصًــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وفي  عمومًــا 
بالطــاب إلى مســتوى الإتقــان اللغــوي عنــد إنتــاج اللغــة واســتقبالها، 
ممــا يمكنهــم مــن الفهــم الســليم للقــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة، 

والتواصــل مــع الآخريــن بلغــة ســليمة دون أخطــاء.
     ويتطلــب ذلــك مــن المســؤولن عــن تعليــم اللغــة العربيــة تقــديم 
المحتــوى  المعــرفي والمهــاري المناســب لمســتوى الطــاب في كل مرحلــة 
مــن مراحــل التعليــم، والتــدرج في عمقــه، وتعزيــزه كلمــا تقــدم الطــاب 
لتحقيــق  الازمــة  التعليميــة  المواقــف  وتوفــر  التعليميــة،  المراحــل  في 
أهداف تعليم اللغة العربية، ومن ثم تحقيق المستوى اللغوي المأمول. 
     وممــا يســاعد في ذلــك الانطــاق في تصميــم منهــج اللغــة العربيــة 
مــن النظــريات اللغويــة الــي كشــفت عــن طــرق تعليــم اللغــة، وكيفيــة 
تقــديم المحتــوى اللغــوي للطــاب، ولقــد اعتمــد منهــج اللغــة العربيــة 
بالمرحلة المتوســطة في المملكة العربية الســعودية على مداخل متعددة 
منهــا مدخــل المهــارات، والمدخــل التكاملــي، وذلــك لمناســبتها لتعليــم 
مدخــل  إلى  اللغويــة  العلــوم  مدخــل  مــن  وللتحــول  العربيــة،  اللغــة 

المهــارات اللغويــة )وزارة الربيــة والتعليــم، 1427(.
     وتعــد مهــارة تمييــز الصنــف اللغــوي مــن أهــم مهــارات اللغــة 
العربيــة، الــي تســاعد الطالــب في الوصــول لمســتوى الإتقــان اللغــوي، 
وأشــار شــياع )2013( إلى أن النحــو لا يتنــاول المفــردات إلا بغــرض 
الوصــول إلى الأصنــاف اللغويــة، وتمكــن الطالــب منهــا يســاعد في 
تمكينــه مــن الركيــب، والمعــى، وأداء وظائــف اللغــة بدقــة، وأضــاف 
بأن الأصنــاف اللغويــة واضحــة، فالصنــف اللغــوي إمــا أن ينتمــي 
ومــن  إليهــا،  ينتمــي  لا  أو  المتشــابهة  الأصنــاف  مــن  للمجموعــة 
المبالغــة،  المفعــول، وصيــغ  الفاعــل، واســم  اســم  اللغويــة  الأصنــاف 
وهــي أصنــاف لغويــة تتمتــع بصفــات الاســم، وخصائــص الفعــل.

     ويؤكــد البشــري )2015( علــى أن مــن المهــارات اللغويــة الــي 
ينبغــي للطــاب التمكــن منهــا إلى جانــب مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغــوي مهــارة التحليــل الإعــرابي، وهــي مــن المهــارات المهمــة الــي 
تساعد الطاب في فهم المعاني المضمنة في اللغة المنطوقة والمكتوبة.

     ولأهميــة مهــارة التحليــل الإعــرابي فقــد تناولهــا القدمــاء والمحدثــن 
مــن  علمــاء اللغــة العربيــة، وأســهبوا في تناولهــا، ومــا ذلــك إلا لأنهــا 
جديــرة بالاهتمــام؛ فبهــا يتبــن المعــى، ولولاهــا لــكان الــكام مبهمًــا 
غــر مفهــوم، وممــا يــدل علــى أهميتهــا القــول بأنهــا عنــوان العربيــة، 
وروحهــا، وجوهرهــا، إذ إن مــن أهــم أغراضهــا الإبانــة عــن المعــاني، 
والســعة في التعبــر في التقــديم والتأخــر دون إخــال بالمعــى، والدقــة 
في المعــى، ومــن ثم فالتمكــن مــن مهــارة التحليــل الإعــرابي يســاعد 
منتــج اللغــة في الدقــة في التعبــر عــن المعــاني والأغــراض الــي في نفســه، 

كمــا يســاعد مســتقبل اللغــة في ســامة الفهــم )محمــود، 2014(.
     ومــن أهــم الموضوعــات النحويــة الــي تتطلــب تمكنــًا مــن مهــارات 
لتعــدد  الاســتثناء؛  وموضــوع  النعــت،  موضــوع  الإعــرابي  التحليــل 
تضمــن  إلى  بالإضافــة  الإعرابيــة،  تحلياتهمــا  ولتعــدد  أحكامهمــا، 

موضــوع الاســتثناء إشــكالات في الإعــراب، لتعــدد أنــواع الاســتثناء، 
أدواتــه  لتعــدد  وكذلــك  منــه،  والمســتثى  المســتثى،  حــالات  وتعــدد 
ومنهــا إلا، وغــر، وســوى، ومــا يتبــع ذلــك مــن اختــاف في إعــراب 

المســتثى وفقًــا لنــوع الاســتثناء وأداتــه )عمــر، 2020(. 
     ولقــد أكــدت وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة للمرحلتــن الابتدائيــة 
وجــود  علــى  )1427هـــ(  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  والمتوســطة 
ضعــف لغــوي لــدى الطــاب، ولهــذا الضعــف مظاهــر مــن أهمهــا 
ضعــف تمييــز الأصنــاف اللغويــة، والخطــأ في الضبــط الإعــرابي، فيميــل 
فيهــا عنــد  أو الخطــأ  الكلمــات  أواخــر  الطالــب إلى تجنــب ضبــط 
ــه  موجِّ مهــم  مبــدأ  علــى  الوثيقــة  أكــدت  والكتابــة، كمــا  الحديــث 
في تعليــم اللغــة العربيــة لمصممــي منهــج اللغــة العربيــة يتمثــل بأهميــة 
تمييــز  مهــارات  مــن  لتمكينهــم  الطــاب  حاجــات  مــن  الانطــاق 

المتوســطة. المرحلــة  بنهايــة  اللغــوي والتحليــل الإعــرابي  الصنــف 
     وتمكــن الطــاب مــن مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل 
الإعــرابي يكــون بعــد أن تعــرف الطالــب تلــك المهــارات، ولهــذا كانــت 
وتحديــدًا في  المتوســطة  المرحلــة  نهايــة  مســتهدفة في  المهــارات  هــذه 
الصــف الثالــث المتوســط، وذلــك بعــد أن تعرفهــا الطالــب في المراحــل 
التعليميــة الســابقة، لينتقــل الطالــب للمرحلــة الثانويــة متمكنـًـا مــن 
الســليم، والإفهــام، وقــد  الفهــم  قــادراً علــى  العربيــة  اللغــة  مهــارات 
للفصــل  المتوســط  الثالــث  للصــف  لغــي الخالــدة  اســتهدف كتــاب 
في  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات   )2023( الثــاني  الدراســي 
موضوعــات: اســم الفاعــل، واســم المفعــول، وصيغــة المبالغــة، واســم 
المــكان، واســم الزمــان، كمــا اســتهدف مهــارات التحليــل الإعــرابي 
في موضوعــات: المســتثى، والمســتثى منــه، وغــر وســوى، والاســم 
الواقــع بعدهمــا، والنعــت، والمنعــوت، ومــا كان اســتهداف مهــارات 
الخالــدة  لغــي  الإعــرابي في كتــب  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز 
إلا استشــعاراً مــن مخططــي منهــج اللغــة العربيــة بأهميتهــا، وتطبيقًــا 
العربيــة  اللغــة  منهــج  وثيقــة  اعتمدتهــا  الــي  التوجيهيــة  للمبــادئ 
للمرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة بغــرض تمكــن الطــاب مــن اللغــة 

العربيــة تحــدثًًا، واســتماعًا، وقــراءةً، وكتابــةً.
     وعلــى الرغــم مــن المبــادئ والموجهــات لتــافي الضعــف وتمكــن 
الطــاب في الصــف الثالــث المتوســط مــن مهــارات تمييــز الصنــف 
لــدى  اللغــوي والتحليــل الإعــرابي إلا أن الضعــف لا زال مســتمرًّا 
طــاب المرحلــة المتوســطة كمــا أكــدت ذلــك الدراســات الســابقة، 
مثــل دراســة أبــوراس )2021( الــي كشــفت عــن ضعــف الطــاب 
في المهــارات النحويــة، ودراســة الســليهي )2021( الــي كشــفت عــن 
ضعــف مهــارات الضبــط الإعــرابي لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة، 
ودراســة البشــري )2015( الي كشــفت عن الحاجة إلى تنمية مهارة 

الإعــراب لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط.
     ولعــل مــن أســباب هــذا الضعــف اســتخدام الطــرق التقليديــة في 
تنفيــذ دروس مقــرر لغــي الخالــدة للمرحلــة المتوســطة، فقــد كشــفت 
مرتفعــة  بدرجــة  مشــكات  عــن   )2015( العنــزي  عائشــة  دراســة 
في تدريــس مقــرر لغــي الخالــدة للمرحلــة المتوســطة لــدى المعلمــن 
الــدروس،  تنفيــذ  مــن أهمهــا الاعتمــاد علــى الإلقــاء والتلقــن عنــد 
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د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

بالإضافــة إلى ضعــف توظيــف معلمــي اللغــة العربيــة للإســراتيجيات 
التدريســية الحديثــة عنــد تدريــس كتــاب لغــي الخالــدة، وجــاءت هــذه 
النتيجــة تأكيــدًا لمــا خلصــت إليــه دراســة ســالم العنــزي )2015( مــن 
أن ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة في المرحلــة المتوســطة لإســراتيجيات 
التدريــس الازمــة لتنفيــذ المناهــج المطــورة جــاءت بدرجــة متوســطة، 
تحــد  متعــددة  عوائــق  عــن   )2019( دراســة حاجــي  كمــا كشــفت 
المتوســطة لتحســن  الخالــدة بالمرحلــة  لغــي  دليــل معلــم  فاعليــة  مــن 
الممارســات التدريســية لمعلمات اللغة العربية، وكشــفت كذلك دراســة 
الســهيمي ودخيــخ )2020( عــن مشــكات جــاءت بدرجــة كبــرة في 
تعليــم لغــي الخالــدة للمرحلــة المتوســطة متعلقــة بطــرق التدريــس، كمــا 
أوصــت دراســة القــرني وعزمــي )2019( بأهميــة اســتخدام الطــرق غــر 
التقليديــة عنــد تدريــس مقــرر لغــي الخالــدة للصــف الثالــث المتوســط، 
وأوصــت كذلــك دراســة المحمــادي )2020( بتنميــة المهــارات الازمــة 
لتطبيــق إســراتيجيات التعلــم النشــط في مقــرر لغــي الخالــدة بالمرحلــة 
المتوســطة لــدى المعلمــات، وأكــدت علــى ذلــك دراســة الشــنقيطي 
)2022( الــي كشــفت عــن الحاجــة للخــروج عــن التدريــس التقليــدي 
لتنميــة مهــارات اللغــة العربيــة في المرحلــة المتوســطة، كمــا أوصــت دراســة 
الطلحــي )2019( كذلــك بأهميــة اســتخدام إســراتيجيات تدريســية 
حديثة لتنمية المهارات اللغوية وتحديدًا فهم المقروء عند تدريس مقرر 
لغــي الخالــدة للمرحلــة المتوســطة، وكشــفت دراســة المالكــي )2023( 
عــن حاجــة مرتفعــة لــدى معلمــي اللغــة العربيــة في المرحلــة المتوســطة 
واســتخدام  اللغــوي،  الصنــف  مهــارات  لتنميــة  الســليم  للتخطيــط 

إســراتيجيات تدريســية حديثــة لتنميــة مهــارات الصنــف اللغــوي.
    ولقــد أكــدت وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة للمرحلتــن الابتدائيــة 
عنــد  التدريــس  إســراتيجيات  إلى تجديــد  الحاجــة  علــى  والمتوســطة 
تنفيــذ دروس مقــررات اللغــة العربيــة، والركيــز علــى أن يكــون الطالــب 
محــور العمليــة التعليميــة، وهــذا مــن أهــم الدواعــي الــي أكــدت عليهــا 
الوثيقــة لتطويــر منهــج اللغــة العربيــة )وزارة الربيــة والتعليــم، 1427(.

إســراتيجية  تســمى  أو كمــا  التدويــر  إســراتيجية  وتســاعد      
)Round Robin( الــي اقرحهــا كاجــان )Kagan, 1989( في 
قيمــة  تنميــة  وتســاعد في  التعليميــة،  العمليــة  محــور  الطالــب  جعــل 
التعــاون ومهــارات المشــاركة والقيــادة والكتابــة، والتغلــب علــى مشــاعر 
التفكــر  مهــارات  الطــاب  لــدى  تنمــي  والخجــل، كمــا  الخــوف 
التحليلــي والناقــد، ممــا قــد يســاعد في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف 
للوصــول  عليهــا،  والحكــم  الإعــرابي،  التحليــل  ومهــارات  اللغــوي 
للفكــرة الســليمة، وتمكــن إســراتيجية التدويــر الطالــب كمــا أشــارت 
الخزنــدار )2016( ممارســة عمليــات العلــم المختلفــة مثــل الماحظــة، 
والاســتنتاج، وفــرض الفــروض، واختبارهــا، ممــا يســاعد في تكويــن 

اتجــاه إيجــابي نحــو التعلــم.
      وتتيح إسراتيجية التدوير لجميع الطاب فرصة المشاركة بشكل 
الأخــرى  التدريســية  الإســراتيجيات  بعــض  مثــل  وليســت  متســاوٍ، 
المعتمدة على توزيع الطاب في مجموعات، والي يكتفى فيها بتقديم 
طالــب واحــد للإجابــة مــن بــن أفــراد المجموعــة، وحصولــه علــى الثنــاء 

.)Kagan, 2003( دون غــره، ممــا يســبب تنافــراً بــن الطــاب

الطــاب  لــدى  تنمــي  التدويــر بأنهــا  تتميــز إســراتيجية       كمــا 
قيــم الاحــرام والعمــل الجماعــي، بالإضافــة إلى أنهــا مفيــدة في بنــاء 
المعــارف، وتنميــة المهــارات، كمــا تســاعد الإســراتيجية في تقليــص 
الفجــوة بــن الطــاب ذوي التحصيــل الأكاديمــي المرتفــع والطــاب 
الصفيــة،  البيئــة  وتحســن  المنخفــض،  الأكاديمــي  التحصيــل  ذوي 

.)Clowes, 2011( الانضبــاط  مشــاكل  وعــاج 
      وإســراتيجية التدويــر عبــارة عــن إجــراءات يمارســها الطــاب 
في مجموعــات داخــل الصــف تحــت إشــراف المعلــم وتوجيهــه، ومبنيــة 
علــى طــرح الأفــكار والإجــابات عــن الأســئلة مــن قبــل كل طالــب 
وبالتدويــر دون مقاطعــة بعضهــم، ومــن ثم تقــديم الفكــرة أو الإجابــة 
المعــرة عــن رأي المجموعــة بالاتفــاق والمشــورة )المالكــي، 2023(، 
تمييــز  مهــارات  تنميــة  بغــرض  التدويــر  إســراتيجية  فتنفيــذ  وعليــه 
ينفذهــا  عــن خطــوات  عبــارة  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف 
المعلــم والمتعلــم داخــل الصــف في درس مــن دروس مقــرر لغــي الخالــدة 
المعلــم  تلــك الخطــوات توزيــع  المتوســط، وتتضمــن  الثالــث  للصــف 
الطــاب في مجموعــات كل مجموعــة مكونــة مــن أربعــة طــاب، ثم 
تعيــن قائــد وكاتــب لــكل مجموعــة، وتســمية المجموعــة بالتشــاور، ثم 
يطــرح المعلــم ســؤالًا يحتمــل إجــابات متعــددة، ويخصــص دقيقــة واحدة 
لــكل طالــب في المجموعــة بشــكل دوري ليفكــر بالإجابــة ويدونهــا 
الكاتــب، والتأكيــد علــى الطــاب بعــدم الحكــم علــى الإجــابات، 
وبعــد ذلــك يخصــص المعلــم )5( دقائــق للمجموعــات للمناقشــة فيمــا 
بينهــم لاختيــار الإجــابات الصحيحــة، ثم يوجــه قائــد كل مجموعــة 
لعــرض الإجابــة أمــام جميــع الطــاب، وعلــى المعلــم أن يــدون إجابــة 
كل مجموعــة علــى الســبورة أمــام الطــاب، ويــوزع أدوار كل مجموعــة 
في كل نشــاط بالتدويــر، ثم يوجــه المعلــم الطــاب لتقــويم الإجــابات 
ويعــرض الإجابــة الصحيحــة أمامهــم، بهــدف تنميــة مهــارات تمييــز 
الصنــف اللغــوي ومهــارات التحليــل الإعــرابي لــدى طــاب الصــف 

الثالــث المتوســط.
المعاضيــدي والجرجــري )2022( إلى أن إســراتيجية       وأشــار 
التدويــر تشــجع التعلــم العميــق، وتنمــي مهــارات التفكــر العلمــي، 
وحــل المشــكات، ومهــارة اتخــاذ القــرار، والتعبــر عــن الــرأي، كمــا 
أكــد المالكــي )2023( علــى أن إســراتيجية التدويــر تراعــي الفــروق 
الفرديــة بــن الطــاب، وتنمــي روح المبــادرة لديهــم، وتنمــي مهــارات 

التفكــر والتحليــل والتمييــز بــن الطــاب. 
     وتنطلق إسراتيجية التدوير من أفكار النظرية البنائية، فهي تتطلب 
مــن الطــاب الاعتمــاد علــى خراتهــم الســابقة، وبنــاء معارفهــم بأنفســهم 
التعــاوني  التعلــم  مــن إســراتيجيات  تعــد  أنهــا  وتنميــة مهاراتهــم، كمــا 
وإســراتيجيات التعلــم النشــط، فالطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة، 
وتمكــن هــذه الإســراتيجية الطــاب مــن البنــاء علــى أفــكار زمائهــم، 
وذلــك بإتاحــة الفرصــة لهــم في الموقــف التعليمــي ليتعاونــوا مــع بعضهــم في 
المجموعــة ويتشــاركوا الخــرات والمعــارف )التويجــري والمعمــوري، 2022؛ 

ســام، 2018، عبــد الــاه، 2020؛ مــكاون، 2022(.
     وتهــدف إســراتيجية التدويــر إلى عــدد مــن الأهــداف منهــا مــا 
الــاه،  2018؛ عبــد  2022؛ ســام،  )التويجــري والمعمــوري،  يأتي 
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2022؛  والجرجــري،  المعاضيــدي،  2023؛  المالكــي،  2020؛ 
:)2022 مــكاون، 

تنمية مهارات التواصل والمشاركة والتفاعل بن الطاب.. 1
تنمية مهارات التفكر التحليلي والإبداعي والناقد.. 2
وتنميــة . 3 بأنفســهم  أنفســهم  الطــاب  تعليــم  علــى  تشــجع 

الــذاتي. التعلــم  مهــارات 
عــن . 4 خجــل  دون  والتعبــر  بأنفســهم،  الطــاب  ثقــة  تنميــة 

أفكارهــم.
إعطاء الطاب فرصة متساوية عادلة للتعبر عن أفكارهم.. 5

يأتي  فيمــا  التدويــر  إســراتيجية  في  الطالــب  أدوار  وتتحــدد       
الدوســكي  2016؛  الخزنــدار،  2022؛  والمعمــوري،  )التويجــري 
والموســوي، 2020؛ ســام، 2018؛ عبدالعاطي، 2018؛ المالكي، 
2023؛ ومــالاوي وآخــرون )Malau et. al, 2023( ؛ وماهــود 
 Wahyuni et. al, ( ؛ وواهيــوني وآخــرون )Mahoud, 2022(

:)2023

الاســتماع لتوجيهــات المعلــم وتنفيذهــا، والاســتماع للحلــول . 1
الــي يقدمهــا زمــاؤه للإجابــة عــن الأســئلة الــي يطرحهــا 

المعلــم.
النشاط والحيوية والفاعلية.. 2
مشاركة زمائه والتعاون معهم في الإجابات والتقويم.. 3
تقبل الأدوار الي تسند إليه من المعلم.. 4
تنفيذ المهام الي يتطلبها دوره داخل المجموعة.. 5
يبني معرفته بنفسه بالإفادة من زمائه في المجموعة.. 6
الالتزام بالوقت المخصص للمهام والأنشطة.. 7
يلتزم بآداب الحوار ولا يقاطع زماءه ولا ينتقد حلولهم.. 8
عرض الإجابة أمام الطاب من قبل قائد المجموعة.. 9

المشاركة مع المعلم للوصول للإجابة الصحيحة.. 10
تنفيــذ توجيهــات المعلــم للتدويــر بــن أعضــاء المجموعــة في . 11

المهــام لــكل نشــاط.
      كما تتحدد أدوار أستاذ المقرر في إسراتيجية التدوير فيما يأتي 
)التويجــري والمعمــوري، 2022؛ جباريــن، 2021؛ الخزنــدار، 2016؛ 
عبدالعاطــي،  2018؛  ســام،  2020؛  والموســوي،  الدوســكي 
 Malau et. al,( ومــالاوي وآخــرون 2023؛  المالكــي،  2018؛ 
وآخــرون  وواهيــوني  )Mahoud, 2022(؛  وماهــود  ؛   )2023

.)Wahyuni et. al, 2023(
إعــداد أســئلة تتنــاول صنفًــا لغــوياًّ أو تحليــاً إعرابيًّــا، وكتابتهــا . 1

على الســبورة أو عرضها في شاشــة العرض أمام الطاب.

توزيع الطاب في مجموعات من أربعة طاب.. 2
توضيح خطوات إسراتيجية التدوير للطاب.. 3
تقديم التوجيه والإرشــاد للطاب في كل مرحلة من مراحل . 4

تطبيق إسراتيجية التدوير.
في . 5 للتفكــر  مجموعــة  في كل  بالرتيــب  الطــاب  توجيــه 

الإجابــة عــن الســؤال، وتدوينــه مــن قبــل كاتــب المجموعــة، 
وعــدم انتقــاد الإجــابات، والتدويــر بــن الطاب، وتخصيص 

دقيقــة واحــدة لــكل طالــب في المجموعــة.
توجيه قائد المجموعة لعرض إجابات طاب المجموعة.. 6
تدوين جميع الإجابات على السبورة.. 7
قراءة الإجابات الي كتبها على السبورة.. 8
توجيــه الطــاب لمناقشــة إجــابات المجموعــة واختيــار إجابــة . 9

واحــدة فقــط في خمــس دقائــق.
وتنفيذهــم . 10 ومشــاركاتهم  الطــاب  إجــابات  علــى  يحكــم 

المجموعــات. ويقيــم  منهــم،  المطلوبــة  لــأدوار 
يقــدم الحلــول الصحيحــة لأســئلة في المرحلــة الأخــرة مــن . 11

تطبيــق إســراتيجية التدويــر.
تشــجيع الطــاب وتحفيزهــم وتدويــر الأدوار في المجموعــات، . 12

وتخصيــص وقــت كاف لــكل طالــب ليقــدم إجابتــه.
لغــي  التدويــر في دروس مقــرر  تنفيــذ إســراتيجية        ويتطلــب 
تمييــز  مهــارات  تنميــة  بغــرض  المتوســط  الثالــث  للصــف  الخالــدة 
يأتي  هــي كمــا  مراحــل  عــدة  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف 
2021؛ جباريــن،  2022؛ جابــر وخضــر،  )التويجــري والمعمــوري، 
2020؛  والموســوي،  الدوســكي  2016؛  الخزنــدار،  2021؛ 
ســام، 2018؛ عبدالعاطــي، 2018؛ المالكــي، 2023؛ محمــد، 

:)2022

      أولًا: مرحلة التهيئة
وتتضمن هذه المرحلة عددًا من الخطوات هي:

إعــداد الأســئلة الــي تتنــاول مهــارة تمييــز الصنــف اللغــوي، . 1
ومهــارات التحليــل الإعــرابي. 

عــن . 2 وشــرح  الــدرس،  أهــداف  عــن  معلومــات  تقــديم 
تنفيذهــا. وكيفيــة  التدويــر  إســراتيجية 

توزيع الطاب في مجموعات مكونة من أربعة طاب.. 3
لهــا، . 4 وكاتــب  للمجموعــة  قائــد  لاختيــار  الطــاب  توجيــه 

واختيــار الرتيــب الــذي في ضوئــه ســيقدم كل طالــب في 
الســؤال. عــن  الإجابــة  المجموعــة 

تدوير مهام المجموعة بن الطاب في كل نشاط وسؤال.. 5
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د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

      ثًانيًا: مرحلة التنفيذ
     وتتضمن هذه المرحلة عددًا من الخطوات هي:

طــرح الســؤال أو الأســئلة الــي تتطلــب تمييــز الصنــف اللغــوي . 1
أو التحليــل الإعــرابي علــى الطــاب.

عــن . 2 للإجابــة  مجموعــة  في كل   )1( رقــم  الطالــب  توجيــه 
الســؤال، وتدويــن إجابــة الطالــب مــن قبــل كاتــب المجموعــة 
بالتفكــر  المحــدد  بالزمــن  والالتــزام  انتقــاد،  أو  حكــم  دون 
بــن  التدويــر  ثم  واحــدة،  دقيقــة  وهــو  وتدوينهــا  بالإجابــة 
الطــاب بعــد الانتهــاء مــن المجموعــات بإعطــاء نفــس الزمــن 
المخصــص للطالــب رقــم )2( للإجابــة عــن الســؤال، وهكــذا 

الطالــب رقــم )3(، والطالــب رقــم )4(.
التوجيه المستمر من قبل المعلم للطاب لتنفيذ المطلوب.. 3
إجــابات . 4 لعــرض  المعلــم  قبــل  مــن  المجموعــة  قائــد  توجيــه 

الطــاب. جميــع  أمــام  المجموعــة  أعضــاء 
تدوين إجابات كل مجموعة على السبورة من قبل المعلم. 5
أفــراد . 6 بــن  الإجــابات  لمناقشــة  دقائــق  خمــس  تخصيــص 

الصحيحــة. الإجابــة  واختيــار  المجموعــة، 

       ثالثاً: مرحلة التصنيف
      وتتضمن هذه المرحلة الخطوات الآتية:

قراءة الإجابات من قبل المعلم.. 1
أفــراد . 2 بــن  الإجــابات  لمناقشــة  دقائــق  خمــس  تخصيــص 

المجموعــة.
اختيــار إجابــة واحــدة تمثــل الإجابــة الصحيحــة مــن بــن . 3

الإجــابات الــي قدمهــا أعضــاء المجموعــة.

      رابعًا: مرحلة التقويم
      وتتضمن هذه المرحلة عددًا من الخطوات هي:

قائــد . 1 قبــل  مــن  المجموعــة  اختارتهــا  الــي  الإجابــة  عــرض 
الطــاب. أمــام  المجموعــة 

تحديد الإجابة على السبورة من قبل المعلم.. 2
للوصــول . 3 ومســاعدتهم  الإجــابات  في  الطــاب  مناقشــة 

الصحيحــة. للإجابــة 
تقديم الإجابة الصحيحة للطاب وكتابتها على السبورة.. 4

التدويــر  إســراتيجية  أثــر  في  الســابقة  الدراســات  وبحثــت        
والمعــارف  والمهــارات  الدراســية  المقــررات  مــن  عــدد  في  وفاعليتهــا 
والاتجاهــات المختلفــة، فقــد هدفــت دراســة الخزنــدار )2016( إلى 
تعــرف أثــر اســتخدام إســراتيجية التدويــر في تنميــة المفاهيــم العلميــة 
وعمليات العلم في مادة العلوم لدى طلبة الصف الرابع الأساســي، 

التجريــي، وبلــغ  التجريــي بتصميمــه شــبه  المنهــج  الباحثــة  واتبعــت 
عــدد عينــة الدراســة )64( طالبــة، وجــرى تطبيــق اختبــاري المفاهيــم 
، وأظهــرت النتائــج بعــد التطبيــق  العلميــة وعمليــات العلــم قبليًّــا وبعــدياًّ
البعــدي لاختبــاري المفاهيــم العلميــة وعمليــات العلــم وجــود فــروق 
دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة 
المجموعــة  لصــالح  العلــم  وعمليــات  العلميــة  المفاهيــم  اختبــاري  في 

التجريبيــة.
     وتناولــت دراســة ســام )2018( إســراتيجية التدويــر باســم 
إســراتيجية المســاجلة الحلقيــة، وهدفــت إلى تعــرف أثــر إســراتيجية 
تنميــة  الدراســات الاجتماعيــة علــى  المســاجلة الحلقيــة في تدريــس 
الابتدائيــة،  المرحلــة  لــدى تاميــذ  الجانــي  التفكــر  بعــض مهــارات 
واتبعــت الدراســة المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وبلــغ 
عــدد عينــة الدراســة )97( تلميــذًا منهــم )48( تلميــذًا في المجموعــة 
تطبيــق  وبعــد  الضابطــة،  المجموعــة  في  تلميــذًا  و)49(  التجريبيــة، 
اختبــار مهــارات التفكــر الجانــي بعــدياًّ أظهــرت نتائــج البحــث تفــوق 
التفكــر  مهــارات  في  الضابطــة  المجموعــة  علــى  التجريبيــة  المجموعــة 

الجانــي وبحجــم تأثــر مرتفــع.
     وهدفــت دراســة عبدالعاطــي )2018( إلى تعــرف أثــر اســتخدام 
إســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى طــاب 
التجريــي  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت  الأساســي،  الرابــع  الصــف 
بتصميمــه شــبه التجريــي، وبلــغ عــدد عينــة الدراســة )60( طالبـًـا، 
واســتخدمت الدراســة اختبــاراً في مهــارات الفهــم القرائــي، وأظهــرت 
درجــات  متوســطات  بــن  إحصائيًّــا  دالــة  فــروق  وجــود  النتائــج 
الفهــم  التجريبيــة والضابطــة في اختبــار مهــارات  البحــث  مجموعــي 

القرائــي لصــالح طــاب المجموعــة التجريبيــة وبحجــم تأثــر كبــر.
 Panggabean et.( كمــا هدفــت دراســة بنجابــن وآخــرون     
 Round( إلى تعرف أثر استخدام اسراتيجية التدوير )al, 2020
طــاب  لــدى  النــص  صياغــة  إعــادة  علــى  القــدرة  في   )Robin
الصــف العاشــر، واســتخدمت الدراســة المنهــج التجريــي بتصميمــه 
قبــل التجريــي بتطبيــق اختبــار قبلــي وبعــدي علــى مجموعــة واحــدة 
بــدون مجموعــة ضابطــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )30( طالبًــا، 
واســتخدمت الدراســة اختبــاراً في قــدرة الطــاب علــى إعــادة صياغــة 
نتائــج  بــن  فــروق دالــة إحصائيــا  النتائــج وجــود  النــص، وأظهــرت 
البعــدي، كمــا أظهــرت  التطبيــق  القبلــي والبعــدي لصــالح  التطبيــق 
إعــادة  مهــارة  في  التدويــر  لإســراتيجية  تأثــر كبــر  وجــود  النتائــج 

صياغــة النــص.
      وتناولــت دراســة الدوســكي والموســوي )2020( إســراتيجية 
تحصيــل  في  أثرهــا  تعــرف  بهــدف   )Round Robin( التدويــر 
طالبــات الصــف الخامــس العلمــي في مــادة علــم الأحيــاء، واتبعــت 
الدراســة المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وتم اختيــار عينــة 
البحــث قصــديا مــن طالبــات الصــف الخامــس العلمــي في محافظــة 
دهــوك، وبلــغ عــدد العينــة )41( طالبــة، منهــا )21( طالبــة يمثلــون 
المجموعــة التجريبيــة، و)20( طالبــة يمثلــون المجموعــة الضابطــة، وبعــد 
تطبيــق الاختبــار البعــدي، توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج 
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 أثر إستراتيجية التدوير في تنمية مهارات تمييز الصنف اللغوي
 والتحليل الإعرابي لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

مــن أهمهــا وجــود أثــر لإســراتيجية التدويــر )Round Robin( في 
التحصيــل في مــادة علــم الأحيــاء لصــالح المجموعــة التجريبيــة.

فعاليــة  تعــرف  إلى   )2020( الــاه  عبــد  دراســة  وهدفــت       
اســتخدام إســراتيجية المســاجلة الحلقيــة في تدريــس القــراءة لتنميــة 
بعــض مهــارات الاســتماع الناقــد لــدى تاميــذ المرحلــة الابتدائيــة، 
التجريــي،  شــبه  بتصميمــه  التجريــي  المنهــج  الباحثــة  واســتخدمت 
العربيــة،  اللغــة  في  الناقــد  الاســتماع  مهــارات  في  اختبــاراً  وأعــدت 
الســادس  الصــف  مــن تاميــذ  عينــة  علــى  الدراســة  تطبيــق  وجــرى 
الابتدائــي عددهــم )80( تلميــذًا، مقســمن بالتســاوي في مجموعتــن 
تجريبية وضابطة، وتوصلت الدراســة إلى فعالية اســتخدام إســراتيجية 
المرتبطــة  الناقــد  الاســتماع  مهــارات  تنميــة  في  الحلقيــة  المســاجلة 

والتقــويم. والاســتدلال  والتحليــل  بالتفســر 
تعــرف         كمــا هدفــت دراســة جابــر وخضــر )2021( إلى 
تنميــة  في  الحلقيــة  والمســاجلة  بالظهــر  الظهــر  إســراتيجيي  فاعليــة 
مهــارات الاســتماع في مــادة التعبــر لــدى طالبــات الصــف الثــاني 
المتوســط، واتبعــت الباحثــة المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، 
وبلــغ عــدد عينــة البحــث 115 طالبــة، وزعــوا في ثــاث مجموعــات، 
الظهــر  إســراتيجية  باســتخدام  درســت  تجريبيــة  مجموعــة  منهــا 
بالظهــر، ومجموعــة تجريبيــة درســت باســتخدام إســراتيجية المســاجلة 
الحلقيــة، ومجموعــة ضابطــة درســت باســتخدام الطريقــة الاعتياديــة، 
واســتخدمت الباحثــة اختبــاراً في مهــارة الاســتماع، وأظهــرت النتائــج 
بعــد تطبيــق الاختبــار بعــدياًّ تفــوق طالبــات المجموعتــن التجريبيتــن 

علــى طالبــات المجموعــة الضابطــة.
     وهدفت دراسة جبارين )2021( إلى التحقق من أثر استخدام 
ثــاث إســراتيجيات للتعليــم النشــط إحداهــا إســراتيجية التدويــر في 
مهــارات فهــم المقــروء والــذكاء اللغــوي لــدى طلبــة الصــف العاشــر، 
واتبعــت الباحــث المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وتألفــت 
عينت الدراسة من )120( طالبًا وطالبة، وجرى توزيعهم بالتساوي 
في أربع مجموعات منها ثاث مجموعات تجريبية، ومجموعة ضابطة، 
وطبقــت اختبــاراً في مهــارات فهــم المقــروء واختبــارا في الــذكاء اللغــوي، 
وتوصلــت الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطات 

مجموعــات الدراســة لصــالح المجموعــات التجريبيــة.
     وتناولــت دراســة التويجــري والمعمــوري )2022( أثــر إســراتيجية 
المســاجلة الحلقيــة )Round Robin( في تحصيــل طالبــات الصــف 
الأول المتوســط في مــادة قواعــد اللغــة العربيــة، واتبعــت الدراســة المنهــج 
التجريــي ذا التصميــم شــبه التجريــي، وبلــغ عــدد عينــة الدراســة )60( 
طالبــة، وقســمت العينــة في مجموعتــن تجريبيــة وضابطــة في كل منهــا 
)30( طالبة، واستخدمت الدراسة اختباراً تحصيليًّا في مادة قواعد اللغة 
العربية، وبعد تطبيق الاختبار التحصيلي أظهرت النتائج تفوق المجموعة 

التجريبيــة علــى المجموعــة الضابطــة في تحصيــل قواعــد اللغــة العربيــة.
تعــرف  إلى   )Mahoud, 2022( ماهــود       وهدفــت دراســة 
أثــر اســراتيجية التدويــر )Round Robin( في اكتســاب المفاهيــم 
التاريخيــة لــدى طــاب الصــف الثــاني في التاريــخ، واتبعــت الدراســة 

المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وطبقــت الدراســة علــى 
عينة مكونة من )80( طالبًا موزعن بالتساوي في مجموعتن تجريبية 
وضابطــة، وجــرى إعــداد اختبــار لاكتســاب المفاهيــم التاريخيــة، وبعــد 
تطبيقــه بعــدياًّ أظهــرت النتائــج تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة علــى 

طــاب المجموعــة الضابطــة في اكتســاب المفاهيــم التاريخيــة.
     كمــا هدفــت دراســة محمــد )2022( إلى تعــرف أثــر اســتخدام 
إســراتيجيي )QR code & Round Robin( في رفــع مســتوى 
التحصيــل المعــرفي والمهــاري للطالبــات في مقــرر مابــس الأطفــال، 
التجريــي،  شــبه  بتصميمــه  التجريــي  المنهــج  الدراســة  واســتخدمت 
وبلــغ عــدد عينــة الدراســة )20( طالبــة مــن طالبــات المســتوى الرابــع 
بقســم الاقتصــاد المنــزلي بكليــة العلــوم والآداب بالمنــدق، وتم تقســيم 
الطالبــات في مجموعتــن: ضابطــة وتجريبيــة عــدد الطالبــات في كل 
وأظهــرت  تحصيليًّــا،  اختبــاراً  الدراســة  واســتخدمت   ،)10( منهــا 
النتائــج بعــد تطبيــق الاختبــار بعــدياًّ وجــود أثــر إيجــابي لإســراتيجيي 
)QR code & Round Robin( في تحقيــق المخرجــات ورفــع 
الكفــاءة التحصيليــة والمهاريــة والتشــجيع علــى البحــث والتحصيــل 

لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
      وتناولــت دراســة المعاضيــدي والجرجــري )2022( إســراتيجية 
التفكــر  في  أثرهــا  تعــرف  بهــدف   )Round Robin( التدويــر 
الأحيــاء،  مــادة  في  العلمــي  الرابــع  الصــف  لطــاب  المتسلســل 
واتبعــت الدراســة المنهــج التجريــي ذا التصميــم شــبه التجريــي، وبلــغ 
حجــم عينــة الدراســة 55 طالبًــا مــن طــاب الصــف الرابــع العلمــي، 
وقسمت العينة إلى مجموعتن: مجموعة تجريبية عددها )25( طالبًا، 
ومجموعــة ضابطــة عددهــا )30( طالبــًا، وبعــد تطبيــق أدوات الدراســة 
قبليًّــا وبعــدياًّ توصلــت الدراســة إلى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي المجموعــة التجريبيــة 
ومعالجــة  والتنظيــم،  اللغــوي،  التواصــل  مهــارات  في  والضابطــة 
الأفــكار، والاســتنتاج لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وعــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي المجموعــة التجريبيــة والضابطــة في 

مهــارات التحليــل بــن مجموعــي البحــث.
أثــر التدريــس        وهدفــت دراســة مــكاون )2022( إلى تعــرف 
 Round( وفقــا لاســراتيجيتن إحداهــا إســراتيجية التعاقــب الحلقــي
المتوســط في  الثــاني  الصــف  لطلبــة  الإبداعــي  التفكــر  Robin( في 
مــادة علــم الأحيــاء، واســتخدم الباحــث المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه 
التجريي، وطبق مقياسًا للتفكر الإبداعي على عينة البحث وعددهم 
ثــاث مجموعــات منهــا مجموعتــن  )98( طالبـًـا وطالبــة موزعــن في 
تجريبيتن، والثالثة مجموعة ضابطة، وبعد تطبيق المقياس بعدياًّ أظهرت 
النتائج تفوق طاب المجموعتن التجريبيتن الأولى والثانية على طاب 
فــروق دالــة  التفكــر الإبداعــي، وعــدم وجــود  المجموعــة الضابطــة في 

إحصائيًّــا بــن المجموعتــن التجريبيتــن في التفكــر الإبداعــي.
أثــر  تعــرف  إلى   )2023( المالكــي  دراســة  هدفــت        كمــا 
المنطقــي  التفكــر  في   )Round Robin( التدويــر  إســراتيجية 
الكيميــاء، واســتخدم  مــادة  الإعــدادي في  الرابــع  الصــف  لطــاب 
الباحــث المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وطبقــت الدراســة 
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ــا، وقُســمت العينــة في مجموعتــن  علــى عينــة مكونــة مــن )60( طالبً
تجريبيــة وضابطــة، وبلــغ عــدد الطــاب في كل مجموعــة )30( طالبــًا، 
وبعــد تطبيــق اختبــار التفكــر المنطقــي بعــدياًّ أظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطي المجموعــة التجريبيــة والضابطــة 
المجموعــة  طــاب  لصــالح  الكيميــاء  مــادة  في  المنطقــي  التفكــر  في 

التجريبيــة.
 )Malau et. al, 2023( وهدفــت دراســة مــاوي وآخــرون     
 )Round Robin( إلى تعــرف أثــر اســتخدام إســراتيجية التدويــر
علــى طــاب الصــف الثــاني في إتقــان المفــردات، واتبعــت الدراســة 
المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )51( طالبـًـا منهــم )28( طالبـًـا في المجموعــة الضابطــة و)23( 
طالبــًا في المجموعــة التجريبيــة، واســتخدمت الدراســة اختبــارا في إتقــان 
المفــردات، وبعــد تطبيــق الاختبــار بعــدياًّ علــى عينــة الدراســة أظهــرت 
النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات مجموعــي 
لصــالح  المفــردات  إتقــان  لاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في  البحــث 

المجموعــة التجريبيــة وبتأثــر كبــر.
 Wahyuni et. al,( كمــا هدفــت دراســة واهيــوني وآخــرون     
 )Round Robin( التدويــر إســراتيجية  أثــر  تعــرف  إلى   )2023
في حــل قلــق التحــدث لــدى طــاب الصــف العاشــر، واســتخدمت 
الدراســة المنهــج التجريــي ذا التصميــم قبــل التجريــي بتطبيــق الاختبــار 
ضابطــة،  مجموعــة  بــدون  واحــدة  مجموعــة  علــى  والبعــدي  القبلــي 
الدراســة  مــن )30( طالبـًـا، واســتخدمت  الدراســة  وتكونــت عينــة 
لتصنيــف  فقــرات  عــدة  مــن  مكــونًًا  واســتبيانًًا  التحــدث،  اختبــار 
الطــاب في مســتويات القلــق في التحــدث، وأظهــرت النتائــج تقدمًــا 
في القــدرة علــى التحــدث لــدى الطــاب وانخفــاض قلــق التحــدث 

بعــد تدريســهم باســتخدام إســراتيجية التدويــر.
      وتناولــت الدراســات الســابقة متغــر الصنــف اللغــوي والتحليــل 
الإعــرابي مــن جوانــب متعــددة، فقــد تناولــت دراســة شــياع )2013( 
متغــر الصنــف اللغــوي، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي، وكشــفت 
الفاعــل  واســم  الفعــل  اســم  وهــي  البينيــة  الأصنــاف  عــن  الدراســة 
وكان وأخواتهــا المذكــورة في كتــب النحــو العــربي القــديم مثــل كتــاب 
ســيبويه، واســتقصت الدراســة آراء المحدثــن في الأصنــاف اللغويــة، 
كمــا كشــفت الدراســة عــن مفهــوم الصنــف اللغــوي، والمعايــر الــي 

تقــوم عليهــا الأصنــاف اللغويــة. 
التحليــل  متغــر   )2015( البشــري  دراســة  تناولــت        كمــا 
الإعــرابي في دراســة هدفــت إلى تعــرف فاعليــة اســتخدام إســراتيجية 
الاســتقصاء التأملــي في تنميــة مهــارة الإعــراب والاتجــاه نحــوه لــدى 
طــاب الصــف الثالــث المتوســط في مدينــة الــرياض، واتبعــت الدراســة 
المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )44( طالبـًـا مــن طــاب الصــف الثالــث المتوســط موزعــن في 
مجموعتــن تجريبيــة وضابطــة، واســتخدمت الدراســة اختبــاراً لقيــاس 
مهــارة الإعــراب، واســتبانة لقيــاس اتجاههــم نحــوه، وبعــد تطبيــق أداتي 
الدراســة بعــدياًّ خلصــت الدراســة إلى وجــود فــروق دالــة إحصائيًّــا 
عنــد مســتوى )0.05( بــن متوســطات مجموعــي الدراســة في اختبــار 

مهــارة الإعــراب لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وعــدم وجــود فــروق دالــة 
إحصائيًّــا بــن مجموعــي البحــث في مقيــاس الاتجــاه نحــو الإعــراب.

في  الإعــرابي  التحليــل  متغــر   )2021( الســليهي  وتنــاول        
دراســة هدفــت إلى تعــرف مهــارات الضبــط الإعــرابي المناســبة لطــاب 
منهــا،  تمكنهــم  ومــدى  الخالــدة،  لغــي  مقــرر  المتوســطة في  المرحلــة 
الوصفــي، واســتخدمت اختبــاراً تحصيليًّــا  المنهــج  الدراســة  واتبعــت 
لقيــاس مهــارات الضبــط الإعــرابي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )53( 
طالبـًـا مــن طــاب الصــف الأول المتوســط، وتوصلــت الدراســة إلى 
نتائــج منهــا ضعــف درجــة تمكــن طــاب الصــف الأول المتوســط مــن 

مهــارات الضبــط الإعــرابي.
       وهدفــت دراســة أبــوراس )2021( إلى تعــرف أثــر إســراتيجية 
الصــف المقلــوب في تنميــة المهــارات النحويــة والدافعيــة لتعلــم مقــرر 
واتبعــت  المتوســط،  الأول  الصــف  طالبــات  لــدى  الخالــدة  لغــي 
الدراســة المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة 
الدراســة مــن )56( طالبــة بواقــع )30( طالبــة في المجموعــة التجريبيــة، 
اختبــاراً في  الدراســة  واســتخدمت  الضابطــة،  المجموعــة  و)26( في 
المهــارات النحويــة، ومقياسًــا للدافعيــة، وبعــد تطبيــق أدوات الدراســة 
إســراتيجية  لاســتخدام  إيجــابي  أثــر  وجــود  النتائــج  أظهــرت  بعــدياًّ 
الصــف المقلــوب في تدريــس مقــرر لغــي الخالــدة علــى تنميــة المهــارات 

النحويــة، وبحجــم تأثــر كبــر.   
      وتنــاول عمــر )2022( متغــر التحليــل الإعــرابي في دراســة 
وصفيــة هدفــت إلى تعــرف بعــض الإشــكالات الإعرابيــة في موضــوع 
الاســتثناء، وإصــاح الأخطــاء في هــذا الموضــوع، واتبعــت الدراســة 
الاســتثناء  باب  في  مباحــث  عــدة  في  وبحثــت  الوصفــي،  المنهــج 
بالإفــادة مــن الدراســات الســابقة في المجــال، وتوصلــت الدراســة إلى 
نتائــج تتعلــق بإعــراب )غــر( و)ســوى(، وإعــراب البــدل في أســلوب 

الاســتثناء.
      وتناولت دراسة محفوظ وآخرون )2023( بعضًا من الأصناف 
اللغويــة، وهدفــت الدراســة إلى تعــرف فاعليــة مقرحــة قائمــة علــى 
نظريــة كــراش في تنميــة مهــارات بنــاء الأســاليب النحويــة في التعبــر 
الكتــابي لــدى طــاب الصــف الأول الثانــوي العــام، واتبعــت الدراســة 
المنهــج التجريــي بتصميمــه شــبه التجريــي، وتكونــت عينــة الدراســة 
مــن )70( طالبًــا موزعــن بالتســاوي في مجموعتــن تجريبيــة وضابطــة، 
واســتخدمت الدراســة اختبــاراً في مهــارات بنــاء الأســاليب النحويــة 
في التعبــر الكتــابي، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج منهــا وجــود فــروق 
دالــة إحصائيًّــا بــن متوســطات درجــات المجموعــة التجريبيــة والضابطــة 
في التطبيــق البعــدي لاختبــار قيــاس الأســاليب النحويــة في التعبــر 

الكتــابي لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
      لقــد كشــفت الدراســات الســابقة عــن أهميــة مهــارات تمييــز 
ذلــك  تبــن  الإعــرابي، كمــا  التحليــل  ومهــارات  اللغــوي  الصنــف 
اللغــوي،  الصنــف  متغــر  تناولــت  الــي   )2013( في دراســة شــياع 
وكشــفت عــن الأصنــاف البينيــة، ودراســة الســليهي )2021( الــي 
تناولــت متغــر التحليــل الإعــرابي، وكشــفت عــن مهــارات الضبــط 
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 أثر إستراتيجية التدوير في تنمية مهارات تمييز الصنف اللغوي
 والتحليل الإعرابي لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

الإعــرابي المناســبة لطــاب المرحلــة المتوســطة في مقــرر لغــي الخالــدة، 
الإعــرابي،  التحليــل  متغــر  تناولــت  الــي   )2022( عمــر  ودراســة 
وكشــفت عــن بعــض الإشــكالات الإعرابيــة في موضــوع الاســتثناء، 
وهــو أحــد الموضوعــات المقــررة علــى طــاب الصــف الثالــث المتوســط 

في كتــاب لغــي الخالــدة للفصــل الدراســي الثــاني.  
       ويتبــن ممــا ســبق الحاجــة إلى تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغوي والتحليل الإعرابي إذ كشــفت بعض الدراســات الســابقة عن 
ضعــف عــام لــدى الطــاب في المهــارات اللغويــة بشــكل عــام، كمــا 
تبــن ذلــك في دراســة أبــوراس )2021( الــي كشــفت عــن الحاجــة إلى 
تنميــة المهــارات النحويــة في مقــرر لغــي الخالــدة في المرحلــة المتوســطة، 
ودراســة محفــوظ وآخــرون )2023( الــي أظهــرت الحاجــة إلى تنميــة 
مهــارات بنــاء الأســاليب النحويــة في التعبــر الكتــابي لــدى الطــاب، 
كمــا تبــن كذلــك وجــود ضعــف في مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 
ومهــارات التحليــل الإعــرابي لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط، 
كمــا اتضــح ذلــك في دراســة البشــري )2015( الــي كشــفت عــن 
الثالــث  الصــف  طــاب  لــدى  الإعــراب  مهــارة  تنميــة  إلى  الحاجــة 

المتوســط.
     كمــا تبــن مــن الدراســات الســابقة أن لإســراتيجية التدويــر 
أثــر إيجــابي وفاعليــة عنــد اســتخدامها في تدريــس مختلــف المقــررات 
الدراســية كمــا تبــن ذلــك في دراســة الخزنــدار )2016( الــي تناولــت 
أثــر اســتخدام إســراتيجية التدويــر في مــادة العلــوم، ودراســة ســام 
)2018( الــي تناولــت إســراتيجية التدويــر في تدريــس الدراســات 
ودراســة   )2020( والموســوي  الدوســكي  ودراســة  الاجتماعيــة، 
الــي   )2022( مــكاون  ودراســة   )2022( والجرجــري  المعاضيــدي 
تناولــت إســراتيجية التدويــر في مــادة علــم الأحيــاء، ودراســة المالكــي 
الكيميــاء،  مــادة  في  التدويــر  إســراتيجية  تناولــت  الــي   )2023(
ودراســة ماهــود )Mahoud, 2022( الــي تناولــت إســراتيجية 
التدويــر في التاريــخ، ودراســة محمــد )2022( الــي كشــفت عــن أثــر 

إســراتيجية التدويــر في مقــرر مابــس الأطفــال.
      واتضــح ممــا ســبق عرضــه مــن دراســات ســابقة الأثــر الإيجــابي 
العربيــة  اللغــة  مهــارات  تنميــة  في  التدويــر  لإســراتيجية  والفاعليــة 
المختلفــة، كمــا اتضــح ذلــك في دراســة عبدالعاطــي )2018( ودراســة 
جبارين )2021( الي كشــفت عن أثر إســراتيجية التدوير في تنمية 
 Panggabean( مهارات الفهم القرائي، ودراسة بنجابن وآخرون
et. al, 2020( الي كشــفت عن أثر اســتخدام اســراتيجية التدوير 
في القــدرة علــى إعــادة صياغــة النــص، ودراســة عبــد الــاه )2020( 
ودراســة جابــر وخضــر )2021( الــي تناولــت أثــر إســراتيجية التدويــر 
وفعاليتهــا في تنميــة مهــارات الاســتماع، ودراســة التويجــري والمعمــوري 
)2022( الــي كشــفت عــن أثــر إســراتيجية التدويــر في التحصيــل في 
 Malau et.( مــادة قواعــد اللغــة العربيــة، ودراســة مــاوي وآخــرون
al, 2023( الــي كشــفت عــن أثــر إســراتيجية التدويــر في إتقــان 
 )Wahyuni et. al, 2023( المفــردات، ودراســة واهيــوني وآخــرون
تنميــة  التدويــر في  إيجابيًّــا لإســراتيجية  أثــراً  نتائجهــا  أظهــرت  الــي 

مهــارة التحــدث والتغلــب علــى القلــق عنــد التحــدث. 

ولم تتنــاول أي مــن الدراســات الســابقة علــى حــد اطــاع الباحــث 
اللغــوي  التدويــر في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف  أثــر إســراتيجية 
ومهــارات التحليــل الإعــرابي، وتأسيسًــا علــى مــا ســبق ونظــراً للضعــف 
الــذي كشــفت عنــه الدراســات الســابقة في مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغــوي ومهــارات التحليــل الإعــرابي، وأهميــة تنميــة هــذه المهــارات 
لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط كمــا تبــن، ولمــا لإســراتيجية 
المقــررات،  المهــارات في مختلــف  تنميــة  إيجــابي في  أثــر  مــن  التدويــر 
فتــرز الحاجــة لإجــراء دراســة تتنــاول أثــر إســراتيجية التدويــر في تنميــة 
طــاب  لــدى  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات 

الصــف الثالــث المتوســط.
       مشكلة البحث:

     يعــاني الطــاب في مراحــل التعليــم العــام مــن ضعــف في مهــارات 
الإعــرابي، كمــا  والتحليــل  اللغــوي  بالصنــف  المرتبطــة  العربيــة  اللغــة 
اتضــح ذلــك في دراســة أبــوراس )2021( الــي أشــارت إلى ضعــف 
طالبــات الصــف الأول المتوســط في مقــرر لغــي الخالــدة في المهــارات 
عــن  الــي كشــفت   )2023( وآخــرون  محفــوظ  ودراســة  النحويــة، 
ضعــف في مهــارات بنــاء الأســاليب النحويــة في التعبــر الكتــابي لــدى 
طــاب الصــف الأول الثانــوي العــام، وإتقــان مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغــوي ومهــارات التحليــل الإعــرابي مطلــب في مقــرر لغــي الخالــدة 
في الصــف الثالــث المتوســط أكــدت عليــه وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة 
للمرحلــة المتوســطة، وكتــاب لغــي الخالــدة للصــف الثالــث المتوســط، 
الطــاب  تعرفهــا  أن  بعــد  يأتي  المهــارات  هــذه  إتقــان  واســتهداف 
في الصفــوف الســابقة مــن المرحلــة المتوســطة )وزارة الربيــة والتعليــم 

1427؛ وزارة التعليــم، 2023(.

     وعلــى الرغــم مــن ذلــك إلا أن الدراســات الســابقة كشــفت 
عــن ضعــف في مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي 
في مقــرر لغــي الخالــدة لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط، فقــد 
كشــفت دراســة البشــري )2015( عــن ضعــف في مهــارة الإعــراب 
دراســة  المتوســط، كمــا كشــفت  الثالــث  الصــف  طــاب  لــدى 
الســليهي )2021( عــن ضعــف في مهــارات الضبــط الإعــرابي لــدى 

طــاب المرحلــة المتوســطة في مقــرر لغــي الخالــدة.
     ولقــد تأكــد هــذا الضعــف لــدى الباحــث بعــد تطبيقــه دراســة 
اســتطاعية علــى عينــة مــن طــاب الصــف الثالــث المتوســط بلــغ 
عددهــم )20( طالبــًا، إذ كشــفت نتائــج الدراســة عــن تــدني مهــارات 
تمييــز الصنــف اللغــوي ومهــارات التحليــل الإعــرابي، فقــد بلــغ متوســط 
أصــل  مــن   )3.5( اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  في  الطــاب 
)12(، فيمــا بلــغ متوســط الطــاب في مهــارات التحليــل الإعــرابي 

)4( مــن أصــل )13(. 
إســراتيجيات  بتطبيــق  الســابقة  الدراســات  أوصــت  وقــد        
تدريســية تســاعد في تنميــة المهــارات ورفــع مســتوى التحصيــل لــدى 
وهــي  التدويــر  إســراتيجية  الإســراتيجيات  تلــك  ومــن  الطــاب، 
مــن الإســراتيجيات التدريســية الفعالــة الــي أوصــت بهــا الدراســات 
الســابقة في تنميــة المهــارات في مختلــف المقــررات كمــا تبــن ذلــك في 
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د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

الدراســات الســابقة: )الخزندار 2016؛ الدوســكي والموســوي 2020؛ 
سام 2018؛ المالكي 2023؛ ماهود )Mahoud, 2022(؛ محمد 

2022؛ المعاضيــدي والجرجــري 2022؛ مــكاون 2022(.

بعــض  تنميــة  في  إيجابيًّــا  أثــراً  التدويــر  أن لإســراتيجية       كمــا 
بذلــك  أوصــت  تعليميــة مختلفــة كمــا  اللغويــة في مراحــل  المهــارات 
الدراسات السابقة: )التويجري والمعموري 2022؛ بنجابن وآخرون 
)Panggabean et. al, 2020(؛ جابــر وخضــر 2021؛ جباريــن 
2021؛ عبدالعاطــي 2018؛ عبــد الــاه 2020؛ مــاوي وآخــرون 

.))Malau et. al, 2023(

     وفي ضــوء مــا ســبق فقــد تحــددت مشــكلة البحــث في ضعــف 
طــاب الصــف الثالــث المتوســط في مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 
إســراتيجية  أثــر  بحــث  يتطلــب  ممــا  الإعــرابي،  التحليــل  ومهــارات 
التدويــر في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي 

لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط.
     أسئلة البحث:

     يسعى البحث للإجابة عن الأسئلة الآتية:
الــي 	  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  مــا 

المتوســط؟ الثالــث  الصــف  طــاب  لــدى  منهــا  التمكــن  ينبغــي 
مــا أثــر إســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف 	 

الثالــث  الصــف  طــاب  لــدى  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي 
المتوســط؟

     أهداف البحث:
     يهدف البحث إلى ما يأتي:

تعــرف مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي . 1
الــي ينبغــي التمكــن منهــا لــدى طــاب الصــف الثالــث 

المتوســط.
الكشــف عــن أثــر إســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات . 2

طــاب  لــدى  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز 
المتوســط. الثالــث  الصــف 

     أهمية البحث:
     تتحدد أهمية البحث فيما يأتي:

     أولًا الأهمية النظرية
     يتنــاول البحــث موضــوع الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي 
الــذي يعــدّ مــن الموضوعــات المهمــة في تعليــم اللغــة العربيــة، فالإنتــاج 
ومــن  اللغويــة  الأصنــاف  مــن  المتعلــم  تمكــن  علــى  يعتمــد  اللغــوي 
الســليم  النطــق  مــن  المتعلــم  ليتمكــن  الإعــرابي،  التحليــل  مهــارات 
محتــوى  أن  اللغــة، كمــا  مــن  يســتقبله  مــا  وفهــم  الســليمة  والكتابــة 
مقــررات اللغــة العربيــة بالمرحلــة المتوســطة يعتمــد علــى عناصــر تشــكل 
منهــا،  رئيسًــا  جــزءًا  الإعرابيــة  المهــارات  اللغويــة وتحليــل  الأصنــاف 
وتتضــح أهميــة البحــث النظريــة في تناولــه لإســراتيجية التدويــر الــي 

اتضــح أثرهــا الإيجــابي في مقــررات مختلفــة، ومــن ثم فتناولهــا في هــذا 
البحــث يســاعد في توضيــح صورتهــا لتنميــة مهــارات تمييــز الصنــف 

الإعــرابي. والتحليــل  اللغــوي 
     ثانيًا: الأهمية التطبيقية

     قد يساعد هذا البحث فيما يأتي:
اللغــوي والتحليــل الإعــرابي . 1 تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف 

المتوســط. الثالــث  الصــف  لــدى طــاب 
توضيح أدوار الطالب عند تنفيذ إسراتيجية التدوير.. 2
تقــديم دليــل للمعلــم والطالــب للمســؤولن عــن تعليــم اللغــة . 3

العربيــة في كيفيــة تنفيــذ إســراتيجية التدويــر لتنميــة مهــارات 
تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي.

والتحليــل . 4 اللغــوي  الصنــف  تمييــز  بمهــارات  قائمــة  تقــديم 
الإعــرابي يفيــد منهــا المشــرفون علــى تعليــم اللغــة العربيــة في 

العربيــة. اللغــة  تقــويم أداء معلــم  تضمينهــا في بطاقــة 
تقــديم اختبــاراً في مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل . 5

يفيــد في  العربيــة  اللغــة  مهــارات  بتقــويم  للمعنــن  الإعــرابي 
قيــاس مســتوى الطــاب.

توضيــح أدوار المعلــم عنــد تنفيــذ إســراتيجية التدويــر يفيــد . 6
منــه المعلمــون في كيفيــة تنفيــذ الإســراتيجية في دروس مقــرر 
لغــي الخالــدة بغــرض تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 

والتحليــل الإعــرابي.

        مصطلحات البحث:
        إستراتيجية التدوير:

       تعُرّف بأنها إجراءات يقسم فيها المعلم الطاب في مجموعات 
في أثنــاء الــدرس، ويوجــه جميــع الطــاب لتقــديم أفكارهــم أو الإجابــة 
عمــا يطرحــه عليهــم مــن أســئلة، لتقــرر المجموعــة الإجابــة الأفضــل 
مــن بينهــم )Malau et. al, 2023(. كمــا تعــرّف بأنهــا إجــراءات 
يمارســها الطــاب بمتابعــة المعلــم وتوجيهــه، ويتــم فيهــا توزيــع الطــاب 
في مجموعــات صغــرة، ويشــارك فيهــا جميــع الطــاب بتقــديم الأفــكار 
أو الإجــابات عــن الأســئلة المطروحــة دون مقاطعــة بعضهــم البعــض، 
ومــن ثم اختيــار الفكــرة أو الإجابــة الأفضــل مــن بينهــم )المالكــي، 

.)2023

      وتعرف إسراتيجية التدوير إجرائيًّا بأنها مجموعة من الإجراءات 
للصــف  لغــي الخالــدة  أثنــاء تدريــس مقــرر  المعلــم في  ينفذهــا  الــي 
التهيئــة، ومرحلــة  مرحلــة  هــي  محــددة  مراحــل  المتوســط في  الثالــث 
التنفيــذ، ومرحلــة التصنيــف، ومرحلــة التقــويم، ويــوزع فيهــا المهمــات 
المهمــات  مــن  مجموعــة  لأداء  الطــاب  يوجــه  ثم  ومــن  المطلوبــة، 
الــي تتطلــب  بالتدويــر فيمــا بينهــم بعــد طــرح الســؤال أو الأســئلة 
تمييــز الصنــف اللغــوي أو التحليــل الإعــرابي علــى الطــاب، بحيــث 
يتــم توجيــه الطالــب رقــم )1( في كل مجموعــة للإجابــة عــن الســؤال، 
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 أثر إستراتيجية التدوير في تنمية مهارات تمييز الصنف اللغوي
 والتحليل الإعرابي لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

وتدويــن إجابــة الطالــب مــن قبــل كاتــب المجموعــة دون حكــم أو 
انتقــاد أو مقاطعــة، والالتــزام بالزمــن المحــدد بالتفكــر بالإجابــة، ثم 
التدويــر بــن الطــاب بعــد الانتهــاء مــن المجموعــات بإعطــاء نفــس 
الزمــن المخصــص للطالــب رقــم )2( للإجابــة عــن الســؤال، وهكــذا 
الطالــب رقــم )3(، والطالــب رقــم )4(، بغــرض تنميــة مهــارات تمييــز 

الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي.
       الصنف اللغوي:

     يعُــرّف بأنــه مجموعــة مــن العناصــر اللغويــة الــي يمكــن تمييزهــا 
الأفعــال  أو  الأسمــاء،  في  المصــادر  مثــل  الواحــد،  الصنــف  ضمــن 
المنصوبــة في الأفعــال )بعلبكــي، 1990، ص 478(، ويعــرّف أيضًــا 
بأنــه مجموعــة مــن العناصــر اللغويــة الــي تشــكل وحــدة مســتقلة لهــا 

خصائــص شــكلية، أو دلاليــة، أو وظيفيــة )شــياع، 2013(.
      ويعرف إجرائيًّا في هذا البحث بأنه عناصر لغوية مستهدفة في 
كتــاب لغــي الخالــدة للصــف الثالــث المتوســط والــي ينبغــي للطــاب 
تمييزهــا، وهــي: اســم الفاعــل، واســم المفعــول، وصيغــة المبالغــة، واســم 

المــكان، واســم الزمــان.
      التحليل الإعرابي: 

     يعرّف بأنه تحديد وظائف الكلمات والجمل لتحليل الركيب، 
وتحديــد الوظائــف الــي تؤديهــا الوحــدات اللغويــة المختلفــة )بعلبكــي، 
1990، ص 203، 360(، ويعــرّف بأنــه التغيــر الــذي يحــدث في 
آخــر الكلمــات نتيجــة اختــاف العوامــل الداخلــة عليهــا )البشــري، 
2015(، كما يعرف بأنه سامة وضع العامات أواخر الكلمات 
المســتعملة في الراكيــب بالاعتمــاد علــى المعــى )الســليهي، 2021(.  
      ويعــرف إجرائيًّــا في هــذا البحــث بأنــه الوظائــف الــي تؤديهــا 
الوحــدات اللغويــة، والحــالات الإعرابيــة المســتهدفة في كتــاب لغــي 
الخالــدة للصــف الثالــث المتوســط والــي ينبغــي للطــاب تمييزهــا، وهــي 
في موضوعــات: المســتثى، والمســتثى منــه، وغــر وســوى، والاســم 

الواقــع بعدهمــا، والنعــت، والمنعــوت.
      حدود البحث:

      تحددت حدود البحث في الآتي:
      الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر البحــث علــى موضــوع إســراتيجية 
اللغــوي في موضوعــات:  الصنــف  تمييــز  التدويــر، وتنميــة مهــارات 
اســم الفاعــل، واســم المفعــول، وصيغــة المبالغــة، واســم المــكان، واســم 
المســتثى،  موضوعــات:  في  الإعــرابي  التحليــل  ومهــارات  الزمــان، 
والنعــت،  بعدهمــا،  الواقــع  والاســم  وســوى،  وغــر  منــه،  والمســتثى 

والمنعــوت.
      الحــدود الزمانيــة: الفصــل الدراســي الثــاني للعــام الدراســي 

1445هـــ.

الحــدود المكانيــة: المــدارس المتوســطة بمدينــة حائــل في المملكــة العربيــة 
السعودية.

     الحــدود البشــرية: طــاب الصــف الثالــث بالمــدارس المتوســطة 

بمدينــة حائــل في المملكــة العربيــة الســعودية.
      منهج البحث:

التجريــي  شــبه  بتصميمــه  التجريــي  المنهــج  البحــث  اتبــع       
علــى مجموعتــن  بعــدي  اختبــار  قبلــي ومعالجــة ثم  اختبــار  بتطبيــق 
تجريبيــة وضابطــة، وتتمثــل المعالجــة بإســراتيجية التدويــر للمجموعــة 
التجريبيــة، والطريقــة الاعتياديــة للمجموعــة الضابطــة، والتدخــل في 
المتغــر المســتقل مــن خصائــص البحــوث التجريبيــة، كمــا أن التصميــم 
المجموعــات  في  الأفــراد  تعيــن  تعــذر  عنــد  يكــون  التجريــي  شــبه 
عشــوائيًّا كمــا هــو حــال الطــاب في الفصــول في المــدارس )جــاي 

 .)2012 وآخــرون، 
      مجتمع البحث وعينته:

      تمثــل مجتمــع البحــث بجميــع طــاب الصــف الثالــث المتوســط 
المتوســط  الثالــث  الصــف  بمدينــة حائــل، وتحــددت عينتــه بطــاب 
البحــث  عينــة  وبلغــت  حائــل،  بمدينــة  المتوســطة  الياسمــن  بمدرســة 
طالبـًـا،   )28( بواقــع  تجريبيــة  مجموعتــن:  في  وزعــوا  طالبـًـا،   )55(
وضابطــة بواقــع )27( طالبـًـا، وجــرى اختيــار عينــة البحــث قصــدياًّ 
لمــا وجــده الباحــث مــن تعــاون مــن إدارة المدرســة والمعلمــن، وجــرى 

والتجريبيــة عشــوائيًّا. الضابطــة  اختيــار المجموعــة 
     أداة البحث ومواده:

     لتحقيــق أهــداف البحــث والإجابــة عــن مشــكلته جــرى إعــداد 
مــا يأتي:

       قائمة مهارات تمييز الصنف اللغوي والتحليل الإعرابي:
      اطلــع الباحــث علــى وثيقــة اللغــة العربيــة وكتــاب لغــي الخالــدة 
الربيــة  )وزارة  الثــاني  الدراســي  للفصــل  المتوســط  الثالــث  للصــف 
ورد  مــا  تحليــل  وبعــد   ،)2023 التعليــم  وزارة  1427ه؛ـ  والتعليــم 
اللغــوي  الصنــف  تمييــز  بمهــارات  قائمــة  أعــد  والكتــاب  الوثيقــة  في 
والتحليــل الإعــرابي بالإفــادة مــن الدراســات الســابقة مثــل دراســة: 
شــياع  2021؛  الســليهي  2015؛  البشــري  2021؛  )أبــوراس 
2013؛ عمــر 2022؛ محفــوظ وآخــرون 2023( ومــن ثم عُرضــت 
تدريــس  وطــرق  المناهــج  )9( محكمــن في تخصــص  علــى  القائمــة 
القائمــة  مناســبة  علــى  المحكمــون  واتفــق  لتحكيمهــا،  العربيــة  اللغــة 
اللغــوي  الصنــف  تمييــز  لمهــارات  وماءمتهــا  الطــاب،  لمســتوى 
والتحليــل الإعــرابي، لتصبــح القائمــة في صورتهــا النهائيــة مكونــة مــن 
محــور مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي ويتضمــن )12( مهــارة، ومحــور 
مهــارات التحليــل الإعــرابي ويتضمــن )13( مهــارة، وبعــدد إجمــالي 

القائمــة. مهــارة في   )25(
     اختبار مهارات تمييز الصنف اللغوي والتحليل الإعرابي:

اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  قائمــة  ضــوء  في  الباحــث  أعــد 
والتحليــل الإعــرابي اختبــاراً لقيــاس مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 
للصــف  الخالــدة  لغــي  مقــرر  في  المســتهدفة  الإعــرابي  والتحليــل 
إعــداد الاختبــار  الثــاني، وكان  الدراســي  للفصــل  المتوســط  الثالــث 
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د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

2021؛  )أبــوراس  دراســة:  مثــل  الســابقة  الدراســات  مــن  بالإفــادة 
البشــري 2015؛ التويجــري والمعمــوري 2022؛  الســليهي 2021؛ 
محفــوظ وآخــرون 2023(، وعُــرض الاختبــار في صورتــه الأوليــة علــى 
مجموعــة مــن المتخصصــن في المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة العربيــة ممن 
حكمــوا القائمــة، وقــدم المحكمــون بعــض الماحظــات علــى البدائــل، 
وأجمــع المحكمــون علــى ســامة الأســئلة وقياســها للمهــارات المحــددة 
أصبــح  الماحظــات  تعديــل  وبعــد  الطــاب،  لمســتوى  ومناســبتها 
اختبــار مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي في صورتــه 
النهائيــة، وتكــون مــن )25( ســؤالًا مــن نــوع أســئلة الاختيــار مــن 
متعــدد، يقيــس كل ســؤال منهــا مهــارة مــن مهــارات تمييــز الصنــف 

اللغــوي والتحليــل الإعــرابي. 

       دليل تنفيذ إستراتيجية التدوير:
     جــرى إعــداد دليــل للمعلــم والطالــب لتنفيــذ إســراتيجية التدويــر 
في دروس مقرر لغي الخالدة للصف الثالث المتوسط وفق الخطوات 
الــواردة في الخلفيــة النظريــة والدراســات الســابقة وبمــا يناســب مهــارات 
علــى  الدليــل  وعُــرض  الإعــرابي،  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز 
مجموعــة مــن المحكمــن المتخصصــن في المناهــج وطــرق تدريــس اللغــة 
الدليــل وســامته، وتكــون  العربيــة، وتبــن في ضــوء ذلــك مناســبة 
بالإســراتيجية،  والتعريــف  )المقدمــة،  هــي:  عناصــر  مــن  الدليــل 
المعلــم  وأدوار  وأهدافهــا،  النظريــة،  ومنطلقاتهــا  تنفيذهــا،  ومــررات 
وطريقــة  الخالــدة،  لغــي  دروس كتــاب  تنفيــذ  أثنــاء  في  والطالــب 
اللغــوي  الصنــف  تمييــز  ومهــارات  وخطواتهــا،  الإســراتيجية  تنفيــذ 
والتحليــل الإعــرابي المســتهدفة في كل درس، ووصــف إجرائــي لتنفيــذ 
الإســراتيجية لــكل درس يتضمــن مهــارة مــن المهــارات المســتهدفة(.

         إجراءات تطبيق البحث:
         مرّ تطبيق البحث بعدد من الإجراءات كما يأتي:

        الموافقات الرسمية:
اللجنــة  النهائيــة إلى  البحــث ومــواده  الباحــث أدوات  قــدم        
الدائمــة لأخاقيــات البحــث العلمــي بجامعــة حائــل، وجــرى تعبئــة 
النمــاذج الخاصــة بذلــك، وبعــد فحــص أدوات البحــث ومــواده مــن 
قبــل اللجنــة صــدرت الموافقــة، وفي ضــوء الموافقــة خاطبــت جامعــة 
حائــل مركــز بحــوث سياســات التعليــم بــوزارة التعليــم، وأرفقــت أدوات 
بالمركــز  المتخصصــن  قبــل  مــن  فحصهــا  وبعــد  ومــواده،  البحــث 
صــدرت الموافقــة، وجــرى تبعًــا لذلــك مخاطبــة الإدارة العامــة للتعليــم 
بمنطقــة حائــل لتســهيل مهمــة الباحــث، كمــا جــرى تعميــم خطــاب 

علــى المــدارس المتوســطة بمدينــة حائــل لتســهيل مهمــة الباحــث. 
       تجربة الاختبار:

      طبُــق اختبــار مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي 
عينــة  بخــاف  طالبـًـا   )24( عددهــا  بلــغ  اســتطاعية  عينــة  علــى 
البحــث لتجربــة الاختبــار بغــرض حســاب زمــن الاختبــار، واتســاقه 
الداخلــي، ومعامــات الصعوبــة والتمييــز، وحســاب ثبــات الاختبــار.

        زمن الاختبار:
      حُسِــب الزمــن الــذي اســتغرقه أول طالــب لإنهــاء الاختبــار، 
والزمــن الــذي اســتغرقه آخــر طالــب أنهــى الاختبــار، ومــن ثم قُسّــم 
تمييــز  مهــارات  اختبــار  زمــن  بلــغ  فقــد  وعليــه   ،)2( علــى  الناتــج 

دقيقــة.    )13( الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف 
       الاتســاق الداخلــي لاختبــار مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 

والتحليــل الإعرابي:
        حُســبت معامــات الارتبــاط بــن درجــة محــور مهــارات تمييــز 
الصنــف اللغــوي، ومحــور مهــارات التحليــل الإعــرابي، والدرجــة الكليــة 
لاختبــار باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون عــر الحزمــة الإحصائيــة 

لرنًامــج )SPSS)، والجــدول رقــم 1 يكشــف عــن ذلــك: 

     يتضــح مــن الجــدول رقــم 1 قــوة الارتبــاط بــن الدرجــة الكليــة 
التحليــل  مهــارات  ومحــور  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  لمحــور 
الإعــرابي والدرجــة الكليــة لاختبــار، كمــا أن الارتبــاط دال إحصائيًّــا 
عنــد مســتوى دلالــة )0.01( بــن المحــاور الرئيســة والدرجــة الكليــة 
2014(، وعليــه فالاختبــار متســق داخليًّــا. )الشــافعي،  لاختبــار 

      معامــل الصعوبــة والتمييــز لاختبــار مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغــوي والتحليــل الإعــرابي:

       تراوحــت قيــم معامــل الصعوبــة لأســئلة اختبــار مهــارات تمييــز 
الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي بــن القيمــة )0.30)، والقيمــة 

)0.70)، وبلــغ متوســط قيــم معامــل الصعوبــة لأســئلة الــي تقيــس 
قيــم  متوســط  بلــغ  فيمــا  اللغــوي )0.47(،  الصنــف  تميــز  مهــارات 
الإعــرابي  التحليــل  مهــارات  تقيــس  الــي  لأســئلة  الصعوبــة  معامــل 
أســئلة  لإجمــالي  الصعوبــة  معامــل  قيــم  متوســط  وبلــغ   ،(0.44(
الاختبــار )0.46( تقريبًــا، وجميعهــا قيــم مقبولــة كمــا أشــار إلى ذلــك 
عــودة )2010(، وجــرى حســاب معامــل الصعوبــة بحســاب حاصــل 
عــدد الطــاب الذيــن أجابــوا عــن الســؤال إجابــة صحيحــة تقســيم 

العــدد الكلــي للطــاب الذيــن أجابــوا عــن الســؤال.
     وحســب معامــل التمييــز لأســئلة الاختبــار برتيــب إجــابات 
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الطــاب تنازليًّــا، وتحديــد المجموعــة العليــا مــن الطــاب وعددهــم )6( 
طــاب يمثلــون مــا نســبته )25 %( مــن مجمــوع الطــاب، وتحديــد 
المجموعــة الدنيــا بنفــس العــدد والنســبة، ومــن ثم جــرى حســاب عــدد 
الطــاب الذيــن أجابــوا إجابــة صحيحــة عــن الســؤال مــن المجموعــة 
العليــا مطروحًــا منــه عــدد الطــاب الذيــن أجابــوا إجابــة صحيحــة عــن 
الســؤال مــن المجموعــة الدنيــا، وتقســيم الناتــج علــى عــدد الطــاب في 
المجموعتــن العليــا والدنيــا، وتبعًــا لذلــك تراوحــت قيــم معامــل التمييــز 
لأســئلة الاختبــار بــن )0.33 – 0.67(، وبلــغ متوســط قيــم معامــل 
التمييــز لأســئلة الــي تقيــس مهــارات تميــز الصنــف اللغــوي )0.40)، 
مهــارات  تقيــس  الــي  لأســئلة  التمييــز  معامــل  قيــم  متوســط  وبلــغ 

التحليــل الإعــرابي )0.41)، وبلــغ متوســط قيــم معامــل التمييــز لجميــع 
أســئلة الاختبــار )0.41( تقريبًــا، وجميعهــا قيــم مقبولــة، وتــدل جــودة 

الاختبــار كمــا أشــار إلى ذلــك أبــو عــام )2014(.
      ثبات الاختبار:

      طبــق الباحــث الاختبــار علــى العينــة الاســتطاعية ثم أعــاد 
تطبيــق الاختبــار علــى نفــس العينــة بعــد مضــي أســبوعن، وحُســب 
الثبــات بــن مــرتي التطبيــق باســتخدام معامــل ارتبــاط برســون عــر 
الحزمــة الإحصائيــة لرنًامــج )SPSS)، ويوضــح الجــدول رقــم 2 قيمــة 

ثبــات اختبــار مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي:

برســون  ارتبــاط  معامــل  قيــم  أن   2 رقــم  الجــدول  مــن  يتبــن      
بــن التطبيــق الأول لاختبــار والتطبيــق الثــاني تراوحــت بــن )0.70 
– 0.92( للمحــاور وللدرجــة الكليــة، وجميــع القيــم دالــة إحصائيًّــا 
عنــد مســتوى دلالــة )0.01)، ممــا يــدل علــى ارتبــاط قــوي، ومــن ثم 
فاختبــار مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي يتمتــع 

بثبــات عــال )شــعيب وشــعيب، 2016(. 

     التطبيــق القبلــي لاختبــار مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 
الإعــرابي: والتحليــل 

التجريبيــة والضابطــة  البحــث       للتحقــق مــن تجانــس مجموعــي 
اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  اختبــار  الباحــث  طبــق  وتكافؤهمــا 
والتحليــل الإعــرابي قبليًّــا علــى مجموعــي البحــث التجريبيــة والضابطــة، 
والجدول رقم 3 يوضح تجانس مجموعي البحث التجريبية والضابطة:

لدلالــة  )ف(  اختبــار  قيــم  أن   3 رقــم  الجــدول  مــن  يتبــن       
التجانــس بــن مجموعــي البحــث التجريبيــة والضابطــة تراوحــت بــن 
)0.004-1.39( وجميــع القيــم غــر دالــة عنــد مســتوى )0.05( لأن 
قيمــة )sig( المرتبطــة بهــا تراوحــت بــن )0.245-0.952( للمحــاور 
الرئيســة وللدرجــة الكليــة، وجميــع القيــم أعلــى مــن مســتوى الدلالــة 

المطلــوب، ومــن ثم فــإن مجموعــي البحــث متجانســتان.
التجريبيــة حُســبت  البحــث  تكافــؤ مجموعــي  مــن       وللتحقــق 
اختبــار )ت( لمجموعتــن  وقيمــة  المعياريــة  والانحرافــات  المتوســطات 

ذلــك:  4 رقــم  الجــدول  ويوضــح  مســتقلتن، 
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د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

يتضــح مــن الجــدول رقــم 4 أن جميــع قيــم اختبــار )ت( غــر دالــة 
إحصائيًّــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05(؛ لأن قيمــة )sig( المرتبطــة 
بهــا أعلــى مــن مســتوى الدلالــة المطلــوب، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود 
فــروق دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( بــن متوســطات 
المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة في القيــاس القبلــي لاختبــار 
فــإن  اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، ومــن ثم  الصنــف  مهــارات تمييــز 

مجموعــي البحــث متكافئتــان.
         تطبيق التجربة:

البحــث  مجموعــة  علــى  التدويــر  إســراتيجية  تطبيــق  جــرى        
التجريبيــة مــن قبــل الباحــث بعــد تطبيــق القيــاس القبلــي لمهــارات تمييــز 
الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، وطبُقــت التجربــة في أثنــاء تنفيــذ 
دروس مقــرر لغــي الخالــدة لطــاب الصــف الثالــث المتوســط بغــرض 
تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، واســتغرق 
التجربــة في  طبُقــت  أســبوع  أســابيع في كل  أربعــة  التجربــة  تطبيــق 
حصتــن دراســيتن باســتثناء الأســبوع الرابــع فقــد طبقــت التجربــة 
في ثــاث حصــص دراســية لاســتيفاء تنفيــذ الــدروس المقــررة علــى 
للتجربــة تســع حصــص  الطــاب، ليصبــح إجمــالي عــدد الحصــص 
دراســية، وجــرى تنفيــذ الــدروس الــي تضمنــت مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغــوي والتحليــل الإعــرابي المســتهدفة في كتــاب لغــي الخالــدة للفصــل 
الدراســي الثــاني باســتخدام إســراتيجية التدويــر مــن قبــل الباحــث 
علــى طــاب المجموعــة التجريبيــة، كمــا جــرى تنفيــذ الــدروس نفســها 
بالطريقــة الاعتياديــة مــن قبــل معلــم المــادة علــى المجموعــة الضابطــة، 
الــي تضمنــت المهــارات  الــدروس  وبعــد الانتهــاء مــن تنفيــذ جميــع 
المســتهدفة طبــق الباحــث القيــاس البعــدي لمهــارات تمييــز الصنــف 
البحــث  مجموعــي  علــى  اليــوم  بنفــس  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي 

التجريبيــة والضابطــة.
       الأساليب الإحصائية المستخدمة:

       اســتخدم الباحــث عــددًا مــن الأســاليب الإحصائيــة وهــي 
المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، كمــا حُســب معامــل 
ارتباط برسون لقياس ثبات الاختبار واتساقه الداخلي، كما حُسب 
اختبــار )ف( المســتخرج بوســاطة اختبــار ليفــن لدلالــة التجانــس بــن 
)ت(  اختبــار  وحُســب كذلــك  والضابطــة،  التجريبيــة  المجموعتــن 
للعينات المســتقلة لحســاب الفروق بن متوســطات المجموعة التجريبية 
والضابطــة في القيــاس القبلــي والبعــدي لمهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي 

.)d( والتحليــل الإعــرابي، بالإضافــة إلى مربــع إيتــا ومعامــل
      نتائج البحث:

      فيما يأتي توضيح لنتائج البحث بعد تطبيق أدواته:
      الإجابة عن السؤال الأول للبحث:

     نــص الســؤال الأول للبحــث علــى: )مــا مهــارات تمييــز الصنــف 
اللغــوي والتحليــل الإعــرابي الــي ينبغــي التمكــن منهــا لــدى طــاب 
الصــف الثالــث المتوســط؟(، وتمــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال بعــد 
الاطــاع علــى الدراســات الســابقة وأدبيــات البحــث ذات العاقــة، 
وتحليــل وثيقــة منهــج اللغــة العربيــة، وكتــاب لغــي الخالــدة للصــف 
الثالــث المتوســط للفصــل الدراســي الثــاني، ومــن ثم جــرى إعــداد 
قائمــة مبدئيــة بمهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، 
تمييــز  بمهــارات  نهائيــة  قائمــة  إلى  الباحــث  انتهــى  وبعــد تحكيمهــا 
يكشــف   5 رقــم  والجــدول  الإعــرابي،  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف 

عــن ذلــك:
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      الإجابــة عــن الســؤال الثــاني للبحــث:
      نــص الســؤال الثــاني للبحــث علــى: )مــا أثــر إســتراتيجية 
والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  تنميــة  في  التدويــر 
الإعــرابي لــدى طــلاب الصــف الثالــث المتوســط؟(، وللإجابــة عــن 

هــذا الســؤال حُســبت المتوســطات الحســابية، والانحرافــات المعياريــة، 
وقيمــة اختبــار )ت( للعينــات المســتقلة للفــروق بــن مجموعــي البحــث 
الصنــف  تمييــز  لمهــارات  البعــدي  القيــاس  في  والضابطــة  التجريبيــة 

اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، ويوضــح الجــدول رقــم 6 ذلــك:

     يتضــح مــن الجــدول رقــم 6 أن قيمــة اختبــار )ت( للعينــات 
المجموعتــن  متوســطات  بــن  الفــروق  دلالــة  لحســاب  المســتقلة 
في محــور  عنــد مســتوى دلالــة )0.05(  دالــة  التجريبيــة والضابطــة 
قيمــة  لأن  الكليــة  والدرجــة  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف 
)sig( المرتبطــة بهــا أقــل مــن مســتوى الدلالــة المطلــوب، ممــا يعــني 

وجــود فــروق حقيقيــة بــن مجموعــي البحــث التجريبيــة والضابطــة 
والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  لمهــارات  البعــدي  القيــاس  في 
الإعــرابي لصــالح المجموعــة التجريبيــة، وجــرى حســاب قيمــة معامــل 
)d(، وقيمــة مربــع إيتــا؛ للتحقــق مــن الدلالــة العمليــة وحجــم الأثــر 

ومســتواه، والجــدول رقــم 7 يكشــف عــن ذلــك:

      يتضــح مــن الجــدول رقــم 7 أن حجــم الأثــر للمتغــر المســتقل 
المتمثــل بإســراتيجية التدويــر كبــر في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف 
وقــد  الكليــة،  وللدرجــة  مهــارة  لــكل  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي 

تراوحــت  )1.04-1.34(، كمــا  بــن   )d( قيمــة معامــل تراوحــت 
قيمــة مربــع إيتــا بــن )0.294-0.532( وجميــع القيــم تــدل علــى 

مســتوى حجــم أثــر كبــر )حســن، 2022(.



2627 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

      مناقشــة نتائج البحث وتفســرها:
     كشــفت نتائــج البحــث عــن أثــر كبــر لإســراتيجية التدويــر 
في تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي لــدى 
طــاب الصــف الثالــث المتوســط، وهــذه النتائــج أتــت منســجمة 
مــع مــا خلصــت إليــه الدراســات الســابقة مــن أثــر كبــر لإســراتيجية 
دراســة  مثــل  الطــاب  لــدى  المهــارات  مختلــف  تنميــة  في  التدويــر 
لاســتخدام  كبــر  أثــر  عــن  كشــفت  الــي   )2016( الخزنــدار 
إســراتيجية التدويــر في مــادة العلــوم، ودراســة ســام )2018( الــي 
بينــت أثــر إســراتيجية التدويــر في تدريــس الدراســات الاجتماعيــة، 
المعاضيــدي  ودراســة   )2020( والموســوي  الدوســكي  ودراســة 
والجرجــري )2022( ودراســة مــكاون )2022( الــي كشــفت عــن 
أثــر إســراتيجية التدويــر في التحصيــل وبعــض المهــارات في مــادة 
أثــر  الــي خلصــت إلى  علــم الأحيــاء، ودراســة المالكــي )2023( 
ماهــود  ودراســة  الكيميــاء،  مــادة  التدويــر في  إيجــابي لإســراتيجية 
)Mahoud, 2022( الــي كشــفت عــن أثــر إســراتيجية التدويــر 
أثــر  عــن  الــي كشــفت   )2022( محمــد  ودراســة  التاريــخ،  في 

الأطفــال. مابــس  مقــرر  التدويــر في  إســراتيجية 
     كمــا تتفــق نتائــج هــذا البحــث مــع مــا خلصــت إليــه الدراســات 
المهــارات  تنميــة  في  التدويــر  لإســراتيجية  أثــر كبــر  مــن  الســابقة 
الــي   )2018( عبدالعاطــي  دراســة  مثــل  الطــاب  لــدى  اللغويــة 
كشــفت عــن أثــر اســتخدام إســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات 
 Panggabean( وآخــرون  بنجابــن  ودراســة  القرائــي،  الفهــم 
التدويــر  إســراتيجية  اســتخدام  أثــر  بينــت  الــي   )et. al, 2020
النــص،  صياغــة  إعــادة  علــى  القــدرة  في   )Round Robin(
ودراســة عبــد الــاه )2020( الــي خلصــت إلى فعاليــة إســراتيجية 
الاســتماع  مهــارات  بعــض  لتنميــة  القــراءة  تدريــس  في  التدويــر 
الناقــد، ودراســة جابــر وخضــر )2021( الــي كشــفت عــن فاعليــة 
إســراتيجية التدويــر في تنميــة مهــارات الاســتماع في مــادة التعبــر، 
إســراتيجية  فاعليــة  الــي خلصــت إلى  ودراســة جباريــن )2021( 
التدويــر في تنميــة مهــارات فهــم المقــروء والــذكاء اللغــوي، ودراســة 
التويجــري والمعمــوري )2022( الــي كشــفت عــن أثــر إســراتيجية 
التدويــر في التحصيــل في مــادة قواعــد اللغــة العربيــة، ودراســة مــاوي 
إســراتيجية  أثــر  بينــت  وآخــرون )Malau et. al, 2023( الــي 

التدويــر في إتقــان المفــردات. 
      ويمكــن تفســر الأثــر الكبــر لإســراتيجية التدويــر في تنميــة 
لــدى طــاب  مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي 
خطــوات  علــى  الإســراتيجية  باعتمــاد  المتوســط  الثالــث  الصــف 
عــن  الإجابــة  أو  الأفــكار  وتقديمــه  طالــب  مشــاركة كل  تتضمــن 
الأســئلة دون قيــود أو مقاطعــة، ممــا يعطيــه حريــة داخــل الصــف، 
وفرصــة لأن يســتمع إليــه زمــاؤه، وفي هــذا تنميــة لحــس المســؤولية 
لــدى الطالــب كمــا أكــد ذلــك كاجــان )Kagan, 1989)، ممــا 
يرتــب عليــه تركيــزه مــع مــا يقدمــه المعلــم، ومــا يقدمــه زمــاؤه، كمــا 
لهــا،  ويــرر  إجابتــه  ليختــر  الفرصــة  تعطيــه  لزمائــه  مناقشــته  أن 

ويحكــم علــى إجــابات زمائــه الآخريــن كذلــك، وتنميــة المهــارات 
تتطلــب ممارســة فعليــة لهــا، وإتاحــة الفرصــة لجميــع الطــاب عنــد 
في  الســبب  ربمــا كان  التجريبيــة  المجموعــة  في  الإســراتيجية  تنفيــذ 

تفوقهــم علــى أقرانهــم في المجموعــة الضابطــة.
      ولعــل انشــغال الطــاب في أثنــاء تطبيــق الإســراتيجية بمهــام 
لركيــز  المشــتتة  الانضبــاط  مشــكات  قلــة  في  ســببًا  محــددة كان 
المجموعــة  في  الطــاب  أدوار  تتطلبــه  مــا  إلى  الطــاب، بالإضافــة 
مــن مهــام تســاعد في إفادتهــم مــن زمائهــم ذوي التحصيــل المرتفــع 
إفــادة  اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، أو  في مهــارات تمييــز الصنــف 
زمائهــم ذوي التحصيــل الأكاديمــي المنخفــض في المهــارات كمــا 

.)Clowes, 2011( أشــار إلى ذلــك كلويــز
      وتتفــق هــذه النتائــج مــع الدراســات الســابقة الــي أكــدت 
القائمــة علــى الإلقــاء  التقليديــة  الطــرق  الحاجــة إلى الابتعــاد عــن 
تنميــة  بغــرض  العربيــة  اللغــة  تقــديم دروس مقــررات  والتلقــن عنــد 
المهــارات اللغويــة، ومنهــا مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل 
الســهيمي  2019؛  مــن: )حاجــي،  الإعــرابي كمــا في دراســة كل 
2019؛  الطلحــي،  2022؛  الشــنقيطي،  2020؛  والدخيــخ، 
2023؛  المالكــي،  2019؛  وعزمــي،  القــرني  2015؛  العنــزي، 
المحمــادي، 2020(، فالطالــب في المراحــل التعليميــة الســابقة قــد 
الحــالات  تتضمــن  الــي  والموضوعــات  اللغويــة  الأصنــاف  تعــرف 
الصنــف  تمييــز  مهــارات  اســتهداف  فيتطلــب  ثم  ومــن  الإعرابيــة، 
اللغــوي والتحليــل الإعــرابي ممارســة للغــة في مواقــف حقيقيــة وليــس 
الثالــث  الصــف  طــاب  مكنــت  التدويــر  وإســراتيجية  تلقينـًـا، 
المتوســط مــن ذلــك، ومــن ثم تحقــق النمــو المســتهدف في الكتــاب 

الإعــرابي.  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  في 
       وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة المعاضيــدي والجرجــري 
)2022( الــي كشــفت عــن وجــود فــرق ظاهــري وغــر دال إحصائيًّــا 
لإســراتيجية التدويــر بــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة في تنميــة 
مهــارات التحليــل لــدى طــاب الصــف الرابــع العلمــي، ولعــل ســبب 
هــذا الاختــاف يعــود إلى أن دراســة المعاضيــدي والجرجــري تناولــت 
العلمــي،  التفكــر  مهــارات  مــن  مهــارة  بوصفهــا  التحليــل  مهــارة 
واســتهداف هــذه المهــارة لــدى طــاب الصفــوف العلميــة، ربمــا يرتــب 
عليــه نمــو المهــارة لــدى المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة لأن الطــاب 
في المجموعتــن متخصصــن في المجــال العلمــي الــذي يتطلــب تمكنـًـا 
مــن  هــم  الــذي  البحــث  هــذا  عينــة  التحليــل، بخــاف  مهــارة  مــن 
طــاب المرحلــة المتوســطة الذيــن لم يتخصصــوا بعــد في المجــال العلمــي 
أو غــره، كمــا أن مهــارة التحليــل الإعــرابي المســتهدف تنميتهــا بهــذا 
البحــث محــددة بمجــال معــن واضــح، بالإضافــة إلى مــا أشــار إليــه 
الباحثــان مــن قصــر مــدة التجربــة، وربمــا حاجــة مهــارة التحليــل إلى 
مزيــد مــن الوقــت لتنميتهــا وهــو مــا تم في هــذا البحــث، فقــد جــرى 
الصنــف  تمييــز  مهــارات  تنميــة  بغــرض  التدويــر  إســراتيجية  تطبيــق 
اللغــوي ومهــارات التحليــل الإعــرابي في تســع حصــص دراســية في 

فــرة زمنيــة اســتغرقت قرابــة الشــهر.
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 أثر إستراتيجية التدوير في تنمية مهارات تمييز الصنف اللغوي
 والتحليل الإعرابي لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

       توصيــات البحــث:
      يوصــي البحــث في ضــوء مــا توصــل إليــه مــن نتائــج بمــا يأتي:

اللغــوي . 1 الصنــف  تمييــز  مهــارات  قائمــة  مــن  الإفــادة 
هــذا  إليــه  توصــل  الــذي  والاختبــار  الإعــرابي  والتحليــل 
بالمرحلــة  العربيــة  اللغــة  منهــج  قبــل مخططــي  مــن  البحــث 
المتوســطة ومطوريــه بتكثيــف النشــاطات الــي تســاعد في 
تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل الإعــرابي، 

قياســها. أدوات  وتطويــر 
تطويــر دليــل معلــم اللغــة العربيــة مــن قبــل المســؤولن عــن . 2

تعليــم اللغــة العربيــة بتضمينــه إجــراءات تســاعد معلــم اللغــة 
دروس  تنفيــذ  عنــد  التدويــر  إســراتيجية  بتطبيــق  العربيــة 
مهــارات  لتنميــة  المتوســطة  للمرحلــة  الخالــدة  لغــي  مقــرر 
مــن  وغرهــا  الإعــرابي  والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز 

اللغويــة. المهــارات 
المرحلــة . 3 في  العربيــة  اللغــة  لمعلمــي  تدريبيــة  دورات  عقــد 

المتوســطة تســاعد في تنفيــذ دروس مقــررات اللغــة العربيــة 
والتحليــل  اللغــوي  الصنــف  تمييــز  مهــارات  نمــو  بمــا يحقــق 

المتوســط. الثالــث  الصــف  طــاب  لــدى  الإعــرابي 

       مقترحــات البحــث:
       يقــرح البحــث إجــراء بحــوث مكملــة لموضوعــه كمــا يأتي:

الاســتماع . 1 تنميــة كفــايات  في  التدويــر  إســراتيجية  أثــر 
المتوســطة. المرحلــة  طــاب  لــدى  والقــراءة 

صعــوبات تنميــة مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل . 2
الإعــرابي لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط مــن وجهــة 

نظــر معلمــي اللغــة العربيــة.
درجــة تضمــن مهــارات تمييــز الصنــف اللغــوي والتحليــل . 3

الإعــرابي في كتــب لغــي الخالــدة للمرحلــة المتوســطة.
اللغــوي والتحليــل الإعــرابي . 4 الصنــف  واقــع مهــارات تمييــز 

الثانويــة. لــدى طــاب المرحلــة 
       المراجــع:

أبــو راس، أمــل عبــدالله. )2021(. أثــر إســراتيجية الصــف المقلــوب 
لتعلــم  والدافعيــة  النحويــة  المهــارات  تنميــة  في 
الصــف الأول  لــدى طالبــات  الخالــدة  لغــي  مقــرر 
الإنســانية  للعلــوم  تبــوك  جامعــة  مجلــة  المتوســط. 

.32-3  ،)3(1 والاجتماعيــة، 
أبــو عــام، رجــاء محمــود. )2014(. تقــويم التعلــم. دار المســرة.

اســتخدام  فاعليــة   .)2015( شــديد.  بــن  محمــد  البشــري، 
مهــارة  تنميــة  في  التأملــي  الاســتقصاء  اســراتيجية 

الصــف  طــاب  لــدى  نحــوه  والاتجــاه  الإعــراب 
الثالــث المتوســط في مدينــة الــرياض. المجلــة العربيــة 
.136-91  ،)7( والاجتماعيــة،  الربويــة  للدراســات 

دار  اللغويــة.  المصطلحــات  معجــم   .)1990( رمــزي.  بعلبكــي، 
للمايــن. العلــم 

أثــر   .)2022( مصــدق.  والمعمــوري،  عبدالقــادر،  التويجــري، 
 )Round Robin( إســراتيجية المســاجلة الحلقيــة
في  المتوســط  الأول  الصــف  طالبــات  تحصيــل  في 
 ،)92( الفتــح،  مجلــة  العربيــة.  اللغــة  قواعــد  مــادة 

.378-354

اســراتيجيي  فاعليــة   .)2021( نصيــف.  وخضــر،  آمنــة،  جابــر، 
الظهــر بالظهــر والمســاجلة الحلقيــة في تنميــة مهــارة 
الاســتماع في مــادة التعبــر لــدى طالبــات الصــف 
الأساســية  الربيــة  كليــة  مجلــة  المتوســط.  الثــاني 

.104-86  ،)113(27 المســتنصرية،  بالجامعــة 
جــاي، ل، وميلــز، جيفــري، وأيــرازيان، بيــر. )2012(. البحــث 
)صــاح  والتطبيقــات  للتحليــل  الربــوي كفــايات 
الديــن محمــود عــام، مرجــم(. عمّــان: دار الفكــر 

)العمــل الأصلــي نُشــر في عــام 2009(.
إســراتيجيات  ثــاث  اســتخدام  أثــر   .)2021( محمــد  جباريــن، 
في  التدويــر  إســراتيجية  إحداهــا  النشــط  للتعليــم 
مهــارات فهــم المقــروء والــذكاء اللغــوي لــدى طلبــة 
منشــورة[.  غــر  دكتــوراه  ]رســالة  العاشــر  الصــف 

الرمــوك. جامعــة 
لغــي  معلــم  دليــل  بنــت محمــد. )2019(. دور  حاجــي، خديجــة 
الخالــدة في تحســن الممارســات التدريســية ومعوقــات 
العربيــة  اللغــة  معلمــات  نظــر  وجهــة  مــن  ذلــك 
وعلــوم  والأدب  الفنــون  مجلــة  المتوســطة.  بالمرحلــة 

.98-72  ،)36( والاجتمــاع،  الإنســانيات 
حســن، محمــد حســن. )2022(. الدلالــة العمليــة ضــرورة حتميــة 
)كوهــن(  مؤشــر  والربويــة  النفســية  البحــوث  في 
 ،)2(32 نفســية،  دراســات  ت.  اختبــار  لحــالات 

.246-235

الخزندار، مى إسماعيل. )2016(. أثر استخدام إسراتيجية التدوير 
في تنميــة المفاهيــم العلميــة وعمليــات العلــم في مــادة 
العلــوم لــدى طلبــة الصــف الرابــع الأساســي ]رســالة 

ماجســتر غــر منشــورة[.الجامعة الإســامية بغــزة.
الدوســكى، حنــان، والموســوى، ســالم. )2020(. أثــر اســراتيجية 
 Code QR بتقنيــة  المدعمــة   Robin Round
العلمــي  الخامــس  الصــف  طالبــات  تحصيــل  في 
الفنــون والأدب وعلــوم  الأحيــاء. مجلــة  علــم  لمــادة 
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د. عبد العزيز بن محمد بن مانع الشمري

.282-268  ،)56( والاجتمــاع،  الإنســانيات 
ســام، باســم صــري. )2018(. أثــر اســراتيجية المســاجلة الحلقيــة 
تنميــة  علــى  الاجتماعيــة  الدراســات  تدريــس  في 
تاميــذ  لــدى  الجانــي  التفكــر  مهــارات  بعــض 
المرحلــة الابتدائيــة. مجلــة كليــة الربيــة بقنــا، 34)2(، 

.489-440

مهــارات  تقــويم   .)2021( عبدالرحمــن.  بــن  مجــدي  الســليهي، 
لغــي الخالــدة في ضــوء  الضبــط الإعــرابي في مقــرر 
أســيوط،  بجامعــة  الربيــة  كليــة  مجلــة  معايرهــا. 

.404-368  ،)11(37

الســهيمي، محمــد، ودخيــخ، صــالح. )2020(. مشــكات تعلــم 
بعناصــر  المتعلقــة  المتوســطة  للمرحلــة  الخالــدة  لغــي 
المنهــج مــن وجهــة نظــر المعلمــن. مجلــة كليــة الربيــة 

.1508-1472  ،)112( المنصــورة،  بجامعــة 
الشــافعي، محمــد منصــور. )2014(. الإحصــاء التقليــدي والمتقــدم 
وتطبيقيــة  نظريــة  أســس  الربويــة:  البحــوث  في 
 SPSS – LISREL -( برامــج  باســتخدام 

الرشــد. مكتبــة   .)AMOS

 .)2016( علــي.  الله  هبــة  وشــعيب،  محمــود،  علــي  شــعيب، 
والنفســية  الربويــة  البحــوث  في  الإحصــاء 

اللبنانيــة. المصريــة  الــدار  والاجتماعيــة. 
الشــنقيطي، أمامــة محمــد. )2022(. أثــر اســتخدام حقيبــة تعليميــة 
قائمــة علــى اســراتيجية التعليــم التوليــدي في تنميــة 
طالبــات  لــدى  التأملــي  والتفكــر  القرائــي  الفهــم 
المرحلــة المتوســطة. مجلــة العلــوم الربويــة والدراســات 

الإســامية بجامعــة تعــز، )26(، 269-243.
النحــو  في  البينيــة  الأصنــاف   .)2013( بريهــي.  هاتــف  شــياع، 
العــربي. مجلــة القادســية للعلــوم الإنســانية، 16)3(، 

.42-21

اســتخدام  فاعليــة   .)2019( عبدالرحمــن.  صالحــة  الطلحــي، 
اســراتيجية الخريطــة الدلاليــة في تنميــة فهــم المقــروء 
المرحلــة  طالبــات  لــدى  الخالــدة  لغــي  مقــرر  في 
والدراســات  الربويــة  العلــوم  مجلــة  المتوســطة. 

.32-1  ،)6( تعــز،  بجامعــة  الإنســانية 
اســراتيجية  اســتخدام   .)2020( نشــأت.  ميمــي  الــاه،  عبــد 
المســاجلة الحلقيــة في تدريــس القــراءة لتنميــة بعــض 
المرحلــة  تاميــذ  لــدى  الناقــد  الاســتماع  مهــارات 
الأزهــر،  بجامعــة  الربيــة  كليــة  مجلــة  الابتدائيــة. 

.1023-983 الثالــث،  الجــزء   )185(

أثــر اســتخدام إســراتيجية  عبدالعاطــي، محمــد نًاصــر. )2018(. 
لــدى  القرائــي  الفهــم  مهــارات  تنميــة  في  التدويــر 

طــاب الصــف الرابــع الأساسي.]رســالة ماجســتر 
بغــزة. غــر منشــورة[، الجامعــة الإســامية 

الإعــرابي  التحليــل  إشــكالات   .)2022( عثمــان.  زكــي  عمــر، 
اللغويــة  الدراســات  مجلــة  الاســتثناء.  موضــوع  في 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم  الســودان  بجامعــة  والأدبيــة 

.104-90  ،)1(23

العنــزي، ســالم بــن مزلــوه. )2015(. درجــة ممارســة معلمــي اللغــة 
لتنفيــذ  الازمــة  التدريســية  لاســراتيجيات  العربيــة 
بمدينــة  المتوســطة  المرحلــة  في  المطــورة  المناهــج 
.96-49  ،)168( والمعرفــة،  القــراءة  مجلــة  الــرياض. 

اللغــة  مبحــث  تدريــس  مشــكات   .)2015( عائشــة.  العنــزي، 
العربيــة لغــي الخالــدة للمرحلــة المتوســطة مــن وجهــة 
العربيــة  بالمملكــة  تبــوك  منطقــة  في  معلميهــا  نظــر 
السعودية]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[. الجامعــة 

الأردنيــة.
القــرني، أحمــد، وعزمــي، عصــام الديــن. )2019(. أثــر اســتخدام 
التعلــم المدمــج علــى تنميــة بعــض مهــارات القــراءة 
الإبداعيــة لــدى طــاب الصــف الثالــث المتوســط. 

.236-163 القــراءة والمعرفــة، )212(،  مجلــة 
التدويــر  إســراتيجية  أثــر  تعــرف   .)2023( جــواد.  المالكــي، 
)Round Robin( في التفكــر المنطقــي لطــاب 
الكيميــاء.  مــادة  في  الإعــدادي  الرابــع  الصــف 
بغــداد،  بجامعــة  والنفســية  الربويــة  البحــوث  مجلــة 

.300-272  ،)78(20

المالكــي، ماجــد ســالم. )2023(. الاحتياجــات التدريبيــة الازمــة 
لمعلمــي اللغــة العربيــة لتدريــس مقــرر لغــي الخالــدة 
الربويــة  الدراســات  مجلــة  المتوســطة.  المرحلــة  في 
.354-305  ،)3(15 دمنهــور،  بجامعــة  والإنســانية 

محفــوظ، محمــد، ورســان، مصطفــى، والقــرني، محمــد، وعويــس، 
قائمــة  مقرحــة  وحــدة  فاعليــة   .)2023( محمــد. 
بنــاء  مهــارات  تنميــة  في  كراشــن  نظريــة  علــى 
الأســاليب النحويــة في التعبــر الكتــابي لــدى طــاب 
الصــف الأول الثانــوي العــام. مجلــة جامعــة الفيــوم 
.549-507  ،)6(17 والنفســية،  الربويــة  للعلــوم 

المحمــادي، أفنــان بنــت صــالح. )2020(. تقــويم تدريــس معلمــات 
اللغــة العربيــة بالمرحلــة المتوســطة في ضــوء أســاليب 
الخالــدة.  لغــي  مقــرر  في  المتضمنــة  النشــط  التعلــم 

.76-45  ،)228( القــراءة والمعرفــة،  مجلــة 
المعــرفي  التحصيــل  مســتوى  رفــع   .)2022( نبيــل.  فاطمــة  محمــد، 
اســراتيجيي  باســتخدام  للطالبــات  والمهــاري 
Round Robin & Code QR: مقــرر مابــس 



3031 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 أثر إستراتيجية التدوير في تنمية مهارات تمييز الصنف اللغوي
 والتحليل الإعرابي لدى طلاب الصف الثالث المتوسط

الربيــة  مجــالات  في  البحــوث  مجلــة  الأطفــال. 
.454-423  ،)40( النوعيــة، 

في كتــاب  الإعــرابي  التحليــل   .)2014( شــامل.  زينــب  محمــود، 
علــل  المســمى:  فيهــا  النحويــن  وعلــل  القــراءات 
القــراءات. مجلــة البحــوث والدراســات الإســامية، 

.126-93  ،)36(

المعاضيــدي، زياد، والجرجــري، عــاء. )2022(. أثــر اســراتيجية 
Robin Round في التفكــر المتسلســل لطــاب 
الصــف الرابــع العلمــي. مجلــة الدراســات المســتدامة، 

.124-102 ،(3(4

مــكاون، حســن ســالم. )2022(. أثــر التدريــس وفقــا لاســراتيجيي 
التفكــر  في   Round -Robinو  MURDER
مــادة  متوســط في  الثــاني  الصــف  لطلبــة  الإبداعــي 
 ،4 المســتدامة،  الدراســات  مجلــة  الأحيــاء.  علــم 

.339-307 ملحــق، 
العربيــة  اللغــة  منهــج  وثيقــة   .)1427( والتعليــم.  الربيــة  وزارة 
للمرحلتــن الابتدائيــة والمتوســطة في التعليــم العــام. 

الــرياض.
المتوســط  الثالــث  للصــف  الخالــدة  لغــي  التعليــم. )2023(.  وزارة 

الــرياض. الثــاني،  الدراســي  الفصــل 
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المستخلص
اللغــة نظــام تواصلــي ضمــن ســياق اجتماعــي محــدَّد، وهــي منظومــة متعــدِّدة الأجــزاء والكيــانًات، وهــي جــزء مــن التكويــن العضــوي لأدمغتنــا؛ إذ 
تكتســب وتتطوَّر وتُســتعمَل دون وعي أو قصد، ويبدأ اكتســابها باكراً، قبل أن يولد الطفل، ثمَّ يســتمرُّ في مراحل متتالية، تتناول النظريات 
هــا،  اللســانيَّة هــذا كلَّــه مــن منطلقــات مختلفــة، مــن حيــث مفهــوم اللغــة ذاتهــا، أو اكتســابها وتفاعلهــا مــع العوامــل الداخليَّــة والخارجيَّــة، وتغرُّ
وأنــواع هــذا التغــرُّ وعواملــه، وبالازدواجيَّــة وصلتهــا بالتغــرُّ وأنواعــه، أمــا الدِّراسَــات التجريبيَّــة فهي-بشــكل عــام- تختلــف في منطلقاتهــا النظريَّــة 
ــة، وبالنســبة للعربيَّــة فــإن قصــور الجوانــب التاريخيَّــة بشــأن الازدواجيَّــة يؤثــر جزئيًّــا في مســارات  وإجراءاتهــا العمليَّــة، وهــي تثُــري المجــال بنتائــجَ مهمَّ
ــة تتفــق في كثــر منهــا مــع نتائــج الدِّراسَــات في اللغــات الأخــرى مــن جهــة، ومــع  البحــث فيهــا، إلا أن الدِّراسَــات حولهــا قدَّمــت نتائــجَ مهمَّ
الأســس النظريَّــة مــن جهــة أخــرى، مــن أهمهــا مــا قدَّمتــه الدِّراسَــات اللغويَّــة العصبيَّــة، إذ تشــر إلى أن الاختــاف بــن المســتوين اللغويــن هــو 
اختــاف علــى مســتوى التمثيــل المعجمــي، أمــا النظــام القواعــدي فيقــوم علــى قــدر كبــر مــن البنيــة النحويَّــة المشــركة، ومنهــا أيضًــا الدِّراسَــات 

الــي أشــارت إلى الأثــر الســلي لازدواجيَّــة في مهــارات القــراءة، إضافــة إلى مــا قدَّمتــه الدِّراسَــات حــول أثــر العوامــل المختلفــة في الازدواجيَّــة

الكلمات المفتاحية: الازْدِوَاجِيَّةُ، الدِّراَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ، اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ           

Abstract
Language is a communicative system within a specific social context. It is a multi-part and multi-en-
tity system. They are part of the organic composition of our brains, actually it is acquired, developed 
and used unconsciously or intentionally. Its acquiring begins early, before the child is born, and then 
continues in successive stages. Linguistic theories address all of these from different points of view, 
in terms of the concept of language itself, its acquisition and interaction with internal and external 
factors, its change, the types and factors of such change, its dualism and its relevance to change and 
its types. In general, experimental studies differ in their theoretical and practical platforms and enrich 
the field with important results. For Arabic, the inadequacy of historical aspects of dualism partly 
affects their research paths, but the studies about the dualism have provided important results, many 
of which are consistent with the results of studies in other languages, on the one hand, and with the-
oretical grounds, on the other. One of the most important is what was presented by neuro-linguistic 
studies, which indicate that the difference between the two linguistic levels is a difference in the level 
of lexical representation, but the grammar system is based on a great deal of common grammatical 
structure. They also include studies that indicate the negative impact of dualism on reading skills, as 
well as studies on the impact of different factors on dualism.

 Keywords: Dualism, linguistic studies, Arabic language.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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       مقدمة:
بــن  اللغــات تولــد وتمــوت، وهــي  القــول بأن  الشــائع         مــن 
ليــس  القــول  هــذا وذاك تتغــرَّ وتنتقــل مــن حــال إلى حــال، وهــذا 
اللغــات، فالتغــرُّ مــن ســننها، والازدواجيَّــة صــورة  ببعيــد عــن واقــع 
مــن صــوره، محكومــة بعواملــه وأســبابه، وهــي مــن حيــث المصطلــح 
والقوالــب النظريّـَـة مســألة مُلْبِســة، تختلــف فيهــا الأقــوال والنظــريات؛ 
لــذا أردت أن ألقــي الضــوء عليهــا، مــن حيــث اتصالهــا بالتغــرُّ اللغــوي 

مــن جهــة، ومــن حيــث وقوعهــا بالعربيَّــة مــن جهــة أخــرى.
       مشكلة البحث: 

     مشــكلة هــذا البحــث تتمثّـَـل في التطــور الــذي طــرأ علــى اللغــة 
العربيــة عــر التاريــخ حــى ظهــرت الازدواجيــة اللغويــة بوصفهــا قضيــة 
لغويــة تمثــل حــال العربيــة، تحتــاج إلى بيــان مفهومهــا وصلتهــا بمســائل 
التغــر اللغــوي وبيــان أثرهــا، مــن خــال الإجابــة عــن الأســئلة التاليــة: 

لة بن بن التغرُّ اللغوي والازدواجيَّة؟	  ما الصِّ
مات المحددة لازدواجيَّة بوصفها حالةً لغويَّةً؟	  ما السِّ
كيــف تعــالج الدِّراسَــات الازدواجيَّــة في اللغــة العربيَّــة، ومــا أهــمُّ 	 

النتائــج فيهــا؟

     أهميَّة البحث: 
النظريّـَـة لمســألة  المنطلقــات  البحــث تحديــد  هــذا       حاولــت في 
، والركيــز علــى الدِّراسَــات التجريبيَّــة حــول  الازدواجيَّــة بشــكل عــامٍّ
الازدواجيَّــة في اللغــة العربيَّــة، وأهــم نتائجهــا، وربــط هــذا كلِّــه بمســألة 

التغــرُّ اللغــوي، تكمــن أهميَّــة البحــث: 
عــرض بعــض الدِّراسَــات المقدَّمــة بالعربيَّــة حــول الازدواجيَّــة في 	 

. اللغــة العربيَّــة عمومًــا، والتطبيقيــة منهــا علــى وجــه خــاصٍّ
منافشة مفهوم الازدواجيَّة وربطه بمسألة التغرُّ اللغوي.	 
بــن 	  تقاطــع  نقطــة  تمثــل  وهــي  لغــوي،  مصطلــح  الازدواجيَّــة 

فيهــا. والنظــريات  المختلفــة  اللغويّـَـة  الاتجاهــات 
بنــاء تصــوُّر حــول كيفيَّــة دراســة مســألة الازدواجيَّــة في اللغــة 	 

العربيَّــة.
اللغــة 	  في  الازدواجيَّــة  في  الدِّراسَــات  في  النتائــج  أهــمِّ  رصــد 

العربيَّــة.

     منهج البحث:  
     استقرائي.

     تقسيمات البحث: 
     - المبحث الأول: اللغة:

المطلب الأول: تعريف اللغة.	 
المطلب الثاني: اكتسابها وتطورها.	 

     - المبحث الثاني: التغرُّ اللغوي: 
المطلب الأول: مفهوم التغرُّ اللغوي. 	 
المطلب الثاني: العوامل المؤثرِّة في التغرُّ اللغوي.	 
المطلب الثالث: أشكال التغرُّ اللغوي. 	 

    - المبحث الثالث: الازدواجيَّة: 
المطلب الأول: مفهوم الازدواجيَّة.	 
المطلب الثاني: نشأة الازدواجيَّة.	 
المطلب الثالث: أثر الازدواجيَّة.	 
اللغــة 	  في  الازدواجيَّــة  حــول  الدِّراسَــات  الرابــع:  المطلــب 

العربيَّــة.
      نًاقشــت هــذه المحــاور بركيــز علــى أهــمِّ المســائل فيهــا بإيجــاز؛ في 
محاولــة لبنــاء تصــوُّر كلــي لمســألة الازدواجيَّــة في العربيَّــة، وأهــم نتائــج 
الدِّراسَــات فيهــا، لعلَّهــا تقــدِّم للمهتــمِّ بهــذه المســألة مفاتيــح بحثيَّــة 
مــة باللغــة العربيَّــة حــول  يســتعن بهــا؛ لقلــة الدِّراسَــات اللســانيَّة المقدَّ

هــذه المســألة، والتطبيقيَّــة منهــا خاصــة.
     المبحث الأول: اللغة:

     المطلب الأول: تعريفها:
    اللغــة، رغــم شــيوع هــذه الكلمــة، وتردُّدهــا علــى ألســنة النــاس 
في ســياقات مختلفــة، فإنــه مــن الصعــب الوصــول إلى تعريــف واضــح 
لهــا، وكل مــا يمكــن تقديمــه لا يعــدو كونــه )فهمًــا شــائعًا( كمــا يصفــه 
بــراون، لكنــه يعــرض محــاور عــدَّة اســتخلصها ممــا ورد في محــاولات 

تعريــف اللغــة، وهــي: 
اللغة ذات نظام توليدي.. 1
اللغة جهاز من الرموز الاعتباطيَّة. . 2
هذه الرموز صوتيَّة في أساسها، ويمكن أن تكون مرئيَّة. . 3
تدلُّ هذه الرموز على معان متواضع عليها. . 4
تستعمل اللغة في الاتصال. . 5
تعيش اللغة في جماعة كاميَّة، أو في ثقافة. . 6
اللغة إنسانيَّة، وقد لا تكون مقصورةً على البشر.. 7
يكتســب النــاس جميعهــم اللغــة بطريقــة واحــدة؛ لــذا فــإن للغــة . 8

خصائــص كليَّــة )بــراون، 1994(.
نظــام  الحقيقــة  لأنهــا في  اللغــة؛  مفهــوم  تبســط  المحــاور  هــذه       
اتصــالي معقَّــد، يجــب تحليلــه إلى عــدد مــن المســتويات: الأصــوات، 
الصــرف الركيــب، الدلالــة والمعجــم، ورغــم اســتقاليَّة هــذا النظــام، 
فــإن تداخــل العوامــل منــه ومــن خارجــه يزيــد مــن تعقيــد الأمــر )ميتشــل 
ومايلــز، 2004(؛ لــذا كانــت اللغــة محــوراً للنظــر مــن مجــالات بحثيَّــة 
رئيســة وفرعيَّــة، ومنهــا علــم اللغــة الاجتماعــي، ومــا يتَّصــل بــه مــن 

راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

اللغــة  اكتســاب  اللغويّـَـة،  الثنائيَّــة  والثقافــة،  اللغــة  اللهجــات،  علــم 
الثانيَّــة )بــراون، 1994(، وهــذه المجــالات تتداخــل مــع مجــالات أخــرى 
، وعلــم اللغــة  داخــل المنظومــة المعرفيَّــة للعلــوم الإنســانيَّة بشــكل عــامٍّ
الاجتماعــي يهتــمُّ بدراســة كتلتــن مســتقلَّتن، بينهمــا عاقــة تكامليَّــة 
في  الفــرد  وجــود  بســبب  لكــن  أصلهــا،  في  فرديّـَـة  فاللغــة  تطوريّـَـة، 
مجتمــع؛ تنشــأ عــادات وتصرُّفــات واعتقــادات جمعيَّــة؛ نتيجــة للتفاعــل 
بــن أفــراد المجموعــة، والمجتمــع بوصفــه نســيجًا، يقــع تحــت تأثــر عوامــل 
عــدَّة تطــال لغتــه وتؤثــِّر فيهــا، فاللغــة نظــام تواصلــي يســتخدم ضمــن 
ســياق اجتماعــي محــدَّد، وهــذا يعــني أن اللغــة منظومــة متعــدِّدة الأجــزاء 
والكيــانًات، بينهــا انســجام، ولهــا قوانــن، وهــي تواصليَّــة تعمــل علــى 
ســياق  ذات  المنظومــة  وهــذه  البشــر،  بــن  والمشــاعر  الأفــكار  نقــل 
اجتماعــي ثقــافي يؤثــِّر في القــدرة علــى إمكانيَّــة اســتخدامها بكفــاءة 

عاليــة )الأحمــري، 2020(.
      وهــذا لا يعــني أن اللغــة بوصفهــا ظاهــرة ثقافيَّــة تشــبه غرهــا 
مــن الظواهــر الــي يمكــن تعلُّمهــا؛ لأنهــا جــزءٌ مــن التكويــن العضــوي 
قصــد  أو  وعــيٍ  دون  وتُســتعمَل  وتتطــوَّر  تكتســب  إذ  لأدمغتنــا، 
الكفايــة  مــردُّه إلى وجــود  فيهــا  التواصــل  بــل إن   ،)2000 )بنكــر، 
وعامــل  نحــوي،  عامــل  عوامــل:  أربعــة  عــن  وهــي نًاتجــة  التواصليَّــة، 
نفســي، وعامــل اجتماعــي، وعامــل إحصائــي، والكفايــة التواصليَّــة 
-هنــا بوصفهــا مصطلحًــا لســانيًّا- مرتبطــة بمفهومَــي الكفايــة والأداء، 
اللغويّـَـة(  اللغويّـَـة )الكفايــة  اللذيــن قدَّمهمــا تشومســكي في نظريتــه 
الــي يقابلهــا الأداء، وهــي مــا تُســديه المعرفــة بلغــة معيَّنــة مــن فهــم 
مُضمَــر للخصائــص البنيويّـَـة لجميــع الجمــل في تلــك اللغــة، ويقابلهــا 
الأداء، وهــو اســتعمال تلــك المعرفــة الكامنــة بالفعــل، ووضعهــا في 
موضــع التنفيــذ في مقامــات التخاطــب، بمــا يتضمَّنــه ذلــك مــن آليــات 

وعمليــات ذهنيَّــة وســلوكيَّة ظاهــرة ومُضمَــرة.
      وتلــك المعرفــة المذكــورة في الكفايــة يقُصَــد بهــا نظــام حوســي 
موجــود في الذهــن، إذ تتشــكَّل الأبنيــة اللغويَّــة وفقًــا لــه، ويتــم بحســبه 
الاقــران بــن اللفــظ والمعــى، ويمــدُّ هــذا النــوع مــن الأبنيــة بإبداعيَّــة 
لامتناهيَّــة، لاســتحداث مــا ليــس لــه عــدٌّ مــن الجمــل وفهمهــا، أمــا 
الأداء فلــه جانبــان، جانــب العمليــات المضمــرة، وتمثلــه كيفيَّــة معالجــة 
اللغــة فهمًــا وإنتاجًــا، وجانــب الســلوك المتحقــق، وهــو ككل نًاتــج 
عــن تفاعــل معقَّــد بــن عــدد مــن العوامــل تُمثــِّل المعرفــة اللغويَّــة أحدهــا 
)scholz et al., 2022(، إلا أن الكفايــة التواصليَّــة لا تقــف عنــد 
حــدود تلــك المعرفــة الضمنيَّــة الثابتــة، بــل تتجاوزهــا إلى القــدرة علــى 
اســتخدام المعرفــة، وتطبيقهــا في ســياق معــنَّ )الشــمري، 2019(، 
ورغــم تطــوّر مفهــوم الكفايــة نتيجــة لكثــرة البحــث فيــه، ومــا أضيــف 
إليــه أو اســتدُرك عليــه؛ فــإن ثبــات موقــع المكــوِّن النحــوي، ووجــود 

. مكــون اجتماعــي ثقــافي -وإن اختلــف فيــه- أمــرٌ بــنِّ
      اللغــات بشــكل عــامٍّ هــي »منظومــات تركيبيَّــة تنظــم مبادئهــا 
لفظيَّــة،  وحــدات  صوتيَّــة،  وحــدات  عناصر-فونيمــات،  ترتيــب 
بمبــادئ أساســيَّة،  اللغــات  لغويّـَـة، وتشــرك  تعبــرات  كلمــات- في 
ــع في مقاطــع لفظيَّــة، ولجميعهــا  مثــل أنهــا ترتكــز إلى فونيمــات تتجمَّ

ــع في تراكيــب تعبريَّــة، وفـــي جمــل وفــق  مرادفــات أسمــاء وأفعــال تتجمَّ
فـــي  تتـشـــابه  بنيــة شــجريَّة« )دو بويســون -باري، 2011(، وهــي 
أن كـــاًّ منـهـــا تحتــوي علــى نظــام نحــوي ونظــام صــوتي، وهــو يحكــم 
الـقـواعــــد المـتـصـــلة بالأصــوات فــــي اللغــة، ونظــام صــرفي، وهــو يتضمَّــن 
ــن  القواعــد الــي تحكــم صيــغ الكلمــات، ونظــام تركيــي، وهــو يتضمَّ

القواعــد الــي تحكــم بنيــة الجملــة )فرنًانــدز وهيلــن، 2018(.
     ولا يعــدُّ المعجــم نظامًــا مــن أنظمــة اللغــة؛ لأن عناصــره لا ترتبــط 
بعاقات عضويَّة، لـــكنه جزء من الـــلغة )حسان، 2006(، فحسب 
هــذا الــــوصف يمكــن القــول بأن اللهجــات ليســت أشــكالًا مبسَّــطة 
التعقيــد والركيــب،  بــل هـــي لغــات كـامـلـــة  لغــةٍ مــا،  مأخــوذة عــن 
تركِّــز  التمييــز  لهــذا  ونتيجــة  لـغـــويَّة؛  وقــواعـــد  وتراكيــب  أنـظـمـــة  لهـــا 
لغــة مرتبطــة  لــكلِ  اللغويّـَـة  علــى الخصائــص  اللغــويات الاجتماعيَّــة 
بكتلــة اجتماعيَّــة محــدَّدة، والخصائــص هنــا هــي عــدد مــن الصفــات 
الــي تســتخدم في مجتمــع معــنَّ بشــكل خــاص،  والظواهــر اللغويّـَـة 
 language( وذلــك بتـحـــديد العـنـــاصر المكوِّنــة لهــا، والعنصــر هنـــــا
قواعــد  أو  أصــواتًا  أو  معيَّنــة؛  مــفــــردات  يـــكون  أن  يمكــن   )item
وأنماطــًا تركيبيَّــة، ويمكــن تحديــد هــذه العناصــر مــن خــال دراســة بنــاء 
اللغــة )language structure)، بشــــرط أن يحــتــــوي العنصــر علــى 
متغــرِّ اجتماعــي )linguistic variable)، ويـُقـــصَـــــد بــــــه التشــكُّل 
يستــــخــــــدم  أن  أي  محــــــدَّد،  لــغـــــوي  لعنـــصــــر  الثاثــي  أو  الثنائــي 

الــعــنــصـــر بأشكــــال مخـتــــلفة )الأحمــري، 2020( .
       المطلب الثاني: اكتساب اللغة ونموُّها:

وتطــور  تغــر  مــن  ومايلحقهــا  وماهيتهــا  اللغــة  عــن  الحديــث       
يســتلزم الوقــوف عنــد اكتســابها ومظاهــر النمــو فيهــا، لأن التسلســل 
المنطقــي يقتضــي الإلمــام بمراحــل الاكتســاب بشــكل عــام وفي العربيــة 
بشــكل خــاص لاتصالهــا بمســألة الازدواجيــة، إضافــة إلى أن اختــاف 
مراحــل  إلى  فيــه  يحــال  أمــر  اللغــوي  التغــر  تعليــل  في  النظــريات 
الاكتســاب، أعرضــه في موضعــه مــن هــذا البحــث، لــذا أعــرض هنــا 

الاكتســاب. مراحــل  وبإيجــاز 
      يبــدأ الأطفــال مراحــل اكتســاب اللغــة قبــل ميادهــم، إذ تبــدأ 
ــة الســمع بالنمــوِّ عنــد الأجنــة في الأســبوع الثامــن عشــر مــن  حاسَّ
الحمــل، ويصبــح جهــاز الســمع عندهــم مهيَّــأً وظيفيًّــا عنــد الأســبوع 
الخامــس والعشــرين، وهــذا يعــني أن التعــرُّض للغــة يبــدأ مُبكــراً قبــل أن 
يولــد الطفــل. والطفــل في هــذه المرحلــة يســمع علــى شــكل مقاطــع، 
أي وحــدات كاملــة، فهــو يكتشــف تغــرُّ الوحــدات الصوتيَّــة عندمــا 
لــو كانــت في كلمــات  ممــا  مُدمَجــة في جمــل صغــرة، أفضــل  تكــون 
مفــردة أخــرى، أمــا مــن حيــث الإنتــاج، فالطفــل مــن مولــده وحــى 
الشــهر الخامــس، ينتــج أصــواتا تعُــرِّ عــن الشــكوى والتنهُّــد والتمطُّــق، 
والرضاعة أو الضحك فقط )فرنًانديز وهيلن، 2018؛ دو بويسون 

)2011 -باري، 
      ومنــذ الشــهر الخامــس يُميـِّـز الطفــل بــن الاختافــات اللفظيَّــة 
تنبّـُهًــا  أكثــر  ويكــون  ذاتــه،  الصــوت  تحــت  ويدُرجهــا  للصوائــت، 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

-باري،  بويســون  )دو  الأصــوات  مــن  غــره  دون  اسمــه  لصــوت 
2011(، وفي هــذه المرحلــة وحــى الشــهر الســابع، يســتعمل الطفــل 
العاطفيَّــة والجســديَّة، وفي الشــهرين  للتعبــر عــن حالاتــه  الأصــوات 
الســابع والثامــن يبــدأ بالمناغــاة، وللمناغــاة أهميَّــة قصــوى، فمــن خالهــا 

الطفــل أعضــاءه علــى نطــق الأصــوات )بنكــر، 2000( يـُـدرِّب 
تتــوالى  العــام الأول،  تمــام  الســابع وحــى  الشــهر  بــن         ومــا 
الائحــة  الطفــل  يميـِّـز  ففيهــا   ، اللغــويِّ النمــوِّ  شــأن  في  الأحــداث 
الصوتيَّــة للغتــه، عــن طريــق الانتقــاء والمفاضلــة بــن نتائــج النشــاط 
الصــوتي، حــى إن المناغــاة هنــا تعكــس الأصــوات في لغتــه، ويــردُّ مــارك 
ريتشــل تمييــز الطفــل لأصــوات إلى أن البنــاء الصــوتي غــر مســتقلٍّ 
عــن المنظومــة اللغويَّــة، ولــه دور في حمــل التمييــزات الدلاليَّــة )ريشــل، 
1984(، وهنــا يتَّضــح عنــد الطفــل مفهــوم الكلمــة، وارتباطهــا بمعــى، 
وهــذا يعــود لقــدرة الطفــل علــى تقطيــع الجمــل عروضيًّــا، ووضــع حــدود 
لهــا، ومــن حيــث الإنتــاج فهــو يكتســب عــددًا مــن الكلمــات بشــكل 
رمــوز قــد لا ترتبــط بمعــى، فاكتســاب الكلمــات يعــني أن يربــط بــن 
معــرفي  تكويــن  الأطفــال  ولــدى  اللغويّـَـة،  والإشــارة  المعــرفي  الرصيــد 
مبدئــي حــول العــالم، وأنتولوجيــا بســيطة، ولكنهــا قابلــة للتطــوُّر مــن 
خــال الخــرة، وقــد يكــون هــذا ســبب التعميــم فيمــا بعــد، فالمســميات 
ــن الطفــل مــن  تــُـرَدُّ إلى القســم الأكــر في الأنتولوجــي، إلى أن يتمكَّ
تحديــد سمــات تُميِّــز المســميات عــن غرهــا، فينقلهــا إلى قســم أصغــر، 

وهكــذا )دو بويســون -باري، 2011(.
؛        اكتســاب المفــردات حــى الشــهر الرابــع عشــر بطــيء ومتغــرِّ
إذ تدخلــه كلمــات وتخــرج، ويظهــر في المعجــم اللغــوي للطفــل أخطــاء 
وفجــوات؛ فيغيــب مثــاً صــوت لغــوي معــن غيــابًا تامًّــا، أو في بعــض 
المواضــع، أو تخلــط بعــض الأصــوات الصامتــة، إذ لا يكتمــل النظــام 
اكتســاب  العمــر؛ لأن  مــن  السادســة  أو  الخامســة  إلا في  الصــوتي 
الأصــوات مــردُّه مســتوى صعوبتهــا مــن نًاحيــة حســيَّة حركيَّــة، وإلى 

توزيعهــا في اللغــة ودرجــة تواتــره )ريشــل، 1984(.
       وبشــكل عــامٍّ تنتــج الكلمــات مــن خــال اختيارهــا مــن الرصيــد 
المعجمــي، وفي جانــب النطــق تعتمــد علــى التقطيــع العروضــي، ثم 
توزيــع الأصــوات مــا بــن صوامــت وصوائــت بصــورة متواليــات، وبمــا 
أن الطفــل دون ســنِّ العامــن، يعيقــه نطــق بعــض الصوامــت، فيتأثَّــر 
عــروض الكلمــة، يــدلُّ علــى ذلــك أن كلمــات الطفــل الأولى شــبيهة 
مــن الناحيــة العروضيَّــة بالمناغــاة، فهــو يختــار الكلمــات الأولى الــي 

تشــبه المناغــاة لســهولته )دو بويســون -باري، 2011(.
      يمكــن تقســم الســنة الثانيــة مــن عمــر الطفــل، مــن حيــث النمــو 
اللغــوي، إلى قســمن مختلفــن، فهــو في القســم الأول، أي مــا بــن 
الشــهرين الثــاني عشــر والثامــن عشــر، يفهــم قواعــد لغــة المحيــط عنــد 
الشــهر الســادس عشــر، وإن لم تظهــر صــور منجــزة لــه، ويســتعمل 
الكلمــات بوصفهــا قطعًــا معجميَّــة، لا نتاجًــا للصــرف والركيــب، 
وهــو يســتعملها للتعبــر عــن جمــل أو تعابــر كاملــة، وتُســمَّى هــذه 
الكلمــة  أو  الأحاديّـَـة،  الكلمــة  أو  الشــاملة،  التعابــر  )فــرة  المرحلــة 
الطفــل علــى معالجــة  قــدرة  الثــاني بتحسُّــن  القســم  الجملــة(، ويبــدأ 

الكلمــات واســتعمالها بفاعليَّــة، وهــو نًاتــج عــن تخصيــص الجــزء الأيمــن 
مــن الدمــاغ لمعالجــة المفــردات، بحيــث يقفــز معــدَّل اكتســاب الطفــل 

للكلمــات )فرنًانديــز وهيلــن، 2018(.
      يظهــر ارتبــاط التطــوُّر الإدراكــي بالجانــب اللغــوي بوضــوح في 
إنتــاج المفــردات )إليــوت، 1998(، فنظريَّــة التطــوُّر الــدلالي تنــصُّ علــى 
أن الطفــل يفــرض في الكلمــة أن تشــرك في سِمــات معيَّنــة، والــي 
يمكــن أن تصــوُّر معانيهــا في مجمــوع سماتهــا الدلاليَّــة، والأخطــاء الــي 
يقــع فيهــا الطفــل هــي نتيجــة أن مفــردات الطفــل نســخة غــر مكتملــة 
لمفــردات الراشــدين، وهــذا مــا يســميه فيغوتســكي المركَّــب التسلســلي، 
ــمات، علــى  ونتيجــة لأن الطفــل قــد يســتعمل بعــضَ أو كلَّ هــذه السِّ
القاصــر،  )التمديــد  والتضييــق  ــع  التوسُّ يظهــر  تبايـُـن  مــن  بينهــا  مــا 

والتمديــد المفــرط( في اســتعمال المفــردات. 
       وفي هذه المرحلة تظهر أولى مراحل الركيب؛ إذ يركب الطفل 
جُمــاً أوليَّــة تحتــوى الحــدَّ الأدنى لطــول القطــع الكاميَّــة، فتكــون علــى 
كلمتــن، وتتكــوَّن الجمــل في هــذه المرحلــة مــن صنفــن مــن الكلمــات: 
كلمــات مشــغلة، محوريَّــة، أساســيَّة، وكلمــات مفتوحــة ويكــوِّن منهــا 
الطفــل جمــاً مــن نــوع )كلمــة محوريَّــة +كلمــة مفتوحــة(، ويعُــرِّ بــه عــن 
الطلــب أو وجــود شــيء أو غيابــه، بينمــا يكــوِّن جملــة مــن نــوع )كلمــة 
بويســون  (دو  انتمــاءات  عــن  للتعبــر  مفتوحــة(؛  +كلمــة  مفتوحــة 

-باري، 2011(.
       ولغة الطفل في هذه المرحلة تُمثِّل بنية اللغة الهدف، فالأطفال 
يلتزمــون ترتيــب الكلمــات، وإن دخلهــا الحــذف، فهــي خاضعــة للرتبــة 
والقواعــد )فرنًانديــز وهيلــن، 2018(، وقــد تظهــر بعــض الكلمــات 
الوظيفيَّــة في الجمــل المكوَّنــة مــن كلمتــن، أمــا نــوع الكلمــات مــن 
حيــث نســبة الأفعــال أو الأسمــاء في لغــةٍ فمــردُّه لغــة المحيــط، وهــي 

تختلــف باختــاف اللغــات. 
الثالثــة،  الســنة  أواســط  حــى  الثانيــة  الســنة  نهايــة  بــن  مــا        
تبــدأ الجمــل بالاســتطالة، فتكــون أكثــر تعقــدًا وتنوُّعًــا تركيبيًّــا، وتظهــر 
اللواصــق والكلمــات الوظيفيَّــة، ويلتــزم بضوابــط اللغــة الهدف )إليوت، 
1998(، ولعلَّ السبب في أن الكلمات ذات المحتوى الدلالي تسبق 
الكلمــات الوظيفيَّــة، هــو أن الكلمــات ذات المحتــوى الــدلالي هــي 
كلمــات تُحيــل إلى أشــياء واقعيَّــة، في حــن أن الكلمــات الوظيفيَّــة 
تنطــوي علــى عاقــات أكثــر تجريــدًا، وهــو مــا يتطلَّــب مظاهــر أعــمَّ 
مــن التطــوُّر الذهــني )ريشــل، 1984(، وقبيــل المدرســة يبــدأ الأطفــال 
باســتخدام اللواصــق الاشــتقاقيَّة، ويتغــرَّ أيضًــا تأويــل الطفــل للجمــل 
المعرفــة  ات في  تغــرُّ تحــدث  أنــه  يبــدو  بحيــث  ــرة،  المتأخِّ الطفولــة  في 

الركيبيَّــة لــدى الطفــل )فرنًانديــز وهيلــن، 2018(.
       معظــم المهــارات اللغويَّــة بشــكل عــام تُكتســب خــال الخمــس 
ســنوات الأولى، ليبــدأ بعــد ذلــك بتطويــر لغتــه، ويســتمر هــذا حــى 
البلــوغ، معتمــدًا علــى مــا لديــه مــن مكتســبات لغويَّــة، ويرتبــط التطــوُّر 
مــن صياغــة جمــل  الطفــل  ــن  فيتمكَّ الأصدقــاء،  مــع  بالتفاعــل  هنــا 
متعــدِّدة، كســرد القصــص والمحــادثًات، وفيهــا يســتخدم مفــرداتٍ تــدلُّ 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

علــى الزمــان والمــكان، والكثــر مــن الكلمــات الوظيفيَّــة، ويظهــر أيضًــا 
في هــذه المرحلــة في لغــة الطفــل مــا يميِّــز لغــة الأنثــى عــن لغــة الذكــر، 

أي النــوع اللغــوي )genderlect ( )الأحمــري، 2020(.
       وبمــا أن هــذه المرحلــة تتزامــن مــع دخــول الطفــل للمدرســة، 
وهــي بالنســبة للطفــل العــربي المرحلــة الــي يزيــد فيهــا تعامــل الطفــل مــع 
الفصحــى، أو اللغــة المعياريَّــة، مــع العلــم أن اللغــة الــي اكتســبها هــي 
اللهجــة، وهــذا لا يعــني أنــه لم يتعــرَّض للمعياريَّــة أو الفصحــى، لكــن 
هــذا في حــدود ضيِّقــة لا تســمح باكتســابها، وهنــا يظهــر دور القــراءة 
ــن القــدرة علــى تحويــل  في تنميــة وتطويــر لغــة الطفــل، والقــراءة تتضمَّ
الرمــوز المكتوبــة إلى رمــوز منطوقــة، ممــا يتطلَّــب مهــارات لغويَّــة وغــر 
لغويَّــة متعــدِّدة، إضافــة إلى مهــارات خاصــة لمعالجــة النــصِّ المكتــوب، 
وذلــك بالاعتمــاد علــى تطويــر المعــارف الخاصــة بالقــدرة علــى التعــرُّف 
علــى الكلمــات المكتوبــة، أو فــكِّ الرمــوز المشــفَّرة وفهــم المعــى، ويعتــر 
فتحويــل  القــراءة،  عمليَّــة  أساســيَّة في  مرحلــة  الصــوتي  الرميــز  فــكُّ 
الغرافيــم إلى فونيــم )رمــز مكتــوب- رمــز منطــوق( أســاس في تعلُّــم 

القــراءة )عمــراني، 2019(.
       وهــي عمليَّــة لســانيَّة نفســيَّة، تقــوم علــى جوانــب متعــدِّدة، 
 ،decoding فالجانبان الإمائي والصوتي هما مُكوِّنًا عمليَّة الإشفار
وتعــني اســتخاص المعلومــات اللغويّـَـة بشــكل مباشــر مــن المطبــوع، 
بالاعتمــاد علــى مهارتــن جزئيتــن، همــا: تقطيــع الكلمــة بحيــث تُحلَّــل 
الكلمــة إلى مكوِّنًاتهــا المعجميَّــة، والمضاهــاة وهــي مضاهــاة المعلومــات 
التقطيعيَّــة بالرمــوز الهجائيَّــة المشــفّرة لتلــك المعلومــات، وتقــوم عمليَّــة 
بنــاء الأســاس النصــيِّ علــى الجانــب الــدلالي، وهــي العمليَّــة الــي يتــم 
بــات  فيهــا تجميــع المعلومــات المســتخلصة في وحــدات أكــر، كالمركَّ
، وتعــني دمــج المعلومــات المجمعــة  والجمــل، وأخــراً عمليَّــة ابتنــاء النــصِّ
مــن النــصِّ مــع المعرفــة الســابقة )مــكا وقــاز، 2019(، وللقــراءة دور 
واضــح في نقــل مســتوى الوعــي اللغــوي، مــن مســتوى الوعــي الضمــني 
إلى مســتوى الوعــي الصريــح، ويقُصَــد بالوعــي اللغــوي الصريــح أو 
الشــعور الميتالغــوي، ذاك الوعــي الــذي يطُــوِّره المتعلِّمــون عــن اللغــة 
واســتعمالاتها، أو بعبــارة أخــرى المعرفــة بأن اللغــة موضــوع أو شــيء 
يمكــن الحديــث عنــه، والتفكــر فيــه، وإخضاعــه للضبــط والســيطرة، 
وتتطلَّــب هــذه المعرفــة مــن المتعلــِّم المبتــدئ أن ينقــل انتباهــه عــن معــى 

اللغــة إلى شــكلها )عمــراني، 2019(
      وتجــدر الإشــارة إلى أن الطفــل العــربي يتكــوَّن عنــده الوعــي 
الضمــني باللغــة، عــن طريــق اكتســابه لغــة المحيــط، وهــي اللهجــات 
علــى اختافهــا، بينمــا يتكــوَّن الوعــي الصريــح منهــا ومــن الفصحــى أو 
المعياريَّــة حــن تعلُّمهــا، ومــن مهــارات الوعــي الصريــح الوعــي الصــوتي، 
والوعــي  المعجمــي،  اللبــس  في كشــف  ويظهــر  المعجمــي،  والوعــي 
والصــرفي  الركيــي  اللحــن  في كشــف  ويظهــر  والصــرفي  النحــوي، 

.)2018 وهيلــن،  )فرنًانديــز 
       وهذا يتزامن مع تغر في مستويات الخطاب لدى الطفل ، إذ  
يعتمــد ففــي الطفولــة المبكــرة علــى الخطــاب التفاعلــي، ذلــك الخطــاب 
ــرة يبــدأ نمــو الخطــاب  الــذي يــؤدي دوراً اجتماعيًّــا، وفي الطفولــة المتأخِّ

وهيلــن،  )فرنًانديــز  المعلومــات  توصيــل  منــه  والهــدف  التعاملــي، 
2018( وهــو أمــر متصــل باســتعمال الضمائــر، وهــي أحــد عناصــر 
بالقــدرات  مباشــر  بشــكل  تتصــل  والــي  اللغويّـَـة،  الإحالــة  منظومــة 
إنتاجهــا  علــى  قــدرة  فلديهــم  العــرب  لأطفــال  وبالنســبة  المعرفيَّــة، 
 Idrissi & Ntelitheos,(  قبــل بلــوغ الســنة الثانيــة مــن العمــر
التغــر  بمســائل  الاكتســاب  مســألة  اتصــال  هنــا  يظهــر   ،)2019
اللغــوي  وهــي تحيــل إلى الازدواجيــة باللغــة العربيــة خاصــة ، رغــم 
بــن  اختــاف منطلقاتهمــا النظريــة، إلا أن  بعــض نقــاط التقاطــع 
المســألتن تظهــر مــن خــال اســتعراض مراحــل الاكتســاب  ،إذ  أن 
للطفــل العــربي خصوصيَّــة مــن حيــث تعرُّضــه لمســتوين لغويــن تزيــد 
كثافتهــا عنــد الالتحــاق بالمدرســة، وتتــدرج معــه لاحقًــا ، هــذا إضافــة 

إلى اختــاف النظــريات في تعليــل التغــر اللغــوي .
      المبحث الثاني: التغرُّ اللغوي

      المطلب الأول: مفهوم التغرُّ اللغوي
      اللغــة في أصلهــا فرديَّــة، لكــن لأن الإنســان اجتماعــي بطبعــه، 
فــإن التفاعــل والســلوك الإنســاني بــن عــددٍ مــن أفــراد المجتمــع يشــكِّل 
عــادات وتصرُّفــات واعتقــادات جمعيَّــة، وكل مــا يطــال المجتمــع مــن 
اللغــة  فعلــم   ،)2022 )الأحمــري،  الحــال  بطبيعــة  لغتــه  يطــال  تغــرُّ 
اللغويّـَـة  الممارســات  بوصــف  المعــنيُّ  المعــرفي  المجــال  هــو  الاجتماعــي 
المختلفــة  الاجتماعيَّــة  العوامــل  مراعــاة  مــع   ، لغــويٍّ مجتمــع  داخــل 
المســتوى  علــى  لا  اللغــة  تــدرس  لا  وفيــه   ،(Vicente, 2012(
الفــردي idiolet هــي لغــة خاصــة لايتشــابه فيهــا اثنــان؛ لأن لــكل 
فــرد لغتــه الخاصــة- وإنمــا تــدرس اللغــة الاجتماعيَّــة sociolet، وهذا 
مســتوى أكــر وأبعــد، فاختــاف المجتمعــات ينتــج أنواعًــا وأشــكالًا 
بــه  ويقُصَــد   ،language variety اللغــوي  النــوع  تُســمَّى  مختلفــة 
كلُّ شــكل مــن أشــكال اللغــة، والــذي يحتــوي علــى خصائــص لغويَّــة 
محــدَّدة ترتبــط بكتلــة اجتماعيَّــة محــدَّدة، الخصائــص اللغويَّــة هــي عــدد 
مــن الصفــات والظواهــر اللغويَّــة الــي يتــم اســتخدامها بشــكل خــاصٍّ 
في مجتمــعٍ مــا، ويكــون تحديدهــا اعتمــادًا علــى العنصــر اللغــوي المحــدَّد 
مفــرداتٍ  العنصــر  هــذا  يكــون  أن  language item، ويمكــن  لهــا 
معيَّنــة، أو أصــواتًا مميــزة، أو قواعــد وأنماطــًا تركيبيَّــة تختــصُّ بالكلمــة أو 
الجملــة، ويمكــن التوصُّــل إليهــا ودراســتها، مــن خــال دراســة تراكيــب 
اللغــة language structure، إلا أن هــذا العنصــر يجــب أن يحمــل 
التشــكُّل  ويعــني   ،linguistic variable اللغــوي  المتغــرِّ  خاصيَّــة 

الثنائــي أو الثاثــي لعنصــر لغــوي محــدَّد.
     وبالرغــم مــن أن علــم اللغــة الاجتماعــي، يعُــى في المقــام الأول 
بالتنــوُّع الاجتماعــي، فــإن ثمــة عاقــة بــن التنــوُّع الاجتماعــي والتغــرُّ 
اللغــوي، فالتنــوُّع اللغــوي قــد يــؤدِّي إلى التغــرُّ اللغــوي، فــكلُّ تغــرُّ 
ليــس كل  يعــني  العكــس،  وليــس  لغــوي،  تنــوُّع  إلى  يــؤدِّي  لغــوي 
تنــوُّع لغــوي يــؤدِّي إلى تغــر؛ لأنــه يمكــن أن يكــون محصــوراً في كتلــة 
اجتماعيَّــة واحــدة، فالتغــرُّ اللغــوي لا يمكــن إيقافــه ولا اســتئصاله، 
، منهــا  وهــو تراكمــي، إلا أن في اللغــة خصائــص تحــدُّ مــن أثــر التغــرُّ
اصطاحيَّــة اللغــة، عامــل التكيُّــف، وهــو يتقاطــع مــع عوامــل الهويّـَـة 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

الاجتماعيَّــة )الأحمــري، 2022(، وممــا يؤثــِّر في دراســة التغــرُّ اللغــوي 
ــا مكتمــاً، أي يرصــد بعــد  أنــه في كثــر مــن الحــالات قــد يكــون تامًّ
ات، وفي حــالات أخــرى يمكــن رصــده  حصولــه، فــا يمكــن تتبُّــع المتغــرِّ
بشــكل أكثــر دقَّــة؛ لأنــه قيــد الحــدوث فيمكــن تمييــز مراحلــه وعواملــه 

.)Vicente, 2012(

      واللهجــة أحــد أشــكال التنــوُّع اللغــوي، وهنــاك نوعــان الأول 
اللهجة الجغرافيَّة geographical dialect، وهي نوع لغوي يرتبط 
بمنطقــة جغرافيَّــة محــدَّدة، حيــث يســتخدم ســكان منطقــة جغرافيَّــة مــا 
دًا، وتعتــر لهجــة خاصــة بمجموعــة مــن النــاس، وترتبــط  نوعًــا لغــوياًّ محــدَّ
اللهجــة الاجتماعيَّــة  هــو  الثــاني  والنــوع  نطــاق جغــرافي،  أو  بمــكان 
النــاس  مــن  يرتبــط بمجموعــة  لغــوي  نــوع  وهــو   ،social dialect
تتشــارك عامــاً اجتماعيًّــا، أو عــدَّة عوامــل، مثــل العمــر، أو الجنــس، 
أو الديــن، أو العــرق، أو الطبقــة الاجتماعيَّــة، أو الطبقــة الاقتصاديَّــة، 
فالعامــل المحــدد للنــوع اللغــوي هنــا ليــس المــكان أو العنصــر الجغــرافي، 
تســتعمل هــذه الاختافــات مــن قبيــل تأكيــد الهويَّــة، وتعزيــز الرابــط 
الاجتماعــي بــن أفــراد المجموعــة )الأحمــري، 2022( فالتنــوُّع الجغــرافي 
ينتــج عــن اختــاف المناطــق الجغرافيَّــة، وينتــج عنــه اللهجــات المحليَّــة، 
ويشــمل   ،linguistic variety يُســمَّى  المتجانــس  اللغــوي  النــوع 
اللهجــة dialect، فالنــوع أعــمُّ مــن اللهجــة، واللهجــات أنــواع، منهــا 
الجغــرافي ومنهــا الاجتماعــي، ويمكــن التمييــز بــن اللغــة واللهجــة في 
اللغــة بالهويّـَـة  محــاور عــدَّة: تعتــر اللهجــة نوعًــا أدنى، بينمــا ترتبــط 
والإثنيَّــة، وترتبــط اللغــة أيضًــا بالحــدود بــن الــدول وكيانًاتهــا الجغرافيَّــة، 
التنوُّعــات واللهجــات، كمــا  فاللغــة أكــر وتحتــوي علــى عــدد مــن 
تكتســب اللغــة مكانــة أو منزلــةً اجتماعيَّــة أعلــى مــن اللهجــة، إذ لا 
تمتلــك قــوة اجتماعيَّــة وثقافيَّــة أو اقتصاديَّــة أو سياســيَّة، فالفــرق بــن 
اللغــة واللهجــة يقــوم علــى توصيــف الحالــة، وهنــاك أشــكال ترتبــط 
باللهجــات منهــا العاميَّــة المحكيَّــة colloquial، وهــي المســتعملة في 
الحياة اليوميَّة، والعاميَّة الدراجة vernacular، وهي أدنى وتستعمل 
في نطــاق محلــي ضيــق، والعاميــات المختلطــة koine، وهــي خليــط 
النــاس  بــن مجموعــة مــن  للتواصــل  مــن عاميــات مختلفــة، تســتعمل 
لديهــم لكنــات مختلفــة، ويمكــن الاعتمــاد علــى معايــر للتمييــز بــن 
اللغــة واللهجــة: منهــا المعياريَّــة standardiazation ، والممفهوميَّــة 
إضافــة   ،dialect continumm اللهجــوي  والتسلســل  المتبادلــة، 
إلى التوصيــف الســابق، فاللهجــات بشــكل عــام تــدرس مــن قبــل علــم 
اللهجــات، وتــدرس مــن قبــل اللغــويات الاجتماعيَّــة، إلا أن اللغــويات 
الاجتماعيَّــة تهتــمُّ بدراســة وفهــم التنــوُّع اللغــوي أياًّ كان تصنيفــه، لغــة 
كان أو لهجــة، بينمــا يركِّــز علــم اللهجــات علــى التنــوُّع داخــل اللغــة 
الواحــدة، ويهتــمُّ بشــكل خــاص بتحديــد المواقــع الجغرافيَّــة، واالأنــواع 
اللغويَّــة فيهــا، كمــا يقــوم بدراســة ظواهــر لغويَّــة في عــدَّة لهجــات، ومــن 
جهــة أخــرى فعلــم اللغــة الاجتماعــي يقــوم علــى دراســات تزامنيَّــة، 

وللتنــوُّع اللغــوي نوعــان: 
     تنــوُّع لغــوي اجتماعــي: يعتمــد علــى عوامــل، مــن أهمِّهــا: العمــر، 
والجنــس، والطبقــة الاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة، تنــصُّ نظريَّــة فعــل الهويَّــة 

social of identitiy علــى أن كل كام أو تعبــر لغــوي يقــوم بــه 
الفــرد في الواقــع، هــو فعــل وعمــل يتحــدد مــن خالــه عاقتــه بالمجتمــع 
مــن حولــه، وكذلــك دوره وموضعــه في المجتمــع، وتنــوُّع لغــوي فــردي: 
ويعــود هــذا إلى اختــاف الســياقات الاجتماعيَّــة، والــي باختافهــا 

يختلــف الأســلوب. )الأحمــري، 2022(
      أمــا التغــرُّ اللغــوي فقــد يكــون تغيّــُـراً رأســيًّا، ويعــني اختــاف 
العاميَّــة والفصحــى، ويقــوم علــى  لغويــن، همــا  بــن صنفــن  الحالــة 
اختــاف الوظيفــة والســياق، أو تغيّـُــراً أفقيًّــا، ويقــوم علــى الاختافــات 
والعولمــة  والتمــدُّن  الاســتعمار  بعوامــل  ترتبــط  وهــي  الجغرافيَّــة، 

)theodoropoluo, 2018(

الواعــي  التغــرُّ  إلى:  التغــرُّ  أنــواع  تصنيــف  أيضًــا  ويمكــن         
 unconscious الاواعــي  والتغــر   ،conscious change
في  المبالغــة  الواعــي  التغــرُّ  في  المؤثـِّـرة  الظواهــر  مــن   ،change
في  فيــه،  مبالـَـغ  بشــكل  لغــوي  تغيــر  اســتعمال  وتعــني  التصحيــح، 
تـُـؤدي  ، كمــا  التغــرُّ مــن  النــوع  فيهــا أصــاً هــذا  ســياقات لايوجــد 
ــا بتأثــر العوامــل الاجتماعيَّــة، ويعــني  المكانــة الاجتماعيَّــة دوراً مهمًّ
الاجتماعيَّــة  الطبقــة  عــن  تعُــرِّ  لغويّـَـة  أنــواع  اســتعمال  في  الرغبــة 
الهويّـَـة؛  أيضًــا  عاملــة،  طبقــة  أو  دُنيــا،  اجتماعيَّــة  طبقــة  أو  العليــا، 
إذ يرتبــط الســلوك الإنســاني بهويّـَـة فرديّـَـة واجتماعيَّــة، لــكلٍّ منهمــا 
التكييــف  نظريّـَـة  وتُشــر  فيهــا،  يظهــر  لغويّـَـة  اجتماعيَّــة  ســياقات 
يعتمــد  والتواصــل  التفاعــل  أن  إلى   accommodation theory
يتــم اختيــاره في الحديــث مــع  الــذي  نــوع المواءمــة والماءمــة،  علــى 
الآخــر، وهــو يعتمــد علــى الميــول والرغبــات والتفضيــات والتوجهــات 
الشــخصيَّة )الأحمــري، 2018(، لكــن هــذا كلـّـه مرتبــط بالعوامــل، 
فــا يمكــن الحديــث عــن مفهــوم التغــر اللغــوي ولا  عــن أنواعــه ، إلاَّ 
بمعرفــة العوامــل المؤثـّـِرة فيهــا؛ لأنــه نتيجــة حتميَّــة لتلــك العوامــل، فــكلُّ 
شــكل  لغــوي لــه خصائــص لغويَّــة محــدَّدة مرتبطــة بكتلــة اجتماعيَّــة 
محدَّدة،وهــذه  الخصائــص اللغويّـَـة  تعتمــد في مجملهــا علــى عناصــر 
لغويــة يمكــن وصــف الحالــة بالتغــر اللغــوي حــن يتوفــر في عنصــر أو 
أكثــر  تشــكُّل ثنائــي أو ثاثــي  بحيــث يحمــل خاصيَّــة المتغــرِّ اللغــوي 
وكل   ، اللغــوي  بالتغــر  الحالــة  فتوصــف   ،linguistic variable

هــذا مرتبــط بالعوامــل المســببة لــه ولايمكــن فهمــه بعيــدا عنهــا .
       المطلب الثاني: العوامل المؤثرِّة في التغرُّ اللغوي

      بشــأن العوامــل المؤثـِّـرة في التغــرُّ اللغــوي، يظهــر اتفــاق بــن 
النظــريات اللغويّـَـة حولهــا، لكــن الاختــاف يكمُــن في تقديــر مــدى 
تأثرهــا في التغــرُّ اللغــوي، إذ تقــدّم النظــريات الاجتماعيَّــة العوامــل 
وتضمــن  تابعــة،  وعوامــل  مســتقلَّة،  عوامــل  قســمن:  إلى  مقسَّــمة 
العوامــل التابعــة العوامــل اللغويّـَـة، والــي تـُـردُّ إلى بنيــة وهيكلــة اللغــة، 
تـُـردُّ للســياق والموقــف  أي العوامــل الداخليَّــة، وعوامــل فــوق لغويّـَـة 
العوامــل  فهــي  المســتقلَّة  العوامــل  أمــا  وغرهــا،  المحادثــة  وموضــوع 
عنــد  أكــر  فاعليَّــة  التغــرُّ  يظهــر  إذ  العمــر،  ومنهــا:  الاجتماعيَّــة، 
الشــباب، والجنــس بحيــث تظهــر النســاء مســتويات تكيُّــف أســرع مــن 
الرجــال، في اســتعمال سمــات فــوق محليَّــة وسمــات حضريَّــة، بينمــا يميــل 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

الرجــال إلى اســتعمال سمــات محليَّــة، ومــن العوامــل مســتوى التعليــم؛ 
اللغــوي،  التغــرُّ  التعليــم  الأعلــى في  المســتويات  أصحــاب  يقــود  إذ 
بحيــث يكــون أكثــر اســتعمالًا للســمات فــوق المحليَّــة، ومنهــا أيضًــا 
الخلفيَّــة الدينيَّــة، إلا أن أمــر صلــة الديــن بالتغــرُّ الاجتماعــي قــد يكــون 

.)Vicente, 2012( بعوامــل جغرافيَّــة  محكومًــا 
      ومــن العوامــل الــي أشــارت إليهــا بعــض الدِّراسَــات: الاســتعمار 
والتحضــر والعولمــة، وهــي بــا شــكٍّ عوامــل اجتماعيَّــة تــؤدي دوراً في 
رســم المكانــة الاجتماعيَّــة لإحــدى اللغتــن دون الأخــرى، بــل يمكــن أن 
ترســم تراتبيَّــة بــن اللهجــات المتعــدِّدة، وليــس بــن المســتوين الأعلــى 
والأدنى فحســب، إذ يؤثـِّـر الاســتعمار في الازدواجيَّــة مــن جهتــن، 
الأولى مــن خــال توفــر فــرص الاحتــكاك مــع لغــة أجنبيَّــة، والثانيــة 
مــن خــال خلــق أيدلوجيــا تؤثـِّـر بدورهــا في طريقــة اســتعمال النــاس 
للغــة، أمــا التحضُّــر فيعــني انتقــال النــاس مــن المناطــق الريفيَّــة إلى المناطــق 
الحضريَّــة أو المــدن، وهــي عمليَّــة مســتمرة في كلِّ المــدن، ترتبــط ببحــث 
النــاس عــن فــرص وظيفيَّــة، ومــا يتَّصــل بهــا مــن تغــرُّ أســلوب الحيــاة 
والاتصــال بالتكنولوجيــا، وإنشــاء أشــكال جديــدة مــن لغــة التواصــل، 
والــي يُشــكِّلها عــادة الشــباب بتأثــر الثقافــة الشــعبيَّة، وتُمثـِّـل العولمــة 
.)theodoropolou, 2018( التأثــر الــدولي الــذي يطــال اللغــات

      ومــن منظــور اللغــويات التوليديّـَـة، فــإن الأســباب أو العوامــل 
الــي تــؤدِّي إلى التغــرُّ اللغــوي، هــي أســباب لغويّـَـة بحتــة، تعــود إلى 
طبيعــة الراكيــب اللغويَّــة، وطريقــة تفاعــل بعضهــا مــع بعــض، إضافــة 
إلى عوامــل أخــرى تؤثــِّر في عمليَّــة اكتســاب اللغــة الأساســي، وتــرى 
النظريّـَـة الإدراكيَّــة أن التغــرُّ مرتبــط بعوامــل عقليَّــة إدراكيَّــة تؤثـِّـر في 
تغــرُّ اللغــة، وتــؤدِّي إلى تغيــرات لغويّـَـة متماثلــة عــر اللغــات، أمــا 
التغــرُّ يعــود إلى طبيعــة الوظائــف  فــإن  اللغويّـَـة الوظيفيَّــة  النظــريات 
اللغويّـَـة، الــي يمكــن أن نؤدِّيهــا باســتخدام اللغــة، يفســر إيتشيســون 
يحركِّــه  ســطحي  اجتماعــي  الأول  مســتوين،  علــى  بأســباب  التغــرُّ 
تحركــه  اللغــة،  داخــل  أي  عميــق  لغــوي  الثــاني  والمســتوى  المجتمــع، 
توجهــات اللغــة ذاتهــا، والدوافــع نحــو التغــرُّ كامنــة وعميقــة داخــل 

اللغــة، تقــوم العوامــل الاجتماعيَّــة باســتثارتها وتســريع دورتهــا. 
، وهــو        فالتغــرُّ اللغــوي هــو بشــكل عــامٍّ محكــوم بمبــدأ أساســيٍّ
الاقتصــاد اللغــوي، ويعــني أن يميــل الإنســان إلى اســتكمال متطلبــات 
إلا   ،)2022 )الأحمــري،  ممكــن  جهــد  بأقــل  تمامًــا  اللغــوي  النظــام 
أن تلــك العوامــل كانــت محــلَّ اهتمــام النظــريات اللغويَّــة الــي ســعت 

لتفســر أثــر تلــك العوامــل، ومنهــا: 
إلى  النظريّـَـة  هــذه  تميــل  اللغــوي:  الاســتعمال  نظريّـَـة   .1       
الإدراكيَّــة  الذهنيَّــة  المعالجــة  طبيعــة  عــن  اللغويّـَـة نًاتجــة  ات  التغــرُّ أن 
لأشــكال اللغويّـَـة، بالإضافــة إلى دور الخــرة اللغويّـَـة العمليَّــة عنــد 
مســتعمِل اللغــة، أي أن مردَّهــا إلى القــدرات العقليَّــة والنفــس لغويَّــة، 
مــن أهــم الأســباب التكــرار، فالعناصــر ذات التكــرار العــالي تتعــرَّض 
لتكتيــل، وهــي تعــني أن تعــالج مجموعــة مــن العناصــر المتعــدِّدة علــى 
أنهــا كتلــة واحــدة؛ لتقليــل الجهــد المبــذول في إنتاجهــا، بحيــث تلُغــى 

الفــوارق الصغــرة مــالم تكــن مؤثـِّـرة في المعــى. 

مــن خــال  اللغــوي،  التغــرُّ  ــر  تفُسِّ الطبيعيَّــة  النظريّـَـة   .2      
ميــل الإنســان إلى الراكيــب والاســتخدامات اللغويّـَـة المنســجمة مــع 
قــدرات الإنســان علــى النطــق، أي بكفــاءة عاليــة وجهــد أقــلَّ، وتعــر 
عــن ذلــك بمبــدأ الموســوميَّة، بمعــى أن يتحــوَّل الاســتعمال مــن مــن 

الموســوم إلى غــر الموســوم. 
     3. النظريّـَـة التوليديّـَـة تــرى أن التغــرُّ اللغــوي يتــم في مرحلــة 
اكتســاب اللغــة عنــد الأطفــال؛ لأن النظــام اللغــوي عنــد البالــغ يكــون 

مكتمــاً، وليــس فيــه أي تغــرُّ مهــمٍّ )الأحمــري، 2022(.
 communication التواصلــي  التكيُّــف  نظريّـَـة   .4      
accommodation theory تنصُّ على أن العوامل الاجتماعيَّة 
النفســيَّة تُســهم في تعديــل اللغــة الــي يســتعملها المتحدثــون بنــاءً علــى 
هويّـَـة محاوريهــم الاجتماعيَّــة؛ إذ يكتســب المتحــدث عــادة التكيُّــف 
)Vicente, 2012( للوصــول إلى الهــدف الــذي يريــده مــن الحــوار

اللغويّـَـة. وهــذا متصــل بالعوامــل غــر 
 an alteranative approach البديلــة  المقاربــة   .5     
للغــة، وتفســر رموزهــا، وطريقــة  الفعلــي  لا تركِّــز علــى الاســتعمال 
اســتعمالها، بــل تلجــأ إلى )مــا وراء اللغــة(، أو الحديــث عــن الحديــث، 
والخطــاب الميتابراغمــاتي؛ للكشــف عــن الأيدلوجيــا الكامنــة وراء تلــك 
متصــل  نظــام عقائــدي  اللغــة  أيدولوجيــا  أن  وتــرى  الاســتعمالات، 
دراســة  علــى  تقــوم  وهــي  والديــن،  الأمــة  وبنــاء  السياســة،  بمســائل 
علــى  فيهــا  والركيــز  مكتوبــة،  أو  شــفهيَّة  ســواء كانــت  البيــانًات، 
موقــف الأشــخاص تجــاه الرمــز اللغــوي المســتعمل، وموقــف الآخريــن 

.(  ,Bassiouny & Walters  2017( منــه 
 :neurolinguistic approache 6.المقاربة اللغويَّة العصبيَّة   
المنهجيــات الــي تقــوم علــى علــم اللغــة الاجتماعــي، والــي تعتمــد علــى 
ماحظــة الســلوك، ووصــف الظاهــرة اللغويَّــة، لا تقُــدِّم دلائــل ترتكــز 
علــى حقائــق فســيولوجيَّة عصبيَّــة، بينمــا لا تقــف المنهجيــات اللغويَّــة 
العصبيَّــة، عنــد بيــان الأثــر لمباشــر للتعدُّديّـَـة اللغويّـَـة، بــل تتُيــح فهــم 
المعالجــة المعرفيَّــة للمهــارات اللغويَّــة، وإن توصلــت بعــض المنهجيــات 
في علــم اللغــة النفســي إلى وجــود اختــاف في المعالجــة الذهنيَّــة لــكل 
نــوع لغــوي، إلا أنهــا لم تقــدِّم أدلــة في وظائــف عمــل الدمــاغ )2018 

)froud & Dakwar

المؤثــرة في  والعوامــل  الســابق عرضهــا،  النظــريات  إلى  بالنظــر       
الازدواجيَّــة مــن جهــة، وتوزيــع إيشســتون للعوامــل مــن جهــة أخــرى، 
يمكــن القــول إن هنــاك عوامــل ســطحيَّة، وهــي إمــا عوامــل مســتقلة، 
والديــن،  التعليــم  ومســتوى  والجنــس،  اجتماعيَّــة، كالعمــر،  وهــي 
ويمكــن إضافــة العولمــة والتحضُّــر والاســتعمار لهــا، وتعُــرِّ عــن بعــض 
جوانبهــا المقاربــة البديلــة، وعوامــل جغرافيَّــة يحكمهــا التوزيــع الجغــرافي، 
فــوق  العوامــل  وهــي  تابعــة  الأفقــي، وعوامــل  بالتغــرُّ  مرتبطــة  وهــي 
لغويَّــة، كالموقــف والحــوار، وهــي مرتبطــة بالتغــرُّ الرأســي، وتعُــرِّ عنهــا 
نظــريات التكيُّــف التواصلــي، وهنــاك عوامــل عميقــة، وهــي العوامــل 
اللغويَّــة والمعرفيَّــة، وتعُــرِّ عنهــا نظــريات الاســتخدام اللغــوي، والنظريَّــة 

الطبيعيَّــة، والمقــاربات اللغويّـَـة العصبيَّــة.
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

  ومن نًافلة القول أن اللغة البشريَّة ذات طبيعة معقدة، ولا تفسرها 
ــر بعوامــل داخليَّــة ضمــن اللغــة  نظريّـَـة واحــدة، والتغــرُّ اللغــوي يفُسَّ
نفســها مــن عــدَّة جوانــب، ولا يمكــن أن تقُــدَّم نظريَّــة واحــدة تفســراً 
ات اللغويَّــة في لغــات  شــاماً للتغــرُّ اللغــوي، إلا أن التشــابه في التغــرُّ
مختلفــة، يُحيــل إلى التشــابه الفســيولوجي وعمــل وظائــف الأعضــاء. 

      المطلب الثالث: أشكال التغرُّ اللغوي
      1. التغر الصوتي: 

     هــو تغــرُّ في كيفيَّــة النطــق يطــرأ علــى نطــق كلمــة مــا أو علــى 
عــدَّة كلمــات مجتمعــة، وتحكمــه بيئــة صوتيَّــة محــدَّدة، يمكــن فهمــه مــن 
خــال فهــم الطبيعــة الصوتيَّــة، ومعرفــة الحافــز الــذي يســبِّب حدوثــه، 
الأصلــي  الشــكل  الأول  مســتوين،  خــال  مــن  التغــرُّ  تتبُّــع  يمكــن 
 output َوالثــاني الشــكل النهائــي أو الـــمُخرج ،underling form
form ، وهــو شــكل الكلمــة النهائــي بعــد حــدوث التغيــر، فالتغــر 
الصــوتي هــو تغــرُّ علــى مســتوى الأصــوات عندمــا تتجــاور وتتفاعــل 

فيمــا بينهــا.
     العمليــات الــي تنتــج عــن التغــرُّ الصــوتي كثــرة، وتُصنَّــف علــى 
عــدَّة أوجــه، كالتماثــل الصــوتي assimilation، وهــو عمليَّــة صوتيَّــة 
بيئــة  بــن صوتــن مختلفــن في  تحــدث عنــد تماثــل كلــي أو جزئــي، 
صوتيَّــة محــدَّدة، وهــو نًاتــج عــن أســباب تتعلَّــق بحركــة النطــق، والتبايــن 
الصــوتي dissimilation، وهــي عمليَّــة بــن صوتــن متماثلــن أو 
متشــابهن، وينتــج عنهــا اختــاف بــن الصوتــن بشــكل جزئــي أو 
كلــي، بحيــث يتغــرَّ أحدهمــا إلى صــوت آخــر كليًّــا، أو بتغــرُّ بعــض 
 ،lengthening ,shortening والتقصــر  والإطالــة  خصائصــه، 
والتغــرُّ أو القلــب المــكاني metathesis، وهــو تغــرُّ صــوتي ينتــج عنــه 
 ،epenthesis تبــادل الأماكــن بــن صوتــن متجاوريــن، والإضافــة
إلغــاء صــوت موجــود في  عــن  ينتــج  الحــذف deletion، وهــو  أو 
 ،merger&split والانقســام  الاندمــاج  أو  الأصلــي،  الشــكل 
 ،universal ونــوع مــن التغــرُّ يتَّجــه فيــه الصــوت نحــو نمــط عالمــي
وأكثــر هــذه العمليــات شــيوعًا هــو التماثــل الصــوتي، تكمــن الدوافــع 
في آليَّــة وحركــة عمليَّــة اللفــظ أو النطــق، عــن طريــق أعضــاء النطــق 
داخــل الفــم، تفســر آليَّــة التغــرُّ الصــوتي نظريّـَـة الانتشــار العشــوائي 
diffusion thery، وهــي تفســر كيــف يمكــن أن ينتشــر تغــرُّ صــوتي 
مــا مــن مفــردة إلى مفــردات أخــرى، وهــذه الظاهــرة تســمى الانتشــار 

المفــرداتي lexical dffusion، ويتــم عــر أربــع مراحــل:
أو  تصــاب كلمــة  حيــث  قليلــة،  مفــردات  الأولى بإصابــة         
كلمتــان في أوقــات متفرّقِــة، ويكــون علــى امتــداد زمــني طويــل نســبيًّا، 
، وتتميَّــز هــذه المرحلــة  المرحلــة الثانيــة زيادة المفــردات الــي طالهــا التغــرُّ
بوجــود تنــوُّع لغــوي، بحيــث يوجــد الشــكان الأول والثــاني في الوقــت 
نفســه، المرحلــة الثالثــة وفيهــا تنشــر المفــردات الجديــدة، وتختفــي القديمــة 
تدريجيًّــا، المرحلــة الرابعــة تهــدأ فيهــا وتــرة التغيــر؛ لأنــه بلــغ ذروتــه، 
ويصــل التغيــر هنــا إلى معظــم المفــردات، قــد تنجــو بعــض المفــردات 
مــن التغيــر، ولــه مســاران: فهــي إمــا تســتجيب للتغــرُّ عــر الزمــن، 

ــدة frozen exprssions)، وتتأثَّــر  أو   أن تصبــح مفــردات متجمِّ
عمليَّــة الانتشــار المفــرداتي بعوامــل منهــا التكــرار frequency، والبيئــة 
environment، ويقصــد بيئــة التغــرُّ اللغــوي الصــوتي، فالمفــردات 
، لكنهــا ليســت علــى  الأكثــر اســتعمالًا هــي الأســرع اســتجابة للتغــرُّ
وتــرة واحــدة، فالتكــرار يؤثــر باســتجابة التغــرُّ الصــوتي، بينمــا يؤخــر 

التغــرُّ في الراكيــب والجمــل. 
     من أمثلة التغر الصوتي في العربية وخاصة التماثل الصوتي لهجة 
العنعنــة حيــث تبــدل الهمــزة عينــا لمــا بينهمــا مــن تقــارب في المخــرج، 
أمــا التبايــن فتمثلــه لهجــة تميــم في لفــظ وتــد، حيــث تبــدل حركــة التــاء 
مــن  غرهــا  )ودَ(،  الأولى  الــدال  في  وتدغــم  دالا  تبــدل  ثم  ســكونًا 

الأمثلــة )ابــن جــني، 2002(.
      2. التغرُّ في تركيب الكلمات )الصرفي(: 

التغــرُّ  يرتبــط  فعندمــا  الصــوتي،  التغــرُّ  عــن  الصــرفي  التغــرُّ  ينتــج 
الصــوتي بمعــى محــدَّد، فإنــه لا يقــف عنــد حــدود التغــرُّ الصــوتي، بــل 
يطــال تركيــب الكلمــة، فهــو يحمــل معــى إضافيًّــا للكلمــة، ويُســمَّى 
التغيــر الركيــي morphologization، تشــر مفارقــة ســتورتفانت 
sturtevants paradox إلى العاقــة بــن التغــرُّ الصــوتي والتغــر 
مــن  محــددة  لطبقــة  جديــدة  معــانٍ  إضافــة  خــال  مــن  الــدلالي، 
ات  ات المنتظمــة غالبــًا مــا تشــأ عنهــا تغــرُّ الكلمــات، وتعتــر أن التغــرُّ
العشــوائيَّة  والتغيــرات  التغيــر،  الــي يصلهــا  الكلمــات  عشــوائيَّة في 
ات منتظمــة عندمــا تنتظــم نوعيَّــة الكلمــات المتغــرّة.  تتحــوَّل إلى تغــرُّ

     3. التغرُّ في تركيب الجملة: 
 syntactic يرتبط بالكتل الكرى في اللغة، كالجمل والعبارات    
change، ويشــمل هــذا التغــرُّ ترتيــب الكلمــات في الجمــل، أو 
تراكيــب هــذه الكلمــات داخــل العبــارات والجمــل، ولــه مميــزات: أولًا 
أنــه نًادر؛ لأن لــه وظيفــة كــرى هــي تثبيــت اللغــة، ومنعهــا مــن التــآكل 
ات أبطــأ مــن غرهــا، كمــا  بفعــل عوامــل التغــرُّ المختلفــة، وهــذه التغــرُّ
توجــد الأشــكال القديمــة والجديــدة في الوقــت نفســه مــدَّة طويلــة، كمــا 
أنــه يؤثـِّـر في الشــكل والمعــى، وهــو يســتهدف المفــردات، ومــن خــال 
ســياقات  في  المفــردات  بعــض  اســتعمال  بــه  ويقُصــد  التقعيــد،  يتــم 
خاصــة؛ لتأديــة وظيفــة تركيبيَّــة قواعديَّــة، وعندمــا يتــم تقعيــد الكلمــات 
لاســتعمالها وظيفيًّــا للزمــن أو العــدد وغرهــا، يســتمرُّ تطويــر القاعــدة 

عــر الســياقات نفســها. 
 lexical/semantic change :4. التغرُّ في المفردات والمعاني     
المصــادر  لكثــرة  نظــراً  شــيوعًا؛  ات  التغــرُّ أكثــر  أحــد  وهــو        
والعوامــل، وعــادة لهــا مصــدران أساســيان، الأول مصــدر داخلــي مــن 
داخــل اللغــة، وهــو الاشــتقاق والنحــت، وتكويــن مفــردات جديــدة 
مــن مفــردات أو جــذور قديمــة، والمصــدر الثــاني هــو مصــدر خارجــي، 
اســتعارة  وتعــني   ،borrowing الاســتعارة  طريــق  عــن  ويكــون 
مفــردات جديــدة مــن لغــات أخــرى، وتتــم مــن خــال آليَّــة لغويَّــة تقــوم 
على تكييف adaptation المفردة المســتعارة حســب أنظمة وقوانن 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

الكلمــات  الكلمــة مســار  فــرة تأخــذ هــذه  المســتقبلة، وبعــد  اللغــة 
 ،nativation الأصليَّــة في اللغــة، وتُســمَّى هــذه العمليَّــة التأصيــل
معظــم العوامــل المســببة للتغــرُّ في المعــاني عوامــل مشــركة بــن اللغــات، 
المفــردات  اســتعمال  وكذلــك  والتخصيــص،  والتعميــم  كالتوســيع 
لأغــراض الاســتعارة والكنايــة والمجــاز والتوريــة )الأحمــري 2022(.

التغــر كثــرة، تمثلهــا كل صــور  مــن  النــوع       الأمثلــة علــى هــذا 
المفــردات. مســتوى  علــى  اللهجــي  الاختــاف 

      المبحث الثالث: الازدواجيَّة
      المطلب الأول: مفهوم الازدواجيَّة

إلى  تــردُّ  اللغــوي  معناهــا  مــن حيــث   diglosia الازدواجيَّــة       
الشــق  ويعــني  شــقن،  مــن  وهــي مكوَّنــة   ،,  di+glossa اليونًانيَّــة 
وبالاتينيَّــة  لســانًًا،  يعــني  الثــاني  والشــق  اثنــن،  الكلمــة  مــن  الأول 
الأول  فالجــزء   ،bi+lingua أيضًــا  مركبــة  وهــي   ،bilngualism
منهــا يعــني اثنــن، والجــزء الثــاني يعــني لغــة، إلا أنهــا تختلــف بوصفهــا 
مصطلحــات لســانيَّة، إذ تحيــل إلى مفهومــن مختلفــن، فــالأول يــدور 
حــول نوعــن لغويــن ينتميــان إلى لغــة واحــدة، بينمــا يشــر الثــاني إلى 

.)mejdell, 2018( مختلفتــن  لغتــن 
     فالازدواجيَّــة تعــني الحالــة الــي يوجــد فيهــا أكثــر مــن لغــة أو لهجــة 
، وتمثــل العاقــة اللغويَّــة بــن نوعــن مختلفــن مــن اللغــة  في مجتمــع معــنَّ
 Charles ذاتها، أو بن الفصحى والعاميَّة، عرَّفها تشالرز فرجسون
Ferguson، بأنهــا حالــه لغويَّــة مســتقرَّة نســبيًّا، توجــد بالإضافــة إلى 
أقليميَّــة  ــن معايــر قياســيَّة أو  للغــة، والــي تتضمَّ الصــورة الأساســيَّة 
، وتنوعًــا في  شــديدة الاختــاف ومقننــة، وغالبـًـا أكثــر تعقيــدًا نحــوياًّ
الراكيــب، وهــي وســيلة لمجموعــة كبــرة ومحرمــة مــن الأدب، إمــا مــن 
فــرة ســابقة، أو في مجتمــع آخــر، والــي يتــم تعلُّمهــا إلى حــدٍّ كبــر، مــن 
خــال التعلــم الرسمــي المســتخدم في معظــم الأغــراض المكتوبــة والرسميَّــة 
المنطوقــة، ولكــن يســتخدمها أي قطــاع مــن المجتمــع للمحــادثًات، أهــم 
مــا يُميــِّز حالــة الازدواجيَّــة اللغويَّــة وجــود نوعيــن لغويــن يمكــن التفريــق 
بينهمــا بســهولة، وهمــا النــوع الأعلــى high variety ، ونــوع أدنى 
variety low، وكل منهما له ســياقات يُســتعمَل فيها دون الآخر، 
إلا أنــه يجــب معرفــة النــوع اللغــوي المقصــود بوجــوده واســتخدامه؛ 
حــى يتبــنَّ لنــا الفــارق بــن الأنــواع اللغويَّــة الاجتماعيَّــة الموجــودة في 

المجتمــع، والأنــواع الــي ترتبــط بالازدواجيَّــة )لأحمــري، 2022(.
      فالنوع الأعلى يؤدِّي دوراً وظيفيًّا لا يمكن لأدنى تأديته، ويُشر 
فريجســون إلى أن وجــود نظــام كتابــة للنــوع الأعلــى مــن المســتوين، 
وغيابــه في المســتوى الأدنى هــو ممــا يميــز حــالات الازدواجيَّــة اللغويَّــة؛ 
ممَّــا يُشــكِّل المكانــة التاريخيَّــة والدينيَّــة لهــا؛ إذ يتشــابه المســتويان بدرجــة 
كافيــة، لكــن هنــاك مســافة لغويَّــة بينهمــا، بحيــث يكــون تعلُّــم المســتوى 
يميــز حالــة  يتحقَّــق بالكامــل، وممــا  وقــد لا  منهمــا بجهــد،  الأعلــى 

الازدواجيَّــة: 
والنــوع . 1 الأعلــى  النــوع  وهمــا:  وظيفيــن،  مســتوين  وجــود 

الآخــر.  النــوع  بهــا  يقــوم  لا  بوظيفــة  نــوع  يقــوم كل  الأدنى، 
للنوع الأعلى شكل مكتوب لا يكون للنوع الأدنى. . 2
وجود إرث أدبي للنوع الأعلى مكتوب يمثِّل قيم المجتمع. . 3
النســب . 4 وهــذه  المســتوين،  بــن  التشــابه  مــن  نســبة  وجــود 

.)Maamouri, 1998( متعــددة  عوامــل  تحكمهــا 
يتميَّز المستوى الأعلى من اللغتن بمكانة اجتماعيَّة عالية(.. 5
طبيعــي، . 6 بشــكل  يُكتســب  بأنــه  الأدنى  المســتوى  يتميَّــز 

فالمســتوى الأعلــى لا يُكتســب بشــكل طبعــي؛ لأنــه لا يوجــد 
متحــدِّث أصلــي بــه؛ لأن اللغــة الــي تســتعمل تكــون عرضــة 
، وهذا ما يساعد اللغة في المستوى الأعلى في الحفاظ  للتغرُّ

علــى نظامهــا، بعيــدًا- نســبيًّا- عــن عوامــل التغيــر. 
في . 7 ومحفوظــة  محــدَّدة،  قواعديّـَـة  منظومــة  الأعلــى  للمســتوى 

مؤلفــات، بينمــا يصعُــب تقعيــد اللهجــات؛ لأنهــا متعــدِّدة، 
وبــن  وبينهــا  جهــة،  مــن  بينهــا  فيمــا  متداخلــة  وقواعدهــا 

أخــرى. جهــة  مــن  الأعلــى  المســتوى 
القواعــد في المســتوى الأدنى صورهــا أقــلُّ تعقيــدًا مــن القواعــد . 8

في المســتوى الأعلــى. 
بعضهــا . 9 وتختلــف  المفــردات،  بعــض  في  المســتويان  يشــرك 

المســتوى  أن  فريجســون  ويــرى  ومعــى،  شــكاً  أو  شــكاً، 
واســع. بشــكل  الأعلــى  مــن  يقــرض  الأدنى 

تختلــف الأصــوات مــن حيــث القــرب والبعــد بــن المســتوين، . 10
النظــام الصــوتي واحــد، والتغيــر في المســتوى الأدنى  إلا أن 
يعُــزى إلى نظــام فــردي أو نظــام دخيــل، فالنظــام الصــوتي في 
المســتوى الأدنى قائــم علــى نظــام المســتوى الأعلــى، وتوزيــع 
الصوتيــات داخــل العناصــر المعجميَّــة متداخــل بشــكل كبــر. 
     يظهر من هذا أن التمييز بن الثنائيَّة اللغويَّة والازدواجيَّة، يقوم على 
وجود توزيع وظيفي بن المستوين اللغوين، في حالة الازدواجيَّة اللغويَّة، 
بينمــا لا يتوفــر هــذا في الثنائيَّــة اللغويّـَـة، إذ تســتعمل اللغتــان بالتــوازي، 
بحيــث لا تكــون إحداهمــا أعلــى مــن الأخــرى، فتكــون إحداهمــا للدِّراسَــة 
والعمل مثاً، والثانية للمجتمع والمنزل، إضافة إلى أن الازدواجيَّة تكون 
في لغــة واحــدة بمســتوين مختلفــن، كمــا ســبقت الإشــارة، أمــا في الثنائيَّــة 
اللغويَّــة فاللغتــان مختلفتــان كليًّــا، وبشــكل عــام فــإن النقــاش حــول التمييــز 
بن الازدواجيَّة والثنائيَّة، أخذ حيزاً كبراً في الدِّراسَات حول الازدواجيَّة، 
وقــد يصعُــب حســم الأمــر فيــه، إلا أن التمييــز بــن الأنــواع اللغويّـَـة في 
مجتمــعٍ مــا، ومكونًاتهــا، وصلتهــا ببعضهــا، ودورهــا الاجتماعــي، قــد يعــن 
في رسم الحدود المنهجيَّة للبحث فيه من جهة، ومن جهة أخرى يمكن 
أن يُســهم البحــث خــارج أطــر اللغــويات الاجتماعيَّــة، في الوصــول إلى 

.)mejdell, 2018( نقــاط حــاس

      المطلب الثاني: نشأة الازدواجيَّة
      يُشــر هايمــز Dell Hymes إلى ســبب ظهــور اللهجــات، 
وأنــه نتيجــة اختافــات طفيفــة في لغــةِ كلِّ جماعــة، وهــي اختافــات 



4445 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

لا تشــرك فيهــا مــع الجماعــات الأخــرى، ويــؤدي هــذا الاختــاف مــع 
مــرور الوقــت إلى تراكمهــا، ممــا يبعــد لغــة هــذه الجماعــة عــن غرهــا 
 ،(Maamouri, 1998( مــن جهــة، وعــن المعياريَّــة مــن جهــة أخــرى
فالازدواجيَّــة لا تظهــر فجــأة، بــل تبــدأ بمراحــل مبكــرة إلى جانــب 
المعياريّـَـة، حــى أنهــا لا تقــع ضمــن الماحظــة، إذ تبــدأ باختافــات 
ســطحيَّة، ثم تكــر وتــرز كلمــا زادت الفــوارق بفعــل عوامــل اجتماعيَّــة 

ولغويَّــة، منهــا:  
الزمــن . 1 ولطــول  إلا  مكتــوب،  لغــوي  ثقــافي  إرث  وجــود   

اللغــة.  بتلــك  التعلُّــم  يســتمرَّ  مــالم  إليــه،  الوصــول  يصعــب 
محدوديَّــة التعلُّــم في فــرات زمنيَّــة معيَّنــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب . 2

الوصــول إلى ذلــك الإرث وتداولــه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 
الأعلــى  لغــة  المعياريّـَـة  تصبــح  مســتوين،  إلى  المجتمــع  يقســم 
منهمــا، هنــا تتطــوَّر لغــة النــوع الأدنى، بوصفهــا نظامًــا لغــوياًّ 
، إلا الاختــاف هنــا نســي، ويمكــن رصــد شــكلن مــن  مســتقاًّ
الازدواجيَّــة؛ اعتمــادًا علــى حجــم الاختافــات بــن النوعــن 
اللغويــن، في الازدواجيَّــة الكاســيكيَّة يرتبــط النوعــان بالأصــل، 
بينمــا تــزداد الفــروق بــن النوعــن عــر مــدة طويلــة مــن الزمــن، 
مما يجعل كل منهما نوعًا لغوياًّ مســتقاًّ في الشــكل الثاني، مع 
ماحظــة أن تعلُّــم المعياريَّــة في مجتمــع مــا، لا يعــني القــدرة علــى 

التواصــل بهــا بشــكل عفــوي )الأحمــري، 2022(.
      وبالنسبة للعربيَّة، فإن العربيَّة الفصحى هي لغة القرآن الكريم، 
الكــريم  القــرآن  لقــراءة  أدنى  بحــد  ولــو  تعلُّمهــا،  إلى  والمســلم بحاجــة 
وتعاليــم الإســام، لكــن لا يوجــد متحــدِّث أصلــي بهــا، واللغــة العربيَّــة 
المعياريَّــة هــي لغــة متطــورة عــن العربيَّــة الفصحــى؛ نتيجــة للحاجــة إلى 
مزيــد مــن المفــردات أكثــر عــددًا، وأقــل تعقيــدًا، وهــي اللغــة الرسميَّــة 
اليومــي،  التواصــل  تســتعمل في  المــدارس، ولا  تعلُّمهــا في  يتــم  الــي 
وتختلــف  طبيعيَّــة،  بصــورة  تكتســب  الــي  اللغــة  فهــي  اللهجــة  أمــا 
فيمــا بينهــا باختــاف المناطــق، وحــى علــى صعيــد المنطقــة الواحــدة، 
)الأصــوات،  اللغــة  مكــوِّنًات  تشــمل  اللغــات  بــن  اللغويّـَـة  المســافة 
أو  صــوت  يوجــد  قــد  الأصــوات  مســتوى  فعلــى  الصــرف،...(، 
مجموعــة أصــوات في اللهجــة، ولا توجــد في أخــرى، وعلــى الرغــم مــن 
أن الفصحــى تشــرك مــع العاميَّــة في عــدد مــن الأصــوات والصرفيــات 
والمفــردات؛ فــإن بعضًــا منهــا يوجــد في لهجــة ولا يوجــد في الأخــرى.

      ومن جهة أخرى فإن بعض المناطق العربيَّة لا يمكن وصف اللغة 
عندهــم بالازدواجيَّــة، بــل هــي أقــرب إلى الثنائيَّــة اللغويَّــة، مثــل مناطــق 
شمــال أفريقيــا، إذ يظهــر أثــر الاســتعمارين الفرنســي والإنجليــزي، كمــا 
يعتمــد تعليــم هــذه اللغــات علــى أنهــا لغــات رسميَّــة، وهــي مختلفــة كليًّــا 
عن العربيَّة، وبشكل عام فا يوجد صيغة مكتوبة للهجات، إلا أن 
النــاس يحولــون نموذجهــم لمنطــوق إلى نمــوذج مكتــوب، بالاعتمــاد علــى 
مهــارات تحويــل الأصــوات إلى حــروف مكتوبــة، وعــادة يقرؤهــا النــاس 
بطاقــة، مثــل الشــعر والمســرحيات )Ali, 2017(؛ لــذا فــإن اللهجــة 
ــر دخــول المعياريّـَـة إلى لغتهــم،  هــي اللغــة الأولى لأطفــال، إذ يتأخَّ
حــى مراحــل التعليــم المبكــرة، علــى أنهــم قــد يتعرضــون لهــا قبــل ذلــك، 

مــن مصــادر متعــدِّدة، مثــل أفــام الكرتــون، والأنًاشــيد، وغرهــا.
     للعربيَّــة تاريــخ طويــل وممتــدٌّ، يقــف أمامهــا العلمــاء في حــرة إزاء 
بعــض مراحلــة، فمــا قبــل الإســام مرحلــة يشــوبها الغمــوض إلى حــدٍّ 
مــا، وفي نظــر بعــض العلمــاء نتيجــة لنقــص الأدلَّــة؛ إذ إنــه ليــس للعربيَّــة 
النظــام  علــى  قائــم  فهــو  آنــذاك،  ومكتمــل  مســتقلٌّ  هجائــي  نظــام 
الهجائــي النبطــي، وهــذا النظــام لا يعُــرِّ بدقّـَـة عــن النظــام الصــوتي 
تصــورًّا  تعطــي  لا  قلتهــا-  -رغــم  الموجــودة  فالنصــوص  العربيَّــة،  في 
صحيحًــا عــن العربيَّــة، إضافــة إلى نــدرة المكتــوب في تلــك المرحلــة؛ 
بســبب طبيعــة البيئــة؛ إذ كانــوا يكتبــون علــى جريــد النخــل وجذوعهــا، 
وهــي مــواد ســريعة الانــدثًار، مثــاً حجــة البعــض في وجــود شــكل 
لغــوي متكلــم، يختلــف عــن لغــة الشــعر، هــي غيــاب الإعــراب عــن 
تلــك النصــوص، والحــق أنــه مــن المحتمــل أن تكــون طُمســت لتقــادم 
الزمــن، أو ســقطت بفعــل الناســخ، أو ترُكــت عمــدًا لعــدم اكتمــال 
مكــونًات الخــط العــربي آنــذاك، والخــاف هنــا حــول وجــود مســتويات 
لغويَّــة مختلفــة، وهــل تعُــرِّ عــن الازدواجيَّــة أو لا، يمكــن الوقــوف عليــه 
القديمــة  العربيَّــة  أن  فريســتنق  يــرى  إذ  فيــه،  الآراء  أبــرز  مــن خــال 
واللهجــات مســتويان لغــويان ينتميــان إلى طبيعــة لغويَّــة واحــدة، وهــذا 

الــرأي تدعمــه الأدلّـَـة مــن الــراث العــربي نفســه.
      فقــد تم التدويــن بمرحلــة ليســت بالبعيــدة كل البعــد عــن هــذه 
المرحلــة، وعــني التدويــن باللغــة خاصــة، ونقــل تفاصيــل الوضــع اللغــوي 
بدقة، يظهر منه مثاً عند تقعيد اللغة، أشــار العلماء إلى ما تختلف 
فيــه اللهجــات، في موضــعٍ مــا مــن القاعــدة النحويّـَـة أو الصرفيَّــة أو 
الصوتيَّــة عــن الشــائع، وانحرافهــا عــن القاعــدة المتفــق عليهــا، وهــذا 
يعــني أن الاختــاف يمكــن حصــره؛ ممــا يــدلُّ علــى أن المســافة اللغويَّــة 
بــن المســتوين محــدودة، لكــن هــذا لا ينفــي وصــف الازدواجيَّــة عــن 
حــال العربيَّــة قبــل الإســام في رأي فريجســون، بــل يــرى أن الفتوحــات 
أن عربيَّــة  العلمــاء  بعــض  يــرى  بينمــا  التســوية،  مــن  نــوع  أدَّت إلى 
الشــعر تختلــف كليًّــا عــن العربيَّــة المتكلمــة قبــل الإســام، ويســتدلون 
النصــوص المكتوبــة المنســوبة لذلــك العصــر،  بغيــاب الإعــراب عــن 
إضافــة أن وجــود لغــة مختلفــة ينظــم بهــا الشــعر، يعــني نهــا لغــة متعلَّمــة، 
وهنــا تجــدر الإشــارة إلى غيــاب مســألة تعلُّــم لغــة الشــعر في الــراث 
أو إلى معلِّميهــا، ولــو كانــت  إليهــا  أحــدًا لم يشــر  العــربي، أي أن 
لغــة متعلَّمــة لظهــر في الشــعر العــربي نصــوص يــردُّ الضعــف فيهــا إلى 

ضعــف التعلُّــم أو الخطــأ.
    العربيَّــة في صــدر الإســام لا يختلــف فيهــا الوضــع كثــراً عنهــا قبــل 
الإســام، خاصــة داخــل الجزيــرة العربيَّــة، أمــا خارجهــا فالوضــع معقَّــد؛ 
نتيجــة إلى أن الفتوحــات كانــت في أقطــار تعــدَّدت فيهــا اللغــات قبــل 
الفتــح، ثم دخلتهــا العربيَّــة، ففــي مصــر مثــاً كانــت اللغتــان القبطيَّــة 
واليونًانيَّــة، وفي الشــام كانــت الآراميَّــة والســريانيَّة، والعريَّــة، واليونًانيَّــة، 
وفي العــراق البهلويَّــة، والعريَّــة، والســريانيَّة، إضافــة إلى مــا يتســرَّب إلى 

تلــك التخــوم مــن العربيَّــة )المزيــني، 2014(.
      كل هــذا يجعــل مــن الصعــب وصــف حــال العربيَّــة في تلــك 
العصــور في مثــل هــذا الموضــع، إلا أنــه يمكــن إجمــال وإيجــاز تلــك 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

يلــي:  فيمــا  المراحــل 
مرحلــة مــا قبــل التقنــن، وهــي تمتــدُّ مــن قبــل الإســام وحــى . 1

الثامــن الميــادي، في تلــك الفــرة كان  الثــاني الهجــري  القــرن 
الجزيــرة  داخــل  اللهجــات  مــن  لعــدد  لغويّـَـة،  تنوُّعــات  هنــاك 
العربيَّــة لم يصــل منهــا مكتــوبًا إلا النــزر القليــل، والاختافــات 

بينهــا لا تعيــق المفهوميَّــة. 
مرحلة تقنن العربيَّة الفصحى، إذ قدِّمت بوصفها لغة معياريَّة، . 2

وتســمى في الدِّراسَــات الحديثــة بالعربيَّــة الكاســيكيَّة، هــذا في 
القــرن الثــاني الهجــري؛ إذ وضعــت قواعــد العربيَّــة علــى أيــدي 
عــدد مــن النحــاة واللغويــن، وفيهــا ألُّفِــت أوائــل الكتــب اللغويَّــة. 

الازدهــار . 3 فرتــن،  إلى  وتنقســم  التقنــن،  بعــد  مــا  مرحلــة 
والانحــدار، بــدأ الازدهــار مــن القــرن الثالــث الهجــري أو التاســع 
الميــادي، وحــى القرنــن الخامــس والســادس الهجريــن، الحــادي 
عشــر والثــاني عشــر المياديــن، وتبــدأ الفــرة الثانيــة بســقوط 
الدولــة العباســبة، إذ تراجعــت العربيَّــة إلا في الســياقات الدينيَّــة 
والراثيَّــة، وهــي الفــرة الــي ظهــرت فيهــا العربيَّــة الوســطى، كمــا 
يطلــق عليهــا في الدِّراسَــات الغربيَّــة، وهــي متطــورة عــن العربيَّــة 
المعياريَّــة، ويقــال بأنهــا بدايــة اللهجــات العاميَّــة؛ إذ تحمــل أبــرز 
ظواهرهــا، وهــي تــرك العامــات الإعرابيَّــة في أواخــر الكلمــات. 

منــذ . 4 بــدأت  والــي  الحديثــة،  المعياريّـَـة  العربيَّــة  إنشــاء  مرحلــة 
النهضــة  مرحلــة  وتســمى  الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن 
العربيَّــة الحديثــة، وحــى يومنــا هــذا، وهــي في حقيقتهــا محاولــة 
لإحيــاء العربيَّــة الفصحــى، وقــد شــكَّلت لغــة قوميَّــة، مــع وجــود 
عامــاً  الديــني  العامــل  ويعــدُّ  اللغويّـَـة،  والتنوُّعــات  اللهجــات 
مؤثــراً في التغــرُّ اللغــوي في المجتمعــات العربيَّــة، إذ يتقاطــع مــع 
العامــل الحضــاري وتأســيس  يؤثــر  العامــل الاجتماعــي، كمــا 

.)2022 )الأحمــري،  الجديــدة  المــدن 
      وجــود التنوعــات اللغويَّــة في البــاد العربيَّــة إلى جانــب المعياريَّــة 
الحديثــة، يعتــر وضعًــا مســتقرًّا، ممــا يُشــكِّل صــورة لازدواجيَّــة كمــا 
عرفهــا فريجســون؛ إذ تســتعمل المعياريّـَـة بوصفهــا لغــة رسميَّــة للــدول 
العربيَّــة، وبوصفهــا لغــة تعلُّــم، وهــي بذلــك تحتــلُّ المســتوى الأعلــى 
المســتوى  المحكيَّــة في  اللهجــات  تكــون  بينمــا  الرتيــب،  مــن حيــث 
بــن  والانتقــال  الاجتماعيَّــة،  الســياقات  في  وتســتعمل  الأدنى، 
بالتســوية  تســمى  اجتماعيَّــة  لغويّـَـة  ظاهــرة  هــو  المســتويات  هــذه 
levlling، بينمــا يُســمَّى الانتقــال مــن نــوع لغــوي إلى نــوع آخــر 
بالتنــاوب اللغــوي switching code، فالتســوية تعمــل علــى تقليــل 
الاختافــات اللغويَّــة بــن اللهجــات المحليَّــة، أو الأنــواع اللغويَّــة، مــن 
خــال اســتعمال نــوع لغــوي مشــرك، أمــا التنــاوب اللغــوي فيظهــر 
في اســتعمال نــوع لغــوي في جملــة أو عبــارة كاملــة، ثم الانتقــال لنــوع 
آخــر، فــإن كان الانتقــال بــن النوعــن في العبــارة ذاتهــا فهــو خلــط 
لغوي، والأمر هنا مختلف تماما عن الاستعارة brrowing، إذ يتنج 
عنهــا كلمــات معيَّنــة تخضــع للتكييــف حســب قواعــد اللغــة المســتعرة 

.)201-198  :2022 )الأحمــري، 
المعياريّـَـة  العربيَّــة  بــن  الحاضــر  الوقــت  في  الكبــرة  الفجــوة        
واللهجــات العربيَّــة، يعــود إلى توقّـُـف التغــرُّ في المعياريّـَـة، في مقابــل 
التطــوُّر المســتمر في اللهجــات طــوال الألــف والأربــع مئــة ســنة الماضيــة 

.)2014 )المزيــني، 
       المطلب الثالث: أثر الازدواجيَّة: 

       يرى باركنسون Parkinson أن العربيَّة المعياريَّة في الواقع ليست 
لغــة أولى لأحــد، فليــس لهــا متحدثــون أصليــون، وإنمــا مســتعملون 
أصليــون، وهــم الأشــخاص الذيــن يجيدونهــا وبطاقــة وســهولة، وهــذا 
يعــني أنهــا مســبوقة بلهجــة، وهــذا يعــني أن تعلُّمهــا بشــكل عــامٍّ واقــع 
تحــت تأثــر اللهجــة، فالكفــاءة اللغويّـَـة عنــد متعلِّمــي المعياريّـَـة مــن 
الناطقــن بالعربيَّــة تتحقَّــق بمســتوى أفضــل عنــد اســتعمالهم للهجــة، إذ 
لا يمكــن الاعتمــاد علــى معارفهــم اللغويّـَـة في تعلُّــم المعياريّـَـة )1998 
Maamouri,)، فالمســافة اللغويّـَـة بــن الفصحــى والعاميَّــة تُشــكِّل 
عامــاً وظيفيًّــا في جــودة اكتســاب القــراءة العربيَّــة، ممــا يؤثــر في الوعــي 
الصــوتي والصــرفي )Wattad & Abu Rabia, 2020)، ومــن ثم 
قــد يؤثــر ســلبًا في القــدرة علــى القــراءة؛ إذ أظهــرت بعــض الدِّراسَــات 
أن الأخطــاء عنــد الأطفــال مــن الصــف الأول حــى الصــف التاســع 
صوتيَّــة، وأن مردَّهــا إلى الاختــاف بــن الفصحــى والعاميَّــة، ممــا يؤثـّـِر 
في مســتوى القــراءة عندهــم، وقــد تكــون ســببًا في ضعــف التحصيــل 
، وتشــر الدِّراسَــات إلى أن  الدراســي، وضعــف القــراءة بشــكل عــامٍّ
تعلُّم الفصحى يمكن مقارنته بتعلُّم لغة ثًانية؛ إذ يظُهر الأطفال أداء 

أفضــل مــن حيــث الفهــم في اللهجــة.
      وهــذا يعــني أن معالجــة الفصحــى تتــم بطريقــة تختلــف عــن معالجــة 
العاميَّــة، وهــذا يؤثــر علــى مســتوى اكتســاب المفــردات، واكتســاب 
القــراءة بشــكلٍ مــا، إذ تُشــر الأبحــاث في المقارنــة بــن اللغــات، إلى 
أن مســتوى نمــو المفــردات عنــد الأطفــال ثنائــي اللغــة، في كلٍّ مــن 
الأطفــال  فمثــاً  اللغــة،  أحاديــي  الأطفــال  عنــد  منــه  أقــلُّ  اللغتــن، 
الذيــن يتعلَّمــون القــراءة بلغــة ثًانيــة، يســتعملون مفــردات في كلٍّ مــن 
اللغتــن، بــردُّد أقــلَّ ممّـَـن يتعلَّمــون لغــة واحــدة، فالتمثيــل المعجمــي 
عنــد الأطفــال الذيــن يتعلَّمــون القــراءة بلغــة ثًانيــة، يظُهــر أقــلَّ تراكــمٍ 
أضعــف،  اللغتــن  في  والصــوتي  الــدلالي  الربــط  ويكــون  للممارســة، 
مقارنــة بالأطفــال أحاديــي اللغــة؛ لأن لكلمــات الأكثــر تــردُّدًا وتكــراراً 
تســتعمل بشــكل أســهل عنــد الإنتــاج، ومــن جهــة أخــرى يظهــر تأثــر 
إيجــابي لتعلُّــم لغــة ثًانيــة؛ إذ إن هنــاك عاقــة قويَّــة بــن تعلُّــم لغــة ثًانيــة 
ونمــو الوعــي اللغــوي، إذ يظهــر الحكــم القواعــدي أفضــل عنــد متعلِّمــي 
لغــة ثًانيــة، وفي الحقيقــة هنــاك عوامــل عــدَّة تؤثـّـِر في تعلُّــم القــراءة بلغــة 
ثًانيــة، مثــل العمــر، والفــروق الفرديّـَـة، والحوافــر، ومســتوى الوالديــن، 

.)Ali, 2017( والثقافــة، والســياق التعليمــي
     وتجدُر الإشارة إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار، عند البحث في 
اكتســاب القــراءة في العربيَّــة، أثــر الازدواجيَّــة اللغويَّــة، وأن الفــروق بــن 
النطاقــات اللغويَّــة تظهــر في كل المســتويات، لكنهــا تكــون أظهــر في 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

الأصــوات والمعجــم، حيــث أشــارت دراســة أجريــت علــى الأطفــال في 
عمــر خمــس ســنوات، مــن خــال لغــة التفاعــل اليومــي، في يــوم عــادي 
مــن أيام رياض الأطفــال، ظهــر أن 21 % مــن الكلمــات متماثلــة مــن 
حيــث المعجــم والأصــوات، بينمــا البقيَّــة كانــت متشــابهة مــع الفصحــى 
والمحكيَّــة، وبقيَّــة مختلفــة اختافـًـا كليًّــا، إضافــة إلى أن تلــك الفــروق 
بــن النطاقــات اللغويَّــة تؤثــر في مهــارات المعالجــة الصوتيَّــة، الصرفيَّــة، 
والنحويّـَـة، والمعجميَّــة؛ إذ أشــارت الأبحــاث إلى وجــود صعوبــة عنــد 
الأطفــال الناطقــن باللغــة الأصليَّــة، في بنــاء تمثــات صوتيَّــة ســليمة 
للراكيــب الــي لا توجــد في اللغــة المحكيَّــة، ممــا ينعكــس علــى بقيَّــة 

المســتويات.
مــن  العــربي،  الخــطِّ  إشــكاليات  إلى  الانتبــاه  أيضًــا         ويجــب 
الكتابــة  مُلزمِــة في  الحــركات، والــي لا تظهــر بصــورة  حيــث وجــود 
مــن جهــة، ووجــود اختــاف بــن الفصحــى والمحكيَّــة في الحــركات 
فئــات غــر مشــفَّرة في المحكيَّــة. وهــذا  الصــرف، ووجــود  المؤثــرة في 
مهــمٌّ؛ لأن الأطفــال يتعلَّمــون القــراءة بلغــة لا يتكلمــون بهــا، كمــا أن 
درجــة الاطــراد في الصوائــت قــد تؤثــر في الوعــي الصــوتي مقابــل الوعــي 
 ، الصــرفي، فوجــود الازدواجيَّــة اللغويَّــة والحــروف المتحركــة بشــكل عــامٍّ
يوفـِّـر نطاقـًـا جيــدًا للبحــث، فاللهجــات المحكيَّــة مختلفــة باختــاف 
الجنســيىة، بينمــا تكــون المعياريّـَـة أكثــر توحــدًا وتشــابهاً بــن مختلــف 
 Schiff &( الجنســيات العربيَّة، في كل مســتوياتها الصرفيَّة والصوتيَّة

.)Saiegh-Haddad, 2018

      المطلب الرابع: الازدواجيَّة في الدِّراسَات في اللغة العربية
     قــد تبــدو مســألة الازدواجيَّــة مســألة مُلبســة إلى حــدٍّ مــا؛ لمــا حــول 
مفهومها من جدل قد يردُّ إلى ضبابيَّة حدود ذلك المفهوم من جهة، 
ولاتصالــه بكيــان اللغــة مــن حيــث اكتســابها واســتعمالها، ومــا يصيبهــا 
مــن تغــر، مــن جهــة أخــرى، ومــا في هــذا كلــِّه مــن إشــكاليات معرفيَّــة، 
إلا أن هــذا يجــب أن لا يقــف حائــاً دون دراســتها، والواقــع يشــر 
إلى اختــاف المنطلقــات النظريَّــة الــي تـُـدرس فيهــا مســائل الازدواجيَّــة، 
واختــاف المنهجيــات البحثيَّــة أيضًــا، فقــد تــدرس الظواهــر اللهجيَّــة 
الحديثــة مــن منظوريــن، أمــا باعتبارهــا تحــوُّلات عــن اللغــة الفصحــى، أو 
باعتبــار أن لهــا جــذوراً لغويَّــة تســبق الفصحــى، أو نتيجــة لاحتــكاك 
الجمــع  اليــاء في  والتــزام  التثنيَّــة،  تــرك ضمــر  مثــل:  أخــرى،  بلغــات 
والمثــى، وتــرك التنويــن في اللهجــات الحضريَّــة، تتابــع الســاكن في بدايــة 
الكلمــات، وجــود الأصــوات المزجيَّــة، .... )الأحمــري، 2022(، أو 
لرصــد المســافات اللغويَّــة، والاســتفادة منهــا في مجــال آخــر، كتطويعهــا 
لحوسبة اللغة، أو في مجال التخطيط اللغوي، ومن الدِّراسَات ما يقوم 
علــى وصــف الحــال اللغــوي، مــن حيــث صلــة الفصحــى باللهجــات؛ 
، أو تحديــد عامــل أو عــدَّة  بهــدف تتبُّــع العوامــل المؤثــرة بشــكل عــامٍّ
حــول  الدِّراسَــات  مــن  عــددًا  الباحثــة  تعــرض  يلــي  وفيمــا  عوامــل، 
الازدواجيَّــة في العربيَّــة ، وأهــمَّ نتائجهــا، وذلــك علــى ســبيل المثــال لا 
الحصــر، حرصــت في جمعهــا وعرضهــا علــى أن تكــون مختلفــة، مــن 
حيــث منطلقاتهــا النظريَّــة، ومناهــج البحــث فيهــا؛ لتعطــي صــورة عامــة 

عــن الدِّراسَــات في هــذه المســألة. 

المنهجيــات  تلــك  الازدواجيَّــة  في  الدِّراسَــات  أهــم  مــن  لعــلَّ       
توصلــت  لمــا  تفســراً  تقُــدِّم  العصبيَّــة، حيــث  للغــويات  تنتمــي  الــي 
لــه الدِّراسَــات الوصفيَّــة، إذ تركِّــز هــذه المنهجيــات علــى تقــديم أدلّـَـة 
المعرفيَّــة  الذهنيَّــة  العمليــات  لتفســر  الدمــاغ،  وظائــف  مــن  ماديّـَـة 
المتصلــة بالمهــارات اللغويَّــة، وبيــان أثــر الازدواجيَّــة، وتقــوم الإجــراءات 
فيهــا علــى مقاييــس عاليــة الدقــة، باســتعمال أجهــزة تصويــر الرنــن 
المغناطيســي، والتصويــر المقطعــي، ومــن خالهــا يمكــن تتبُّــع وقيــاس 
في  الــدم  أكســجن  ومســتوى  الأيــض،  ات  وتغــرُّ الســوائل،  حركــة 
الدمــاغ، وقيــاس معــدَّل وتوجيــه المــوادِّ المفــرزة مــن الخــايا العصبيَّــة، 
أو  الكهربيَّــة  المجــالات  تدفــق  مثــل  الكهروحركيَّــة،  ات  التغــرُّ وقيــاس 
هــذه  مثــل  لكــن  العصبيَّــة،  الاتصــالات  عــن  الناتجــة  المغناطيســيَّة 
، وفي العربيَّــة علــى وجــه الخصــوص؛  الدِّراسَــات قليلــة بشــكل عــامٍّ
لــذا -ورغــم أهميَّــة النتائــج فيهــا- لا يمكــن اعتمادهــا، لكنهــا تمثــل 
ــة، يمكــن الانطــاق منهــا لدراســات أخــرى،  بــا شــكٍّ فرضيــات مهمَّ
وتنــص تلــك الفرضيــات علــى أن الاختــاف بــن المســتوين اللغويــن، 
هــو اختــاف علــى مســتوى التمثيــل المعجمــي، بينمــا يــردُّ إلى نظــام 
قاعــدي، يقــوم علــى قــدر كبــر مــن البنيــة النحويّـَـة المشــركة، منهــا 
)froud & Dakwar, 2018( ودراســة )taha et al, 2013(

هــي تقــوم علــى تتبُّــع ورصــد عمليــات الذهنيَّــة في إنتــاج اللغــة.
      أمــا الدِّراسَــات الــي تقــوم علــى رصــد المســافات اللغويَّــة، فلهــا 
أهــداف متعــدِّدة، منهــا الاســتفادة مــن الخدمــات التقنيَّــة في مجــالات 
حوســبة اللغــة، وهــذه الدِّراسَــة تعتمــد بشــكل مباشــر علــى دراســة 
المــدونًات بمناهــج كميَّــة وكيفيَّــة، والمقارنــة بــن النتائــج؛ لرصــد التشــابه 
دراســة  ومنهــا  حاســوبيَّة،  أنظمــة  ضمــن  لاســتعمالها  والاختــاف، 
)Abunasser, 2015( الــي قارنــت بــن لهجــات مصــر والإمــارات 
وفلســطن والمغــرب، تضمنــت مقاييــس المســافة اللغويَّــة، مــن خــال 
عــدد الكلمــات المتعــارف عليهــا، وعــدد الكلمــات المتشــابهة، والــي 
قــد تختلــف في المســتوى الصــوتي، وجــد التشــابه بــن المفــردات بنســبة 
%80، والتطابــق بنســبة %30، وكانــت اللهجــة المصريّـَـة أكثرهــا 
تشــابهاً مــع بقيَّــة اللهجــات، وبمــا أن الأنظمــة الحاســوبيَّة تقــوم علــى 
خوارزميــات وقواعــد بيــانًات تتُيــح بعــض التعميمــات؛ فقــد اقرحــت 
العربيَّــة  بــن  يدمــج  نظامًــا   (Johnson et al., 2018( دراســة 
الفصحــى واللهجــات، مــن خــال تشــغيل عــدَّة أنظمــة بالتــوازي، 
لكــن الإشــكالات ليســت في المعجــم فقــط، بــل يمتــدُّ إلى الأصــوات، 
مــن  واللهجــات  الفصحــى  بــن  المعــى  في  الحــركات  دور  وخاصــة 
أخــرى، إضافــة  مــن جهــة  ببعــض  بعضهــا  اللهجــات  وبــن  جهــة، 
إلى إشــكالات القاعــدة النحويّـَـة، وقــد تحــلُّ بإدراج خيــارات أكثــر 
لــكل حــال لغــوي، إلا أن إشــكالات حوســبة اللغــة تتصــل بإشــكاليَّة 
اســتقراء  علــى  يقــوم  وهــو  وتداخلهــا،  لتعددهــا  اللهجــات؛  تقعيــد 
وتحليــل الوثًائــق اللغويَّــة، وتقــديم دراســة وصفيَّــة، وهــي علــى مســتوى 

اللهجــات غــر كافيــة.
      وقــد تتبــىَّ بعــض الدِّراسَــات نظريَّــة بعينهــا؛ لاتســاقها وأهــداف 
البحــث، فهــذه دراســة تعتمــد علــى النظريّـَـة البديلــة، وقــد ســبقت 



4647 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

الإشــارة إليهــا، وتقــوم علــى اســتفتاء حــول أهــمِّ اللغــات المتاحــة في 
الإنجليزيّـَـة  ثم  الفصحــى،  وبعدهــا  العاميَّــة،  تصــدر  ويظهــر  مصــر، 
بالنســبة لاســتعمال، أمــا مــن حيــث رغبــة الأهــالي بتعليــم أطفالهــم 
تتصــل  الدِّراسَــات  وهــذه  الإنجليزيّـَـة،  ثم  الفصحــى  فتتصــدر  للغــة، 
بشــكل مباشــر بالأيدلوجيــا والسياســة والاقتصــاد، أي العوامــل المؤثــرة 

.)Bassiouny & Walters, 2017( الازدواجيَّــة  في 
      كان للعوامل المؤثرِّة في التغير النصيب الأكر من الدِّراسَــات، 
ســواءً بتحديــد العوامــل ودراســتها، أو باســتقراء البينــات بعــد جمعهــا 
وتحليلهــا، وتعــدُّ دراســة )Abd el-Jawwad, 1981( مــن أوائــل 
توالــت  بعدهــا  العوامــل،  تأثــر  علــى  تركِّــز  الــي  الكميَّــة  الدِّراسَــات 
الدِّراسَــات، وقــد أشــارت هــذه الدِّراسَــة إلى تأثــر العامــل الجغــرافي في 
الجانــب الصــوتي، وقــد كان الركيــز آنــذاك علــى النهــج الكمــي، مــن 
حيــث نوعيَّــة اللغــة المســتعملة مــا بــن الفصحــى والعاميَّــة، ووصــف 
 )Vicente, 2012( العامــل المؤثـّـِر فيــه، وقــد جُمــع في هــذه الدِّراسَــة
عــدد مــن الدِّراسَــات الــي تناولــت التغــرُّ اللغــوي وأنماطــه، والعوامــل 
المؤثــرة فيــه؛ انطاقــًا مــن تركيــز الدِّراسَــات العربيَّــة علــى وصــف الحــال 
اللغــوي، مــن حيــث صلــة الفصحــى باللهجــات مــن جهــة، وعلــى 
مــن  خاصــة  الفــردي  التواصــل  في  والإســراتيجيات،  الطــرق  تحليــل 
فريجســون  تعريــف  مــن  انطلقــوا  الباحثــن  أن  ويــرى  أخــرى،  جهــة 
لازدواجيَّــة؛ لدراســة التنــوُّع اللغــوي في البــاد العربيَّــة، وهــي تركــز 
علــى دراســة الأوضــاع الــي تمتــزج فيهــا المعياريَّــة الحديثــة باللهجــات، 
واللهجــات الأخــرى مــن جهــة ثًانيــة، وحاولــوا تطبيــق المقــاربات في 
البدايــة، إلا أن هــذا لم  العربيَّــة في  اللغــات الأنجلوساكســونيَّة علــى 

يكــن مجــديًا.
أســس   )Willim Labov, 1960( لابــوف  مقاربــة  وفي       
لانطاق في منهجيات كميَّة لدراسة العوامل المؤثرة في الازدواجيَّة، 
ومنهــا توصَّلــت بعــض الدِّراسَــات إلى نتائــج جيــدة في بيــان أثــر هــذه 
العوامــل، كمــا تقدَّمــت الدِّراسَــات، مــن حيــث تركزهــا علــى بعــض 
الجوانــب دون بعــض، ففــي البدايــة كان الركيــز علــى الجانــب الصــوتي، 
ثم درس الركيــب، مــع الأخــذ بالاعتبــار العوامــل المؤثـّـِرة، شملــت أيضًــا 
، ومنهــا التمييــز بــن التنــوُّع المعيــاري والتنــوُّع  الدِّراسَــات أنــواع التغــرُّ
المضــاد، وممــا يمكــن اســتنتاجه مــن هــذه الدِّراسَــات أن الوضــع مختلــف 
في الــدول العربيَّــة، ممــا يجعــل مــن الصعــب اســتقراء النتائــج وتعميمهــا، 

إلا أنــه يمكــن النظــر في الأنمــاط العامــة للتغــرُّ اللغــوي.
      تقــوم دراســة ) Theodoropoulou, 2018( علــى اعتمــاد 
عامــل المكانــة الاجتماعيَّــة للهجــة، ووجــود تراتبيَّــة بــن اللهجــات، 
وتــرى أن هــذا العامــل الاجتماعــي مــن أقــوى العوامــل تأثــراً، وهــو 
يتداخــل مــع قضــايا الديــن والسياســة والتخطيــط اللغــوي، ويضيــف 
مــا،  لهجــة  بهــا  تحظــى  الــي  المكانــة  رســم  في  تُســهم  عوامــل  عــدَّة 
إليهــا  الإشــارة  ســبقت  وقــد  والعولمــة،  والتحضــر،  كالاســتعمار، 
عنــد مناقشــة العوامــل المؤثــرة في التغــرُّ الاجتماعــي، وتعــرض هــذه 
الدِّراسَــة عــددًا مــن الدِّراسَــات الــي تناولــت هــذه العوامــل بالبحــث أو 
ــزت علــى تأثــر التحضــر  أحدهــا، فدراســة )Hachimi, 2011( ركَّ

القاهــرة  مثــل  القديمــة،  فالمــدن  العربيَّــة،  المــدن  مــن  مجموعــات  في 
مثــل  والأرياف  والــرباط،  الــرياض  مثــل  الجديــدة  والمــدن  ودمشــق، 
قصــر الكبــر ومكنــاس في المغــرب، والدمــام وبريــدة وأبهــا وســكاكا 
في الســعوديَّة، والمــدن الــي يعُتــر فيهــا المتحدثــون بالعربيَّــة أقليَّــة، مثــل 
الناشــئة  اللهجــة الحضريّـَـة  أخــرى حــول ظهــور  سرقســطة، ودراســة 
 Hachimi,( أقيمــت في نواكشــوط عاصمــة موريتانيــا، وفي دراســة
2011( كان الركيــز علــى المنافســة بــن اللهجــات واللهجــة الأصليَّــة 
لســكان الدوحــة عاصمــة قطــر، وقــد رصــد فيهــا التغــرُّ علــى المســتوى 
الصوتي خاصة، وهذه الدِّراسَات بشكل عامٍّ تشر إلى أن السمات 
اللهجيَّــة لأهــل المــدن تظهــر أكثــر؛ إذ تُشــكّل لغــة التواصــل علــى 
مثــل:  أخــرى،  وعوامــل  الشــعبيَّة،  الثقافــة  بتأثــر  الشــباب  ألســنة 

مســتوى التعلُّــم، وأســلوب الحيــاة، وغرهمــا.
      وتتَّجه بعض الدِّراسَات اتجاهًا مختلفًا، بحيث تهتم بوظائف كلِّ 
مســتوى لغــوي، ومنهــا دراســة )Albirini, 2011(، إذ يركّــز فيهــا 
علــى وظائــف اللغــة، حيــث تمثــل العربيَّــة الفصحــى اللغــة القوميَّــة، 
أو المســتوى الأعلــى حســب تعريــف فريجســون، أمــا العاميــات فهــي 
اللغــة الأم، وهــي المســتوى الأدنى، وهــي موزَّعــة وظيفيًّــا، أمــا دراســة 
)Suleiman, 2013( فركــز علــى بنيــة الازدواجيَّــة، ومــن خــال 
الدراســتن يمكــن الوصــول إلى مــا يُســمَّى بالازدواجيَّــة الوظيفيَّــة، والــي 
المســتوين  بــن  المكانــة  حــدود  حــول  المســبقة  المفاهيــم  علــى  تقــوم 
اللغويــن، والخــاف بينهمــا يــدور حــول وجــود توزيــع وظيفــي بــن 
المســتوين الأعلــى والأدنى، أو هــو توزيــع ســياقي بــن اللغــة الرسميَّــة 

وغــر الرسميَّــة، والــي تحدِّدهــا مفاهيــم المكانــة. 
 Bassiouney, 2006 Albirini,( دراســات أخــرى مثــل     
 Badawi,( ،حــول تبديــل الشــفرة بــن العاميَّــة والفصحــى );2011
1973( في مصــر، و)Youssi, 1995( حــول مســتويات التواصــل 

اللغــوي الاجتماعــي. 
      تعتــر دراســة )Ibrahim, 1986( نقطــة تحــوُّل في الدِّراسَــات 
المعيــاري  التنــوُّع  مفهومَــي  بــن  ميَّــز  إذ  الازدواجيَّــة؛  حــول  العربيَّــة 
والتنــوُّع المضــاد، حيــث كان المفهــوم الشــائع أن الصنــف القياســي 
بالاعتبــار  الأخــذ  إلى  الانتبــاه  ولفــت  الفصحــى،  أو  المعياريّـَـة  هــو 
وجــود هويّـَـة محليَّــة أو إقليميَّــة، تنعكــس علــى الممارســات اللغويّـَـة، 
ــمات الــي  وإســراتيجيات الاتصــال، ومراعــاة انتشــار سلســلة مــن السِّ
ــمات المحليَّــة، والــي قــد تنتمــي إلى مجموعــة مــن العوامــل  تحــرك السِّ
اللهجــات  مــن  أعلــى  لهجــة  يوجــد  والاقتصاديّـَـة، كأن  السياســيَّة 

المحليَّــة، لكنهــا دون المعياريّـَـة.
     بمــا أن التواصــل مــع اللغــات الأخــرى، يؤثـِّـر في توجيــه التغــرُّ 
اللغــوي؛ إذ قــد يشــكِّل التغــرُّ مرحلــة ســابقة للثنائيَّــة اللغويَّــة، تــؤدي 
في النهايــة إلى حالــة مــن أحاديَّــة اللغــة، وكلمــا كانــت الثنائيَّــة أقــوى 
زادت النتائــج، مثــل وجــود كثــر مــن الناطقــن بغــر العربيَّــة في الخليــج 
 ، العــربي، شــكَّل التداخــل والتبديــل الرمــزي المراحــل الأولى مــن التغــرُّ
بهــا  ويقُصــد   ،)Creole والكريــول   Pidgin )البجــن  لغــات  مثــل 
تلــك اللغــات المهجنــة الــي تنشــأ وتســتعمل بــن مجموعــة مــن النــاس 
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راَسَاتِ اللِّسَانيَِّةِ فيْ اللُّغَةِ العَرَبيَِّةِ الازْدِوَاجِيَّةُ فيْ الدِّ

لا تجمعهــم لغــة واحــدة، ومــن جهــة أخــرى تكــون الدِّراسَــات حــول 
أو  والمغربــن،  المهاجريــن  لغــة  مثــل  لأقليَّــة،  لغــة  بوصفهــا  العربيَّــة 
ســكان المــدن المتاخمــة للــدول العربيَّــة، مثــل ســبتة الإســبانيَّة، وبعــض 
 Suleiman,( المــدن الركيَّــة، ومــن الدِّراسَــات في هــذا المجــال دراســة
أثــر  علــى  تركــز  إذ  )Bassiouney, 2006(؛  ودراســة   )2013
الاحتــكاك بــن اللغــات، ومــا يتبعــه مــن تبديــل الشــفرة، أو الاقــراض 

في بعــض صــوره.
خطــى  علــى  ســارت  دراســات  قدِّمــت  آخــر  منطلــق  ومــن       
الاجتماعــي  التمثيــل  أن  )Germanos & Miller, 2001( في 
يمكــن أن يؤثــر في اتجــاه التغــرُّ ونتائجــه؛ في محاولــة لتحليــل نــوع آخــر 
مــن المعلومــات الــي تُســهم في شــرح التغــرُّ اللغــوي والعوامــل المؤثــرة 

.)Hachimi, 2007 ( فيــه، تمثلهــا دراســة

      الخاتمة:
      اللغة- وإن اختلفت الأقوال فيها من حيث المفاهيم والحدود- 
فرديَّة، لكنَّ الإنســان اجتماعي بطبعه، فالتفاعل والســلوك الإنســاني 
بــن عــدد مــن أفــراد المجتمــع يُشــكِّل عــادات وتصرفــات واعتقــادات 
جمعيَّــة، وكل مــا يؤثـِّـر في المجتمــع مــن تغــرُّ يصــل إلى لغتــه بطبيعــة 
الحــال، وعلــى الرغــم مــن أن البحــث في الازدواجيَّــة مــن أهــمِّ مســائل 
اللغــويات الاجتماعيَّــة؛ لاتصالــه بالتنــوُّع والتغــرُّ الاجتماعــي وأســبابه 
وعواملــه؛ إذ يهــدف إلى دراســة الممارســات اللغويّـَـة داخــل المجتمــع، 
مــع مراعــاة العوامــل المختلفــة، إلا أنــه يُمثِّــل نقطــة تقاطــع بينهــا وبــن 
اللغــويات النفســيَّة واللغــويات العصبيَّــة، وتتجاذبهــا نظــريات مختلفــة، 
وبقــدر مــا يظهــر مــن اتفــاق بــن النظــريات حــول العوامــل المؤثــِّرة في 
التغــرُّ اللغــوي، فــإن الخــاف يكمُــن في تحديــد قــوة تأثــر بعضهــا 
العوامــل  الاجتماعيَّــة  اللغــويات  في  النظــريات  إن  إذ  بعــض؛  دون 
الاجتماعيَّــة، تــرى أنهــا عوامــل مســتقلَّة، بينمــا تكــون العوامــل اللغويَّــة 
أن  تــرى  التوليديّـَـة  اللغــويات  فــإن  النقيــض  وعلــى  تابعــة،  عوامــل 
الأســباب الــي تــؤدِّي إلى التغــرُّ اللغــوي هــي أســباب لغويّـَـة بحتــة، 
تعــود إلى طبيعــة الراكيــب اللغويّـَـة، وطريقــة تفاعلهــا مــع بعضهــا، 
بــل وتردُّهــا إلى مرحلــة اكتســاب اللغــة، أمــا اللغــويات الإدراكيَّــة فــردُّ 
الأســباب والعوامــل إلى أســبابٍ عقليَّــة إدراكيَّــة، وللنظــريات الوظيفيَّــة 
اللغــة،  وظائــف  بطبيعــة  متصلــة  التغــرُّ  أســباب  أن  إلى  يُشــر  رأي 
، وتقــديم  والحــقُّ أن هــذه العوامــل كلهــا ذات تأثــر في حــدوث التغــرُّ
العلميَّــة، بقــدر مــا تخدمهــا  بعضهــا علــى بعــض لا يخــدم الحقائــق 
الأدلــة التجريبيَّــة، الــي يجــب أن تأخــذ التداخــل بــن هــذه العوامــل 
مــن جهــة، وخصوصيَّــة كل لغــة، والقواعــد الكليَّــة مــن جهــة أخــرى.

      العوامــل المؤثــرة في التغــرُّ اللغــوي مســألة مهمــة في أي بحــث 
أنــواع  تصنيــف  يمكــن  عليهــا  بالاعتمــاد  لأنــه  الازدواجيَّــة؛  يتنــاول 
، والازدواجيَّــة بوصفهــا مصطلحًــا لغــوياًّ يبــدو حولــه خــاف  التغــرُّ
، إلا أن مــا قدَّمــه فريجســون كان- ولا زال- منطلــق البحــث  بــَـنِّ
في هــذه المســألة؛ إذ يفــي بوصــف الحالــة الــي يمكــن أن تعُــرِّ عــن 
الازدواجيَّــة، وإن لم تُظهــر تطابقًــا بشــكل دقيــق؛ لأن أحــوال اللغــة 

عمومًــا لا يمكــن أن تظهــر علــى هــذا المســتوى مــن التطابــق- إلا 
فيمــا يخــصُّ القواعــد الكليَّــة-؛ لاختــاف الأحــوال مــن حيــث الزمــان 
والمــكان والســياق واللغــة المعينــة، وغرهــا مــن العوامــل داخــل اللغــة 

وخارجهــا.
     وبالنســبة للعربيَّــة، فــإن غيــاب الأدلــة عــن حقبــة زمنيَّــة ضاربــة 
فيهــا، خاصــة في حــال عــدم  البحــث  يؤثــر في  التاريــخ،  أغــوار  في 
، وحــى بعــد ذلــك، فــإن الثغــرات فيــه  وجــود نظــام هجائــي مســتقلٍّ
حرمتــه تمثيــل النظــام الصــوتي تمثيــاً دقيقًــا، إضافــة إلى تداخــل العوامــل 
الفتوحــات  انتشــار  بعــد  خاصــة  والجغرافيَّــة،  والسياســيَّة  التاريخيَّــة 
الإســاميَّة، كل هــذا يجعــل مــن الصعــب رصــد التغــرُّ اللغــوي بالنســبة 
للعربيَّــة بشــكل تاريخــي، إلا أن الواقــع اللغــوي يعُــرِّ عــن صــورة مــن 
صــور الازدواجيَّــة، فوجــود التنوُّعــات اللغويّـَـة في البــاد العربيَّــة إلى 
محــور  ولــذا كانــت  نســبيًّا؛  مســتقرًّا  وضعًــا  يعتــر  المعياريّـَـة،  جانــب 
دراســات عــدَّة، وإن اللغــويات العصبيَّــة، رغــم قلــة البحــث فيهــا حــول 
الازدواجيَّــة، قــد قدمــت أدلَّــة حــول طريقــة المعالجــة اللغويَّــة لــكلٍّ مــن 
المســتوين؛ إذ يظهــر اختــاف علــى مســتوى التمثيــل المعجمــي، بينمــا 
 froud &( 2018( يظهــر قــدر عــال مــن التشــابه في البنيــة النحويَّــة
Dakwar, ، وهــذا يفُنـِّـد القــول بأن الازدواجيَّــة صــورة مــن صــور 
الثنائيَّــة اللغويَّــة مــن جهــة، ويعُلــِّل التأثــر الســلي لازدواجيَّــة في القــدرة 
 ،)Ali, 2017( علــى القــراءة، ومــن ثم ضعــف التحصيــل الدراســي
ويعُلـِّـل أيضًــا ضعــف مهــارات المعالجــة الصوتيَّــة والصرفيَّــة والمعجميَّــة 
ــن الأطفــال مــن بنــاء تمثّـُـات صوتيَّــة ســليمة  والنحويّـَـة؛ إذ لا يتمكَّ
Schiff & Saiegh-( للراكيــب الــي لا توجــد في اللغــة المحكيَّــة

.)Haddad, 2018

للحوســبة،  اللغــة  تطويــع  الدِّراسَــات  بعــض  حاولــت  وقــد       
المــدوَّنًات بطــرق كميَّــة وكيفيَّــة؛ لرصــد التشــابه  مــن خــال دراســة 
 Johnson et( حاســوبيَّة  أنظمــة  ضمــن  لاســتعمالها  والاختــاف 

.);al., 2018 Abunasser, 2015

      وفي اتجــاه آخــر، حاولــت بعــض الدِّراسَــات تتبُّــع العوامــل المؤثــرة 
في التغــرُّ ســواء بالركيــز علــى عامــل وأكثــر، أو مــن خــال اســتقراء 
الواقــع اللغــوي، ورصــد العوامــل المؤثــرة، إلا أن مــا يلفــت الانتبــاه في 
هــذا كلـِّـه أن الازدواجيَّــة قــد تكــون مرحلــة ســابقة للثنائيَّــة اللغويّـَـة، 
والــي قــد تــؤدِّي في النهايــة إلى حالــة مــن أحاديَّــة اللغــة بشــكل آخــر، 
 Suleiman, 2013( ومــن أمثلتهــا لغــة الأقليــات في الخليــج العــربي

.)Bassiouny & Walters, 2017؛

      وإن نتائــج هــذه الدِّراسَــات تكشــف عــن أهميَّــة البحــث في 
مســألة الازدواجيَّــة، إذ تمثــِّل شــكاً مــن أشــكال التغــرُّ اللغــوي، وهــو 
سُــنَّة مــن سُــنن اللغــة وطبيعتهــا، محكــوم بعوامــل متعــدِّدة ومتداخلــة، 
واقــع في كلِّ زمــان ومــكان، ينعكــس أثــره ســلبًا وإيجــابًا علــى الفــرد 
مــا يشــر إلى دور  الســابقة،  الدِّراسَــات  نتائــج  والمجتمــع، ولعــلَّ في 
البحــث النظــري والتجريــي حــول الازدواجيَّــة، في مســائل التخطيــط 
اللغــوي، وتطويــر المناهــج التعليميَّــة، وحوســبة اللغــة، ولا تخفــى أهميَّــة 
هــذه المجــالات، والأثــر ثنائــي الاتجــاه بينهــا وبــن واقــع اللغــة، فتجنُّــب 
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د. إيمان بنت عبد الله الشوشان

البحــث في مســألة الازدواجيَّــة، لمــا فيــه مــن إشــكالات نظريَّــة؛ يحــرم 
الفائــدة المرجــوة مــن تلــك البحــوث، وهــو في حقيقتــه تجاهــل للواقــع 
اللغــوي، وهــذا مــا ينــافي الأســس المنهجيَّــة في اللســانيات الحديثــة، 
والــي تقــوم علــى وصــف الواقــع اللغــوي؛ بهــدف الوصــول إلى مبــادئ 
وتراكيــب وظواهــر اللغــة، وليــس بهــدف التمييــز بــن الصــواب والخطــأ، 
وهــو ميــدان فســيح للكثــر مــن الدِّراسَــات التجريبيَّــة، الــي تأخــذ بعــن 
الاعتبــار الأســس النظريّـَـة للغــويات النفســيَّة والاجتماعيَّــة ،ونتائــج 
الدِّراسَــات التجريبيَّــة فيهــا وفي اللغــويات العصبيَّــة؛ لمــا تقدِّمــه مــن أدلَّــة 
تدعــم تلــك النتائــج، والســعي لتضافــر الجهــود في المجــالات الســابقة؛ 

للحصــول علــى نتائــج تتســم بالدقَّــة والموضوعيَّــة.
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المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث: التزكيــة للشــهود بالأســاليب المعاصــرة في الفقــه الإســامي، ويتكــون هــذا البحــث مــن تمهيــد: فيــه تعريــف بمصطلحــات 
الدراســة، وبيان لحكم الشــهادة تحملها وأدائها، كما يتضمن البحث مبحثن، المبحث الأول: تزكية الشــهود، وفيه ثاث مطالب: المطلب 
الأول: معــى تزكيــة الشــهود، والمطلــب الثــاني: مفهــوم العدالــة وحدّهــا، المطلــب الثالــث: طــرق التحقــق مــن عدالــة الشــاهد عنــد الفقهــاء، منهــا: 
علــم القاضــي، والاســتفاضة، والتزكيــة، المبحــث الثــاني: طــرق التزكيــة المعاصــرة للشــهود، وهــو في ثاثــة مطالــب، الأول: تجــدد طــرق التزكيــة 
في العصــر الحديــث، الثــاني: أنــواع التزكيــة المعاصــرة للشــهود، ومنهــا: تزكيــة جهــات العمــل، والتزكيــة المهنيــة، والتزكيــة بشــهادة خلــو الســوابق. 
الثالــث: الحكــم الفقهــي لأســاليب المعاصــرة لتزكيــة الشــهود. يحــاول هــذا البحــث الوصــول إلى أحــكام الأســاليب المعاصــرة لتزكيــة الشــهود 
عــن طريــق تخريجهــا علــى شــروط التزكيــة عنــد المذاهــب الفقهيــة الأربعــة. يهــدف البحــث مــن خــال مــا توصــل إليــه مــن نتائــج إلى الإســهام في 

معالجــة المعوّقــات والإشــكالات الــي تواجــه القضــاء الشــرعي بهــذا الصــدد.

Abstract:
This research addresses: the accreditation of witnesses using contemporary methods in Islamic juris-
prudence. It consists of an introduction and two main sections. The introduction defines the study’s 
terms and discusses the ruling on bearing and giving testimony.In the first section, I discuss the accred-
itation of witnesses, covering three issues: first, the meaning of accrediting witnesses; second, defin-
ing justice; and third, methods for verifying the witness’s credibility according to jurists, such as the 
judge’s knowledge, inquiry, and accreditation.In the second section, I discuss contemporary methods 
of accrediting witnesses, addressing three demands: first, the renewal of accreditation methods in the 
modern era; second, types of contemporary accreditation for witnesses, including accrediting work-
places, professional accreditation, and certification of no criminal record. Third, the jurisprudential 
ruling on contemporary methods of accrediting witnesses. This research seeks to determine the rulings 
of contemporary methods of accrediting witnesses by aligning them with the conditions of accredita-
tion according to the four schools of Islamic jurisprudence. Its aim, based on the results obtained, is to 
contribute to addressing the obstacles and challenges faced by the judiciary in this regard.

)قُدم للنشر في 2023/12/04، وقبُل للنشر في 2024/03/27(

الكلمات المفتاحية: شهادة، شهود، عدالة، تزكية، مزكي.

 Keywords: Testimony, witnesses, integrity, recommendation “tazkiyah”, recommende
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التزكية المعاصرة للشهود، دراسة فقهية

  المقدمة:
  إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بالله مــن 
فــا مضــل  يهــده الله  مــن  أعمالنــا،  أنفســنا، ومــن ســيئات  شــرور 
لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 
شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله، صلــى الله عليــه وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم، أمــا بعــد:
 ،)54/1  ،1408 )ابــن خلــدون،  بطبعــه  مــدني  الإنســان  فــإن 
يعيش في مجتمعات ومجموعات، وتنشأ بينه وبينهم مصالح مشركة، 
وتعامــات مختلفــة، مــن بيــع وشــراء وإجــارة وقــرض ونــكاح وطــاق 
ونحوهــا، وقــد تنشــأ عــن تلــك المعامــات اختافــات وخصومــات 

واعتــداءات، فيلجــأ الإنســان إلى القضــاء والفصــل.
والعــدل،  والقســط  بالميــزان  الإســامية  الشــريعة  جــاءت  وقــد 
ورفــع المظــالم، وأداء الحقــوق، وإنصــاف المظلومــن، وجعلــت لإثبــات 
الحقــوق وســائل وأســاليب وطــرق، لهــا الأهميــة البالغــة في الوصــول إلى 

الغايــة الــي جــاءت بهــا الشــريعة، ألا وهــي: العــدل.
بهــا  اعتنــت  فلــذا  الشــهادة؛  إثبــات الحقــوق:  أهــم طــرق  ومــن 
الشــريعة الإســامية عنايــةً خاصــة، وتجلــى ذلــك في نصــوص كثــرة، 
فقــد جــاء في التنزيــل التأكيــد علــى الإشــهاد علــى الحقــوق حفظــاً لهــا 
كمــا في قــول الله تعــالى: }واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم فــإن 
لم يكــونًا رجلــن فرجــل وامــرأتان ممــن ترضــون مــن الشــهداء أن تضــل 
إحداهمــا فتذكــر إحداهمــا الأخــرى{ ]ســورة البقــرة: 282[، وكمــا 
قــال تعــالى: }وأشــهدوا إذا تبايعتــم{ ]ســورة البقــرة: 282[، وكمــا 
في قــول الله تعــالى: }وأشــهدوا ذوي عــدل منكــم وأقيمــوا الشــهادة 
لله{ ]ســورة الطــاق: 2[، وأمــرت الشــهود بأداء شــهادتهم حــال 
طلبهــا كمــا في قــول الله تعــالى: }ولا يأب الشــهداء إذا مــا دعــوا{ 
]ســورة البقــرة: 282[، ونهــت الشــهود عــن كتمــان شــهادتهم كمــا في 
قــول الله تعــالى: }ولا تكتمــوا الشــهادة ومــن يكتمهــا فإنــه آثم قلبــه{ 
]ســورة البقــرة: 283[، وكمــا في قــول الله تعــالى: }ومــن أظلــم ممــن 
كتــم شــهادة عنــده مــن الله{ ]ســورة البقــرة: 140[، ونهــت الشــهود 
عــن المضــارة في الشــهادة ووعظتهــم وذكرتهــم وخوفتهــم كمــا في قــول 
الله تعــالى: }ولا يضــار كاتــب ولا شــهيد وإن تفعلــوا فإنــه فســوق 

بكــم واتقــوا الله{ ]ســورة البقــرة: 282].
كمــا جــاءت الســنة المطهــرة بنصــوص متظافــرة في تقريــر أمثــال 
هــذه المعــاني، فمنهــا مــا جــاء في الحــث علــى التقــدم بالشــهادة حــال 
الحاجــة لهــا كمــا في الحديــث الــذي رواه زيــد بــن خالــد الجهــني  أن 
النــي  قــال: ))ألا أخركــم بخــر الشــهداء؟ الــذي يأتي بشــهادته 
قبــل أن يســألها(( )مســلم، د.ت، 1344/3(، ومنهــا مــا جــاء في 
الوعيــد الشــديد علــى مــن أدى شــهادة زور وظلــم، كمــا في الحديــث 
الــذي رواه أنــس بــن مالــك  أن النــي  ســئل عــن الكبائــر، 
فقــال: ))الشــرك بالله، وعقــوق الوالديــن، وقتــل النفــس، وشــهادة 

الــزور(( )البخــاري، 1422، 171/3(.
وقــد اعتــى فقهــاء الإســام -رحمهــم الله تعــالى- بهــذا الموضــوع 

عنايــة بالغــة، فأفــردوا فيــه كتبــاً وفصــولًا وأبــواباً ومباحــث ومســائل، 
ونًاقشوا واستدلوا وعللوا لفروع هذا الموضوع في كتبهم )السرخسي، 
د.ت،  المطيعــي،  151/10؛  القــرافي، 1994،  111/16؛   ،1414

20/ 223؛ ابــن قدامــة، 1388، 128/10(.

ونظــراً لمــا لموضــوع الشــهادة مــن أهميــة كــرى في الشــريعة؛ ولكــون 
موضــوع: تعديــل وتزكيــة الشــهود ممــا يمــس موضــوع الشــهادة بصــورة 
مــا  ببحــث  شــرعت  فقــد  وظاهــر،  أثــر كبــر  عليــه  ولــه  مباشــرة، 
يتعلــق بموضــوع: )التزكيــة المعاصــرة للشــهود(، والله المســتعان، وعليــه 

التــكان، ولا حــول ولا قــوة إلا بــه.
مشكلة الدراسة:

اختــاف درجاتهــا وتخصصاتهــا والخصــوم  علــى  المحاكــم  تواجــه 
وشــهودهم علــى اختــاف مســتوياتهم ودرجــات عدالتهــم إشــكالية 
تزكيــة الشــهود وعبئهــا وإحضــار المزكــن إلى المحاكــم لــلإدلاء بتزكيتهــم 
أمــام القضــاء، وبات الحــرج والمشــقة أمــراً ظاهــراً مــع التوســع العمــراني 

وتمــدد المــدن، وكثــرة الأعمــال.
لــذا؛ فقــد ســعت الدراســة للإجابــة عــن الســؤالن التاليــن الّذَيــن 

يحــددان مشــكلة الدراســة:
مــن . 1 يمكــن  الــي  الشــهود  لتزكيــة  المعاصــرة  الأســاليب  مــا 

الشــهود  عــن  والمشــقة  الحــرج  رفــع  في  الإســهام  خالهــا 
لهــم؟ والمشــهود 

مــا الحكــم الفقهــي عنــد المذاهــب الأربعــة لــكل أســلوب . 2
مــن هــذه الأســاليب؟

أهداف الدراسة:
عــرض الأســاليب المعاصــرة الــي يمكــن مــن خالهــا التوصّــل . 1

إلى عدالة الشــهود.
الأربعــة . 2 الفقهيــة  المذاهــب  عنــد  الفقهــي  الحكــم  بيــان 

الشــهود. لتزكيــة  المعاصــرة  لأســاليب 
الإســهام في رفــع الحــرج والمشــقة عــن الشــهود والمشــهود . 3

لهــم مــن خــال إبــراز الحكــم الفقهــي لأســاليب المعاصــرة 
لتزكيــة الشــهود.

أهمية الدراسة:
الحاجة القضائية الماســة إليها، ســواءً حاجة أكانت القاضي . 1

أم الخصــوم.
تبحث في مسائل الشهادة وتزكية الشهود وتعديلهم، والي . 2

هي من أهم وســائل الإثبات، فتســتمد أهميتها منها.
تبحــث مرحلــة مــن مراحــل الإثبــات، وهــي مرحلــة تســبق . 3

مرحلــة القضــاء والحكــم؛ فيرتــب عليهــا مــا يرتــب علــى 
الأخــرى مــن رد المظــالم إلى أهلهــا، ودفــع الظلمــة وقطــع 

الطريــق عليهــم.
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د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

والأســاليب . 4 الوســائل  في  البحــث  إلى  داعيــة  الحاجــة 
المعاصــرة لتزكيــة الشــهود بحثــاً فقهيــا؛ً نظــراً لمــا اســتجد في 
وعمليــاً. علميــاً  مواكبتهــا  تتطلــب  متغــرات  مــن  الزمــن  هــذا 

الدراسات السابقة:
المكتبــات  أجــده مفهرســاً في  الدراســة لم  بــه هــذه  مــا عنونــت 
الرقميــة، ولا في محــركات البحــث العلميــة. غــر أن موضــوع الشــهادة 
وشــروطها وموانعهــا توجــد فيــه كتــابات عــدة، لم أقــف علــى بحــث 

منهــا يتنــاول التزكيــة المعاصــرة للشــهود.
وممــا وقــف عليــه الباحــث ولــه صلــة بهــذا الموضــوع بحــث بعنــوان: 
تزكيــة الشــهود في الفقــه الإســامي -دراســة مقارنــة بنظــام الســجل 
إبراهيــم، وهــو رســالة  للباحــث: د. حــاتم محمــد موســى  المــدني-، 
الإســامية،  درمــان  أم  بجامعــة  والقانــون  الشــريعة  بكليــة  دكتــوراه 

2009م. 1430ه- 

في  وتطبيقاتهــا  والشــهود  الــرواة  عدالــة  بعنــوان:  بحــث  وكذلــك 
بــن زيــد  الباحــث: المرتضــى  الحيــاة المعاصــرة، وهــي رســالة قدمهــا 
بــن زيــد بــن علــي المحطــوري؛ لنيــل درجــة الدكتــوراه عــام 1994-

1995م مــن جامعــة القاهــرة. وكذلــك كتــاب بعنــوان: عدالــة الشــاهد 
في القضــاء الإســامي، لمؤلفــه: شــويش بــن هــزاع بــن علــي المحاميــد، 
طبع دار الجيل-بروت، 1416ه- 1995م. وكذلك بحث منشور 
في مجلــة العــدل، بعنــوان: عدالــة الشــهود عنــد الفقهــاء، للباحثــة: 

أفنــان بنــت محمــد تلمســاني.
ومــا يميــز هــذه الدراســة عــن مــا ســواها ممــا كُتــب في هــذا البــاب 
هــو أن هــذه الدراســة تتنــاول موضــوع التزكيــة المعاصــرة للشــهود مــن 
جهــة كونهــا نًازلــة قضائيــة مســتجدة، ومــن جهــة الحاجــة العمليــة 
إليهــا، فقــد انفــردت هــذه الدراســة ببحــث الصــور المســتجدة الــي لم 

تتعــرض لهــا الدراســات المشــار إليهــا آنفــاً.
منهج الدراسة:

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي، وذلــك 
من حيث عرض موضوع التزكية المعاصرة للشــهود، ســواءً أكان من 
حيــث تعريفهــا، أم مــن حيــث شــروطها، أو مــن حيــث طــرق تعديــل 
الشــهود عنــد الفقهــاء، أو مــن حيــث طــرق التزكيــة المعاصــرة للشــهود.

تخريــج  في  وذلــك  الاســتنباطي،  المنهــج  علــى  اعتمــدت  كمــا 
الحكــم الفقهــي لــكل مذهــب مــن المذاهــب الأربعــة علــى مســائل 

وصــوره. البحــث 
محتويات الدراسة:

ومبحثــن  وتمهيــد  مقدمــة  في  الدراســة  هــذه  خطــة  انتظمــت 
الآتي: النحــو  علــى  بيانهــا  وفهــرس،  وخاتمــة، 

المقدمة: وتشتمل على ما يلي:
 أ. مشكلة الدراسة

 ب. أهداف الدراسة.
ج. أهمية الدراسة.

 د. الدراسات السابقة.
 ه. منهج الدراسة.

 و. محتويات الدراسة.
التمهيد: وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة.
المطلب الثاني: حكم الشهادة تحملها وأدائها.

المبحث الأول: تزكية الشهود، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معى تزكية الشهود.

المطلب الثاني: مفهوم العدالة وحدها.
المطلب الثالث: طرق تعديل الشهود عند الفقهاء.

المبحــث الثــاني: طــرق التزكيــة المعاصــرة للشــهود، وفيــه ثلاثــة 
مطالب:

المطلب الأول: تجدد طرق التزكية في العصر الحديث.
المطلب الثاني: أنواع التزكية المعاصرة للشهود.

لتزكيــة  المعاصــرة  لأســاليب  الفقهــي  الحكــم  الثالــث:  المطلــب 
فــروع: أربعــة  وفيــه  الشــهود، 

الفرع الأول: تزكية جهات العمل.
الفرع الثاني: التزكية المهنية.

الفرع الثالث: التزكية بشهادة خلو السوابق.
الفرع الرابع: ملخص الأساليب المعاصرة في تزكية الشهود.

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
المراجع.

تمهيد:
المطلب الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة

أولًا: تعريف التزكية
التزكيــة مأخــوذة مــن )زكا(، والــزاء والــكاف والحــرف المعتــل أصــل 
يــدل علــى نمــاء وزيادة، والــزكاء: النمــاء والريــع، والــزكاة: الصــاح. 
أزكيــاء، وزكاه الله،  أتقيــاء  قــوم  مــن  زاكٍ  أي:  تقــي وزكــي،  ورجــل 
وزكّا نفســه تزكيــة: أي: مدحهــا )ابــن فــارس، 1399، 17/3؛ ابــن 
.)1292/1 الفــروز آبادي، 1426،  358/14؛   ،1414 منظــور، 

ثانياً: تعريف المعاصرة
الدهــر  ومنهــا:  ثاثــة صحيحــة،  أصــول  والــراء  والصــاد  العــن 
والحــن، ومنــه قــول الله تعــالى: }والعصــر إن الإنســان لفــي خســر{ 
]ســورة العصــر:1-2[، والجمــع: أَعْصُــر وأَعْصَــار وعُصُــر وعُصُــور، 
والعصــران: الليــل والنهــار )ابــن فــارس، 1399، 340/4-341؛ ابــن 
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التزكية المعاصرة للشهود، دراسة فقهية

الفــروز آبادي، 1426، 441/1(. منظــور، 1414، 580/4؛ 
والمعاصــرة: يــراد بهــا المزامنــة لعصــر معــن، يقــال: عاصــره أي: عاش 
معــه في عصــر واحــد وزمــن واحــد، ويــراد بهــا هنــا: المزامنــة لهــذا العصــر 

الحديــث )عمــر، 1429، 1507/2؛ دوزي، 1980، 222/7(.
ولم أقــف فيمــا بــن يــدي مــن معاجــم المتقدمــن علــى هــذا البنــاء 

والركيــب للكلمــة، فلعلهــا تركيــب حــادث متأخــر -والله أعلــم-.
ثالثاً: تعريف الشهود

الشــن والهــاء والــدال أصــل يــدل علــى حضــور وعلــم وإعــام، 
والشــهود: جمــع شــاهد، وهــو الــذي يبــن مــا علمــه، والشــهادة: خــر 
قاطــع، يقــال: شــهد فــان علــى فــان بحــق، فهــو شــاهد وشــهيد، 
والمشــاهدة: المعاينــة، وشــهده شــهوداً، أي: حضــره، وقــوم شــهود: 
أي حضــور )ابــن فــارس، 1399، 221/3؛ ابــن منظــور، 1414، 

الفــروز آبادي، 1426، 292/1(. 239/3؛ 

رابعاً: تعريف العنوان مركباً
بالنظــر إلى التعريفــات اللغويــة، نجــد أن العنــوان المركــب لا يخــرج 
عــن معنــاه اللغــوي، وذلــك أنــه يقصــد بـ)التزكيــة المعاصــرة للشــهود(: 

الإخبــار بالعدالــة بالطــرق الحديثــة لمــن يشــهد في واقعــة قضائيــة.
المطلب الثاني: حكم الشهادة تحملها وأدائها

الشــهادة مشــروعة بالكتــاب والســنة وإجمــاع الأمــة )الزركشــي، 
.)300/7  ،1413

وقــد اتفــق الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- علــى أن تحمــل الشــهادة 
وأداءهــا فــرض علــى الكفايــة. ومــن دعــي إلى تحمــل شــهادة في نــكاح 
أو ديــن أو غــره لزمتــه الإجابــة. ومــن كانــت عنــده شــهادة فدعــي 

إلى أدائهــا لزمــه ذلــك.
فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط عن الجميع، 
وإن امتنــع الــكل أثمــوا، مــا لم يكــن الممتنــع قــد امتنــع لخــوف ضــرر 
أو  شــهادته،  تقبــل  لا  ممــن  أو كان  الأداء،  أو  التحمــل  في  عليــه 
فإنهــا لا  فمــن كان كذلــك  التزكيــة ونحوهــا،  التبــذل في  يحتــاج إلى 
تلزمــه )المرغينــاني، د.ت، 116/3؛ ابــن عابديــن، 1412، 463/5؛ 
القــرافي، 1994، 152/10؛ النفــراوي، 1415، 225/2؛ المطيعــي، 
د.ت، 223/22؛ الشــربيني، 1415، 380/6-384؛ ابــن قدامــة، 

.)404/6 د.ت،  البهــوتي،  128/10-129؛   ،1388

المبحث الأول: تزكية الشهود
المطلب الأول: معنى تزكية الشهود

ســبق في تمهيــد هــذا البحــث بيــان معــى التزكيــة في اللغــة، وأنهــا 
تــدل علــى المــدح، مأخــوذة مــن لفظــة )زكا(، والــي تــدل علــى النمــاء 
والــزيادة. كمــا ســبق في التمهيــد بيــان معــى الشــهود في اللغــة، وأنهــا 
تعــني الحضــور، مأخــوذة مــن لفظــة )شــهد(، والــي تــدل علــى الحضــور 

والعلــم والإعــام.

المعــى  عــن  يخــرج  لا  فإنــه  الاصطاحــي:  اللفظتــن  معــى  أمــا 
الشــهود اصطاحــاً  تزكيــة  بعضهــم مصطلــح  عــرف  وقــد  اللغــوي، 
بأنــه: ثنــاء مــن ثبتــت عدالتــه علــى شــخص، وشــهادته لــه بالعدالــة 

.)207/1  ،1410 بــدران،  )ابــن 
المطلب الثاني: مفهوم العدالة وحدها

مــن الفقهــاء مــن يــرى أن حــد العدالــة: »أن تكــون الحســنات 
ألم  وإن  الكبائــر،  يجتنــب  ممــن  الرجــل  وأن  الســيئات،  مــن  أغلــب 
 225/4 الزيلعــي، 1313،  د.ت، 124/3؛  )المرغينــاني،  بمعصيــة« 
البابــرتي، د.ت، 420/7(، وزاد بعضهــم: »وأن لا يكــون ممــن يــرك 
الفــرض« )البابــرتي، د.ت، 420/7(، وزاد بعضهــم: »وأن يجتنــب 
الأفعــال الدالــة علــى الــدنًاءة وعــدم كمــال المــروءة كالبــول في الطريــق« 

)ابــن عابديــن، د.ت، 537/7(.
يصــر  ولا  بكبــرة،  »أن لا يأتي  أن حدهــا:  يــرى  مــن  ومنهــم 
علــى صغــرة، ويكــون ســره أكثــر مــن هتكــه، وصوابــه أكثــر مــن 
خطئــه، ومروءتــه ظاهــرة، ويســتعمل الصــدق، ويجتنــب الكــذب ديانــةً 

.)225/7  ،1313 )الزيلعــي،  ومــروءةً« 
ومنهــم مــن يــرى أن حدهــا: »أن يكــون الرجــل مجتنبــاً للكبائــر، 
متوقيــاً مــن الصغائــر، متصــاونًاً عــن الرذائــل« )ابــن رشــد، 1408، 

81/10؛ ابــن رشــد، 1408، 285/2(.

ومنهــم مــن يــرى أن حدهــا: »أن يكــون محــرزاً عــن الكبائــر، 
غــر مصــر علــى الصغائــر، والمــروءة« )المطيعــي، د.ت، 251/20(.

ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن الاعتبــار بظاهــر الحــال مــا لم يطعــن 
الخصــم، فــإن الأصــل في المســلم العدالــة، إلا محــدوداً في قــذف، أو 
والليــث  والحســن  أبي حنيفــة  رأي  زور -وهــو  شــهادة  عليــه  مجــرباً 
بــن ســعد- )المرغينــاني، د.ت، 118/3؛ الزيلعــي، 1313، 165/3، 
210/4-211، 226/4؛ ابــن مــودود، 1456، 141/2؛ ابــن رشــد، 
1408، 263/11؛ ابن رشد، 1408، 286/2؛ ابن عرفة، 1435، 
253/9(؛ اســتناداً لمــا روي عــن عمــر بــن الخطــاب  في رســالته 
إلى أبي موســى الأشــعري ، وفيهــا: »المســلمون عــدول بعضهــم 
علــى بعــض إلا مجلــوداً في حــد، أو مجــرباً بشــهادة زور« )البيهقــي، 
1410، 133/4؛ الدارقطــني، 1424، 367/5؛ ابــن شــبة، د.ت، 
776/2(، قالــوا: ومجلــوداً في حــد، أي: المحــدود في القــذف؛ لنــص 

بعــض الــروايات علــى ذلــك )السرخســي، 1414، 64/16(.
ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن: »العــدل في المســلمن مــن لم يطعــن 
عليــه في بطــن ولا فــرج« وهــو مــروي عــن النخعــي )ابــن الســمناني، 

.)225/1  ،1404

ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن »شــهادة الرجــل جائــزة مــا لم يضــرب 
في حــد أو يعلــم عليــه فريــة في دينــه«، وهــو مــروي عــن الشــعي )ابــن 

الســمناني، 1404، 225/1(.
ومــن الفقهــاء مــن يــرى أن العدالــة هــي: »الاســتقامة«، وليــس 
لكمالهــا نهايــة، وإنمــا يعتــر منــه القــدر الممكــن، وهــو: »انزجــاره عمــا 
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يعتقــده حرامــاً في دينــه« )السرخســي، 1414، 113/16(.
ومــن الفقهــاء مــن لا يقبــل شــهادة مــن تــرك الجماعــة اســتخفافاً 
رغبــة  الجمعــة  تــرك  مــن  شــهادة  يقبــل  لا  مــن  ومنهــم  مخافــة،  أو 
عنهــا علــى غــر تأويــل، ومنهــم مــن يســقط عدالــة مــن أكل فــوق 
الأذان  سمــع  ومــن  الأمــر،  قــدوم  عنــد  للنظــر  خــرج  ومــن  الشــبع، 
وانتظــر الإقامــة، ومــن ركــب البحــر للتجــارة والتفــرج، ومــن تاجــر 
فــا  مــالًا  ليتنــاول  ونفســه  بدينــه  خاطــر  لأنــه  الكفــار؛  أرض  إلى 
الــربا  المــال، ومــدن الكفــار يطعمونــه  بــد مــن أن يكــذب ويأخــذ 
143/10؛   ،1408 رشــد،  ابــن  156/9-157؛   ،1420 )العيــني، 

.)226/1  ،1404 الســمناني،  ابــن 
ومــن الفقهــاء مــن أســقط عدالــة مــن شــهد بحــد ورجــع عنــه قبــل 
الحكــم )القــرواني، 1999، 438/8(. ومــن الفقهــاء مــن رد شــهادة 

معلــم الصبيــان )ابــن الشــحنة، 1393، 243(.
ومــن الفقهــاء مــن رد شــهادة أهــل الصناعــات الخسيســة، ورد 
شــهادة رئيــس البلــد والجــابي والصــراف الــذي يجمــع عنــده الدراهــم 
ويأخذهــا طوعــاً )ابــن نجيــم، د.ت، 96/7؛ ابــن عابديــن، 1412، 

.)475/5

ومــن الفقهــاء مــن رد شــهادة مــن انخرمــت مروءتــه، فمــن يرتكــب 
مــا لا يليــق بأمثالــه مــن المباحــات بحيــث يســخر بــه، كالفقيــه يلبــس 
القبــاء والقلنســوة ويأكل ويبــول في الأســواق أو أكــب علــى اللعــب 
يســقط  ذلــك  فــإن  الغنــاء،  أو  الرقــص  أو  الحمــام  أو  بالشــطرنج 

شــهادته )الرافعــي، 1417، 21/13(.
إذا تبــن هــذا، عُلــم أن الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- اختلفــوا في 
ضابــط العدالــة المشــرطَة للشــهادة وحدِّهــا، وأن جمهورهــم علــى أن 
ضابــط العدالــة وحدِّهــا هــو: اجتنــاب الكبائــر، وعــدم الإصــرار علــى 

الصغائــر، والتحلــي بالمــروءة.
عنــه  المرضــي  هــو  العــدل:  أن  الباحثــن إلى  بعــض  أشــار  وقــد 
ديانــة ومــروءةً، وأن المــروءة يرجــع فيهــا إلى العــرف الســوي، وهــي 
تختلــف بحســب الأزمــان والأعــراف )تلمســاني، 1430(. فعلــى هــذا: 
تختلــف العدالــة باختــاف الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والأشــخاص، 
زمــن  عــدلًا في  الرجــل  يكــون  فقــد  المــروءة،  بجانــب  يتعلــق  مــا  في 
معــن ومــكان معــن، ولا يكــون عــدلًا في زمــن آخــر ومــكان آخــر 

.)353/6  ،1415 )الشــربيني، 
المطلب الثالث: طرق تعديل الشهود عند الفقهاء

إن عدالــة الشــاهد أمــر باطــن، ولمعرفــة تحققهــا في الشــاهد ســلك 
الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- طرقــاً عــدة، منهــا:

أولًا: علم القاضي
فــإذا علــم القاضــي أن الشــهود عــدول قضــى بشــهادتهم، وإن 
علــم أنهــم فســاق لم يجــز لــه القضــاء بشــهادتهم، ولا يحتــاج العــدل إلى 
تزكية ولو طلب الخصم، كما لا تســمع شــهادة الشــاهد الفاســق ولا 

يســمع تعديلــه ولــو رضــي الخصــم )ابــن عبــد الــر، 1400، 901/2؛ 
النــووي،  385/3؛  د.ت،  الشــرازي،  146/8؛   ،1416 المــواق، 
1412، 174/11؛ ابــن قدامــة، 1388، 57/10؛ المحاميــد، 1416، 

.)380-379

والعمــل بعلــم القاضــي في جــرح الشــهود وتعديلهــم هــو مذهــب 
جمهــور الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية 
الأحــكام  مجلــة  لجنــة  189/2؛  د.ت،  زاده،  )شــيخي  والحنابلــة 
العدليــة، د.ت، 349/1-350؛ ابــن عبــد الــر، 1400، 889/2؛ 
الخرشــي، 1317، 169/7؛ الشــرازي، د.ت، 385/3؛ الســنيكي، 
القيــم،  ابــن  372/4؛   ،1432 الصــاح،  ابــن  312/4؛  د.ت، 
د.ت،  البهــوتي،  200/8؛   ،1418 مفلــح،  ابــن  169/1؛  د.ت، 
348/6؛ الرحيبــاني، 1415، 510/6؛ ابــن حــزم، د.ت، 527/8( 
بــل حكــى بعضهــم الإجمــاع علــى ذلــك، فقــد جــاء في بدايــة المجتهــد: 
»أن العلمــاء أجمعــوا علــى أن القاضــي يقضــي بعلمــه في التعديــل 
 ،1415 الرحيبــاني،  253/4؛   ،1425 رشــد،  )ابــن  والتجريــح« 

.)510/6

علــى  ذلــك  في  تعــالى-  الله  -رحمهــم  الفقهــاء  اســتند  وقــد 
مســتندات عــدة؛ أهمهــا: أن الأصــل في المســلم العدالــة )السرخســي، 
البابــرتي، د.ت،  1414، 63/16؛ شــيخي زاده، د.ت، 189/2؛ 
57/10؛  قدامــة، 1388،  ابــن  115/9؛  العيــني، 1420،  377/7؛ 
المــرداوي، د.ت، 283/11؛ البهــوتي، 1414، 519/3(؛ لمــا روي 
عــن عمــر  أنــه قــال: »المســلمون عــدول بعضهــم علــى بعــض إلا 
مجلــوداً في حــد، أو مجــرباً بشــهادة زور« -وقــد مــر تخريجــه-، ولمنــع 
التسلســل، إذ الشــاهد يحتاج إلى تزكية المزكي، والمزكي يحتاج إلى من 
يزكيــه عنــد القاضــي، والأخــر يحتــاج إلى مــن يزكيــه، وهكــذا، واعتمــاد 
رأي القاضــي في التعديــل يمنــع التسلســل )البابــرتي، د.ت، 377/7؛ 
العيــني، 1420، 115/9؛ الصــاوي، د.ت، 259/4؛ ابــن الصــاح، 
1432، 372/4؛ ابــن مفلــح، 1418، 200/8؛ البهــوتي، 1414، 

519/3؛ البهــوتي، د.ت، 348/6(.

العصــر  هــذا  الســعودية في  العربيــة  المملكــة  والعمــل في محاكــم 
علــى تعديــل القاضــي للشــهود بعلمــه، وقــد صــدر بذلــك قــرار مجلــس 
مــن رمضــان   17 في  الدائمــة رقــم 261/3  القضــاء الأعلــى بهيئتــه 
1408 ه، وهــو متوافــق مــع مــا جــاء في نظــام الإثبــات الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 1443/05/26ه في الفقــرة 

الثانيــة مــن المــادة )التاســعة والســبعون(، ونصــه:
»للمحكمــة تقديــر عدالــة الشــاهد مــن حيــث ســلوكه وتصرفــه 
وغــر ذلــك مــن ظــروف الدعــوى، دون الحاجــة إلى التزكيــة، ولهــا عنــد 

الاقتضــاء الاســتعانة في تقديــر العدالــة بمــا تــراه مــن وســائل«.
ثانياً: الاستفاضة

ذهــب بعــض الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- وهــو المذهــب عنــد 
وتزكيتهــم  الشــهود  تعديــل  إلى  الحنابلــة  عنــد  والمذهــب  الشــافعية 
بالاســتفاضة، فمــن كان عندهــم مــرزاً بالعدالــة، واســتفاض ذلــك 
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التزكية المعاصرة للشهود، دراسة فقهية

أو  عــن عدالتــه  بالبحــث  يشــتغل  القاضــي لا  فــإن  واشــتهر،  عنــه 
تزكيتــه، كمــا تقبــل تزكيــة المزكــي لــه باســتفاضة عدالــة المزكــى )ابــن 
الرافعــي،  146/8؛   ،1416 المــواق،  901/2؛   ،1400 الــر،  عبــد 
النــووي،  289/1؛   ،1406 الصــاح،  ابــن  502/12؛   ،1417
1412، 168/11؛ الهيتمــي، 1357، 160/10؛ الرملــي، 1404، 
266/8؛ الدمري، 1425، 225/10؛ ابن تيمية، 1416، 40/30، 
 ،1418 النجــار،  ابــن  186/11؛  مفلــح، 1424،  ابــن  413/35؛ 
.)380 المحاميــد، 1416،  346/15؛   ،1422 العثيمــن،  427/2؛ 

ثالثاً: التزكية
قــد ســبق تعريــف التزكيــة لغــةً واصطاحــاً، وأن بعضهــم عرفهــا 
بأنهــا: ثنــاء مــن ثبتــت عدالتــه علــى شــخص، وشــهادته لــه بالعدالــة 

)ابــن بــدران، 1410، 207/1(.
وقــد ذهــب جمهــور الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- إلى مشــروعيتها 
63/7؛  د.ت،  نجيــم،  ابــن  89/16؛   ،1414 )السرخســي، 
الأصبحــي، 1415، 13/4؛ الزرقــاني، 1424، 298/7؛ المــاوردي، 
1419، 182/16؛ المطيعي، د.ت، 134/20؛ ابن مفلح، 1424، 
181/11؛ المــرداوي، د.ت، 289/11(؛ اســتدلالً بقــول الله تعــالى: 
}ممــن ترضــون مــن الشــهداء{ ]ســورة البقــرة: 282[، ونقــل عــن أبي 

حنيفــة -رحمــه الله- القــول ببدعيتهــا )ابــن نجيــم، د.ت، 63/7(.
واختلــف مــن ذهــب إلى مشــروعيتها في حكمهــا، فمنهــم مــن 
الحنفيــة،  مــن  الصاحبــن  قــول  وهــو  مطلقــاً،  وجوبهــا  إلى  ذهــب 
والمالكيــة، والشــافعية، وإحــدى الروايتــن عنــد الحنابلــة )الكاســاني، 
 ،1415 الأصبحــي،  154؛  د.ت،  المرغينــاني،  270/6؛   ،1406
54/13؛   ،1421 العمــراني،  201/10؛   ،1994 القــرافي،  13/4؛ 
الشــربيني، 1415، 303/6؛ ابــن قدامــة، 1388، 57/10؛ المــرداوي، 
د.ت، 283/11(، ومنهــم مــن أوجبهــا في الحــدود والقصــاص ولم 
إن طلبهــا الخصــم كأبي حنيفــة -رحمــه  إلا  المعامــات  يوجبهــا في 
د.ت،  المرغينــاني،  270/6؛   ،1406 )الكاســاني،  تعــالى-  الله 
154(، ومنهــم مــن لم يوجبهــا اكتفــاءً بأن الظاهــر مــن حــال المســلم 
العدالــة، وهــو قــول عنــد الشــافعية، وروايــة عنــد الحنابلــة، )العمــراني، 
1421، 54/13؛ ابــن قدامــة، 1388، 57/10؛ المــرداوي، د.ت، 

.)283/11

وقــد ســلك الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- في التزكيــة طرقــاً عــدة، 
فمنهــا:
اتخــاذ المزكــن )المعدلــن( )ابــن عبــد الــر، 1400، 901/2؛ . 1

106/8؛   ،1416 المــواق،  116/6؛   ،1412 الحطــاب، 
الجنــدي، 1429، 480/7؛ الســنيكي، د.ت، 312/4؛ 
 ،1424 مفلــح،  ابــن  504/12؛   ،1417 الرافعــي، 

.)295/11 د.ت،  المــرداوي،  187/11؛ 

مجلــة . 2 لجنــة  210/4؛   ،1313 )الزيلعــي،  الســرية  التزكيــة 
رشــد،  ابــن  349/1-348؛  د.ت،  العدليــة،  الأحــكام 

المــاوردي،  386/8؛   ،1409 عليــش،  450/9؛   ،1408
ابــن  54/13؛   ،1421 العمــراني،  182/16؛   ،1419
.)573  ،1425 الكلــوذاني،  58/10؛   ،1388 قدامــة، 

التزكيــة العلنيــة )الزيلعــي، 1313، 211/4؛ ابــن مــودود،   3-
 ،1424 الزرقــاني،  408/8؛   ،1409 عليــش،  142/2؛   ،1456
241/7؛ العمــراني، 1421، 54/13؛ الجويــني، 1428، 490/18(.

الطــرق  التــالي  المبحــث  الطــرق، وســيتناول  مــن  إلى غــر ذلــك 
الدراســة. هــذه  مقصــود  وهــي  الشــهود،  لتزكيــة  المعاصــرة 

المبحث الثاني: طرق التزكية المعاصرة للشهود
المطلب الأول: تجدد طرق التزكية في العصر الحديث

إن مــن تتبــع نصــوص الشــريعة الــي تــدل علــى مشــروعية التزكيــة 
يجــد أنهــا لم تأت بتعيــن كيفيتهــا أو تخصيصهــا بطريقــة مخصوصــة، بــل 
تركــت ذلــك إلى اجتهــاد طالبهــا؛ كمــا يشــعر بذلــك قــول الله تعــالى: 
}ممــن ترضــون مــن الشــهداء{ ]ســورة البقــرة: 282[، وكمــا صحــت 
بذلــك الأخبــار عــن النــي  وعــن صحابتــه ، فقــد صــح عــن 
الني  أنه قال عن لحفصة -رضي الله عنـها-: ))إن أخاك رجل 
صــالح(( أو قــال: ))إن عبــد الله رجــل صــالح(( )البخــاري، 1422، 
حادثــة   في  عائشــة  عــن  زيــد  بــن  أســامة  قــال  وكمــا   ،)37/9
الإفــك: »لا نعلــم إلا خــراً« )البخــاري، 1422، 167/3؛ مســلم، 
د.ت، 2129/4(، وقــد بــوب البخــاري -رحمــه الله تعــالى- علــى 
هذا الحديث بقوله: )باب إذا عدل الرجل أحداً فقال: لا نعلم إلا 
خــراً، أو قــال: مــا علمــت إلا خــراً( )البخــاري، 1422، 167/3(.

فلمــا كان الأمــر كذلــك، ســلك الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- في 
التزكيــة مــا رأوه محققــاً لمقصــود الشــرع، واجتهــدوا في ســبل ذلــك، 

فــكان مــن اجتهادهــم مــا ذكــرنًا مــن الطــرق في المبحــث الســابق.
ولمــا كانــت متغــرّات الزمــن الحاضــر شــديد التســارع، واســتجد 
فيــه مــا اســتجد، ممــا يســتدعي ضــرورةً اســتحداث مــا يناســبه مــن 

الأســاليب والســبل الــي تحقــق مقصــد الشــرع في ذلــك.
وممــا لــه بالــغ الأثــر في اختــاف هــذا الزمــان عــن مــا ســبقه مــن 
الأزمنــة والعُصُــر، هــو كثــرة النــاس والعمــران، حــى لا يــكاد يعــرف 
بعضهــم بعضــاً، وتنقــل بعضهــم مــن بلــد إلى بلــد، واســتتار بعــض 
النــاس في قصورهــم وبيوتهــم حــى لا يــكاد يعرفــه بعــض مــن يجــاوره.

الأنظمــة  في  متســارع  تغــرّ  التغــرّ  هــذا  زامــن  فقــد  وبالمقابــل 
والتقنيــات، حــى كاد أن يكــون لــكل فــرد يســكن الحواضــر ســجل 

والماليــة ونحوهــا. والأمنيــة  القضائيــة  معاماتــه  جــل  فيــه 
وكان العمــل في القضــاء -لمــا كانــت المــدن صغــرة والنــاس يعــرف 
بعضهــم بعضــاً- علــى اتخــاذ القاضــي لمعدلــن ومزكــن عنــده، يســألهم 
القاضــي  عنــه  ســأل  مــن  عــن  يســألون  أو  فيجيبونــه  أحوالهــم  عــن 
ويبحثــون في أمــره، ثم يرفعــون ذلــك إلى القاضــي، فلمــا كثــر النــاس، 
واتســعت المــدن، تغــرّ العمــل، فأصبــح القضــاة يطلبــون مــن الشــهود 
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د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

يقومــون  للقاضــي  أعــوان  اتخــاذ  لتعــذر  يزكونهــم؛  مــن  يحضــروا  أن 
بتعديــل الشــهود وتزكيتهــم.

والقضــاة في المملكــة العربيــة الســعودية -خــال العقــد الماضــي 
ومــا قبلــه- يختلفــون في عملهــم بالتزكيــة، فمنهــم مــن لا يطلبهــا إلا 
إن طعــن الخصــم، ومنهــم مــن يشــرط التزكيــة وإن لم يطعــن الخصــم.

وقــد أفــادت بعــض الصحــف المحليــة في العقــد الماضــي في المملكــة 
العربيــة الســعودية عــن إفصــاح جهــات رسميــة بأن عــدد المزكــن في 
القضــايا الإنهائيــة يتجــاوز 120.000 مئــة وعشــرون ألفــاً ســنوياً، وأن 
محكمــة جــدة اســتقبلت نحــو 17.000 ســبعة عشــر ألــف مزكــي عــام 

1431ه )الشــرواي، أبريــل 7، 2011، صحيفــة عــكاظ(.

كمــا نًادى بعــض الكتــاب في الصحــف المحليــة بضــرورة تطويــر 
الحديــث، كمــا  العــالم  في  المتســارع  التغــر  هــذا  ومواكبــة  القضــاء 
مهنهــم  الفاضلــة باعتبــار  المهــن  أصحــاب  تزكيــة  أهميــة  علــى  أكــد 

الوطــن(. صحيفــة   ،2014  ،29 يونيــو  )القحطــاني، 
تــا ذلــك صــدور نظــام الإثبــات بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( 
المــادة  مــن  الثانيــة  الفقــرة  في  والمتضمــن  1443/05/26ه  وتاريــخ 

)التاســعة والســبعون( مــا نصــه:
»للمحكمــة تقديــر عدالــة الشــاهد مــن حيــث ســلوكه وتصرفــه 
وغــر ذلــك مــن ظــروف الدعــوى، دون الحاجــة إلى التزكيــة، ولهــا عنــد 

الاقتضــاء الاســتعانة في تقديــر العدالــة بمــا تــراه مــن وســائل«.
وممــا يــدل علــى ضــرورة مواكبــة المتغــرات أن العمــل كان في الزمــن 
الأول علــى التزكيــة العلنيــة، فلمــا اختلــف الزمــان وفســد لجــأ القضــاة 
مــودود،  ابــن  63/16؛   ،1414 )السرخســي،  الســرية  التزكيــة  إلى 

.)142/2  ،1456

فلــكل مــا ســبق، كانــت الحاجــة داعيــة إلى دراســة الأســاليب 
التــالي. المطلــب  دراســتها في  وســنوجز  الشــهود،  لتزكيــة  المعاصــرة 

المطلب الثاني: أنواع التزكية المعاصرة للشهود
تتنــوع الأســاليب المعاصــرة لتزكيــة الشــهود، إلا أنــه يمكــن حصــر 

أبــرز هــذه الأســاليب في مــا يلــي:
أولًا: تزكية جهات العمل

يقصــد بتزكيــة جهــة العمــل: تقــدُّم جهــة عمــل الشــاهد بورقــة 
مصدّقــة متضمنــةً تزكيتــه، -وهــي بهــذا تشــابه مــا يســمى بشــهادة 

حســن الســرة والســلوك، لكنهــا تفارقهــا مــن عــدة أوجــه-.
الشــركات  ومنهــا  الحكوميــة،  الجهــات  منهــا:  العمــل  وجهــات 

ذلــك. غــر  ومنهــا  والمؤسســات، 
علــى أن ممــا يجــدر التنبــه لــه أن كثــراً ممــا تصــدره الجهــات مــن 
تزكيــات في الخطــابات والمكاتبــات الرسميــة ونحوهــا لا يلــزم بالضــرورة 
أن تكــون متضمنــة التزكيــة الــي بمعــى العدالــة، وإنمــا فيهــا شــيء مــن 
ذلــك المعــى، قــد يفــي بغــرض التزكيــة المعاصــرة في بعــض الأحــوال.

ثانياً: التزكية المهنية
يقصــد بالتزكيــة المهنيــة: تعديــل القاضــي للشــاهد بمجــرد ثبــوت 

عملــه في مهنــة تلتــزم بقــدر مرضــيّ مــن العدالــة للتوظيــف.
فمــن الجهــات مــن تلتــزم بتوظيــف أهــل العلــم فيهــا: كهيئــة كبــار 
العلمــاء، ومــن الجهــات مــن تلتــزم بتوظيــف أهــل الصــاح والديانــة 
فيهــا: كهيئــات الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وإمامــة المســاجد 
ونحوهــا، ومــن المهــن مــن تشــرط في موظفيهــا أن لا يكــون صــدر 
بحقهــم حكــم قضائــي في جريمــة مخلــة بالأدب والشــرف أو يكــون 
محكومــاً عليــه بحــد قــذف أو نحــوه )أن لا يصــدر بحقهــم ســوابق(، 

كالأطبــاء مثــاً.
ثالثاً: التزكية بشهادة خلو السوابق

يقصــد بالتزكيــة بشــهادة خلــو الســوابق: صحيفــة مصدقــة مــن 
الجهــة المختصــة )البحــث الجنائــي( تثبــت لحاملهــا خلــو ســجله مــن 

ارتــكاب جرائــم موجبــة للعقوبــة شــرعاً أو نظامــاً.
وتعتــني الــدول في هــذا العصــر بســجات مواطنيهــا والوافديــن 
إليهــا في مــا يتعلــق بالســوابق والحــالات الجنائيــة والجرائــم، وترتــب 
عليهــا أحكامــاً كثــرة في التوظيــف ومنــح تأشــرات الدخــول ونحــو 

ذلــك.
والجهــة المعنيــة بهــذا الموضــوع في المملكــة العربيــة الســعودية هــي: 

البحــث الجنائــي.
المطلب الثالث: الحكم الفقهي للأساليب المعاصرة لتزكية الشهود

الفرع الأول: تزكية جهات العمل
مــن  عــدد  فيــه  يؤثــر  للشــاهد  العمــل  جهــة  تزكيــة  في  الحكــم 

وهــي: المســألة،  هــذه  مكــونًات 
أنهــا تزكيــة صــادرة مــن شــخصية اعتباريــة، لا مــن شــخصية . 1

طبيعية.
أنــه يشــرط في المعــدل شــروطاً، فهــل تطبــق هــذه الشــروط . 2

علــى الشــخصية الاعتباريــة أو علــى محــرر ورقــة التعديــل 
)رئيــس الجهــة(؟ وكيــف يكــون الطعــن في عدالــة المعــدل؟ 
وعلــى مــن تكــون عهــدة التعديــل؟ )ينظــر في تحمــل المزكــن 
قدامــة،  ابــن  489/18؛   ،1428 الجويــني،  التزكيــة:  تبعــة 

.)272-271/4  ،1414

أنهــا تعديــل بالكتابــة -وهــي مختلــف في حكمهــا-، وتفتقــر . 3
إلى تصديقهــا إمــا بالأختــام أو مــا يفيــد عــدم تزويرهــا.

ونحــو ذلــك مــن المكــوّنًات، وهــذه المســألة يســتدعي كل مكــوّن 
منهــا بحثــاً مفصــاً فيــه وفي أحكامــه ولوازمــه وآثًاره، ولكــن ســتتعرض 

هــذه الدراســة لهــذه المســألة بصــورة إجماليــة موجــزة.
مــع الأخــذ بالاعتبــار أن كثــراً ممــا تصــدره الجهــات مــن تزكيــات 
-كمــا ســبق ذكــره- لا يلــزم بالضــرورة أن تكــون تلــك التزكيــة بمعــى 
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العدالــة، وإنمــا فيهــا شــيء مــن ذلــك المعــى، قــد يفــي بغــرض التزكيــة 
المعاصــرة في بعــض الأحــوال.

جــاء في المــادة )1717( مــن مجلــة الأحــكام العدليــة )لجنــة مجلــة 
الأحــكام العدليــة، د.ت، 348/1( مــا نصــه: »تـزَكَــي الشــهود مــن 
الجانــب الــذي ينســبون إليــه يعــني: إن كانــوا مــن طلبــة العلــوم يزكــون 
مــن مــدرس المدرســة الــي يســكنون فيهــا ومــن معتمــد أهاليهــا، وإن 
كانــوا جنــوداً فمــن ضابــط الأورطــة وكتابهــا، وإن كانــوا مــن الكتبــة 
فمــن رئيــس القلــم وممــا يليــه مــن الكتــاب، وإن كانــوا مــن التجــار فمــن 
معتــري التجــار، وإن كانــوا مــن أصحــاب الحــرف فمــن رؤســائهم 
ونقاباتهــم، وإن كانــوا مــن الصنــوف الأخــرى فمــن معتمــدي ومؤتمــني 

أهــالي محلتهــم وقريتهــم«.
وهذا النص من مجلة الأحكام العدلية فيه إشــارة يمكن الاســتناد 

عليها في هذه المسألة.
وممــا لا يخفــى أن هــذه المســألة ترتكــز علــى كــون التزكيــة صــادرة 
مــن شــخصية اعتباريــة، وأمــا مــا عداهــا مــن المســائل، فإنــه ممــا يمكــن 

تخريجهــا علــى أمثالهــا مــن كتــب الفقــه.
الشــخصية  أن  ونظامــاً  فقهــاً  بــه  ومعمــول  معلــوم  هــو  وممــا 
الاعتباريــة تتصــرف تصــرف الشــخصية الطبيعيــة، مــع اســتقال تام 
بذمتهــا الماليــة، كمــا في بيــت المــال والوقــف والمســجد ونحوهــا مــن 
الشــخصيات الاعتباريــة الــي لهــا اعتبــار في الفقــه والنظــام )الدســوقي، 

.)227  ،2016 عبــد الله،  ابــن  د.ت، 342-368؛ 
فــإذا تقــرر هــذا، فــإن مــن اشــرط مــن الفقهــاء شــرطاً في المزكــي، 

فإنــه ســيعمله هنــا في هــذه المســألة علــى الشــخصية الاعتباريــة:
- فمــن اشــرط العدالــة في المزكــي )الكاســاني، 1406، 11/7؛ 
الخرشــي،  201/10؛  القــرافي، 1994،  212/4؛   ،1313 الزيلعــي، 
 ،1357 الهيتمــي،  313/4؛  د.ت،  الســنيكي،  149/7؛   ،1317
351/6؛  البهــوتي، د.ت،  العجيلــي، د.ت، 356/5؛  159/10؛ 
المــرداوي، د.ت، 181/11( -وقــد نقــل الشــلي في حاشــيته علــى 
تبيــن الحقائــق أن: »العدالــة في المزكــي شــرط بالإجمــاع« )الشــلي، 
1313، 212/4(-، فإنــه يلزمــه تنزيــل هــذا الشــرط علــى الجهــة، إمــا 
في عدالــة الجهــة عمومــاً، أو عدالــة محــرر ورقــة التعديــل )الرئيــس(، 
-علــى أنــه إن كان الأمــر في تعديــل محــرر الورقــة )الرئيــس(، فقــد آل 
الأمــر إلى التزكيــة المكتوبــة، وتحولــت هــذه المســألة إلى تزكيــة الشــخص 

الطبيعــي، ودخلــت في مســألة عــدد المزكــن، والله أعلــم-.
التزكيــة كأبي حنيفــة وروايــة عنــد  العــدد في  - ومــن لم يشــرط 
الحنابلة )السمرقندي، 1414، 373/3؛ الكاساني، 1406، 11/7؛ 
ابــن قدامــة، 1388، 60/10؛ ابــن قاســم، 1397، 553/7(، فــإن 
تزكيــة الجهــة لا تشــكل عليــه مــن هــذا البــاب، ومــن اشــرط العــدد 
كبعــض الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية والحنابلــة )الكاســاني، 1406، 
 ،13/4  ،1415 الأصبحــي،  94/8؛   ،1424 مــازة،  ابــن  11/7؛ 
57؛ ابــن عبــد الــر، 1400، 899/2؛ الخرشــي، 1317، 149/7؛ 

الشــافعي، 1410، 221/6؛ الســنيكي، د.ت، 312/4؛ الســنيكي، 
د.ت،  المــرداوي،  60/10؛   ،1388 قدامــة،  ابــن  223/5؛  د.ت، 
فإنهــا تشــكل عليــه، إلا أن   )351/6 البهــوتي، د.ت،  181/11؛ 
تَخْــرجُ الجهــة مــن هــذا عــن طريــق تزكيــة عــدد ممــن يعملــون في الجهــة، 
لكــن هــذا يخرجهــا ممــا نحــن فيــه إلى بحــث مســألة الشــهادة بالكتابــة، 

فتصبــح شــهادة أشــخاص مكتوبــة، لا شــهادة جهــة.
بعــض  الجمهــور:  -وهــم  المزكــي  في  الذكــورة  اشــرط  ومــن   -
 ،1406 )الكاســاني،  والحنابلــة-  والشــافعية  والمالكيــة  الحنفيــة 
 ،1400 الــر،  عبــد  ابــن  212/4؛   ،1313 الزيلعــي،  270/6؛ 
182/7؛  204؛ الخرشــي، 1317،  ابــن جــزي، ب.ت،  899/2؛ 
ابــن  356/5؛  د.ت،  الســنيكي،  159/10؛   ،1357 الهيتمــي، 
قدامــة، 1388، 62/10؛ ابــن مفلــح، 1418، 205/8( عــدا الحنفيــة 
في المذهــب عندهــم )الكاســاني، 1406، 11/7؛ الزيلعــي، 1313، 
212/4(، فإنــه ينــزل هــذا الشــرط علــى الجهــة، والحكــم بذكوريتهــا 
وإنوثتهــا إمــا راجــع إلى طبيعــة عمــل الجهــة )كالعســكرية مثــاً(، أو 
إلى عــدد العاملــن الذكــور فيهــا والإنًاث، أو إلى محــرر ورقــة التعديــل 

)الرئيــس(.
إلى غــر ذلــك مــن الشــروط الــي ذكرهــا الفقهــاء -رحمهــم الله 
العدالــة،  في  مــرزاً  يكــون  وأن  والإســام  والبلــوغ  تعــالى- كالعقــل 

مذاهبهــم. اختــاف  علــى  وغرهــا 
وأمــا كونهــا تعديــل عــن طريــق الكتابــة، فإنهــا يلــزم فيهــا مــا يلــزم 
في التزكيــة المكتوبــة عنــد مــن يجيزهــا كالحنفيــة وقــول عنــد الشــافعية 
)الزيلعــي، 1313، 211/4؛ ابــن مــودود، 1356، 142/2؛ النــووي، 
فيهــا  ينــص  مــن أن  1425، 340؛ الهيتمــي، 1357، 158/10(، 
علــى مــا يثبــت عدالــة المزكــى، بحســب اختــاف المذاهــب، إمــا بأن 
يكتــب: هــو عــدل، أو رضــى، أو ثقــة، أو خــرّ، أو غرهــا ممــا يــدل 
مــودود،  ابــن  11/7؛   ،1406 )الكاســاني،  والتعديــل  التزكيــة  علــى 
ابــن  129/10-130؛   ،1408 رشــد،  ابــن  142/2؛   ،1356
جزي، ب.ت، 204؛ العمراني، 1421، 53/13؛ النووي، 1412، 
 ،1413 الزركشــي،  61/10؛   ،1388 قدامــة،  ابــن  173/11؛ 
مصدقــةً،  تكــون  أن  المكتوبــة  التزكيــة  في  يلــزم  وكذلــك   ،)268/7
بأن يصــادق علــى ختــم أو توقيــع محررهــا مــن الجهــة المختصــة، أو 
غرهــا ممــا يثبــت ســامة الورقــة مــن التزويــر والعبــث )الســمرقندي، 
1414، 373/3؛ ابن مودود، 1356، 142/2؛ لجنة مجلة الأحكام 
العدليــة، د.ت، 348/1(، وأمــا مــن يوجــب المشــافهة في التزكيــة ويــرد 
تصــح  فإنهــا لا  والحنابلــة  الفقهــاء كالشــافعية  مــن  المكتوبــة  التزكيــة 
314/4؛  د.ت،  الســنيكي،  172/11؛   ،1412 )النــووي،  عنــده 

البهــوتي، د.ت، 351/6(. 401/4؛  الحجــاوي، د.ت، 
فــإذا تقــرر هــذا، عُلــم منــه أن تزكيــة جهــة العمــل مســألة مركبــة 
مــن مســألتن: مســألة الشــخصية الاعتباريــة وتنزيــل أحــكام المعــدِّل 

وشــروطه عليهــا، ومســألة التزكيــة الكتابيــة.
ومــا قــرره فقهــاء كل مذهــب في حكــم كل مســألة مــن فــروع هــذه 
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د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

المســألة فإنهــا ينــزّل عليهــا ويخــرجّ.
وبهــذا فإنــه لا يحكــم في هــذه المســألة بحكــم عــام إجمــالي، وإنمــا 

علــى التفصيــل المذكــور، بمراعــاة آثًاره ولوازمــه.
الشــخصية  يقــرر  الفقهــاء  مــن  مــن كان  إن  القــول:  ويمكــن 
الاعتباريــة بلوازمهــا وآثًارهــا، ولا يشــرط العــدد في التزكيــة، ويجيــز 
التزكيــة الكتابيــة، فإنــه يتخــرج علــى قولــه القــول بجــواز تزكيــة الجهــات، 

وأقــرب المذاهــب إلى هــذا هــو المذهــب الحنفــي -والله أعلــم-.
ويمكن اشراط شروط عدة لمن يجيز تزكية جهات العمل، منها:

أن تكون التزكية مصدقة.. 1
مجلــة . 2 )لجنــة  قريــب  تاريــخ  في  صــادرة  التزكيــة  تكــون  أن 

د.ت،  المــرداوي،  349/1؛  د.ت،  العدليــة،  الأحــكام 
.)183/11

بالإضافة إلى تنزيل ما اشرطه كل مذهب فيها.
الفرع الثاني: التزكية المهنية

جــاء في فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم )آل الشــيخ، 
الحســبة  أهــل  شــهادة   - 4353(  « نصــه:  مــا   )36/13  ،1399

الشــرطة(. وشــهادة 
وزيــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  إلى  إبراهيــم  بــن  محمــد  مــن 

الله. ســلمه  الداخليــة. 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنشــر إلى برقيتكــم لنــا برقــم 4175 وتاريــخ 84/3/30 هـــ بشــأن 
المحكمــة  طلــب  جهــة  مــن  الشــرقية  المنطقــة  إمــارة  لكــم  رفعتــه  مــا 
الذيــن يشــهدون في  الموظفــن والضبــاط والجنــود  المســتعجلة تزكيــة 
نحــو  نــراه  عمــا  إخباركــم  وترغبــون  العــام،  للصــالح  أخاقيــة  قضــايا 
مســاواتهم بأعضــاء الهيئــات الذيــن لا يقبــل فيهــم طعــن، ولا تطلــب 

التزكيــة. عليهــم 
وعليه نشــعر سموكم أنه من المعلوم أن الشــرطة ليســت جهة دينية 
تقــوم بمــا تقــوم بــه غــرة وحســبة. كمــا أنــه مــن المعلــوم أن رجــال هيئــات 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر الجهــة الدينيــة المختصــة بالأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأنهــم إنمــا يقومــون بمــا يقومــون بــه مــن 

واجبهــم غــرة لله مــن انتهــاك حرماتــه أو تعطيــل شــيء مــن شــرائعه.
وقــد ذكــر الفقهــاء أن دعــوى الحســبة في حــق الله تســمع، وأن 
شــهادة المدعــي فيــه تقبــل؛ لأنــه لا يجــر إلى نفســه نفعــاً ولا يدفــع 
عنهــا ضــراً، بخــاف الشــرطة؛ فإنهــم إنمــا يتولــون بعــض هــذه الأشــياء 
بصفــة الجنديــة وحفــظ الأمــن، وقــد يكــون ذلــك في انتظــار المكافــآت 
الــي يتقاضونهــا في مقابــل اكتشــاف الجرائــم، وهــم بهــذا قــد يجــرون 
مــن  فهــم كغرهــم  وحينئــذ  مــادياً،  حظــاً  أنفســهم  إلى  بشــهادتهم 
الشــهود الذيــن لا بــد مــن تزكيتهــم وسمــاع الطعــن في شــهادتهم، والله 

يحفظكــم. والســام.

القضــاة«.  رئيــس   )1387/11/4 في   1/1104 )ص/ق 
ا.ه.

والحكــم علــى هــذا النــوع مــن التزكيــة يــدور حــول تحريــر مفهــوم 
القاضــي  عمــل  مســألة  إلى  وضابطهــا، بالإضافــة  وَحَدِّهــا  العدالــة 

بعلمــه في التزكيــة، ومســألة عــدد المزكــن.
فأمــا مــا يتعلــق بحــد العدالــة المشــرطة للشــهادة وضابطهــا، فقــد 
ســبق بيــان خــاف الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- فيهــا في المطلــب 
الثــاني مــن المبحــث الأول، وأن جمهورهــم علــى أن ضابــط العدالــة 
الصغائــر،  علــى  الإصــرار  وعــدم  الكبائــر،  اجتنــاب  هــو:  وحدِّهــا 

بالمــروءة. والتحلــي 
فمــن كان هــذا حــد العدالــة عنــده وضابطهــا؛ فــإن مجــرد كــون 
الشــاهد يعمــل في مهنــة معينــة أو جهــة معينــة لا يعــني تعديلــه ولا 
تزكيتــه؛ لأنــه قــد يخفــى علــى الجهــة إصــراره علــى الصغائــر، ومقارفــة 
بعــض الكبائــر، كأكل الــربا، وتــرك الفــروض، ونحوهــا، ومــن كان هــذا 

وصفــه فليــس بعــدل علــى هــذا القــول.
وأمــا مــن يــرى مــن الفقهــاء أن ضابــط العدالــة: أن لا يكــون 
الرجــل مجلــوداً في حــد أو مجــرباً عليــه شــهادة زور، أو مــا في معــى 
هــذا الضابــط، فــإن هــذه الطريقــة مــن التزكيــة لا إشــكال فيهــا تخريجــاً 
علــى هــذا القــول، وقــد يســتأنس لهــذا القــول بقياســه علــى مســألة 
تزكيــة الشــهود بنــاءً علــى تزكيــة القاضــي أو أنهــم زكُــوا عنــده أو علــى 
مســألة تزكيــة الشــاهد بنــاءً علــى إخبــار عدلــن بعدالتــه )ابــن مــازة، 
1424، 103/8؛ ابــن نجيــم، د.ت، 66/7؛ ابــن عابديــن، ب.ت، 

.)495/7

وللعمــل بهــذه الطريقــة مــن التزكيــة، فإنــه لا بــد مــن توفــر بعــض 
الشــروط فيهــا، وهــي:

إثبــات مــا يفيــد ارتبــاط الشــاهد بهــذه المهنــة، وأنــه لا يــزال . 1
عامــاً فيهــا.

معرفــة مــدى التــزام جهــة المهنــة بتوظيــف العــدول -حســب . 2
أحــد الضوابــط الســابقة- وعملهــا بــه، وتحققهــا منــه.

المهــن . 3 مــع جهــات  بالتواصــل  ملتزمــة  المحاكــم  تكــون  أن 
هــذه  أمثــال  مــن  منســوبيها  يخــص  مــا  علــى  لإطاعهــا 

القضــايا.
-والله أعلم-.

الفرع الثالث: التزكية بشهادة خلو السوابق
الجنائــي  البحــث  مــن  الســوابق  خلــو  شــهادة  صحيفــة  تُمنــح 
أو  -مواطــن  شــخص  أي  عــن  المؤسســات  أو  الرسميــة  للجهــات 
مقيــم-، وفــق آليــة معينــة؛ لأغــراض التوظيــف أو الالتحــاق بالمهــن 
والكليــات والمعاهــد، ولا تســتخرج إلا لطالبهــا بنفســه، ولا يجــوز في 

للغــر. النظــام طلبهــا 
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التزكية المعاصرة للشهود، دراسة فقهية

الــي  الجرائــم  الســعودية  العربيــة  المملكــة  في  النظــام  حــدد  وقــد 
تســجل في هــذه الصحيفــة، وهــي الجرائــم الــي تشــن الكرامــة، وتجــرح 
الكرامــة ويجــرح  يشــن  تعتــر »ممــا  إنمــا  الجريمــة  أن  وبــنّ  الاعتبــار، 
الاعتبــار إذا انطــوت علــى مســاس بالعقيــدة أو بالعــرض أو بالعقــل 

أو بالنفس أو بالمال أو بأمن الدولة«. 
وقــد حــدد قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 3130 وتاريــخ 1408/9/3 
الجرائــم الــي تســجل في الصحيفــة، وهــي الجرائــم الــي صــدر فيهــا 
حكــم نهائــي مــن المحاكــم الشــرعية أو الهيئــات النظاميــة أو أي جهــة 

مختصــة نظامــاً بتوقيــع عقوبــة جزائيــة، بـــ:
الحد الشرعي لغر المسكر.. 1
حد المسكر للمرة الرابعة.. 2
السجن مدة لا تقل عن سنتن.. 3
إذا اجتمعــت عقوبتــان مــن العقــوبات التاليــة: )الجلــد الــذي . 4

لا يقل عن ثمانن جلدة، الســجن الذي لا يقل عن ســنة، 
الغرامــة الــي لا تقــل عــن 5.000 خمســة آلاف ريال(.

ورتــب النظــام آليــة معينــة لــرد الاعتبــار حكمــاً وبقــوة النظــام في 
حق من ســجلت عليه ســابقة من تلك الســوابق، منها: انقضاء مدة 
معينــة )10 عشــر ســنوات في الجرائــم الخطــرة و 4 أربــع ســنوات في 
الجرائــم غــر الخطــرة( علــى تنفيــذ العقوبــة أو ســقوطها بالعفــو، شــريطة 
أن تمضــي تلــك المــدة دون أن تســجل علــى صاحبهــا ســابقة أخــرى.

وكذلــك كــوّن النظــام لجنــة للبــت في طلبــات رد الاعتبــار، تصــدر 
قرارها برد الاعتبار إذا ثبت لديها استقامة طالبه واندماجه في المجتمع 
ومضــت مــدة 5 خمــس ســنوات في الجرائــم الخطــرة و 2 ســنتان في 

الجرائــم غــر الخطــرة، وذلــك بعــد تنفيــذ العقوبــة أو العفــو عنهــا.
الخمــس   5 مــدة  تخفيــض  بجــواز  يقضــي  قــراراً  هنــاك  أن  كمــا 
يــرر ذلــك،  ســنوات إلى مــا لا يقــل عــن 2 ســنتن إذا وجــد مــا 
القــرار. نــص عليهــا  معينــة  إحــدى جرائــم  ليســت  الجريمــة  وكانــت 

وبمجــرد رد الاعتبــار يخــرج المحكــوم عليــه مــن حظــرة أصحــاب 
الســوابق، ويشــطب الحكــم الصــادر بحقــه مــن الســجل.

وجميــع مــا ذكــر ســابقاً يعــن علــى تصــور هــذه المســألة، ومــن ثم 
الحكــم الصحيــح عليهــا.

والــذي يظهــر -والله أعلــم- أن هــذه المســألة يــدور الحكــم فيهــا 
علــى تحريــر مفهــوم العدالــة وحدِّهــا وضابطهــا -كالمســألة الســابقة-، 
فمــن رأى مــن الفقهــاء أن حــدّ العدالــة وضابطهــا أنهــا: »اجتنــاب 
الكبائــر، وعــدم الإصــرار علــى الصغائــر، والتحلــي بالمــروءة«، فــإن 
تزكيتــه؛  ولا  تعديلــه  يعــني  لا  الســوابق  مــن  الشــاهد  ســجل  خلــو 
لأن مــن الكبائــر مــا لا يســجل في هــذه الســجات، كأكل الــربا، 
الكبائــر، كمــا  مــن  اليتيــم، وغرهــا  مــال  الوالديــن، وأكل  وعقــوق 
أن هــذه الســجات لا تعــرض لإصــرار صاحبهــا علــى الصغائــر، 
وتركــه الفرائــض، ومــا دامــت الحالــة هــذه، فإنــه لا يمكــن التزكيــة بهــذه 

الوســيلة مطلقــاً علــى هــذا القــول.

ومــن رأى مــن الفقهــاء أن ضابــط العدالــة: أن لا يكــون الرجــل 
عليــه شــهادة زور، أو مــا في معــى هــذا  مجلــوداً في حــد أو مجــرباً 
الضابــط، فــإن أصــل هــذه الطريقــة مــن التزكيــة لا يشــكل عليــه، إن 

كانــت شــهادة الــزور ممــا تدخــل ضمــن هــذه الســجات.
الــذي  الواقــع  تصــور  علــى  تنزيلــه  يتوقــف  الحكــم  هــذا  أن  إلا 
يــراد تنزيــل هــذا الحكــم عليــه، ومــن خــال العــرض الســابق يتبــن 
أن النظــام الســعودي يســقط تســجيل الســوابق مــن الصحيفــة في 
حــالات رد الاعتبــار، كحــالات مضــي المــدة المحــددة، بعدهــا تحــذف 

الســابقة مــن الصحيفــة.
فنظــراً لخضــوع هــذه الصحيفــة للشــطب والتعديــل، فإنــه يمكــن 
القــول -والله أعلــم- بأن هــذه الصحيفــة -مــا دامــت بهــذه الحــال- 
يصــح العمــل بهــا في الجــرح، ولا يصــح العمــل بهــا في التزكيــة، إلا عنــد 
مــن يــرى أن القــاذف وشــاهد الــزور تقبــل شــهادتهما إن صحــت 
وشــاهد  القــاذف  شــهادة  قبــول  عــدم  يــرون  -والحنفيــة  توبتهمــا 
125-126؛   ،64/16  ،1414 )السرخســي،  تاباً  وإن  أبــداً  الــزور 

.-)121/3 د.ت،  المرغينــاني، 
التنبــه إلى أن هــذا الحكــم ســيختلف  أنــه مــن الضــروري  علــى 
باختــاف الزمــان والحــال والمــكان، فمــا دام الأمــر مبنيــاً علــى قــرارات 
تصــدر مــن الجهــات المختصــة، فــإن تلــك القــرارات ســتكون عرضــة 
للتغــر بحســب ظــروف المجتمــع وتجددهــا بمــا قــد يغــر الحكــم المرتــب 
علــى تصورهــا وحالهــا، وكذلــك يختلــف الحكــم في البلــدان الأخــرى 
للشــطب  تعرضهــا  ومــدى  للســوابق  تســجيلهم  آليــة  باختــاف 

والتعديــل.
حنيفــة  أبي  بــرأي  الفقهــاء  مــن  أخــذ  مــن  بأن  القــول  ويمكــن 
العدالــة  حــدِّ  في  والشــعي  والنخعــي  ســعد  بــن  والليــث  والحســن 
وضابطهــا، ورأي الجمهــور -وهــم المالكيــة والشــافعية والحنابلــة- في 
قبــول شــهادة القــاذف وشــاهد الــزور بعــد تحقــق توبتهمــا؛ فــإن هــذه 

أعلــم-. عنــده -والله  للتزكيــة  الوســيلة صالحــة 
مــع ضــرورة التنبــه إلى أن اشــراط النظــام مــدة محــددة لــرد الاعتبــار 
وشــطب الحكــم مــن الصحيفــة إنمــا هــو اجتهــاد مــن الحاكــم في تحديــد 
السياســة  مــن باب  وهــو  عليــه،  المحكــوم  علــى  التوبــة  مــدة ظهــور 

الشــرعية، وقــد تكــون تلــك المــدة كافيــة، وقــد لا تكــون كذلــك.
الوســيلة  هــذه  لفاعليــة  الضمــانًات  مــن  المزيــد  لتحقيــق  ويمكــن 

الآتيــة: الشــروط  اشــراط 
تحقــق القاضــي ثبــوت الصحيفــة، واطاعــه علــى مضمونهــا . 1

وتحققــه منــه.
أن تكون الورقة صادرة من زمن قريب.. 2
للورقــة بتســجيل . 3 التــزام الجهــة المصــدرة  مــدى  يعــرف  أن 

الوقائــع والســوابق في الســجات، ومــدى إثباتهــا، وخضــوع 
الورقــة للشــطب والتعديــل.
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د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

ويثــر الشــرط الأخــر ســؤالًا، وهــو أنــه يشــرط في المعــدل أن 
يكــون أمينــاً، فهــل يشــرط في مُدخــل بيــانًات هــذه الوقائــع والســوابق 
ذلــك؟ وهــذا الســؤال يحتــاج إلى بحــث مفصّــل، وليــس هــذا مقــام 
بســط الجــواب عليــه، علــى أن هــذه المســألة لهــا ارتبــاط وثيــق بمســألة: 
أحــكام الشــخصية الاعتباريــة -والله أعلــم-، كمــا أن مــن الفقهــاء 
مــن اشــرط في المزكــي أن يكــون مجمعــاً علــى أنــه رجــل عــدل ومــرز 
العدالــة والرضــا  أهــل  إلا  يســتكتب  فطــن لا يخــدع، وأن لا  نًافــذ 

.)106/8  ،1416 )المــواق، 
الفرع الرابع: ملخص الأساليب المعاصرة في تزكية الشهود

ممــا لا شــك فيــه أن الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى- اجتهــدوا في 
اتخــاذ أســاليب معينــة، يتوصلــون بهــا إلى تعديــل الشــهود وتزكيتهــم، 
الأســاليب  تلــك  وأن  الشــهادة،  في  الشــرع  مقصــد  بهــا  ويحققــون 
هــي اجتهــاد يناســب زمانهــم وحالهــم، وأنــه لا يمتنــع اســتحداث أي 

أســلوب يحقــق مقصــد الشــرع في ذلــك.
وبالنظــر إلى الأســاليب المعاصــرة الــواردة في هــذه الدراســة، نجــد 
أنــه يمكــن تخريــج كل أســلوب مــن هــذه الأســاليب علــى بعــض آراء 

المذاهــب أو أقــوال الفقهــاء -رحمهــم الله تعــالى-.
بــه  المفــى  الســعودية يرتكــز علــى  العربيــة  والقضــاء في المملكــة 
في المذهــب الحنبلــي ولا يلتــزم بــه -كمــا هــو معلــوم ومعمــول بــه-، 
وبيــان ذلــك أنــه قــد أصــدر مؤســس المملكــة العربيــة الســعودية الملــك 
عبــد العزيــز -رحمــه الله تعــالى- في عــام 1346 نظــام أوضــاع المحاكــم 
الشــرعية وتشــكياتها والــذي ينــص علــى »التــزام المحاكــم بأحــكام 
الشــرع دون أن تكــون مقيــدة بمذهــب مخصــوص، بــل تقضــي حســب 
مــا يظهــر لهــا مــن أي المذاهــب كان، ولا فــرق بــن مذهــب وآخــر«. 
ثم أعقبــه بأمــر ملكــي يلــزم القضــاة بالحكــم بمقتضــى المذهــب الحنبلــي 
في العمــوم، وفي حــال الخــروج عــن المذهــب فيذكــر الدليــل والمســتند. 
الشــرعية  النظــر في شــؤون المحكمــة  أعلــن »أن   1346/2/7 ثم في 
الوجــه المطابــق للشــرع علــى شــرط أن يكــون مــن  وترتيباتهــا علــى 
وراء ذلــك نجــاز الأمــور ومحافظــة حقــوق النــاس علــى مقتضــى الوجــه 
بمذهــب  مقيــداً  فليــس  بــه  تقضــي  الــذي  المذهــب  أمــا  الشــرعي، 
مخصــوص، بــل تقضــي علــى حســب مــا يظهــر لهــا مــن أي المذاهــب 
كان، ولا فــرق بــن مذهــب وآخــر«. ثم رســم قاعــدة عامــة لأحــكام 
»بأن تجــري في العمــوم علــى وفــق المفــى بــه مــن مذهــب الإمــام أحمــد 
بــن حنبــل -رحمــه الله-، وفي حــال الخــروج إلى قــول آخــر في مذهــب 
غــره فيذكــر دليلــه ومســتنده«. وحــدد المصــادر المعتمــدة في الفقــه 
الحنبلــي والــي تراعــى كمرجــع لأحــكام -وليــس هــذا مقــام بســطها- 
)تاريــخ القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية، 1439، موقــع المجلــس 

.)www.scj.gov.sa ،الأعلــى للقضــاء
وأصــدرت هيئــة الرقابــة القضائيــة في 1347/1/17 قــراراً يقضــي 
بأن »يكــون مجــرى القضــاء في جميــع المحاكــم منطبقــاً علــى المفــى بــه 
مــن مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل«، وأنــه »إذا صــار جــريان المحاكــم 
الشــرعية علــى التطبيــق المفــى بــه مــن المذهــب المذكــور )الحنبلــي(، 

ووجــد القضــاة في تطبيقهــا علــى مســألة مــن مســائله مشــقة ومخالفــة 
لمصلحــة العمــوم، يجــري النظــر والبحــث فيهــا مــن باقــي المذاهــب بمــا 
تقتضيــه المصلحــة، ويقــرر الســر فيهــا علــى ذلــك المذهــب؛ مراعــاة 

لمــا ذكــر«.
وقــد نــص النظــام الأساســي للملكــة العربيــة الســعودية في مادتــه 
أمامهــا  المعروضــة  القضــايا  علــى  المحاكــم  »تطبــق  أنــه  علــى   )48(
أحــكام الشــريعة الإســامية وفقــاً لمــا دل عليــه الكتــاب والســنة ومــا 
يصــدره ولي الأمــر مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة«.

وممــا يعضــد العمــل بالأســاليب المعاصــرة في تزكيــة الشــهود مــا 
جــاء في نظــام الإثبــات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/43( وتاريــخ 
1443/05/26ه في الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )التاســعة والســبعون(، 

ونصــه:
»للمحكمــة تقديــر عدالــة الشــاهد مــن حيــث ســلوكه وتصرفــه 
وغــر ذلــك مــن ظــروف الدعــوى، دون الحاجــة إلى التزكيــة، ولهــا عنــد 

الاقتضــاء الاســتعانة في تقديــر العدالــة بمــا تــراه مــن وســائل«.
فرتيبــاً علــى كل مــا ســبق -وعلــى المــادة المشــار إليهــا آنفــاً علــى 
يــراه محققــاً  بمــا  يعمــل  أن  للقاضــي  القــول بأن  يمكــن  الأخــص-، 
لمقصــود الشــرع في تزكيــة الشــهود مــن أســاليب معاصــرة مــن الــي 
ذكــرت في هــذه الدراســة أو غرهــا ممــا يســتجد أو اســتجد ولم يذكــر، 
وذلــك بعــد النظــر والاجتهــاد في اختيــار القــول الراجــح لديــه، والــذي 

يتخــرج عليــه أســلوب مــن الأســاليب المعاصــرة.
القضائيــة- أن  الرقابــة  قــرار هيئــة  علــى  كمــا يمكــن -اعتمــاداً 
تقــوم الجهــات المختصــة بشــؤون القضــاء في المملكــة العربيــة الســعودية 
-بعــد الاجتهــاد في دراســة الحكــم الشــرعي- بإقــرار أســلوب مــن 
تدفــع  والــي  الشــهادة،  الشــارع في  الــي تحقــق مقصــود  الأســاليب 

الحــرج والمشــقة -والله أعلــم-.

الخاتمة:
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وأشــكره -ســبحانه- 
علــى مــا وفقــني إليــه مــن الانتهــاء مــن هــذه الدراســة، وأعتــذر عمــا 
حصــل فيهــا مــن زلــل أو هفــوات، وحســي الاجتهــاد والســعي، ومــا 

توفيقــي إلا بالله.
وقد ظهر لي من خال هذه الدراسة نتائج عدة، ومن أهمها ما يلي:

ينــص . 1 ولم  اجتهاديــة،  الشــهود  وتعديــل  تزكيــة  طــرق  أن 
الشــارع علــى طريقــة معينــة لازمــة، فــكل مــا حقــق مقصــود 

الشــارع بالتزكيــة فــا حــرج فيــه.
أن أقــرب المذاهــب إلى القــول بجــواز تزكيــة جهــات العمــل . 2

هــو المذهــب الحنفــي -والله أعلــم-.
يشــرط لتزكيــات جهــة العمــل أن تكــون التزكيــة مصدقــة، . 3

وأن تكــون صــادرة مــن زمــن قريــب.
أن التزكية المهنية لا إشكال في أصلها -في العموم- عند . 4
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التزكية المعاصرة للشهود، دراسة فقهية

مــن يــرى أن ضابــط العدالــة: أن لا يكــون الرجــل مجلــوداً 
في حــد أو مجــرباً عليــه شــهادة زور.

يشــرط في التزكيــة المهنيــة إثبــات مــا يفيــد ارتبــاط الشــاهد . 5
بهــذه المهنــة، والتــزام المهنــة بتوظيــف العــدول، وارتباطهــا 
بالمحاكــم الشــرعية في مــا يخــص منســوبيها في هــذا الشــأن.

فيهــا -مــن . 6 إشــكال  الســوابق لا  التزكيــة بصحيفــة خلــو 
حيــث الأصــل- عنــد مــن يــرى أن ضابــط العدالــة: أن لا 
يكــون الرجــل مجلــوداً في حــد أو مجــرباً عليــه شــهادة زور. 
إلا أن خضــوع الشــهادة للشــطب والتعديــل يمنــع التعويــل 

عليهــا والاطمئنــان إليهــا والعمــل بهــا.
يشــرط للعمــل بصحيفــة خلــو الســوابق: تحقــق القاضــي . 7

ثبــوت الصحيفــة ومــا تحتويــه، وأن تكــون الصحيفــة صــادرة 
مــن زمــن قريــب، وأن تلتــزم الجهــة المصــدرة لهــا بتســجيل 
تخضــع  لا  وأن  دوري،  بشــكل  فيهــا  والســوابق  الوقائــع 

والتعديــل. للشــطب 
وقد ظهر لي من التوصيات ما يمكن إجماله فيما يلي:

ضــرورة تســخر الجهــود لخدمــة هــذا الموضــوع بحثيــاً علميــاً . 1
في  الأخــرى  الــدول  تجــارب  مــن  والاســتفادة  وعمليــاً، 

الشــهود. وصــدق  عدالــة  إلى  التوصــل 
الحاجــة إلى إصــدار مبــدأ قضائــي يضبــط مفهــوم العدالــة . 2

في هــذا الزمــان، ليجــري العمــل عليــه، أو تضمــن ذلــك في 
اللوائــح والأنظمــة ذات الصلــة.

أو . 3 القضائــي  المبــدأ  علــى  يرتكــز  آلي  نظــام  اســتحداث 
بفــرز  يقــوم  العدالــة،  لمفهــوم  المحــدِّد  والأنظمــة  اللوائــح 
وذلــك  ومردوديهــا،  الشــهادة،  مقبــولي  إلى:  الشــهود 
حســب ســجات دقيقــة تقــوم بإدخــال بيــانًات الأفــراد 
ويتمكــن  ومتقــن،  دائــم  بشــكل  الموضــوع  بهــذا  المتعلقــة 
القاضــي مــن الاطــاع عليهــا بشــكل شــخصي ومباشــر 

الحكــم. مجلــس  في 
إلى . 4 الســوابق  خلــو  صحيفــة  في  الشــطب  أنــواع  تقســيم 

إخفــاء  مجــرد  وهــو  مبدئــي،  شــطب  الأولى:  مرحلتــن: 
بعــض  عــن  الصحيفــة  صاحــب  علــى  المســجلة  القضيــة 
في  القضيــة  بقــاء  مــع  القضائيــة-  ســوى  -مــا  الجهــات 
السجل، الثانية: شطب نهائي، ولا يكون إلا في حالات 

خطــأً. مســجلة  الســابقة  تكــون  اســتثنائية، كأن 
وفي الختــام، أســأل الله -العلــي العظيــم- أن يجعــل هــذا العمــل 
خالصــاً لوجهــه الكــريم، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، 
نبينــا  العالمــن، وصلــى الله علــى  الحمــد لله رب  أن  وآخــر دعــوانًا 

محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم.
المراجـع:

النجــاة.  القضــاة وطريــق  الســمناني، علــي. )1404(. روضــة  ابــن 

الفرقــان. دار  الرســالة،  مؤسســة  )ط2(. 
ابــن الشــحنة، أحمــد. )1393(. لســان الحــكام في معرفــة الأحــكام. 

)ط2(. دار البــابي الحلــي.
الحديــث  علــوم  أنــواع  معرفــة   .)1406( عثمــان.  الصــاح،  ابــن 
الفكــر  دار  الفكــر،  دار  الصــاح(.  ابــن  )مقدمــة 

المعاصــر.
ابــن الصــاح، عثمــان. )1432(. شــرح مشــكل الوســيط. )ط1(. 

دار كنــوز إشــبيليا للنشــر والتوزيــع.
ابن القيم، محمد. )د.ت(. الطرق الحكمية. مكتبة دار البيان.

الكوكــب  شــرح  التحريــر  مختصــر   .)1418( محمــد.  النجــار،  ابــن 
العبيــكان. مكتبــة  )ط2(.  المنــر. 

ابــن بــدران، عبــد القــادر. )1410(. المدخــل إلى مذهــب الإمــام 
أحمــد بــن حنبــل. )ط2(. مؤسســة الرســالة.

ابــن تيميــة، أحمــد. )1416(. مجمــوع الفتــاوى. مجمــع الملــك فهــد 
لطباعــة المصحــف الشــريف.
ابن جزي، محمد. )د.ت(. القوانن الفقهية.

ابن حزم، علي. )د.ت(. المحلى بالآثًار. دار الفكر.
والخــر في  المبتــدأ  ديــوان    .)1408( الرحمــن.  عبــد  ابــن خلــدون، 
تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن 
الأكــر )تاريــخ ابــن خلــدون(. )ط2(. دار الفكــر.

ابــن رشــد، محمــد. )1408(. البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه 
الغــرب  دار  المســتخرجة. )ط2(.  لمســائل  والتعليــل 

الإســامي.
ابــن رشــد، محمــد. )1408(. المقدمــات الممهــدات. )ط1(. دار 

الإســامي. الغــرب 
ابن رشد، محمد. )1425(. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الحديث.
ابن شبة، عمر. )د.ت(. تاريخ المدينة. طبعه السيد حبيب محمود أحمد.

المختــار.  الــدر  علــى  المحتــار  رد   .)1412( محمــد.  عابديــن،  ابــن 
الفكــر. دار  )ط2(. 

ابــن عابديــن، محمــد. )د.ت(. قــرة عــن الأخيــار لتكملــة رد المحتــار 
علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر الأبصــار. دار الفكــر.

ابــن عبــد الــر، يوســف. )1400(. الــكافي في فقــه أهــل المدينــة. 
الحديثــة. الــرياض  مكتبــة  )ط2(. 

الفقــه  في  الاعتباريــة  الشــخصية   .)1438( أحمــد.  عبــد الله،  ابــن 
دبي.  مطبعــة  )ط2(.  مقارنــة.  دراســة  الإســامي: 
المصــارف  علــى  الشــرعية  للرقابــة  العليــا  الهيئــة 

الماليــة. والمؤسســات 
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د. عبد الرحمن بن علي الدعيلج 

ابــن عرفــة، محمــد. )1425(. المختصــر الفقهــي. )ط1(. مؤسســة 
خلــف أحمــد الخبتــور لأعمــال الخريــة.

ابن فارس، أحمد. )1399(. معجم مقاييس اللغة. دار الفكر.
ابــن قاســم، عبــد الرحمــن. )1397(. حاشــية الــروض المربــع شــرح 

المســتقنع. زاد 
ابن قدامة، عبد الله. )1388(. المغني. مكتبة القاهرة.

أحمــد.  الإمــام  فقــه  في  الــكافي   .)1414( الله.  عبــد  قدامــة،  ابــن 
العلميــة. الكتــب  دار  )ط1(. 

ابــن مــازة، محمــود. )1424(. المحيــط الرهــاني في الفقــه النعمــاني فقــه 
الإمــام أبي حنيفــة. )ط1(. دار الكتــب العلميــة.

ابــن مفلــح، إبراهيــم. )1418(. المبــدع في شــرح المقنــع. )ط1(. دار 
الكتــب العلميــة.

الفــروع.  تصحيــح  ومعــه  الفــروع،   .)1424( محمــد.  مفلــح،  ابــن 
الرســالة. مؤسســة  )ط1(. 

ابن منظور، محمد. )1414(. لسان العرب. )ط3(. دار صادر.
ابــن مــودود، عبــد الله. )1356(. الاختيــار لتعليــل المختــار. مطبعــة 

الحلــي.
ابــن نجيــم، زيــن الديــن. )د.ت(. البحــر الرائــق شــرح كنــز الدقائــق. 

)ط2(. دار الكتــاب الإســامي.
الأصبحي، مالك. )1415(. المدونة. )ط1(. دار الكتب العلمية.

آل الشــيخ، محمــد. )1399(. فتــاوى ورســائل سماحــة الشــيخ محمــد 
بــن إبراهيــم بــن عبــد اللطيــف آل الشــيخ. )ط1(. 

مطبعــة الحكومــة.
البابرتي، محمد. )د.ت(. العناية شرح الهداية. دار الفكر.

المختصــر  الصحيــح  المســند  الجامــع   .)1422( محمــد.  البخــاري، 
)صحيــح  وأيامــه  وســننه    الله  رســول  أمــور  مــن 

النجــاة. طــوق  دار  )ط1(.  البخــاري(. 
المنتهــى.  لشــرح  النهــى  أولي  دقائــق   .)1414( منصــور.  البهــوتي، 

الكتــب. عــالم  )ط1(. 
البهــوتي، منصــور. )د.ت(. كشــاف القنــاع عــن مــن الإقنــاع. دار 

الكتــب العلميــة.
البيهقي، أحمد. )1410(. السنن الصغر للبيهقي. )ط1(. جامعة 

الدراسات الإسامية.
الفقهــاء. مجلــة  عنــد  الشــهود  أفنــان. )1430(. عدالــة  تلمســاني، 

.216-215  .)44( العــدل، 
الجنــدي، خليــل. )1429(. التوضيــح في شــرح المختصــر الفرعــي 
لابــن حاجــب. )ط1(. مركــز نجيبويــه للمخطوطــات 

وخدمــة الــراث.
الجويــني، عبــد الملــك. )1428(. نهايــة المطلــب في درايــة المذهــب. 

)ط1(. دار المنهــاج.
الحجاوي، موســى. )د.ت(. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. 

دار المعرفة.
الحطــاب، محمــد. )1412(. مواهــب الجليــل في شــرح مختصــر خليــل. 

)ط3(. دار الفكر.
الخرشــي، محمــد. )1317(. شــرح مختصــر خليــل للخرشــي. )ط2(. 

المطبعــة الكــرى الأمريــة، دار الفكــر.
مؤسســة  )ط1(.  الدارقطــني.  ســنن   .)1424( علــي.  الدراقطــني، 

الرســالة.
الفقــه  بــن  الاعتباريــة  الشــخصية  )د.ت(.  محمــد.  الدســوقي، 
والقانــون  الشــريعة  قطــر. كليــة  جامعــة  والقانــون. 

الإســامية. والدراســات 
المنهــاج.  شــرح  في  الوهــاج  النجــم   .)1425( محمــد.  الدمــري، 
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المستخلص
يهــدف البحــث لبيــان الصــور التعبريــة كنمــط جديــد للتعبــر ظهــر مــع تطــور وســائل الاتصــال، وشــغل الباحثــن مــن حيــث دلالتــه، ودوره 
في الســياق؛ فرتبــت عليــه أحــكام وإجــراءات واســتخدمت كدليــل جنائــي في القضــاء؛ ونــرى ذلــك في بعــض القضــايا المنظــورة أمــام محاكــم 
بعــض الــدول مثــل: أمريــكا، وفرنســا؛ خاصــة في قضــايا التحــرش، والتهديــد. وركــزت الدراســة علــى كيفيــة تعامــل علــم اللغــة القضائــي مــع هــذه 
المفــردات الجديــدة. اســتخدم الباحــث المنهــج الاســتقرائيّ التحليلــيّ لبعــض النصــوص الــواردة في رســائل المســتخدمن، وبعــض القضــايا الــي 
وردت فيهــا الصــور التعبريــة كدليــل جنائــي، وتوصــل الباحــث للنتائــج الآتيــة: الصــور التعبريــة أصبــح لهــا تأثرهــا علــى مجــالات الحيــاة المختلفــة 
حــى وصلــت القضــاء، القانــون تعامــل معهــا كلغــة للتعبــر لهــا نفــس الاعتبــار القانــوني للغــة اللفظيــة العاديــة، ورتــب عليهــا أحكامــه، علــم اللغــة 
القضائــي بأدواتــه لــه دور ضــروري في تحليــل الصــور التعبريــة للوصــول إلى تحديــد معناهــا داخــل الســياق المســتخدمة فيــه، وحكمــه مؤثــر في 
تكويــن رأي المحكمــة قبــل إصدارهــا للحكــم، تفســر الصــور التعبريــة ليــس محــل اتفــاق بــن المتخصصــن نتيجــة عوامــل كثــرة، وختامــا يوصــي 
الباحــث بـــ: دراســة اســتخدامية الصــور التعبريــة ودلالتهــا مــن خــال مدونــة تجمــع نصوصًــا تتضمــن هــذه الصــور مــن مصادرهــا المتنوعــة، عمــل 
معجــم لحصــر وبيــان معــاني الصــور التعبريــة، مــع أمثلــة لبيانهــا مــن المدونــة، عقــد حلقــات نقاشــية بــن القانونيــن واللغويــن حــول الأثــر القانــوني 

لاســتخدام الصــور التعبريــة في الكتــابات، ولا ســيما الرسميــة.   

Abstract
The research aims to highlight Emojis as a new mode of expression that emerged with the evolution of com-
munication methods, captivating researchers in terms of their significance and role in context. This led to the 
establishment of rules and procedures, with Emojis being used as criminal evidence in the judiciary. This is 
evident in some cases brought before courts in countries like the United States and France, particularly in cases 
of harassment and threats. The study focused on how forensic linguistics deals with these new vocabulary items. 
The researcher employed an inductive-analytical approach to analyze some texts from user messages and cases 
where Emojis were used as criminal evidence. The researcher arrived at the following conclusions: Emojis have 
become influential across various aspects of life, even reaching the legal realm where they are treated as a lan-
guage for expression with the same legal considerations as ordinary verbal language, resulting in legal rulings. 
Forensic linguistics, with its tools, plays an essential role in analyzing Emojis to determine their intended meaning 
within the context of use, and its judgment significantly influences the court’s opinion before issuing a judgment. 
The interpretation of Emojis is not universally agreed upon among specialists due to various factors. Finally, the 
researcher recommends: conducting a usability study of Emojis and their meanings through a repository that col-
lects texts containing these Emojis from diverse sources, creating a glossary to list and explain the meanings of 
Emojis, with examples provided from the repository, and holding discussion sessions between legal experts and 
linguists on the legal impact of using Emojis in writings, especially formal ones.

 الكلمات المفتاحية: الصور التعبرية، علم اللغة القضائي، دليل جنائي

 Keywords: Emojis, Forensic Linguistics, Criminal Evidence.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

)قدم للنشر 2024/02/06، وقبل 2024/02/18(



7071 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

      المقدمة:
أشــرف  علــى  والســام  والصــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب        
الأنبيــاء والمرســلن، نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، ومــن 
اســن بسُــنته، واقتفــى أثــره إلى يــوم الديــن، وبعــدُ: لا شــك أن اللغــة 
كانــت ولم تــزل أهــم وأعظــم وســيلة للتعبــر والتواصــل والإبــاغ لــدى 
الإنســان، فقــد رافقتــه في أغلــب أطــوار حياتــه، وتغلغلــت في تكويــن 
شــخصيته وبنائــه الســايكولوجي، واللغــة لهــا أشــكال متنوعــة منهــا 
اللفظــي وغــر اللفظــي، واهتمامنــا في هــذا الدراســة ســيكون منصبًّــا 
علــى اللغــة غــر اللفظيــة ممثــا في )الصــور التعبريــة-Emojis( الــي 
يعــر بهــا الشــخص عمــا يريــد بأشــكال غــر معتــادة لا يســتخدم فيهــا 
بــل يســتخدم الإشــارات والرمــوز  الجمــل، والكلمــات، والحــروف، 

والصــور التعبريــة.     

       مشكلة البحث:
مــن خــال  التعبــر ظهــر  مــن  نمــط جديــد  التعبريــة  الصــور       
لهــذا  وكان  المختلفــة،  التواصــل  وســائل  عــر  المســتخدمة  الرســائل 
الاســتخدام آثًار واضحــة علــى لغــة التواصــل مــن حيــث الدلالــة، 
المــراد حــى وصــل إلى أن أصبحــت دليــا جنائيــا  المعــى  وإيصــال 
إدانــةٍ أو  القضائيــة، ويكــون دليــل  بــه في ســاحات المحاكــم  يؤخــذ 
بــراءةٍ، ومــن خــال هــذه الدراســة ســنتعرف علــى ماهيــة هــذه الصــور، 
وطبيعــة اســتخدامها، وأثرهــا الــدلالي، وكيــف تعاملــت معهــا الدراســة 

اللغويــة، ولا ســيما علــم اللغــة القضائــي.

      أسئلة البحث:
ما المقصود بالصور التعبرية )Emojis(؟. 1
كيف ينظر علم اللسانيات إلى الصور التعبرية )Emojis(؟. 2
كيف تعامل القضاء مع الصور التعبرية )Emojis(؟. 3
مــا دور علــم اللغــة القضائــي في التعامــل مــع الصــور التعبريــة . 4

)Emojis(؟

     أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى:

1 ..)Emojis( .التعريف بالصور التعبرية 
2 . ،)Emojis( التعبريــة  الصــور  مــع  القضــاء  تعامــل  كيفيــة 

جنائيًّــا. دليــاً  واعتبارهــا 
التعبريــة . 3 الصــور  تحليــل  في  القضائــي  اللغــة  علــم  دور  بيــان 

.)Emojis (

     أهمية البحث:
      تنبع أهمية البحث من أهدافه السابقة، ومنها:

بيــان أهميــة الصــور التعبريــة )Emojis(، ودورهــا في الســياق . 1
اللغــوي.

اللغويــة . 2 الظواهــر  مــع  التعامــل  في  القضــاء  ودور  أهميــة  بيــان 

.)Emojis( التعبريــة  الصــور  في  تمثلــت  الــي  الجديــدة 
بيــان أهميــة ودور علــم اللغــة القضائــي، في التعامــل مــع الصــور . 3

.)Emojis( التعبريــة

     حدود البحث:
    الحــدود الموضوعيــة للبحــث: الســياق اللغــوي للصــور التعبريــة 

)Emojis(، مــن منظــور علــم اللغــة القضائــي.

     المنهج العلمي في البحث:
     استخدم الباحث منهجن في تناول هذا الموضوع تمثا فيما يلي:

الــي . 1 النصــوص  مــن  عينــات  جمــع  في  الاســتقرائي:  المنهــج 
.)Emojis( التعبريــة  الصــور  علــى  اشــتملت 

المنهــج التحليلــي: تحليــل الســياقات والجمــل الــي وردت بهــا . 2
.)Emojis( التعبريــة  الصــور 

    الدراسات السابقة:
     لم أجــد -في حــدود اطاعــي- دراســة أفــردت لموضــوع الدراســة 
»الصــور التعبريــة )Emojis( في ضــوء علــم اللغــة القضائــي« وكيفيــة 
تعامــل القضــاء مــع هــذه النوعيــة مــن التعبــر، إلا أن هنــاك بعــض 
الدراســات الــي تناولــت بعضًــا مــن أطــراف الموضــوع، نعرضهــا فيمــا 

يلــي:
      1.»الوظائــف الدلاليــة لأنظمــة التواصــل البصــري في عصــر 
اللطيــف  عبــد  د.  نموذجــا«،  التعبريــة  الإيموجــي  رمــوز  الإنرنــت 
أســيوط،  جامعــة  الآداب  لكليــة  العلميــة  المجلــة  الســلمي،  مــرزوق 

يوليــو2022م. العــدد83، 
      تناولــت الدراســة رمــوز الإيموجــي التعبريــة مــن حيــث وظيفتهــا 
الدلاليــة، ودورهــا في إيصــال المعــى، وشــغلها حيــزا مهمــا في الخطــاب 
نمــاذج  واســتعرض  الاجتماعــي،  التواصــل  عــر وســائل  النــاس  بــن 
منهــا، وعــرض لوظائفهــا الدلاليــة، وإدراك التأثــر الظاهــر والخفــي 
وأنظمــة  مســتقبل،  علــى  التعبريــة  الإيموجــي  رمــوز  تمارســه  الــذي 

الكتابــة، واللغــة، والهويــة.
    2. »أثر استخدام الرموز التعبرية في شبكات التواصل الاجتماعي 
على اللغة-الفيس بوك أنموذجًا -دراسة على عينة من شباب مدينة 
المســيلة«، خديجــة زيتــوني، وفاطمــة الزهــراء حــدباوي، رســالة ماجســتر 
غــر منشــورة، المســيلة: جامعــة محمــد بوضيــاف، كليــة العلــوم الإنســانية 

والاجتماعية، قسم علوم الإعام والاتصال، 2017م.
أثــر  بعــض جوانــب  الضــوء علــى  الدراســة تســليط       حاولــت 
استخدام الشباب للرموز التعبرية في فيسبوك على اللغة، وتوصلت 
اللغــة؛  تؤثــر بشــكل نســي علــى  التعبريــة  الرمــوز  أن  الدراســة إلى 
الدراســة- لا يمكنــه الاســتغناء  الشــباب -عينــة  حيــث إن غالبيــة 
عــن اللغــة كليًّــا، فهــم يســتخدمون الرمــوز التعبريــة لإثــراء الرســائل 
النصيــة حيــث إنهــا تعتــر داعمــة للغــة، كمــا توصلــت الدراســة إلى أن 
الرمــوز التعبريــة أثبتــت وجودهــا الفاعــل عــر هــذا المجتمــع الافراضــي، 

الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي
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د. بندر بن سبيّل الشمري

الــي يجــب الانتبــاه إليهــا  وقــد أفــرز اســتخدامها بعــض الســلبيات 
خاصة لدى الشــباب، وهذا لا يعني تقييد اســتخدامها في شــبكات 
التواصــل، وإنمــا يجــب ترشــيد اســتخدامها ومحاولــة الاســتفادة منهــا.

الإعاميــة  البيئــة  في  التعبريــة  الرمــوز  اســتخدام        3.»واقــع 
قســم  في  أكاديمــي  العنــزي،  فيصــل  استشــرافية«،  دراســة  الرقميــة، 
الإعــام بجامعــة الملــك ســعود، مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة لبحــوث 
ص:210-185،  الســابع،  الاتصال-العــدد  وتكنولوجيــا  الإعــام 

2021م. يوليــو 
الرمــوز  اســتخدام  واقــع  علــى  للتعــرف  الدراســة  هدفــت         
التعبريــة في البيئــة الإعاميــة الرقميــة بالاعتمــاد علــى المنهــج الكيفــي 
الاستشــرافي مــن خــال الركيــز علــى مجموعــة مــن المحــاور الهامــة الــي 
قــام الباحــث باختيارهــا بطريقــة عمديــة بعــد الاطــاع علــى قائمــة 
متنوعــة مــن الدراســات والأبحــاث، وهــذه المحــاور هــي: مفهــوم الرمــوز 
التعبريــة، وظائفهــا، ســلبياتها، واقــع اســتخدامها في الشــأن الثقــافي، 
الإلكــروني؛  والأمــن  الاتصاليــة،  والجرائــم  التســويقية،  والحمــات 
الــذي  الدراســة  هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  بغــرض تحقيــق  وذلــك 
يكمــن في التعــرف علــى واقــع اســتخدام الرمــوز التعبريــة في البيئــة 

الرقميــة. الإعاميــة 
       4.»الرمــوز التعبريــة في وســائل التواصــل الاجتماعــي دراســة 
اللغــة التطبيقــي، الواتــس آب أنموذجًــا«، د. ســناء  في ضــوء علــم 
محمــود ســامة محمــد، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بالقاهــرة، العــدد الثــاني 

والأربعــون، 2022م.
الــي  اللغــة  طبيعــة  عــن  للكشــف  الدراســة  هــذه  هدفــت        
الواتــس آب، ومــدى فهمهــم  أفــراد عينــة الدراســة في  يســتخدمها 
للرمــوز التعبريــة، وأثرهــا علــى لغتهــم، وقــد انتهجــت الباحثــة المنهــج 
الوصفــي مســتعينة بأداتْي التحليــل والإحصــاء، حيــث قامــت بإعــداد 
اســتبانة تكونــت في صورتهــا النهائيــة مــن خمســة محــاور، تحتــوي علــى 

ثمــان وعشــرين فقــرة، وقــد كانــت أهــم النتائــج مــا يلــي:
المكتوبــة 	  اللغــة  بــن  المــزج  علــى  العينــة  أفــراد  أغلــب  يعتمــد 

والرمــوز التعبريــة في رســائل الواتــس آب، ممــا يــدل علــى عــدم 
المعــاني والتعبــرات. الرمــوز بإيصــال  اســتقال هــذه 

تعُــد رمــوز الوجــوه المتعــددة المامــح هــي الأكثــر اســتخدامًا؛ 	 
بهــذا  تقــوم  فكأنهــا  بداخلــه،  عمــا  ينبــئ  الإنســان  لأن وجــه 
الواقــع المحســوس. إلى  للواتــس آب  المســتخدمن  الــدور وتقــرب 

للرمــوز 	  المدروســة  العينــة  أفــراد  فهــم  درجــة  اختــاف  يرجــع 
الرمــوز  لبعــض  التعبريــة  الدلالــة  وضــوح  عــدم  إلى  التعبريــة 

التعبريــة.
إن النســبة الغالبــة مــن أفــراد العينــة يــرون أن اســتخدام الرمــوز 	 

التعبريــة يعُــدّ بديــا عــن إيمــاءات الجســد ونــرة الصــوت.

     العلاقة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
    من خال استعراض الدراسات السابقة يمكن ماحظة الآتي:

الصــور 	  الســابقة بدراســة  الدراســات والبحــوث  اهتمــام  رغــم 
التعبريــة فــإن الباحــث لم يجــد منهــا مــن تنــاول الجانــب القانــوني 
للصــور  القضائــي  اللغــة  علــم  تنــاول  أو كيفيــة  والجنائــي، 
التعبريــة، وهــو مــا تفــردت بــه هــذه الدراســة عــن الدراســات 
التعبريــة  الدراســة حول«الصــور  هــذه  فــإن  وعليــه  الســابقة؛ 
)Emojis( في ضــوء علــم اللغــة القضائــي« تعــد إضافــة علميــة 
-مــن وجهــة نظــر الباحــث المتواضعــة- لمــا ســبقها مــن جهــود 

علميــة ســابقة.

       خطة البحث:
     قســم البحــث إلى: تمهيــد، ومبحثــن، وخاتمــة، جــاءت علــى 

النحــو التــالي:
- التمهيد: وفيه تعريف بالصور التعبرية، ونماذج منها. 

- المبحــث الأول: الصــور التعبريــة كدليــل جنائــي، ويضــم المطلبــن 
الآتيــن:

التعبريــة  الصــور  فيهــا  ظهــرت  لقضــايا  نمــاذج  الأول:  المطلــب   -
جنائــي.  كدليــل 

- المطلب الثاني: الرموز التعبرية في خطة التشريعات العربية.
اللغــة  وعلــم   -Emojis- التعبريــة  الصــور  الثــاني:  المبحــث   -

الآتيــن: المطلبــن  ويضــم  القضائــي، 
- المطلــب الأول: كيــف تعامــل علــم اللغــة القضائــي مــع الصــور 

التعبريــة.
- المطلب الثاني: دور الخبر اللغوي في قضايا الصور التعبرية.

الخاتمة: وفيها أهم النتائج للبحث.

     تمهيد:
     أصبــح العــالم يعيــش في ثقافــة بصريــة حيــث باتــت الصــورة أكثــر 
انتشــارا مــن الكلمــة المنطوقــة، وهــو مــا ألجــأ الإنســان اليــوم إلى تغيــر 
الطريقــة الــي يتواصــل بهــا مــع النــاس شــفهيًّا وكتابيًّــا بطريقــة ســريعة، 
اللســانية  الأبحــاث  حرصــت  المتســارع،  التقــني  التطــور  هــذا  وأمــام 
تشــهده  الــذي  التطــور  إظهــار  علــى  اتجاهاتهــا  بمختلــف  المعاصــرة 
هــذا  مناســبة  مــدى  مــن  والتحقــق  البشــر،  بــن  التواصليــة  العمليــة 
الإجــراء مــع الاتجاهــات الاجتماعيــة وأنمــاط الحيــاة، كمــا اهتمــت 
للمتغــرات  الاســتجابة  في  حيًّــا  باعتبارهــا كائنـًـا  اللغــة  دور  بإبــراز 
والمواقــف الاجتماعيــة المختلفــة، وطبيعــة التطــور الــدلالي لهــا، وتنــوع 
)الســلمي،  مســتخدميها  لمتطلبــات  وفقــا  التداوليــة  اســتعمالتها 

.)2022

:)Emojis( التعريف بالصور التعبرية      
     »الصور التعبرية )Emojis( ليســت لغة جديدة لكنها تحمل 
في طياتهــا إمكانيــة أن تصبــح كذلــك...« مــارك دايفس-منظمــة 

يونيكــود.
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الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

تعــد الصــورة أقــدم وأولى وســائل التواصــل الــي اســتخدمها الإنســان 
للتعبــر عمــا يجيــش في نفســه مــن مشــاعر وخواطــر قبــل أن يصــل إلى 
اللغــة اللفظيــة المنطوقــة )غــرابي، 2020(، فمنــذ القــدم بــدأت البشــرية 
في التعبر عن ذاتها من خال الرسم على جدران الكهوف والنقش 
علــى الأحجــار قبــل أن تظهــر الكتابــة وتتحــول هــذا الرســوم إلى لغــة 
ذات طابــع مجــرد، و اليــوم بعــد التطــور الكبــر الــذي شــهدته البيئــة 
الإعاميــة الرقميــة ظهــرت لغــة جديــدة تســمى لغــة »الإيموجيــز« هــذه 
اللغــة الــي تحــاول أن تشــرح المشــاعر أو الأحاســيس الــي يصعــب 

علينــا التعبــر عنهــا، أو تعــزز معــاني الكلمــات الــي نكتبهــا.
     كمــا تعــد الرمــوز التعبريــة -في وقتنــا الحاضــر- أداة جديــدة لنقــل 
الأفــكار والمشــاعر باعتبارهــا نوعًــا مــن أنــواع اللغــة غــر اللفظيــة حــى أن 
بعض الباحثن ذهب إلى أن الرموز التعبرية »الإيموجي« ســتكون لغة 
المستقبل مستندين على إحصائية تفيد بأن هنالك ما يزيد على أربعن 
مليار رسالة نصية ترسل كل يوم حول العالم منها ست مليارات رسالة 

تتضمــن واحــدة مــن هــذه الرمــوز التعبريــة )جــاب الله، 2017(.
    صــارت الرمــوز التعبريــة في المحــادثًات الرقميــة أمــراً شــائعًا لــدى 
الرمــوز مــن مــزايا  لمــا تقدمــه هــذه  الكثــر مــن المســتخدمن، نظــرا 
اتصاليــة مختلفــة، إضافــة إلى توفرهــا بأشــكال وتصاميــم متنوعــة في 
العديــد مــن المنصــات الإعاميــة الرقميــة، ممــا أســهم في أن تكــون 
هــذه الرمــوز »عنصــرا فاعــا« في إكمــال المعــى الناقــص أو إيصــال 
مــا لا تســتطيع اللغــة المكتوبــة التعبــر عنــه، فمســتخدمو هــذه الرمــوز 
والغضــب  الحــب  ومشــاعر  العواطــف  مــن  الكثــر  اختــزال  يمكنهــم 
والجــوع برمــز تعبــري واحــد يتيــح نقــل هــذه المشــاعر ببســاطة وســرعة 
إلى المســتخدم الآخــر حيــث يســتطيع المســتخدم الاختيــار مــن بــن 
-ينظــر   ،Unicode يونيكــود  منصــة  في  متوفــرة  رمــزاً   )3,664(

.)September-2022( حــى  الرمــوز  إحصائيــة 
     مما يجعل هذه الرموز قادرة على أن تعكس مشاعر المستخدمن 
مهمــا كان نــوع المحادثــة الــي تــدور بينهــم ســواء كانــت محادثــة رسميــة 
أو غــر رسميــة، ففــي المنصــة الاجتماعيــة فيــس بــوك -علــى ســبيل 
المثــال- يرُســل يوميًّــا أكثــر مــن 900 مليــون رمــز تعبــري دون وجــود 
الــي  الهــام  الــدور الاتصــالي  الرســالة! ممــا يؤكــد علــى  نــص في  أي 
تقــوم بــه هــذه الرمــوز باعتبارهــا أحــد أشــكال الاتصــال غــر اللفظــي 

)العنــزي، 2021(.
     في عــام 2015 م قــام قامــوس أكســفورد الشــهر باختيــار الرمــز 
الــذي يطلــق عليــه وجــه دمــوع الفــرح            كأشــهر كلمــة للعــام، 
ولم يجــد هــذا الاختيــار في وقتهــا أي اعــراض علــى الرغــم مــن أن 
الاختيــار وقــع علــى رمــز وليــس علــى كلمــة! وقــد أوضــح القائمــون 
على القاموس في ذلك الوقت بأن سبب اختيارهم لهذا الرمز بديا 
عــن الكلمــة هــو أن هــذا الرمــز التعبــري يعكــس المــزاج العــام للنــاس 
في ذلــك العــام! ممــا يبــنِّ النمــو الكبــر في اســتخدام هــذه الرمــوز في 

عــام 2015م )دينســي، 2021(.
الــذروة في  الباحثــن عــام 2015 م هــو عــام  بعــض        ويعــد 
اســتخدام الصــور التعبريــة حيــث شــهد هــذا العــام أعلــى معــدلات 

اســتخدام لهــا فمــن الصعــب إيجــاد أي مراسَــلة في وســائل التواصــل 
تعبــري )جــاب الله، 2017(، وقــد  الاجتماعــي دون وجــود رمــز 
عنهــا  التعبــر  اقــرن  عاطفيًّــا  شــعوراً   27 أن  إلى  العلمــاء  توصــل 
الحصــر:  لا  المثــال  ســبيل  علــى  منهــا  التعبريــة  الرمــوز  باســتخدام 
الإعجــاب، الحــب، التقديــر، التســلية، القلــق، الهلــع، الحــرج، الممــل، 

.)2020 وبــراردي،  )غــرابي  والارتبــاك...  الهــدوء، 

:)Emojis( تعريف الصور التعبرية     
    والإيموجــي أصلهــا يرجــع إلى كلمــة إنجليزيــة مشــتقة مــن الكلمــة 
اليابانيــة »              Emoji« الحــرف الأول منهــا E بمعــى 
صــورة، والثــاني منهــا »Moji« يعــني حــرف، وقــد تم ابتكارهــا في 
 Shigetaka شــيجيتاكا كوريتــا،  قبــل  مــن  1995م  عــام  اليــابان 

)عيشــة،2019(.  Kurita

     النمــوذج المبدئــي لهــذه الرمــوز كان عبــارة عــن مجموعــة تتكــون 
مــت بهــدف اســتخدامها في أول نظــام أساســي  مــن 176 صــورة صُمِّ
)فكــر،    i-mode المحمــول  بالهاتــف  الخاصــة  الإنرنــت  لخدمــات 
2019( ثم تطورت تدريجيًّا حى أصبحت بالشكل المستخدم حاليًّا.

     قبــل ظهــور هــذه النمــاذج كان الجمهــور يعتمــد علــى التمثيــل 
 »Symbolic linguistic representation« اللغــوي الرمــزي
للتعبــر عــن مشــاعره مــن خــال اســتخدام عامــات الرقيــم الموجــودة 
في لوحــة المفاتيــح مثــل: »):« -القــوس مــع النقطتــن الفوقيتــن- 
ففــي واقــع الأمــر هــذه الرمــوز تعــد اختــزالا لتعابــر مامــح الوجــه 
بحيــث تأخــذ مــكان اللغــة اللفظيــة المكونــة مــن الكلمــات وعــادةً مــا 
ترجمهــا تنغيمــات الصــوت أو حــركات الجســد. )شــيباني، 2018(، 
كمــا أنهــا شــخصيات مصــورة أو رســوم توضيحيــة تحظــى بشــعبية 
كبــرة في الاتصــالات النصيــة، وهــي أيضــا صــور يمكــن دمجهــا بشــكل 

طبيعــي مــع النــص العــادي لإنشــاء شــكل جديــد للتعبــر اللغــوي.
الــي  الصــور  تلــك  بأنهــا  لهــا  شــاما  تعريفــا  نبلــور  أن  ونســتطيع 
يســتخدمها الناس في الرســائل الرقمية بهدف التعبر عن المشــاعر أو 
الأحاســيس الــي يصعــب عليهــم التعبــر عنهــا بالكلمــات، أو تعزيــز 
معــاني الكلمــات الــي يكتبونهــا، أو محاولــة منهــم لإخفــاء مشــاعر 

معينــة، أو مــن باب التســلية والمــرح.
     وتقــوم الصــور التعبريــة بالعديــد مــن الوظائــف الــي تســهم في 
جعــل المحــادثًات الرقميــة أكثــر ســهولة مــن نًاحيــة التعبــر، أو حــى 
مــن نًاحيــة الــرد والتجــاوب، وقــد حــدد )ماثــوز، لي، 2017( ثــاث 
وظائــف تقــوم بهــا الرمــوز عنــد اســتخدامها في المحــادثًات النصيــة، 

تتمثــل فيمــا يلــي:
اســتعمالها لبــدء الرســالة: مــن خــال اســتخدام صــورة تعبريــة . 1

كـ«الوجــوه المبتســمة مثــا« لبــدء المحادثــة بــدلا مــن إلقــاء التحيــة.
اســتعمالها لإنهــاء الرســالة: فالصــور التعبريــة العاطفيــة، مثــل: . 2

القلــوب أو الوجــوه المبتســمة تســتعمل غالبــا في نهايــة الرســالة 
بديــا عــن كتابــة: »مــع الســامة«.

ففــرة . 3 المحادثــة:  أثنــاء  الصمــت  لحظــات  لتجنــب  اســتعمالها 
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د. بندر بن سبيّل الشمري

الصمــت أمــر شــائع في المحــادثًات الكتابيــة؛ لذلــك تُســتعمل 
الصــور التعبريــة حينمــا يرغــب أحــد أطــراف الحديــث معرفــة 
معلومــة محــددة عــن موضــوع معــن يحــاول فيــه الطــرف الآخــر 

تجنُّــب الحديــث عنــه!
     ونظــرا لأن رمــوز الإيموجــي التعبريــة معطــاة مــن خــال أنظمــة 
الرميــز الموحــد القياســية يونيكــود Unicode فإنهــا تشــكل أساســا 
؛ ممــا يســمح للمســتخدمن بصــورة بنيويــة  أبجــدياًّ أو معجمــا بصــرياًّ

وتداوليــة وعمليــة بإدراج الصــور في النصــوص.
     لكــن مــا يؤخــذ علــى اســتخدام الصــور التعبريــة ذهــاب اللغــة 
وضياعهــا: فعلــى الرغــم مــن المــزايا الــي تتمتــع بهــا الصــور التعبريــة 
إلا أنهــا قــد تكــون ســببًا في التأثــر علــى اللغــة، ولا ســيما لــدى لغــة 

الأطفــال )غــرابي وبــراردي، 2020(.

:)Emojis( خصائص الرموز التعبرية     
    تتســم الصــور التعبريــة )Emojis( بعــدد مــن الســمات، الأمــر 

الــذي أســهم في شــيوع هــذه الصــور في التواصــل بــن الأشــخاص، 
ومــن هــذه الســمات )خديجــة زيتــوني وفاطمــة الزهــراء، 2017(:

تجسيد المعاني، والأفكار، والمشاعر.. 1
تأكيد المعى المطلوب إيصاله عر الرسالة.. 2
إضفاء سمات ومامح تعبرية على النص.. 3
مجاوزة المعى اللغوي المباشر للكلمات.. 4

      استخدام الرموز التعبرية )Emojis( في القضايا المجتمعية:
     يـعَُد استخدام الصور التعبرية في القضايا المجتمعية أمراً متعارفاً 
عليــه في كثــر مــن المؤسســات المجتمعيــة، حيــث يكــون اســتخدامها 
في الحمــات الإعاميــة بهــدف زيادة الوعــي لــدى النــاس لمــا تحملــه 
مــن شــحنات شــعورية عاطفيــة تجــاه أحــداث، ومناســبات اجتماعيــة 
المثــال-  ســبيل  بيتــا »Peta« -علــى  الأمريكيــة  فالمنظمــة  معينــة، 
اســتخدمت الصــور التعبريــة لتوضيــح القســوة الــي ينتهجهــا البشــر 

في التعامــل مــع الحيــوانًات )دانســي،2017(.
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الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

    المبحث الأول: الصور التعبرية )Emojis( كدليل جنائي
    أصبــح اســتخدام الصــور التعبريــة مــن خــال وســائل التواصــل 
بنــاء رســالة الشــخص للتعبــر عمــا  الاجتماعــي جــزءًا أساســيًّا في 
للتعبــر  يســتخدمها  فمــرةً  للمتلقــي،  إيصالــه  يريــد  بداخلــه، وعمــا 
عــن شــكره وامتنانــه لأمــر مــا، ومــرةً يعــر بهــا عــن حزنــه، وغضبــه، 
وشــجبه لأمــر مــا، هــذا الواقــع اللغــوي طــرح تحــديات جديــدة يمكــن 
أن تواجههــا المحاكــم اليــوم، ولا ســيما عنــد إصــدار أحكامهــا تجــاه 
قضــايا كانــت الصــور التعبريــة فيهــا بمثابــة دليــل إدانــة أو اتهــام؛ حينمــا 
وُظِّفــت تلــك الصــور في ســياق يعُتــدُّ بــه قانــونًًا كأن يفهــم منــه أن 
هنــاك تهديــدًا أو توعُّــدًا أو إســاءةً؛ فهنــا صــار الشــخص أمــام جريمــة، 
وتحــت المســاءلة القانونيــة، فالصــور التعبريــة صــار لهــا أثــر جنائــي 
مثلهــا في ذلــك مثــل الألفــاظ اللغويــة المســتخدمة في ذات الســياق، 
كالتهديــد، أو الإســاءة ونحوهمــا مــن الســياقات اللغويــة الــي يعتــد بهــا 
القانــون، فالقاضــي قــد ينظــر إلى الإيموجــي بوصفهــا قرينــة في الســياق 
الــذي وردت فيــه، ومــن ثم يقــوم ببنــاء حكمــه وفقًــا لمناســبه القرينــة 

للســياق، أو عــدم مناســبتها لــه.
     وتكتســب القرائــن أهميــة بالغــة في الإثبــات الجزائــي، باعتبارهــا 
أحــد أهــم الأدلــة غــر المباشــرة الــي يســتمد منهــا القاضــي اقتناعــه 
خالهــا  ومــن  وقراراتــه،  أحكامــه  إصــدار  في  إليــه  يســتند  الــذي 
يمكــن لــه أن يتوصــل إلى مــدى صحــة وصــدق الوقائــع الماديــة أو 
إلى نفيهــا ، ومــن ثم الوصــول إلى كشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة، 
فقــد تكــون هــي الدليــل الوحيــد الــذي يمكــن التعويــل عليــه لفــك 
ألغــاز الجريمــة وإثباتهــا، بالإضافــة إلى تعزيــز أو تفنيــد أدلــة الإثبــات 
الأخــرى المطروحــة في الدعــوى الجزائيــة، لا ســيما مــع التطــور الــذي 
في  عاجــزا  القضــاء  يقــف  حيــث  إثباتهــا،  وصعوبــة  الجريمــة  تعرفــه 
بعــض الحــالات عــن إثباتهــا وحمايــة المجتمــع مــن تبعاتهــا، والســبيل إلى 
كشــف الحقيقــة دون الاســتعانة بهــا بالتــالي أصبحــت القرائــن تشــكل 
دليــا قــويا في إثبــات العديــد مــن الجرائــم والخــروج بأحــكام عادلــة، 
وتؤثــر إيجــابا علــى ســر عمــل القضــاء الجزائــي في حــدود الضوابــط 

والإجــراءات القانونيــة المحــددة لهــا.

      المطلــب الأول: نمــاذج لقضــايا ظهــرت فيهــا الصــور التعبريــة 
)Emojis( كدليــل جنائي.

 )Emojis( ومن هذه القضايا الي لعبت فيها الصور التعبرية      
دورا رئيسا نجد القضايا الآتية:

نشــرت صحيفــة الواشــنطن بوســت خــرا في عددهــا الصــادر 	 
يــوم الجمعــة 7 يوليو/تمــوز 2023، نقــا عــن محكمــة كنديــة 
بأن  أحكامهــا  أحــد  في  أقــرت  ساسكاتشــوان  مقاطعــة  في 
اســتخدام الرمــوز التعبريــة »الإيموجــي« ملــزمٌ في العقــود بــن 
الأشــخاص أو الجهــات الاعتباريــة، وترجــع تفاصيــل القضيــة 
إلى خــاف وقــع بــن مــزارع وإحــدى الجمعيــات  التعاونيــة 
في عــام 2020، عندمــا أوقفــت التعامــل بشــكل مباشــر مــع 
المزارعــن وجهًــا لوجــهٍ خــال جائحــة كــورونًا، وأصبــح التعامــل 
عــر الريــد الإلكــروني، وأبــرم الطرفــان عقــدًا لشــراء محصولــه 

مــن الكتــان، خــال عــام 2021، بســعر يقــارب 500 دولار 
الجمعيــة،  مــن  لــه موقَّعــا  العقــد  إرســال  للطــن، وتم  أمريكــي 
وأرســلت صــورة العقــد للمــزارع مــع رســالة تتضمــن »الرجــاء 
تأكيــد عقــد الكتــان«، لــرد المــزارع بصــورة  »الإبهــام المرفــوع 
لأعلــى«     ، تعبــرا عــن موافقتــه، وبعــد ذلــك لم يقــم المــزارع 
بتســليم المحصــول مطلقًــا، وهــو مــا دفــع الجمعيــة لرفــع دعــوى 
»إيموجــي«،  بتعبــر  عليــه  وافــق  الــذي  العقــد  لخرقــه  عليــه 
وفرضــت المحكمــة عليــه دفــع تعويــض قيمتــه 82 ألــف دولار 
كنــدي )حــوالي 61 ألــف دولار أمريكــي(، وقــد علَّــق القاضــي  
)تي جــي كــن(، الــذي حكــم في القضيــة، معلــا حكمــه بأنــه 
بفضــل التكنولوجيــا أصبحــت الصــور التعبريــة لغــة مشــركة 
للتواصــل والحديــث، وهــو أمــر ســيتعن علــى النظــام القضائــي 

مواجهتــه للمضــي قدمــاً )كندانيــوز، يوليــو، 2023(.
فكمــا نــرى في هــذه القضيــة اعتــد القاضــي برمــز الإبهــام المرفــوع 	 

لأعلــى        المرفــق برســالة المــزارع الــذي اعُْتــُر موافقــة صريحــة 
مــن المــزارع بالالتــزام ببنــود العقــد شــأنه في ذلــك شــأن اللفــظ 
الصريــح، ممــا حــدا بالقاضــي بالحكــم لصــالح الجمعيــة، وعلَّــل 
ذلــك في حيثيــات الحكــم بأن الصــور التعبريــة صــارت لغــة 
مشــركة بــن النــاس؛ وعلــى القضــاء التعامــل معهــا مــن هــذه 

الحيثيــة.
فرنســية بإصــدار حكمهــا علــى 	  قامــت محكمــة  فرنســا،  وفي 

شــخص بالحبــس ســتة أشــهر، منهــا ثاثــة أشــهر حبســا نًافــذا، 
 )SMS( لإرســاله إلى صديقتــه الســابقة رســالة نصيــة قصــرة
اعترتــه  مــا  وهــو  للمســدس،   )Emojis( تعبــري  رمــز  بهــا 
المحكمــة تهديــدا حقيقيــا بالقتــل نظــرا للمابســات والظــروف 

الــي أحاطــت بالقضيــة )بنصغــر، 2020(.
فكمــا نــرى اعتــر القضــاء هنــا الصــورة التعبريــة )رمــز المســدس( 
بمثابــة تهديــد لفظــي صريــح بالقتــل، ورتّـَـب علــى ذلــك حكمــا 
قضائيــا نًافــذا بالحبــس، فلــم يحمــل هــذه الرمــوز محمــل الدعابــة أو 
المــزاح؛ بــل عدَّهــا تهديــدًا صريًحــا صــادرا مــن كاتبــه، وعاقبــه عليــه.

قامــت مجموعــة مــن الباحثــن الأمريكيــن بتطويــر تقنيــة جديــدة 	 
التواصــل  مواقــع  عــر  والتعليقــات  التغريــدات  تحليــل  يمكنهــا 
الاجتماعي للتوصل إلى اللغة العدائية الي تسخر من الآخر، 
وذلــك بعــدة لغــات، وقــام الباحثــون في معهــد ماساتشوســتس 
التكنولوجــي بالــولايات المتحــدة بابتــكار روبــوت قــادر علــى 
فهــم مــا إذا كانــت هــذه التدوينــات والتعليقــات علــى مواقــع 
أو  الاســتهزاء  أو  الســخرية  إلى  تميــل  الاجتماعــي  التواصــل 
الاســتخفاف بالآخريــن، وذلــك مــن خــال تطويــر خوارزميــة 
الروبــوتات  تمكــن  الاصطناعــي  الــذكاء  علــى  تقــوم  جديــدة 
مــن ترجمــة منشــورات مواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ لتكشــف 
وترصد ما إذا كان هذا المســتخدم، أو ذاك يســخر من آخر، 
تحليــل  مــن   ،  DeepMoji يدعــى  الــذي  الروبــوت  وتمكــن 
 )Emojis( 64 1.2 مليــار تغريــدة علــى تويــر لفهــم أشــهر
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د. بندر بن سبيّل الشمري

الــذي  الحقيقــي،  والمغــزى  التغريــدات  تلــك  في  مســتخدمة 
يقصــده المســتخدمون، وقــال الباحثــون في المعهــد إن الشــبكة 
بــن  الارتبــاط  أو  العاقــة  تعلمــت  الاصطناعيــة  العصبيــة 
التعبريــة المســتخدمة داخــل  اللغــة، والصــور  نــوع معــن مــن 

.)2023 )الشــهري،  والتعليقــات  التغريــدات 
      فكمــا نــرى هنــا الربــط بــن مجموعــة معينــة مــن الصــور التعبريــة 
Emojis، ومجموعــة مــن التعبــرات والكلمــات الــي تحمــل شــعوراً 
ســلبيًّا يعــر بهــا المســتخدم عمــا بداخلــه مــن مشــاعر تجــاه الآخــر؛ 
الأثــر  نفــس  لهــا  التعبريــة  الصــور  مــن  محــددة  مجموعــة  فاســتخدم 
المعنــوي للكلمــات اســتطاع الباحثــون رصــد هــذه العاقــة مــن خــال 
هــذه التقنيــة الــي تعتمــد علــى الــذكاء الاصطناعــي، فالصــورة التعبريــة 
تحمــل نفــس الأثــر الشــعوري للفــظ أو الكلمــة، كأنهــا مــرادف للفــظ.

بعــد هــذه الأمثلــة الــي ذكرنًاهــا آنفــا نجــد أننــا أمــام حالــة جديــدة 
أمــام القضــاء حيــث الدليــل هنــا دليــل لغــوي فهــل يعتــد بــه قانونيًّــا؟ 
يقــول الدكتــور عبــد الــرزاق الســنهوري: »فالتعبــر يكــون لــه وجــود 
فعلــي بمجــرَّد صــدوره مــن صاحبــه، ولكنَّــه لا يكــون لــه وجــود قانــوني 
التعبــر بوجــوده  فالعــرة في  إليــه  ــه  وُجِّ مَــن  عِلــم  إذا وصــل إلى  إلاّ 
الــذي ترتــب عليــه الآثًار  القانــوني؛ لأنَّ هــذا الوجــود وحــدَه هــو 
القانونيــة للتعبــر. وهــذا هــو المعــى المقصــود مــن إنتــاج التعبــر لأثــره« 

.)2003 )الســنهوري، 
       يبقــى في كل الأحــوال علــى المحكمــة أن تتحقــق مــن وجــود 
القصــد الجنائــي وراء إرســال هــذه الرمــوز عنــد الجــاني مــن عدمــه. 
هــذا يعــني أنــه إذا كانــت الظــروف الــي تحيــط بالقضيــة تــدل علــى 
وجــود نيــة إجراميــة لــدى الجــاني، تقــوم الجريمــة، والعكــس بالعكــس، 

في هــذا الصــدد.
      ولا شــك في أن اســتخدام الرموز أو ما يعرف ب»الإيموجي« 
يقــع تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة أيضــاً، وفي حــال اســتخدامها 
أشــكال  علــى  احتوائهــا  أو  والســب  والقــذف  التجريــح  بهــدف 
وإشــارات خارجة، ولها إيحاءات مســيئة، فإن لذلك تبعات قانونية، 
وتطبيقــاً لذلــك، فــإن التحقيــق في الجرائــم الماســة بأمــن الدولــة مــن 
جهــة الداخــل قــد ينصــب علــى مجــرد وضــع عامــة        »لايــك« 
علــى أي تعليــق منشــور علــى الفيســبوك. وقــد تتــم إدانــة المتهــم عــن 
جريمــة الرويــج للإرهــاب، وإن دفــع المتهــم بأن اســتخدام هــذا الرمــز 

التعبــري قــد جــاء عــن طريــق الخطــأ. )عبــد الظاهــر، 2023(.

    المطلب الثاني: الرموز التعبرية )Emojis( في خطة التشريعات 
العربية:

العربيــة،  الــدول  في  المدنيــة  المعامــات  تشــريعات  باســتقراء       
حــرص المشــرع الجنائــي في الــدول العربيــة علــى إيــراد بعــض الأحــكام 
واجبــة التطبيــق علــى الجرائــم التعبريــة، والــي يدخــل ضمنهــا اســتخدام 
الصــور التعبريــة )Emojis(، والــي يجــوز ارتكابهــا بواســطة الرمــوز. 
وهــذه الأحــكام تتعلــق بمــا اصطلــح علــى تســميته »الإشــارة المعهــودة 

عرفًــا« في التعبــر عــن الإرادة. فعلــى ســبيل المثــال:

في جمهوريــة مصــر العربيــة، وطبقــاً للمــادة تســعن مــن القانــون المــدني، 
الإرادة  عــن  التعبــر  1948م،  لســنة   131 رقــم  بالقانــون  الصــادر 
يكــون باللفــظ وبالكتابــة وبالإشــارة المتداولــة عرفــا، كمــا يكــون باتخــاذ 
موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى حقيقــة المقصــود. 
ويجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة ضمنيــا، إذا لم ينــص القانــون أو 

يتفــق الطرفــان علــى أن يكــون صريحــا )عبــد الظاهــر، 2023(
      وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وطبقاً للمادة )132( من 
قانــون المعامــات المدنيــة، الصــادر بالقانــون الاتحــادي رقــم )5( لســنة 
1985م، »التعبــر عــن الإرادة يكــون باللفــظ أو بالكتابــة ويجــوز 
أن يكــونًا بصيغــة الماضــي كمــا يكــونًان بصيغــة المضــارع أو الأمــر إذا 
أريــد بهمــا الحــال أو بالإشــارة المعهــودة عرفــاً ولــو مــن غــر الأخــرس 
أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى الراضــي أو باتخــاذ أي مســلك آخــر 
لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالتــه علــى الراضــي«. وتعليقــاً علــى 
هــذه المــادة، أوردت المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المعامــات المدنيــة 
الإمــاراتي: »أخــذ المشــرع بمــا قــال بــه جمهــور الفقهــاء مــن أن الأســاس 
في صيغــة العقــد أن تكــون دالــة في عــرف المتعاقديــن علــى ارادتيهمــا 
إنشــاء العقــد دلالــة علــى بينــة غــر محتملــة لمعــى آخــر كالمســاومة أو 
العــدة أو مــا أشــبه ذلــك، يســتوي بعــد ذلــك أن تكــون باللفــظ، أو 

بالكتابــة، أو بالإشــارة، أو بالفعــل )عبــد الظاهــر، 2023(
      وفي المملكــة العربيــة الســعودية، ووفقــاً للمــادة الثالثــة والثاثــن 
مــن  نظــام المعامــات المدنيــة، الــذي تمــت الموافقــة عليــه بموجــب 
1444/11/29هـــ،          وتاريــخ   )191 )م/  رقــم  الملكــي  المرســوم 
الإرادة.  علــى  يــدل  مــا  بــكل  والقبــول  الإيجــاب  يكــون   -  1«
2 - يجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة باللفــظ، أو بالكتابــة، أو 
أو ضمنيـّـاً،  يكــون صريحــاً  وأن  بالمعاطــاة،  أو  المفهومــة،  بالإشــارة 
وذلــك مــا لم تقتــض النصــوص النظاميــة أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة 

خــاف ذلــك« )عبــد الظاهــر، 2023(.
     وفي دولــة الكويــت، وطبقــاً للمــادة الرابعــة والثاثــن مــن القانــون 
المــدني، الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم 67 لســنة 1980م، »التعبــر 
الشــائعة  بالإشــارة  أو  بالكتابــة،  أو  باللفــظ،  يكــون  الإرادة  عــن 
الاســتعمال، أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى الراضــي أو باتخــاذ أي 
موقــف آخــر لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالتــه علــى حقيقــة 
المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول 

التعبــر عــن الإرادة علــى نحــو معــن. )عبــد الظاهــر، 2023(.
     وفي دولــة قطــر، ووفقــاً للمــادة الخامســة والســتن مــن القانــون 
المــدني، الصــادر بالقانــون رقــم )22( لســنة 2004م، »1 - التعبــر 
الشــائعة  بالإشــارة  أو  بالكتابــة،  أو  باللفــظ،  يكــون  الإرادة  عــن 
الاســتعمال، أو بالمبادلــة الفعليــة الدالــة علــى الراضــي، أو باتخــاذ 
أي موقــف آخــر لا تــدع ظــروف الحــال شــكاً في دلالتــه علــى حقيقــة 
المقصــود منــه. 2 - يجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة ضمنيــاً، مــا 
لم يســتلزم القانــون أو الاتفــاق أو طبيعــة المعاملــة أن يكــون صريحــاً«. 

)عبــد الظاهــر، 2023(
     وفي مملكــة البحريــن، وطبقــاً للمــادة الثانيــة والثاثــن مــن القانــون 
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الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

المــدني، الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )19( لســنة 2001م، »التعبــر 
الشــائعة  بالإشــارة  أو  بالكتابــة،  أو  باللفــظ،  يكــون  الإرادة  عــن 
باتخــاذ  أو  الراضــي  علــى  الدالــة  الفعليــة  بالمبادلــة  أو  الاســتعمال، 
موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى حقيقــة المقصــود 
منــه، وذلــك مــا لم يتطلــب القانــون في حالــة خاصــة حصــول التعبــر 
عــن الإرادة علــى نحــو معــن. ويجــوز أن يكــون التعبــر عــن الإرادة 
المعاملــة أن  القانــون أو الاتفــاق أو طبيعــة  مــا لم يســتلزم  ضمنيــا، 

يكــون صريحــا )عبــد الظاهــر، 2023(
     وفي سلطنة عمان، وطبقاً للمادة السبعن من قانون المعامات 
المدنيــة، الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 2013/29م، »التعبــر عــن 
الإرادة يكــون بالــكام أو بالكتابــة أو بالإشــارة المتداولــة عرفــا أو 
باتخــاذ موقــف لا تــدع ظــروف الحــال شــكا في دلالتــه علــى حقيقــة 

المقصــود منــه« )عبــد الظاهــر، 2023(.
     وفي المملكــة المغربيــة، ينــص الفصــل 1-1-503 مــن مجموعــة 
القانــون الجنائــي علــى أنــه: »يعتــر مرتكبــا لجريمــة التحــرش الجنســي 
مــن  أشــهر، وغرامــة  ســتة  إلى  واحــد  شــهر  مــن  ويعاقــب بالحبــس 
العقوبتــن،  إحــدى هاتــن  أو  درهــم،   10.000 2000 درهــم إلى 
كل مــن أمعــن في مضايقــة الغــر في الحــالات منهــا، بواســطة رســائل 
مكتوبــة أو هاتفيــة أو إلكرونيــة أو تســجيات أو صــور ذات طبيعــة 
جنســية أو لأغــراض جنســية”.، وينــص الفصــل 425 مــن مجموعــة 
القانــون الجنائــي علــى أن مــن هــدد بارتــكاب جنايــة ضــد شــخص، 
وذلــك عــن طريــق الكتابــة أو الصــور أو الرمــوز أو العامــات، يعاقــب 
بالحبــس مــن ســنة إلى ثــاث ســنوات وغرامــة مــن مائتــن إلى 500 

درهــم )بنصغــر، 2020(.
الــدول  المدنيــة في  المعامــات         وهكــذا باســتقراء تشــريعات 
العربيــة، يبــدو ســائغًا القــول إن المشــرع يعتــد بمــا اصطلــح علــى تســميته 
»الإشــارة المعهــودة عُرفــًا« في التعبــر عــن الإرادة. فعلــى ســبيل المثــال، 
وفي جمهورية مصر العربية، وطبقاً للمادة التسعن من القانون المدني، 
الصــادر بالقانــون رقــم 131 لســنة 1948م، التعبــر عــن الإرادة يكــون 
باللفــظ وبالكتابــة وبالإشــارة المتداولــة عرفــا، كمــا يكــون باتخــاذ موقــف 
لا تدع ظروف الحال شكًّا في دلالته على حقيقة المقصود. ويجوز أن 
يكون التعبر عن الإرادة ضمنيا، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان 

علــى أن يكــون صريحــا )بنصغــر، 2020(.

      الصور التعبرية -Emojis - ونظرية أفعال الكلام
علــى  الرمــوز  لهــذه  ينظــر  مــن  هنــاك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى       
أنهــا لغــة المشــاعر الــي تحاكــي الإشــارات غــر اللفظيــة في الــكام 
إلا أن هنــاك مــن يــرى معناهــا يتجــاوز المواقــف العاطفيــة، ويتغــر 
بتغــر الســياق الاجتماعــي وهويــة الكاتــب، وقــام الباحثــان دريســينر 
وهرينــغ باســتخاص مجموعــة مــن المفاهيــم مــن نظريــة أفعــال اللغــة 
للدلالــة علــى أن رمــوز الإيموجــي التعبريــة هــي مؤشــرات علــى نيــات 
ومقاصــد المتحــدث، وعلــى القــوة التعبريــة والإنجازيــة للملفوظــات 
النصيــة المصاحبــة. وقــد حــددا في هــذا الصــدد ثــاث وظائــف لســانية 

كــرى لهــذه الرمــوز التعبريــة، تشــمل:

الوظيفــة العاطفيــة: حيــث ينُظــر إلى رمــوز الإيموجــي بوصفهــا 	 
مؤشــرات دالــة علــى العاطفــة، مرســومة مباشــرة علــى تعابــر 
الوجــه، علــى ســبيل المثــال إضافــة الوجــه الســعيد أو الحزيــن.

الوظيفــة غــر العاطفيــة: حيــث يتــم تعيينهــا بشــكل تواضعــي 	 
واصطاحــي علــى تعابــر الوجــه، المــزاح علــى ســبيل المثــال.

بشــكل 	  تقــرن  لا  الــي  الوظيفــة  وهــي  الإنجازيــة:  الوظيفــة 
متواضــع ومتفــق عليــه مــع التعبــرات الأساســية، )علــى ســبيل 
الــكام(.  وكثــرة  الثرثــرة  مــن  يحــد  المبتســم  فالوجــه  المثــال، 

.)2022 )الســلمي، 
وتداوليــة،  دلاليــة  وظائــف  التعبريــة  الإيموجــي  لرمــوز  صــار  فلقــد 
وقــدرة لســانية، تســتطيع ترجمــة خطابهــا، والتأثــر في متلقيهــا ســلبًا، 

أو إيجــابًا، أو حيــادًا.

التعبريــة  القضائــي والصــور  اللغــة  الثــاني: علــم       المبحــث 
:-Emojis-

      قــدَّم )كوبوســوف( »Koposov« تعريفــا شــاما ومفصــاً 
للســانيات الجنائيــة أو مــا يعــرف بـ«علــم اللغــة القضائــي« الــذي هــو 
ترجمــة للمصطلــح الإنجليــزي »Forensic Linguistics« فقــال: 
هــو العلــم القائــم علــى دراســة النصــوص التحريريــة والشــفهية ذات 
الصلــة بالجرائــم والخافــات القانونيــة أو المســائل المتعلقــة بإجــراءات 
وكيفيــة  ومــدى وضوحهــا،  القانــون،  بلغــة  يتعلــق  مــا  أو  التقاضــي 
إصاحهــا وإتاحتهــا لفهــم الأشــخاص العاديــن والمتخصصــن علــى 

.)Koposov, 2003( الســواء« 
     ومــن ضمــن العلــوم الــي يعتمــد عليهــا علــم اللغــة القضائــي علــم 
تحليــل الخطــاب )Discourse Analysis)، الــذي يقــوم بإظهــار 
وظيفــة كل جــزء مــن الــكام المنطــوق أو المكتــوب مــن خــال الشّــرح 

والتّفســر والتّأويــل. وتســتخدم فيــه آليــّات الهرمينوطيقــا والســيمياء.
دروميــل  ريمونــد  الألمــاني  الروفيســور  يقــول  الصــدد،  هــذا  وفي 
Raimund Drommel -وهــو أحــد أعــام علــم اللغــة القضائــي- 
»…في كثــر مــن الحــالات، تكفــي عينــة مــن الأدلــة اللغويــة لفتــح 
قضيــة جنائيــة ضــد مشــتبه بــه مثــل “لهجــة شــخصية” أو اســتخدام 
المشــتبه بــه لنــوع مــن الكلمــات والعبــارات أو لركيــب لغــوي معــنّ، 

يتكــرر لديــه بصــورة خاصــة…« )أنطونيــوس، 2019(.
     يدفعنا هذا التصريح إلى الاعراف بقيمة الكلمات المنطوقة أو 
المكتوبــة، فهــي قــادرة علــى التّأثــر في عمليــة إدراك الأحــداث ومعرفــة 
هويــة المشــاركن فيهــا، وهــذا مــا يفُســر لمــاذا قــد تفشــل بعــض القضــايا 

الجنائيــة في تحقيــق العدالــة.

     المطلــب الأول: كيــف تعامــل علــم اللغــة القضائــي مــع الصــور 
التعبرية.

اللغــة  علــم  اهتمامــات  مــن  جــزءًا  التعبريــة  الصــور  صــارت       
القضائــي علــى اعتبــار أنهــا تعــر عــن مســتخدمها في صــورة نصيــة 
تحريريــة، وتعتــر جــزءا مــن الســياق اللغــوي المســتخدم بــن النــاس، 
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د. بندر بن سبيّل الشمري

وزاد مــن هــذا الأمــر ظهــور بعــض الحــالات الجنائيــة الــي كانــت فيهــا 
الصــور التعبريــة المحــور الأســاس للقضيــة، فغالبـًـا مــا تلعــب الرمــوز 
التعبريــة أدواراً اجتماعيــة وتواصليــة متميــزة مقارنــة بأشــكال أخــرى 
مــن اللغــة المكتوبــة. ربمــا يكــون تطبيــق الرمــوز التعبريــة لا يهــم كثــراً 
في المحادثــة اليوميــة، ولكــن عندمــا تُســتخدم مثــل هــذه الرمــوز التعبريــة 
في الحيــاة اليوميــة كدليــل أمــام المحكمــة، يصبــح الوضــع أكثــر تعقيــدًا؛ 
لأنــه يثــر قضــايا التفســر الشــائكة لــكل مــن المحاكــم والمحامــن، مثــل 

مــن يقــوم بتفســره، وكيفيــة تفســره.

     تفسر الصور التعبرية -Emojis – وعلم اللغة القضائي
    رغــم أن الألفــاظ والعبــارات في الإطــار القانــوني تعتــر تقليــدياًّ 
عــن  النظــر  بغــض  نفســه  علــى  ومنغلــق  ذاتي  مرجعــي  معــى  ذات 
الســياق، فهنــاك جــدل واســع النطــاق بأن التفســر القانــوني ليــس 
كذلــك فهــي ليســت عمليــة فقهيــة بحتــة، بــل هــي ممارســة اجتماعيــة 
وصناعــة معــى في التفســر القانــوني وهــو مشــروع للحــوار الاجتماعــي 

.)Cheng and Sin  2008(

     وتفســر الرمــوز التعبريــة، وخاصــة في الأطــر القانونيــة، يحتــاج 
إلى خــراء لتقــديم معلومــات علميــة، مثــل المعلومــات التقنيــة أو غرهــا 
لمــا تمثلــه  الــي تحتــاج لشــهادة الخــراء؛  مــن المعلومــات المتخصصــة 
هــذه المعلومــة مــن أهميــة للمحكمــة، وهنــا يــرز دور اللســاني الجنائــي 
كخبــر يعتمــد علــى أدواتــه اللغويــة لتقــديم تفســرا للرمــز أو الصــورة 

التعبريــة -Emojis- محــل الخــاف.
      المعى العادي والطبيعي للكلمات قد يكون هو المعى الحرفي، 
أو قــد يكــون كذلــك معــى ضمنيًّــا أو مســتدلًا غــر مباشــر؛ فتحديــد 
المعــى يتطلــب دعمــا مــن حقائــق خارجيــة تتجــاوز المعرفــة العامــة، 
وهــذا يعــني أن الكلمــات تفســر عــادة في معناهــا الطبيعــي والعــادي 
مــن المتلقــي العــادي دون أيــة مؤهــات عقليــة زائــدة، بخــاف المعــى 
العميــق الــذي يكتســب مامحــه وشــخصيته مــن الســياق الخارجــي بــل 
يحتــاج لأكثــر مــن المعرفــة العاديــة، وهنــا تأتي دور الخــرة في اكتشــاف 
الرمــوز  تفســر  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن  للكلمــة،  الحقيقــي  المعــى 
لتقــديم  خــراء  إلى  يحتــاج  القانونيــة،  الأطــر  في  وخاصــة  التعبريــة، 
المعلومــات التقنيــة أو غرهــا مــن المعلومــات المتخصصــة فكلمــا كانــت 
المعلومــات موثوقــة بشــكل معقــول ستســاعد القائــم بالتجربــة بشــكل 
القضيــة، والشــاهد  فهــم الأدلــة أو تحديــد الحقيقــة في  كبــر علــى 
الخبــر مؤهــل مــن خــال المعرفــة أو المهــارة أو الخــرة أو التدريــب أو 

التعليــم الــذي يؤهلــه لمثــل هــذه الشــهادة.

     المطلب الثاني: دور الخبر اللغوي في قضايا الصور التعبرية
     يتمتــع الشــاهد الخبــر بميزتــن علــى الأقــل مقارنــة بالقاضــي، 

المحكمــة:  وهيئــة 
     أولا: مــا يمتلكــه مــن مؤهــات لغويــة تؤهلــه لمعرفــة دلالــة هــذه 
الصــور التعبريــة، ومــا تعــر عنــه مــن خــال الســياق الــذي وردت فيــه.

علــى  تســاعده  الــي  والوســائل  بالأدوات  وإلمامــه  معرفتــه  ثًانيــا: 

اكتشــاف الحقائــق الــي قــد لا يســتطيع القاضــي أو هيئــة المحكمــة 
 Cheng, others,( الأدوات  بهــذه  معرفتهــم  لغيــاب  اكتشــافها 

.)2020

     وتــرز أهميــة الخبــر اللغــوي عندمــا يقُــدّم الرمــز التعبــري إلى 
المحكمــة باعتبــاره طعنــا أو غمــزا للتشــهر في بعــض الحــالات، حيــث 
ــر مثــل هــذه الرمــوز التعبريــة علــى أنهــا مهينــة، مــن وجهــة نظــر  تفُسَّ
المتلقــي. وعــادةً مــا يقــوم مطــور الرمــوز التعبريــة بتخصيــص معــى أو 
دلالــة عامــة لاســتخدام الرمــوز التعبريــة، وهــو مــا قــد ينعكــس في 
دليلهــم لتطبيــق الرمــوز التعبريــة. هــذا الدليــل في حــد ذاتــه قــد يكــون 
وصفيًّــا أو توجيهيًّــا، لكــن قــد توُظــّف الصــورة التعبريــة أو الرمــز في 
ســياق آخــر يعطــي دلالــة مغايــرة توحــي بغــر مــا وضــع لــه؛ وهنــا يأتي 
دور الخبــر اللغــوي لبيــان ذلــك مســتعينا بمؤهاتــه اللغويــة ليكــون لــه 
.)Rahimi and Riasati , 2011( الحكم الفصل في هذا الأمر

وحــى لــو اتفقنــا علــى أن الخبــر اللغــوي قــد يكــون لــه الكلمــة الأخــرة 
في تفســر الرمــوز التعبريــة، ولكــن في بعــض الحــالات قــد لا تتفــق 
ففــي  بالضبــط:  التعبــري  الرمــز  يعنيــه  مــا  علــى  دائمًــا  التفســرات 
ورشــة عمــل بعنــوان »قانــون الرمــوز التعبريــة« الــي اســتضافتها شــركة 
المحامــاة Bryan Cave، لم يتمكــن المحامــون الحاضــرون حــى مــن 
الاتفــاق علــى أن بــدت الرمــوز التعبريــة »الوجــه غــر المســتمتع« غــر 

.)von Lindenberg, 2019( مســتمتع
     عــادةً مــا يختلــف اســتخدام الرمــوز التعبريــة حســب المنطقــة 
أو البيئــة الــي تســتخدم هــذه الرمــوز والصــور، وتســتمد المعــى مــن 
الرمــوز  عــن  التحــدث  بالتأكيــد  ويمكنــك  الاجتماعــي،  ســياقها 
التعبريــة كظاهــرة، ولكــن فيمــا يتعلــق بمــا يعنيــه رمــز تعبــري معــن، 
فمــن المحتمــل أنــك لــن تذهــب إلى اللغــوي. بــل الأجــدى أن تذهــب 
إلى شــخص علــى درايــة بهــذا المجتمــع والبيئــة الــي تســتخدم هــذه 

التعبريــة. الصــور 
    وكمــا اخُتُلــف حــول تفســر الصــور التعبريــة نجــد أيضــا اختافــا 
في طريقــة عــرض الرمــوز التعبريــة عــر منصــات اســتخدامها المختلفــة 
 Google وهاتــف   Apple مــن   iPhone المثــال  ســبيل  علــى 
 Miller et( وبالتــالي ســينعكس ذلــك علــى تفســرها ،Nexus
al, 2016(، وقــد تتغــر الرمــوز التعبريــة بمــرور الوقــت، فنفــس الرمــز 
 Cheng,( التعبــري قــد يختلــف معنــاه عــر مراحلــه التاريخيــة المختلفــة

.)others, 2020

     كما أن التصوير المختلف للرموز التعبرية عر المنصات يشكل 
مشــكلة في الأحــكام القضائيــة. علــى ســبيل المثــال، اعتمــادًا علــى 
نــوع الهاتــف الــذي تســتخدمه، فالرمــز التعبــري »صريــر الأســنان«. 
بشــكل  التعبريــة  الرمــوز  لتصميــم  ونتيجــة  مختلفًــا كثــراً.  يبــدو  قــد 
مختلــف عــر نمــاذج الهواتــف الذكيــة، نجــد أن الأشــخاص قــد يفســرون 
نفــس الرمــوز التعبريــة بشــكل مختلــف، فمثــا، تفُسّــر الرمــوز التعبريــة 
علــى نظــام التشــغيل IOS علــى أنهــا أكثــر ســلبية بكثــر مــن نفــس 
 Cheng, others,( الرمــوز التعبريــة معــروض علــى منصــات أخــرى

.)2020



7879 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

الصور التعبرية )Emojis( من منظور علم اللغة القضائي

      إن الطبيعــة الســيميائية للرمــوز والصــور التعبريــة توفــر مجــالًا 
لتفســرات مختلفــة لنفــس النــص مــن مقــاربات مختلفــة، وفي مختلــف 
الضــروري  ومــن  والسياســية؛  والثقافيــة  الاجتماعيــة  الســياقات 
اســتيعاب الســياقات المتغــرة لإعــادة بنــاء التفســر المناســب للنــص 

.)Cheng, others, 2020(

     وختامــا، وبعــد هــذا العــرض لــدور علــم اللغــة القضائــي في إيجــاد 
تفســر، وتحديــد معــى للصــور التعبريــة المختلفــة الــي تــرد في ثنــايا 
خطــاب لغــوي مــا، وتحديــد مــا إذا كان يحمــل دلالــة أو إشــارة جنائيــة 
يعُاقــَب عليــه القانــون، أم لا، اتضــح لنــا أهميــة هــذا الــدور في ترئــة أو 
إدانــة شــخص مــا؛ بنــاء علــى مــا تقــرر وفــق أســاس علمــي دقيــق، لا 

يخضــع للهــوى الشــخصي أو التحيــز ضــد شــخص مــا.

       النتائج:

للصــور التعبريــة )Emojis( وظائــف دلاليــة وتداوليــة وقــدرة 	 
لســانية، تســتطيع ترجمــة خطابهــا والتأثــر في متلقيهــا ســلبا أو 

إيجــابا أو حيــادا.
مــن 	  الفعليــة  دلالتهــا  تخطــت   )Emojis( التعبريــة  الصــور 

الوصفيــة التقريريــة لمشــاعر وأحاســيس المســتخدم إلى الإنجــاز 
والإنشــاء.

الصــور التعبريــة )Emojis( أصبــح لهــا تأثرهــا علــى مجــالات 	 
الحيــاة المختلفــة حــى وصلــت مجــال القضــاء والقانــون تعامــل 
معهــا كوســيلة للتعبــر عــن الشــخص الــذي يســتخدمها لهــا 
نفــس الاعتبــار القانــوني المرتــب علــى اللغــة اللفظيــة العاديــة، 

ورتــب عليهــا أحكامــه في القضــاء.
وضــروري 	  فاعــل  دور  لــه  بأدواتــه  القضائــي  اللغــة  علــم   -

في تحليــل الصــور التعبريــة )Emojis( للوصــول إلى تحديــد 
فيــه. المســتخدمة  اللغــوي  الســياق  داخــل  في  المقصــود  معناهــا 

الشــاهد اللغــوي الخبــر لــه دور مهــم في الوصــول إلى دلالــة 	 
الصــور التعبريــة )Emojis( وحكمــه مؤثــر في تكويــن رأي 

المحكمــة قبــل إصدارهــا لأحــكام القضائيــة.
بــن 	  اتفــاق  ليــس محــل   )Emojis( التعبريــة الصــور  تفســر 

المتخصصــن نتيجــة عوامــل كثــرة منهــا، اختــاف تصميمهــا 
عــر المنصــات المختلفــة، والمجتمــع المســتخدمة فيهــا، وثقافــة 

لهــا. المســتخدمن 
المتخصــص 	  اللغــوي  للخبــر  تفتقــر  العربيــة  المحاكــم  ســاحات 

الــذي يقطــع بالحكــم في تفســر مثــل هــذه الحــالات القانونيــة، 
ولا ســيما الــي تــرد فيهــا الصــور التعبريــة كدليــل جنائــي.

      التوصيات:

مــن 	  دلالتهــا  وتنــوع  التعبريــة  الصــور  اســتخدامية  دراســة   -
خــال مدونــة أو مكنــز يجمــع هــذه الرســائل والنصــوص مــن 

للدارســن. وإتاحتــه  المتنوعــة،  مصادرهــا 

الصــور 	  هــذه  معــاني  وبيــان  أو معجــم لحصــر  قامــوس  عمــل 
التعبريــة والرمــوز، وإيــراد أمثلــة لتوضيــح هــذه المعــاني مأخــوذة 

مــن رســائل المســتخدمن.
واللغويــن 	  القانونيــن  بــن  مشــركة  نقاشــية  حلقــات  عقــد 

حــول الأثــر القانــوني لاســتخدام الصــور التعبريــة والرمــوز في 
منهــا. الرسميــة  ســيما  ولا  الكتــابات، 

      المراجع:
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المستخلص
يشــر هــذا البحــث الموســوم بـــ )الزمنيــة وتجليــات الــذات: قــراءة في شــعر الــردوني( إلى الكشــف عــن تجلــي هــذه الــذات في زمنهــا وزمــن 
الآخريــن، مــن خــال العتبــات الشــعرية مــرورًا بالنــص الشــعري، مــن خــال المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يقــف مــع النــص مــن جوانبــه 
المختلفــة، ليكشــف عــن هــذه العاقــة في أبــرز تصوراتهــا، الذاتيــة، والمرجعيــة...، وأبــرز وســائلها مــن بنيــة دلاليــة، وأســلوبية، ورمزيــة...، 
وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث تقســيمه إلى: مقدمــة، فتمهيــد؛ أشــرت في التمهيــد إلى مفهــوم الزمــن،  فمفهــوم الــذات، ثم ذات الشــاعر، 
ومبحثــن: المبحــث الأول: الزمــن خــارج الــذات، وضّــح فيــه البحــث مفهــوم هــذا المبحــث، وتحدثــت فيــه عــن موقــف هــذه الــذات مــن زمــن 
غرهــا، محــاولًا الكشــف عــن أبــرز تصــورات هــذه الــذات لذلــك الزمــن. وفي المبحــث الثــاني: الزمــن داخــل الــذات، تحــدث فيــه البحــث عــن 
الزمــن الــذاتي، أثــره وتأثــره، ودلالات ذلــك علــى الــذات، كل ذلــك في المبحثــن؛ مــن خــال النــص الشــعري وعتباتــه. ثم جــاءت الخاتمــة، 

فخرجــتْ بتصــور عــن هــذا البحــث، لتوضّــح فيــه الرؤيــة، ثم بعــض النتائــج منــه، وقــد خُتــم البحــث بمصــادره ومراجعــه.

Abstract

This research entitled “temporality and self revelation a study of the poetry of El Bardoni, shows up 
the manifestation of this self in its era and in the era of others through poetic entries, passing by the 
poetic text and using the descriptive analytical method which stands by the text from its different sides 
so as to reveal this relationship in its supreme subjective and referential perceptions, and its most 
important means including semantic, stylistic and symbolic structure. Such type of research required 
its devision, first into an introduction and a preface. In the preface, I pointed to the meaning of time, 
self and poet. And into two studies, the first is time outside the self, in which I explained the meaning 
of this study, and explained the attitude of this self towards the time of others, trying to reveal the most 
important conceptions of this self about time. As for the second study, I talked about the subjective 
time, its trace and its impact, and its connotations depending on the poetic text and its entries. As for 
conclusion, I ended with a conception about the study in which I explained my point of view with 
some results from the study all together with its resources and references.

الكلمات المفتاحية: الشعر، الذات، الزمن، الردوني، تجليات.                            

 Keywords:ِِ Poetry, Self, Time, El Bardoni, Manifestations.
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      المقدمة:
      اللغــة -في مســتوياتها المختلفــة- هــي الــي تنقــل لنــا التصــور 
عــن ذواتنــا بشــكل تراتــي، فالفكــرة الذهنيــة تتصــارع مــع ذواتنــا بدايــة، 
فتــأتي اللغــة بخطابهــا اللغــوي؛ فتنتــج لنــا الــدلالات الــي نكشــف بهــا 
عــن مكنــونًات هــذه الــذات، مــن خــال التخاطــب مــع الآخريــن، 
فيشــاركنا المتلقــي هــذا التواصــل اللغــوي، فاللغــة كائــن حــيّ، والزمــن 
هــو الإنســان، والإنســان ليــس إلا زمنــا، نحــس بآثًاره في ذواتنــا وفي 
الكائنــات مــن حولنــا، ومــن هنــا فالأثــر والتأثــر، تبــادلي المفهــوم، فنحن 
نحــس بالزمــن، وهــو يؤثــر فينــا، ويصــارع ذواتنــا مــن ثوانيــه إلى دقائقــه 
إلى مختلــف أوقاتــه، مِــنْ هنــا جــاءت فكــرة هــذا البحــث، كيــف تتجلى 
الــذات في الزمــن؟، أمــا لمــاذا ذات الــردوني؟ فدراســة نصــوص هــذا 
الشــاعر بجاجــة إلى تأمــل؛ فنصــه الشــعري يحمــل دلالات الشــحن 
والعمــق، الــي تحلــق في فضــاء الــدلالات، ومنهــا الدلالــة الزمنيــة، فذات 
الشــاعر محرقــة زمنيــا، وغربــة ذاتــه الزمنيــة متجليــة في شــعريته، كمــا أن 
الشــعرية ليســت تعبــرا عــن واقــع الشــاعر بقــدر ماهــي إطــار يحمــل في 
رؤيته فنية تتعدد في دلالاتها، وبمختلف التجلّيات، ولذلك جاء هذا 
البحث ليحاول الكشف عن هذه العاقة؛ ليس بحثا إحصائيا لكل 
الــدلالات بقــدر مــا هــو محاولــة للكشــف عــن وجــود عائــق التوتــر بــن 
الــذات وبــن زمنهــا في ضــوء التجربتــن الواقعيــة والشــعرية. وقــد تكّــون 
البحــث مــن مقدمــة، فتمهيــد، ثم مبحثــن: المبحــث الأول: الزمــن 
خــارج الــذات: بحثــت فيــه موقــف هــذه الــذات مــن زمــن الآخريــن، مــن 
خــال تأمــل النــص الشــعري، بدايــة مِــنْ عتباتــه: عنــوان ديــوان، عنــوان 
نص، دلالات لفظية وسياقية...، مبينًا معالجة هذه الذات للمشهد 
الزمــني بدلالاتهــا المتعــددة، وفي المبحــث الثــاني: الزمــن داخــل الــذات: 
تحــدث فيــه البحــث عــن الزمــن الــذاتي، بالطريقــة ذاتهــا مــن خــال تأمــل 
النــص الشــعري مــن جميــع جوانبــه. مبينــًا عاقــة الــذات مــع هــذا الزمــن؛ 
وكيــف يتشــكّل في تصــورات الــذات؟، مشــراً إلى وســائل التخفيــف 
مِــنْ حِــدة هــذا الزمــن، الــي تتخذهــا الــذات في الشــعرية. ثم جــاءت 
الخاتمــة – بعــد ذلــك -بنتائجهــا، ليختــم البحــث بمصــادره ومراجعــه.

     وبالنظر عن الموضوع من زاوية الدراســات الســابقة بهذا المفهوم، 
فلم أجد شيئا، هناك دراسات مختلفة في مفهومها عن هذا البحث، 
وهي دراسات عن الشاعر وشعره، ومكانته الأدبية...، ولكنني أشر 
إليها هنا، ومنها: )الزمن في الصورة الشــعرية: دراســة لســانية في شــعر 
الــردوني(. للمؤلــف: عبــد العزيــز الزراعــي، وقــد طبعــت هــذه الدراســة 
في كتــاب، توزيــع دار الانتشــار العــربي، 2019م. وهــي تتنــاول بنيــة 
الزمــن اللغويــة، وتنظــر للزمــن في الصــورة الشــعرية مــن منظــور لســاني 
لغــوي. ومنهــا: )شــعر الــردوني: دراســة أســلوبية(، لســعيد الجريــري، 
وقــد طبعــت هــذه الدراســة في كتــاب، دار حضرمــوت للدراســات 
والنشــر، 2004م. ومنهــا: )شــعر الــردوني(، لمحمــد القضــاة، نشــر: 
عبــد  )شــعر  ومنهــا  والنشــر،1997م.  للدراســات  العربيــة  لمؤسســة 
الله الــردوني: دراســة موضوعيــة وفنيــة (، لعبــد الرحمــن عرفــان، وهــي 
)رســالة ماجســتر(، كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، عــام 1989م. 
بــن محمــد غيــان، وهــي )رســالة  ومنهــا: )الــردوني نًاقــدًا(، لحيــدر 

ماجســتر(، كلية الآداب، جامعة المســتنصرية، عام 2000م. وهناك 
دراســة اطلعــتُ عليهــا بعــد الانتهــاء مــن هــذا البحــث، أشــر إليهــا 
هنــا، وهــي )التشــكيل الفــني لحركــة الزمــن وبنائــه في شــعر الــردوني(، 
د. ياســر العامــري. وهــو بحــث يركــز علــى حضــور الزمــن في شــعر 
الــردوني وحركتــه واتجاههــا، في مجلــة الآداب، العــدد الســابع، 2018م. 
وغرهــا مــن الدراســات الــي تناولــت الشــاعر وشــعره. وكمــا ذكــرتُ 
في تصــور هــذا البحــث ومنطلقاتــه؛ فهــو ينطلــق مــن تجلــي الــذات في 
الزمــن: الــدلالات والأثــر المرجعــي والواقعــي، مــن خــال النصــوص 
الشــعرية، معتمــدًا المنهــج الوصفــي التحليلــي في هــذا البحــث، وهــو 
منهــج تراتــي؛ فالوصــف يــؤدي إلى التحليــل؛ والتحليــل يســاعد في 
تصــور البنــاء النصــي مــن جميــع جوانبــه، ليفســر الــدلالات الكليــة أو 
جزئياتهــا، الــي ســينتج عنهــا هــذا البحــث في نهايتــه. ولا حــدود فاصلــة 

دقيقــة بــن المناهــج؛ فيســتفاد مــن المناهــج الأخــرى.
     أشــر هنــا إلى أن البحــث يقتضــي دواعــي، تحــاول النظــر إلى 
النص من جوانب متعددة؛ لتثر بعض التساؤلات، الي تفتح أبواب 
البحــث في موضوعــات مقاربــة، كمــا أن ممــا يســتدعيه البحــث، أن 
هــذه الــذات تتقاطــع مــع ذوات أخــرى لتشــاركها، ممــا يبعــث قيمــة لهــذه 
الذات في نصوصها الشعرية، إضافة إلى التأمل في النصوص؛ لشاعر 
استطاعت أن تتمكن منه عوالمه الذاتية لتتجلى في نصوصه الشعرية، 
فتصبح الذات الجزئية ذاتا كلية/جمعية، لتصل إلى تفسر المشركات، 
فيشــارك المتلقــي في التفســر والقــراءة، ومِــنْ هنــا يحيــا النــص الشــعري 
زمنًا متعددًا. تتحقق الأهداف من البحث على مستويات: أهداف 
عامــة علــى مســتوى اللغــة؛ مــن خــال قــراءة اللغــة الشــعرية، والنظــر 
في مســتوياتها، وطــرق تعبــر المتكلمــن عــن مقاصدهــم مــن خــال 
الإفصاح اللغوي عما يريدون. أهداف على مســتوى المســار الخاص: 
تتمايــز فيــه رؤيــة شــاعر عــن غــره مــن دراســة نصوصــه الشــعرية، فتــأتي 
الرؤيــة النقديــة لتكشــف عــن تنــوع المبدعــن. أهــداف علــى مســتوى 
النتائج: تســاهم في نشــاط البحث، وحركته وتطوره، من خال تعدد 
الدراســات من زوايا متعددة، ضمن تصورات قراءة الخطاب الشــعري 

برؤيــة نقديــة حديثــة.
       التمهيد:

       أ- مفهوم الزمن:
      إن الزمــن هــو الإنســان، والإنســان ليــس إلا زمنــا يعيشــه علــى 
مختلــف المســتويات، وهــو يحــس بآثًاره وتجلياتــه في ذاتــه وفي مَــنْ حولــه، 
بل هو الذي يحمل أمله ويأســه، فهو الكيان الموجود الفاني )الخولي، 
1989(، ولعــل ثقافــة المفاهيــم لــدى العــرب؛ بأن للزمــن قوتــه الــي لا 
تقُهــر في ســطوتها علــى الحيــاة والإنســان؛ جعلــت مــن الــذات تتبــىّ 
موقــف التعــالي علــى هــذا الزمــن؛ لعلهــا تتغلــب علــى ســطوته، ولمــا 
لم تســتطع وجــدنًا أشــد الوصــف لهــذا الزمــن )ومــا يهلكنــا إلا الدهــر( 
)الجاثيــة: 24(. تتعــدد مفهوميــة الزمــن مــن زمــن موضوعــي فيزيائــي 
لــه معطياتــه ونواميســه إلى زمــن ذاتي ينُظــر إليــه مــن خــال عاقتــه 
بالــذات، بــل قــد تتحــول الدلالــة هنــا مــن المفهوميــة الزمنيــة إلى الارتباط 
الوثيــق بالــذات، فتتخلــى الــذات عــن زمنهــا، فيتاشــى الزمــن مفتقــدًا 

الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني
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د. محمد بن مشخص المطري 

دلالتــه، ولعــل هــذا مــا أشــار إليــه )باشــار(، يبــدو زمــن الأنًا يســر 
بســرعة أكــر مــن ســرعة زمــن العــالم، وتارة أخــرى يبــدو زمــن الأنًا 
متأخــرا عــن زمــن العــالم، ولعلــه بهــذه الإشــارة يعمّــق حديثــة حــول 
التمظهــر النفســي للزمــن، ومــا يحيــل عليــه مــن مرجعيــة، مثــل: الذاكــرة 
والتوقــع...، )باشــار، 1982(. وقــد بقــي مفهــوم الزمــن متأرجحــا 
هنــا  ومــن  المختلفــة،  الفلســفات  الموضوعيــة في  وبــن  الذاتيــة  بــن 
كانــت النظــرة إلى الزمــن “في مســتوين اثنــن: الأول: يتعلــق بالزمــن 
التعاقــي الــذي نضــع عليــه القياســات المختلفــة، ونعرفــه بمصطلحاتــه. 
والثــاني: الزمــن الداخلــي الــذي نشــعر بــه، وهــو يتغــر بتغــر الحــالات 

الشــعورية” )الصديقــي، 1995، ص. 31(.
     فالزمــن يتشــكل بتشــكل الــذات، وهــو زمــن تصنعــه الــذات 
الشــاعرة، وتحــدده مــن خــال عاقتهــا الذاتيــة بدايــة ثم بمــا يحيــط بهــا، 
وهذا الفضاء الزمني يتداخل مع العمل الإبداعي؛ ليكشــف لنا عن 
ذات هــذا المبــدع، بألفــاظ دالــة علــى طبيعــة هــذا الزمــن، وتداخاتــه 
وأبعــاده مــن الطــول والقصــر والرغبــة والرهبــة...، فتصبــح هــذه الــذات 
فتتأســس مفهوميــة جديــدة  بطريقتهــا،  لزمنهــا  لنــا معالجــة  تشــكل 
في الشــعرية الخاصــة، وهنــا نتحســس هــذا الزمــن مــن خــال هــذه 
الــذات. وقــد ينظــر إلى الزمــن بتقســيماته الثاثــة: الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، وهي لا تدل على حقيقة الزمن؛ فهي دلالات تواصلية 
بــن الــذات وبــن الزمــن، )بركــة،2014 (. نقيســها بــدلالات الوعــي 
بهــذا الزمــن مــن خــال الذكــريات الماضويــة أو الحلــم المســتقبلي أو 
البشــري،  مــن خــال عاقتــه بالإحســاس  الزمــن  فنتبــن  اللحظــة، 
وهــو مــا يحــاول البحــث هنــا اســتقراءه مــن المتخيّــل الشــعري، الــذي 
ينــدرج فيــه اللفــظ الصريــح أو الدلالــة الســياقية مــع قابليــة التأويــل 

علــى دلالات متعــددة.     

        ب- مفهوم الذات
      لن نســتطيع أن نخــرج بمقاربــة مفهوميــة نعــرّف فيهــا الــذات 
دون أن نتحســس الــدلالات الذاتيــة الشــعرية الــي نحــاول مــن خالهــا 
الــذات  يــرى أن  مــن  ثمــةَ  المبــدع، لكــن  الكشــف عــن كينونــة هــذا 
الشــاعرة متمايزة عن ذات الشــاعر، فالذات الشــاعرة “ذات عرضية، 
ذات  عــن  متحولــة  أي  الزمــن،  أو في  الحالــة  متموضعــة في  حادثــة 
الشــاعر الماهويــة ومتجــاوزة لهــا في آن واحــد” )الحمــري، 1999، 
ص. 13(. إذن هــي ذات عرضيــة متموضعــة في لحظــة زمنيــة/ زمــن 
الكتابــة، فالتجــاوز هنــا لــذات الشــاعر قبــل زمــن النــص وبعــده، ومنــه 
يتضح الارتباط الذاتي داخل النص الشعري، فتشكل الذات المبدعة 
وضعها الخارجي من خال عالمها الشعري، وهنا دور اللغة الي تعيد 
صياغــة عاقــة الــذات مــع عالمهــا الواقعــي، بمــا يحقــق لهــا الحلم التواصلي 
مــع المرجعيــة الواقعيــة لــذات الشــاعر والــذوات الأخــرى، نــدرك هنــا أن 
الــذات الشــاعرة في النــص مشــحونة بحمــولات دلاليــة كثيفــة، كمــا في 
بعــض نصــوص الــردوني: لحظــة تاريخيــة، فكــرة مرجعيــة، ذات جريحــة، 
قــد تكــون مضمــرة في النــص، لكنهــا تتحــرك في ســياقات النــص الفــني، 
هــذا مــا أفهمــه مــن خــال تعريــف  الحمــري، ولا يفــرّق بنيــس بــن 
الــذات الكاتبــة والــذات الشــاعرة، فالــذات الكاتبــة تدخــل فيهــا الــذات 

الشــاعرة، )بنيــس، 1994(، فهــي ذات لهــا القــدرة الإبداعيــة علــى 
التجلــي في عــوالم الفضــاء الشــعري.  

بنــا إلى  الــي تصــل        وأشــعر أن لحظــة الإبــداع هــي المقاربــة 
فتتشــارك  الشــاعرة،  والــذات  الكاتبــة  الــذات  بــن  التفريــق  تجــاوز 
التفاعــات الخارجيــة مــع الداخليــة، لتتجلــى الــذات في النــص في 
إطــارات متعــددة؛ فرديــة/ جماعيــة/ موضوعيــة/ ذاتيــة/ إنســانية...، 
لكــن ارتباطهــا باللحظــة الزمنيــة/ لحظــة الكتابــة، أقــرب إلى التموضــع 
والحــدوث، فهــي ذات تفاعليــة برؤيــة مختلفــة عــن التصــور القبلــي أو 

البعــدي لــذات الشــاعر.
      ج _ ذات الشاعر البردوني: 

      ولــد الشــاعر: عبــد الله بــن صــالح بــن عبــد الله بــن حســن 
وقيــل:  1929م،  1348ه/  عــام  )الــردّون(،  قريــة  في  الــردوني 
1930م، بنــاء علــى بعــض الأحــداث التاريخيــة، وقــد قــال الــردوني 
عــن نشــأته: “نشــأتُ في قريــة )الــردّون(، وهــي قريــة شــاعرية الهــواء، 
ذهبيــة الأصائــل والأســحار، يطــل عليهــا جبــان شــاهقان مكلــان 
بالعشــب، ولهــذه القريــة في نفــس الشــاعر ذكــريات وذكــريات...، 

ص.55(.   ،2009 )الــردوني، 
      أصيب الردوني بمرض )الجدري(، وهو في الخامسة أو السادسة 
مــن عمــره، وتشــر المصــادر إلى أنــه لم يولــد كفيفــا، وإنمــا فقــد بصــره 
مــن إحــدى عينيــه، وكانــت عينــه الأخــرى فيهــا بصيــص مــن الرؤيــة، 
فــإذا اســتيقظ مــن النــوم صباحــا، رأى دخــول الضــوء إلى الغرفــة، كمــا 
أنــه يشــعر بضــوء الســراج، إذا وجــد في المــكان ســراج، لكنــه ســرعان 
مــا ذهــب عنــه هــذا البصيــص حــى فقــد بصــره )المقــري، 2000، 
ص.6(. عــاش الشــاعر حيــاة صعبــة في تفاصليهــا، فهنــاك محطــات 
زمنيــة في حياتــه، فقــد رحلــتْ أمــه عــام 1958م، ثم زوجتــه الأولى، 
عام 1974م، ثم رفُع ظل أبيه، عام 1988م، وقد أشــار المقالح إلى 
أن الشــاعر عــاش أيامــا مليئــة بالســواد المــادي والروحــي والنفســي، 
ولكنــه مــع ذلــك تجــاوز هــذا الحاجــز بحثــا ورغبــة في معرفــة كل شــيء 
)الردوني: 2009، ص. 34(. عاش الردوني، )71عاما(، اندمجت 
ذاتــه مــع ذوات الآخريــن، فعــاش الــذات الجمعيــة في أوج تجلياتهــا، 
الــي  الكلمــة  بعينيــه  ويســتبدل  وآمالهــم،  ذواتهــم  همــوم  يحمــل  فهــو 
تخاطــب وجدانهــم، لتشــرق في ذاتــه حقيقــة الإبصــار، اختــزل الــردوني 
تصــورات الزمــن في تجاربــه المتعــددة، مــن خــال نصوصــه الشــعرية، 
الــي شــهدت علــى تجربتــه المعرفيــة والراثيــة واللغويــة والذاتيــة، وقــد 
صــوّرت قصائــده هــذه التجربــة. رحــل الشــاعر الــردوني بعــد معــانًاة 
مــع المــرض، في عــام )1999م(، وتــرك نتاجًــا أدبيـًـا مخلــدًا اسمــه مــن 
أبــرز شــعراء العربيــة في هــذا العصــر، ولمكانــة الشــاعر الشــعرية، ينظــر: 

)إسماعيــل، 1999(، )المقــالح، 1983 ؛ القضــاة، 1997(.
       المبحث الأول: الزمن خارج الذات

      تحــاول هــذه القــراءة محــاورة النــص/ القصيــدة مــن مدخلــن؛ 
وهمــا العنــوان إذا كان دالا علــى الزمــن، كيــف نقــرأ تجلــي الــذات، 
مــن خــال هــذه العنــوانًات الدالــة علــى الزمــن؟ ثم الجملــة الشــعرية 
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الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني

للنــص.  الكليــة  البنيــة  في  بالزمــن  وعاقتهــا  الــذات،  علــى  الدالــة 
والعاقــة بــن الــذات وبــن الزمــن في القصيــدة الشــعرية عاقــة ارتبــاط 
وتكاشــف، فتكشــف الــذات عــن مكنونًاتهــا وأحاسيســها مــن خــال 
هــذه العاقــة؛ الــي هــي عاقــة ذات إشــكالية، حــى وإن كان ينُظــر 

إلى الزمــن في النــص الشــعري معطــى ذاتيــا. 
       والعنــوان يثــر القــارئ؛ ليتفاعــل معــه بطــرق شــى مــن حيــث 
التأويــل والقــراءة والمرجعيــة، وهــو العتبــة الــي تمهــد لــدلالات النــص، 
وتكشــف عــن أســراره، وبخاصــة عندمــا يكــون العنــوان “ يحمــل كفــاءة 
شــعرية “ )قطــوس، 2002، ص. 58(. وعندمــا ننظــر في النصــوص 
الــي تشــر إلى العاقــة بــن الزمنيــة وبــن الــذات في قصائــد الشــاعر، 

نجــد هــذا التــوزع: 
       أولا: دواوين عُنونت بالزمنية

في المجموعــة الشــعرية الأولى: )الأعمــال الشــعرية، 6-1/1(. أشــر هنــا 
إلى أن هــذه الدواويــن، أخــذت عنوانًاتهــا مــن ضمــن القصائــد المذكــورة 

فيهــا، فجــاء عنــوان الديــوان حامــا لعنــوان القصيــدة الــي تضمنهــا:

       1- ديوان في طريق الفجر:                                                                                                                               
     هــذا الديــوان بلغــت قصائــده )53 قصيــدة( )الــردوني، 2009، 
ص.207( جلّهــا عــن الزمنيــة وعاقتهــا بالــذات، بعنــوانًات صريحــة، 
مثــل: )بــن ليــل وفجــر(، )ليلــة(، وهنــاك قصائــد في هــذا الديــوان 

بعناويــن متفرقــة لا تخلــو في مضمونهــا مــن الإشــارة إلى الزمنيــة.

       2 - ديوان مدينة الغد:    
     وهــذا العنــوان تتضــح فيــه )الزمكانيــة(، وبلغــت قصائــده، )44 
تنوعــت قصائــده  وقــد  )الــردوني، 2009، ص. 415(.  قصيــدة(، 

بينهمــا في إشــارة إلى أثــر الزمنيــة، وعاقتهــا بالــذات. 

      3-ديوان السفر إلى الأيام الخضر:
     وهــذا الديــوان الــذي تُكــني بــه الــذات عــن الرحلــة الزمنيــة في 
إيحــاء إلى الأمــل والحلــم؛ لا يعكــس التصــور الــذاتي الــذي يغلــب علــى 
شــعريته، وقــد بلغــت قصائــده، )24 قصيــدة(، )الــردوني، 2009، 
ص. 612(. تنوعــت قصائــد هــذا الديــوان بــن التصريــح والإشــارة. 

      4-ديوان وجوه دخانية في مرايا الليل:                                                                                               
      وهــذا الديــوان الــذي تميــز في عنوانــه بالرمزيــة، بلغــت قصائــده، 
)26 قصيــدة(، )الــردوني، 2009، ص.697(، غلــب علــى قصائــده 
الغربــة الزمانيــة، -كمــا ســتأتي الإشــارة إلى ذلــك-  هــذه الدواويــن في 
المجموعــة الشــعرية الأولى، وهــي عناويــن دلــت علــى أن الزمــن جــزء مــن 
الفن الشــعري، لدى الشــاعر منذ بدايات شــعره، تتجلى هذه الأهمية 
من عنونة ديوان بزمن، إشارة إلى نظرية التلقي، الي ستأخذ القارئ، 
بعــد قــراءة هــذا العنــوان إلى الزمنيــة والــذات، مــن خــال النــص الشــعري  
المقــروء، فربــط القــارئ بــن هــذه العتبــة/ العنــوان، وبــن محتــوى النــص، 
أشــر هنــا إلى أن هنــاك قصائــد مبثوثــة تتحــدث عــن الزمنيــة والــذات 

في بقيــة قصائــد الديــوان، دون الإشــارة إليهــا في العنــوان، وهــذا يجلــي 
أن أيام الــردوني جــزء مــن شــعره، وأن تجربتــه الزمنيــة يعجــز شــعره عــن 

حملهــا؛ فتوزعــت بهــذه الصــورة.                                                                                                                           
        ثانيا: دواوين عُنونت بالزمنية:

       في المجموعة الشعرية الثانية: )الأعمال الشعرية، 2/12-7(.
       1- ديوان زمان بلا نوعية.                                                                                                                             
قصائــده،   بلغــت  العدميــة،  إلى  يشــر  الــذي  العنــوان  وهــذا       
28قصيــدة(، )الــردوني، 2009، ص. 791(. تنوعــت أبياتهــا بــن 

والتشــاركية.   الذاتيــة  الزمنيــة 
      2- ديوان جواب العصور.                                                                                                                                         
      وهذا الديوان بلغت قصائده، )27 قصيدة(، وكما ذكرت عند 
الحديــث عــن المجموعــة الأولى، هنــاك قصائــد كثــرة في المجموعــة الثانيــة 
عــن الزمنيــة وعاقتهــا بالــذات، لم تتخــذ عنــوانًا عــن الزمنيــة، أشــر هنــا 
إلى أن عناويــن قصائــد المجموعــة الثانيــة غلــب عليهــا -فيمــا يبــدو- 
الرمــز والغمــوض؛ أكثــر مــن قصائــد المجموعــة الأولى، )القصائــد الــي 
تتحــدث عــن الزمنيــة وتجليــات الــذات دون النظــر إلى عنونــة الديــوان(. 
مثــال: ديــوان: )ترجمــة رمليــّة لأعــراس الغبــار(، )الــردوني، 2009، ص. 
905(. فنلحظ هنا عدم الإشــارة إلى الزمنية في عنوان الديوان، لكن 
وردت بعض القصائد الي تشر إلى ذلك، مثل: )ليلة من طراز هذا 
الزمــان( )الــردوني، 2009، ص. 976(. وهــذا مــن باب التمثيــل لا 
الحصــر، فالنــص الشــعري الــردوني الزمــني حاضــر في النــص الشــعري، 
مــن عناويــن دواوينــه وصــولا إلى البيــت الشــعري في مختلــف قصائــده 
المتنوعــة في الديــوان. ولعــل نظــرة لبعــض عنــوانًات الشــاعر تكشــف لنــا 

عــن بعــض الــدلالات، الــي توزّعــت بــن هــذه المفهومــات:
      1-الــذات والزمــن المســتعاد / الماضــي: وقــد غلــب علــى هــذه 
العنــوانًات التصريــح والتحديــد، مثــل: )الأمــس( )الــردوني، 2009، 
ص.592(، )إلى عــام 71م(، )الــردوني، 2009، ص. 590( )فجــر 
النبــوة( )الــردوني، 2009، ص. 150(. والتنــاول هنــا للتمثيــل مــن 
نًاحيــة العنــوان، وقــد تأتي الجملــة الشــعرية بعــد ذلــك لتوضيــح الدلالــة 
الــي قــد تكــون غــر مقصــودة -أحيــانًا- مــن العنــوان، بــل لــدلالات 

أكثــر عمقــا وتأمــا.
      2- الــذات والزمــن التعاقــي / الخطـّـي، وهــو الزمــن المحكــوم 
بقانــون التتابــع أو التعاقــب في الحــدوث، مثــل: تتابــع الليــل والنهــار، 
والــذات قــد تتجــاوز هــذا المفهــوم إلى مفهــوم في إطــار محــدد، تتضــح 
فيه قيمة الإحساس بالزمن، ومن عناوين هذا المفهوم: )ليل وفجر(، 
)الــردوني، 2009،  نهــار(،  )الــردوني، 2009، ص. 298(. )كل 
ص. 500(، )ليلــة خائــف( )الــردوني، 2009، ص. 503( )فصــل 

مــن تاريــخ الصبــح(، )الــردوني، 2009، ص. 1103(.
     3-الــذات والزمــن الحلــم/ المنشــود، ولعــل هــذا المفهــوم يقــوم 
علــى الامتــداد والتصــور الأفقــي، الــذي ليــس لــه نهايــة، متجــاوزا بذلــك 
الزمــن المســتقبل، كمــا أنــه يتمظهــر بالبعــد الذهــني -غالبــا- ويمتــزج بمــا 
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د. محمد بن مشخص المطري 

يخفف من ســرابه وعدم وقوعه، مثل: مفاهيم الطبيعة والفضاء، ومن 
هــذه العناويــن: )الحلــم والزمــان(، )الــردوني، 2009، ص. 562(، 
زمــان  )للشــوق  2009، ص.171(،  )الــردوني،   ،) الربيــع  )ميــاد 

آخــر(، ) الــردوني، 2009، ص. 1044(.
      4-الــذات والزمــن الطبيعــي/ الفيزيائــي، وقــد غلــب علــى 
هــذه العنــوانًات، الوضــوح ومشــاركة الآخريــن، ومــن هــذه العناويــن: 
نقــاش(،  )ســاعة  ص.351(،   ،2009 )الــردوني،  العلــم(،  )يــوم 
)الــردوني،  تشــرين(،  )هــدايا   ،  )613 ص.   ،2009 )الــردوني، 

ص.859(.  ،2009

      5-الــذات والزمــن التأملــي/ التأويلــي، وفي هــذه العنــوانًات 
يفتــح الزمــن التأويلــي العنــوان علــى تفســرات متعــددة؛ ثقافيــة ومعرفيــة 
وتفاعل ذهني...، وتقُرأ فيه عاقة الذات بالآخر، وبخاصة إذا تصورنًا 
تحولية الزمن الـــتأويلي، وتغر بعض الدوّال، فيرتب على هذا المفهوم 
تغــر بعــض المفاهيــم الثقافيــة والســلوكية. ومــن هــذه العناويــن: )عــام 
بــا رقــم(، )الــردوني، 2009، ص. 974(، )كــف النهــر الزمــني(. 
)الــردوني،  للصمــت(،  )زمــان   ،)990 ص.   ،2009 )الــردوني، 
2009، ص. 1116(، )آخــر الصمــت(، )الــردوني، 2009، ص. 
1141(، )زمــان بــا نوعيــة(، )الــردوني، 2009، ص.839(، )بيــت 
في آخــر الليــل(، )الــردوني، 2009، ص. 1213(. وقــد كثــر العنــوان 
التأويلــي، وتجلــت فيــه الــذات؛ لتكشــف لنــا أهميــة الزمــن الــذي تحــاول 
الــذات تجــاوز ســطوته مــن خــال هــذا العنــوان، لتتجلــى التفاصيــل بعــد 

ذلــك في قــراءة النــص بمشــاركة القــارئ.
      والزمــن خــارج الــذات: هــو زمــن غــر هــذه الــذات مــن الــذوات 
الأخرى والمعالم، كيف تقف منه هذه الذات؟ فالزمن الذاتي؛ الذات 
جــزء منــه، تتجلــى فيــه الأحاســيس والمعــانًاة في أوضــح تجلياتهــا، بينمــا 
الزمن خارج الذات؛ الذات مشاركة فيه -وإن وجد فيه الإحساس– 
إلا أنهــا مشــاركة عقليــة مراقبــة وواصفــة متخــذة - غالبــًا- موقفًــا معينــًا، 
فتشــارك الــذات هنــا زمــن غرهــا مــن خــال المعطيــات التشــاركية، 
يصف الشاعر زمن الجائعن في قصيدته “ليالي الجائعن” )الردوني، 

2009، ص.89 ( بقولــه:

نًامتْ ونًام الليل فوق سكونها
وتغلّفتْ بالصمت والظـلماء 

بــكل دلالاتهــا،  الليــل،  الــذوات هنــا ارتبــط بمفهوميــة        فزمــن 
لتتجلى معانًاة الجوع الي وصفتها الذات برؤية عدم توافق مع واقعية 
هــذا الزمــن / زمــن الآخريــن، وقــد اســتطاع الشــاعر أن يجســد معــانًاة 

الآخريــن عــن طريــق الإبطــاء الزمــني، في قولــه في قصيــدة أخــرى: 
كئيبٌ بطيءُ الخطى مُؤلَمُ 
يسرُ إلى حيث لا يعَلمُ

       )الردوني، 2009، ص. 133(.
      ثم يعــرض لأنــواع متعــددة مــن هــذه الــذوات، وكأنــه يحشــد كل 

الأزمنــة الذاتيــة، لهــذه الــذوات؛ ليبــن صراعهــا مــع الزمــن، يقــول:
تساهره أعن الساهرين 

 وتقـــــــــتات أحــــــــــامه النّـَوَّمُ   
ويشكو إلى جوّه عاشــقٌ 

 ويشدو على صمته ملهَمُ    
      )الــردوني، 2009، ص.134(، فالــذات هنــا/ ذات الآخريــن 
بتعــدد  يتعــدد  “فالزمــن؛  النفــوس،  بتعــدد  أزمنتهــا  تشــكيل  تعيــد 
الإدراك والنفــوس...” )شــاهن، 1980، ص. 213(. لنقــف علــى 
دلالات متعــددة، تكشــف لنــا عــن سلســلة مــن المواقــف المتباينــة. 
وقــد اســتطاعت الــذات الشــاعرة أن تجســد لنــا مــن خــال هــذه اللغــة 
الواصفــة، أثــر هــذه الأزمنــة المختــزن عــن الواقــع، وهــي رؤيــة تــدرك 
المواجهة معه، فتحاول تشكيله بما تريد، عن طريق المقارنة بن زمنن 
-أحيانًا-، فالزمن الماضي، زمن الرغبة والذكريات، تنزع إليه الذات؛ 
لجلبــه نحــو الحاضــر، فالزمــن التاريخــي هنــا )زمــن أبي تمــام وعصــره(، 

يحضــر للمقارنــة بينــه وبــن زمــن الــذوات في الزمــن الحاضــر. يقــول:
حبيبُ هذا صداك اليوم أنُشدُهُ
لكن لمـاذا ترى وجهي وتكتئب

       )الردوني، 2009، ص. 599(.
       فالــذات هنــا تشــر إلى زمــن التفاعــل، زمــن خــارج عــن زمنهــا، 
ودلالــة النــص هنــا أكثــر عمقــا، فالجدليــة بــن زمنــن تحــدث نمــوا زمنيــا 
مــع الآخريــن، فتســتمر الدلالــة الإيجابيــة مــع ذلــك العــالم الخارجــي/ نمــو 
دلالي لزمــن خــارج عــن الــذات، تتمــى أن تعــود هــذه الحركــة الزمنيــة، 

يقــول:
أين حتميّة الزمان؟ لماذا

لا يرى للتّحولِ اليوم حتما؟
      )الردوني،2009 ، ص. 931(. 

      ويلحــظ أن الزمــن الماضــي، زمــن الفســحة والاتســاع، كمــا يــراه 
الشــاعر، يدخل في عاقة جدلية من المنافســة مع الواقع الحاضر، بل 

ربمــا مــن الســخرية، يقــول: 
هل أقولُ الزمانُ أضحى نذُيا؟
ا قلت لي: مى كان شهما؟ ربمَّ

       )الردوني، 2009، ص. 931(.
      وهنــا دور المبــدع في معالجــة المشــهد الزمــني برؤيــة قائمــة علــى 
تكثيــف التخييــل؛ مــن أجــل تقويــة المدلــول الــذي سيشــارك فيــه القــارئ 
مــن خــال القــراءة المعمقــة للنــص، يقــول: )قــال: هــذا الزمــان لا ليــل 
فيــه(، )الــردوني، 2009، ص. 1104(. فدلالــة النفــي هنــا إثبــات 
لإيجابيــة الزمــن الآخــر/ زمــن الآخريــن، زمــن الحركــة المتســعة، والوصــف 
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الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني

هنــا قائــم علــى التكثيــف النفســي والــدلالي، لا ليــل، ولا صبــح، لمــاذا؟ 
لأن الصبــح قــد مــات، وهنــا يتجلــى انفصــال الــذوات عــن الزمــن، 
بــل ننظــر إلى الكميــة العدديــة، في قولــه: )مــات مليــون صبــح...(، 
)الــردوني، 2009، ص.1103 (، هــذه المفهوميــة الفكريــة ســاعدتها 
الأداة الفنيــة لتخفــف مــن ســطوة الزمــن، بالنظــر إلى زمــن الــذوات 
الأخــرى المتســع، )زمــن الآخريــن، زمــن العــالم، الكائنــات...(، مقارنــة 
بصــورة مــن الأحاســيس المتناقضــة؛ لــذات تحيــل علــى مرجعيــة متعددة، 
وبــن مــاء اللغــة ونًار الــذات، نحــاول الوصــول إلى فضــاءات الدلالــة، 
“ فالألفــاظ دوالّ علــى معانيهــا...” )عليــي، 2017، ص.132(.                                                                                                
      هــذا الزمــن في كينونتــه الحركيــة الفيزيائيــة ينمــو مــع الــذات، كمــا 
ينتقــل معهــا كمراحلهــا، هــذا النمــو التصاعــدي للزمــن، يتطــور مــع 
الــذات ليصــل إلى مراحــل الأفضليــة، وربمــا يحــدث أثــره علــى الــذات 
جســديا وفكــريا، وقــد تأمــل الشــاعر هــذه المفهوميــة، )مــوت الزمــن مــع 
مــوت أصحابــه(. يتضــح مــن ذلــك عــدم انفصــال الــذات عــن الزمــن 

التاريــخ/ زمــن الآخريــن، يقــول:
عنّت وولّت كهذا الوقت أوقاتُ

جـاءت كأسيادها، ماتت كما ماتوا
      )الردوني، 2009، ص. 1230(.

     فالزمنيــة الشــعرية هنــا هــي المكــون الرئيــس في النــص، بدايــة 
زمــن  لنقــرأ  النصيــة،  بدلالاتــه  مــروراً  )العصــر...(،  عنونتــه:  مــن 
قيــل  الــذي  الواقعــي  النــص، وهــو هنــا متقــدم )1987م(. والزمــن 
التعليليــة  القــراءة  يفــرض  الــذي  المفتــوح  التلقــي  النــص، وزمــن  فيــه 
والتفســرية. )خضــور، 2000(.  وهــذه التعدديــة الزمنيــة في قولــه، 
 ،2009 )الــردوني،   .)... صدقــوا  آيــةٌ..  زمــانٍ  لــكل  )قالــوا: 
ص.1236(. تتطــور مــع الــذوات بــدلالات ذاتيــة متعــددة، فتمثــل 
دلالات معرفيــة تاريخيــة، )زمــن الثــريا...(، )الــردوني، 2009، ص. 
1255(، )زمــن الصيــف(، في قولــه: ) وعــن الصيــف كيــف أغــرس 
قلــي(، ) الــردوني، 2009، ص.1255(. )زمــن الربيــع(، في قولــه: 
)الــردوني، 2009، ص. 1255(. هــذه  التأهــب(،  الربيــع  )يعلــن 
متعــددة،  مفاهيــم  مــن خــال  النــص  تتجــذر في  الراكميــة  المعرفــة 
أبرزهــا النــداءات المتكــررة، وأســئلة الحنــن، )يا تواريــخ...، يســأل 
الشــمسَ...، )الــردوني، 2009، ص. 1252(. وإذا كانــت المعرفــة 
الــدلالات  الديــوان، مــن خــال  قــد أخــذت نصيبهــا في  التاريخيــة 
الزمنيــة، فــإن الــذات قــد شــاركت الآخريــن واقعهــم الزمــني؛ بتأمــل 
ووصــف ومراقبــة؛ لتتشــارك التخفيــف مــن الراكمــات الزمنيــة. يقــول: 

  يا رفاقــــــي لستُ أمسية 
 كالأماسي، شئتكم لهــــــوا
 ما امتطيتم منكـــــــي ترفا 
 لا ولا حُمـّـــــــــلتُكم سهــوا

عندكم أعلى الهموم، أنًا 
ليلةٌ أخرى با دعوى

      )الردوني، 2009، ص. 1501(. 
     فتجلــت الــذوات مــن خــال هــذا الأثــر الزمــني، الــذي تحــاول فيــه 
الــذات الانســاخ مــن همومهــا الفرديــة، لتندمــج في الهــم الجمعــي؛ مــن 
خــال مشــاركة الآخريــن؛ لتخفــف مــن ســطوة الزمــن عليهــم. وقــد 
تنوعــت مشــاركة الــذات لزمــن الآخريــن في قصائــد الديــوان، فهنــاك 
قصائــد غلبــت عليهــا المشــاركة التاريخيــة أو المجتمعيــة، مثــل: )إلى عــام 
في  آخــر  زمــن  يقابلــه  ص.590(.   ،2009 )الــردوني،   ،)...  71
قصيــدة، )يــوم 13حزيــران(، )الــردوني، 2009، ص.678(. وزمــن 
في قصيــدة، )يــوم العِلــم(، )الــردوني،2009 ، ص.351 (. لتشــارك 

الــذات زمــن الآخريــن في دلالاتــه المختلفــة.
      وهنــاك قصائــد تجلــت فيهــا الــذات الماضويــة مدحًــا وبثــًا للهمــوم 
والحنــن مــع الأمنيــات والشــكوى، مثــل: قصيــدة )أبــو تمــام وعروبــة 
النبــوة(  )فجــر  وقصيــدة   ،)595 ص.   ،2009 )الــردوني،  اليــوم( 

ص.150(.                                   ،2009 )الــردوني، 
      ثمــة قصائــد غلــب عليهــا الوصــف للزمــن عنــد حديثهــا عــن 
الآخرين، مثل: )العصر الثاني...( )الردوني، 2009، ص. 1230(، 

ومثــل، )جــواب العصــور( )الــردوني، 20092، ص. 1343(.                                                                                                        
     كمــا تعــددت أوصــاف الزمــن في شــعر الــردوني مــن خــال 
دلالات لفظيــة وســياقية، تبــدأ الدلالــة الزمنيــة مــن العناويــن؛ لتتــوزع 
البيت الشــعري، فتتجلى فيها الراكمات الزمنية المشــاركة فيها الذات 
لزمــن الآخريــن في القصيــدة الواحــدة، - مثــا- )زمــانٌ للصمــت، 
الــردوني، 2009، ص. 1116(، هــو عنــوان القصيــدة، وفيهــا مــن 
الــدلالات الزمنيــة، يقــول: )إن هــذا الزمــان للصمــت فاســكتْ ...(، 

ص.1119(.  ،2009 )الــردوني، 
     وتشــارك الــذات زمــن الآخريــن مــن خــال هــذه الرؤيــة للزمــن 
الواقعــي، الــذي تصفــه بالعدميــة والخلــو مــن مفهــوم الزمنيــة، يقــول: )في 
الزمــان الخلــو مــن معنــاه...( )الــردوني، 2009، ص. 1635(. كمــا 
يشــر إلى الــذوات، ويصفهــا بوصــف أســقطه علــى الزمنيــة، لتكثيــف 

دلالــة المعــى، يقــول في قصيــدة أخــرى: 
                        هذا زمانٌ مُذهلٌ ذاهلٌ 

عنه فمَنْ حاولتِ أن تذهلي؟ 
     )الردوني، 2009، ص. 1372(.

     وقــد أشــرتُ عنــد الحديــث عــن مفهــوم الزمــن، أن تقســيمات الزمــن 
الثاثة؛ الماضي والحاضر والمستقبل؛ لا تدل على حقيقة الزمن، بل هي 
دلالات تواصل بن الذات والزمن، وهذا الأقرب في خطاب الزمن لدى 
الشــاعر؛ حيــث يربــط بــن هــذه الأزمنــة، ليجلــي موقــف الــذات مــن هــذا 

الزمن/الواقعي، الذي غلب عليه الوصف بالعدمية، يقول:
                  كيف أنسى الأمسَ   واليومُ   ابنُه 

والغدُ   الآتي   وليدُ الحاضر 
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د. محمد بن مشخص المطري 

      )الردوني، 2009، ص.287 ( ويقول:
                   تْمخَضُ الأمسَ كي ترى 

مِنْ رُبا اليومِ بعدَ غدْ 
        )الردوني، 2009، ص. 1239(.

       ويغلــب علــى خطــاب الزمــن عنــد الحديــث عنــه؛ ربطــه بواقــع 
التجربة، وكأن الشــاعر بهذا الربط، يريد تحريك الوعي، لدى الذوات 
بمفهــوم الفضــاء الزمــني التشــاركي، القائــم علــى أبعــاد متعــددة، تاريخيــة، 
اجتماعيــة، إنســانية...، وعندمــا نقــارن بــن هــذا التواصــل الزمــني في 
خطــاب الــذات الزمــني، نجــد أن زمــن الحاضــر عنــده، هــو زمــن الــذوات 
الحاضــر بــا رقــم، فهــو زمــان عدمــي لا معــى للزمنيــة في وجــوده، هــذا 

الوصــف العدمــي للزمــن الحاضــر، متجــلٍ في النــص الشــعري، يقــول:
فا الصبح صبحٌ ولا الليل ليلٌ
ترى ذاكَ أشقــــــــى وذا أتْعســـا
ولا ذاكَ بـــــــــــدءٌ ولا ذا خِـتـــــــــامٌ
ولا ذاكَ أضحى ولا ذا غسا

        )الردوني، 2009، ص. 1100(.
      ففــي هــذا التصــور، عندمــا نقــارن بــن التواصــل الزمــني في 
الخطــاب الشــعري، لــدى الشــاعر، نجــد هــذا المفهــوم الجــدلي القائــم 
علــى توقــف حركيــة الزمــن، ومــن هنــا يحــدث انشــطار الــذوات بســبب 
بقانــون  التتابعــي؛ هــو حركــي، وهــو محكــوم  فالزمــن  الجــدل،  هــذا 
التتــالي والتتابــع، فالليــل يعقبــه النهــار وهكــذا، ولكــن التصــور هنــا 
قائــم علــى زمــن الــذوات المنشــود، الــذي تبحثــه الــذوات في إطــار 
الحلــم والزمــن الغائــب، ثم إن الزمــن الحاضــر هــو الزمــن الأساســي 
الموجــود، والزمــن حركــة، وبهــذه الحركــة تســتمر الحيــاة، وعنــد التوقــف 
تنشــأ جدليــة الــذوات مــع زمنهــا. وقــد تجــاوز الشــاعر إدراك الزمــن 
إلى الوعــي بالزمــن؛ الــذي يأتي متأخــراً عــن الحــدث الزمــني، فالوعــي 
عاقــة  لــه  وهــذا  الزمــني،  والتصــور  التجربــة  علــى  يقــوم  بالزمــن؛ 
بالــذوات. والشــاعر يعيــد ترتيــب مفهــوم الــدلالات الزمــني؛ ليلبســه 
واكتشــاف  المعــى،  توليــد  في  تســهم  الــي  الفاعلــة  المشــاركة  لبــاس 
دلالاتــه مــن خــال حشــد التكثــر اللفظــي، لوصــف الزمــن الواقعــي، 
الزمــن الحلــم/  البحــث عــن  الــذات في  المقاربــة تتجلــى  ومــن هــذه 
الأقــرب إلى النفــس، وهنــا تعطــي الــذات الزمــن المنشــود بعــدًا متميــزاً 
في مقابــل الزمــن الواقعــي الــذي تصفــه الــذات بالعدميــة، ومــن هــذه 
الزمــن/  ليتجلــى في  الزمــن/ الحاضــر.  ترتيــب  إعــادة  يريــد  الثنائيــة؛ 

المنشــود، يقــول:
سوف تأتي أيامُنا الُخضرُ لكن
كــــــي ترانًا نجيئـُــــــــها قبـلَ تأتي 

     )الردوني، 2009، ص. 657(. ويقول:
يا رفـاقي لنا مع الفجـر وعْـدٌ

ليت شعري مى يفي؟ ليت شعري!
      )الردوني، 2009، ص.242(.

      فبهذه المقاربة تنزع الذوات إلى الزمن/ الحلم، وإن كان التكثف 
الــدلالي هنــا، يشــر إلى شــيء مــن الخــوف؛ مــن عــدم تحقــق هــذا المجــيء 

المنشــود في هذه الرؤية.                          
       المبحث الثاني: الزمن داخل الذات

      تتجلــى الــذات في زمنهــا الداخلــي مــن خــال الإحســاس بــه، 
فعاقــة الــذات مــع الزمــن عاقــة تفاعــل وترابــط، فــا يمكــن إدراك 
الزمــن بذاتــه أو رؤيــة خيوطــه المحسوســة، إنمــا نشــعر بذلــك مــن خــال      
الحركــة والأحــداث؛ فنقيــس ذلــك بأدوات متعــددة؛ كحركــة الشــمس 
والقمــر وغرهمــا )بركــة، 2014(. وهــذا الزمــن الــذاتي، يتشــكل في 
تصــور الإنســان مــن خــال الذكــريات والأمنيــات والأخيلــة، محــاولا 
الهــرب مــن حقيقــة هــذا الزمــن ليبــدع لــه زمنــا خاصــا/ زمنــا نفســيا، 
يصاحبــه الأمــل والتفــاؤل وتحقيــق الــذات، وعاقــة الإنســان بالزمــن 
يتداخــل معهــا مــا يؤثــر فيهــا مــن الثقافــة والمــكان والحالــة النفســية، 

وحركــة الأشــياء والتغــرات المختلفــة.
      هــذه الــذات تســقط حالتهــا علــى الزمــن؛ فتشــكل لنــا مفهومــا 
ذاتيــا يتــوزع النــص مــن عتباتــه وصــولا إلى البيــت الشــعري، هنــا نجــد 
الــذات تصــف حالهــا قبــل شــعريتها، هنــاك “مــن يــرى أنــني وجــدت 
غيابهمــا”،  مأســاة  أحــس  زلــت  مــا  لكنــني  العينيــن،  عــن  بديــا 
الشــعر  هــذا  ســنجد  هنــا  ومــن   .)142 ص.   ،1996 )المشــوح، 

بحمولاتــه الزمنيــة، الــي تصارعــه الــذات بهــذه الــدلالات، يقــول:
هــاهنـــا أشكــو إلى الليــــل وكـــــــــــم 

أشتكي والليلُ في الصمت الرهيـبْ
وأبــــــــثُّ الشعـــــــــر آلام الهــــــــــــــــــــــوى
وأنًادي الليــــــــــــل والصمـتُ يجـيــبْ

فإلى مَنْ أنفـثُ الشكـــــــــــــــوى؟ إلــى 
 أيّ سمعٍ أبـعـــــــثُ اللحــــــــــن الكـئيـــــبْ

------------  
هاهنا يا ليل وحدي والجوى
بن أضـاعي لهيـــــــب في لهيـبْ
شاعر والشعر عمري في غـدٍ

أين عمري أين؟ في اليوم القريبْ
      )الردوني، 2009، ص.141(.

     يتجلــى في هــذا النــص الزمــن الــذاتي بدلالاتــه الــي تعــر عــن 
شــعرية  في  والجــوى(.  وحــدي  ليــل  )يا  والشــكوى،  والألم  الوحــدة 
الســؤال الــي تبعــثُ الشــكوى إلى مَــنْ يجيــب؟، لكنهــا لا تجــد إجابــة، 
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الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني

، أنًادي، أنفــثُ،  ولــو نظــرنًا إلى دلالــة الألفــاظ في هــذا النــص )أبــثُّ
أبعثُ...(، لوجدنًا الذات من خال فعلها الزمني المعر عن واقعية 
هــذه الــذات في حالهــا الزمــني / الحاضــر، يقابلهــا حالــة مــن الصــورة 
الثابتــة لهــذه الــذات، في قولــه: )الصمــت الرهيــب، اللحــن الكئيــب، 
الصــوت،  تغــادر  هنــا لا  الزمــني  الفعــل  ودلالــة  لهيــب(.  لهيــب في 
فالمنــاداة والنفــث...، دلالــة بحــث عــن مفقــود، وقــد حاولــت ذات 
الشــاعرة هنــا أن تجــد مخففــا لهــذه الصــورة مــن خــال مفــردة الشــعر، 
)والشــعر عمــري(. فالمســتند الشــعري هنــا تعبــر عــن البــوح الــذاتي، 
لكنهــا بقيــت في دائــرة الاســتفهام؛ لتبقــى ذاتا وحيــدة في تصورهــا 

الزمــني، فتتموضــع في زمــن متجــدد عــر الزمــن الرحيــل، يقــول:
زماني رحيلٌ إلى وعد شعرٍ
سيـأتي، ولهوٌ بشعــرٍ أتــى
زمـاني حنيــنٌ ليــوم مضــى
لمجى غـــــدٍ قبل أن ينبتُــــا

        )الردوني، 2009، ص.1047(.
       فــكأن الــذات تســابق الزمــن، محاولــة الانفــات مــن زمنهــا، 
لكنهــا لم تنفــك مــن الحمــولات المثقلــة، بدايــة مــن عنــوان القصيــدة، 

)للشــوق زمــان آخــر(.
      تحــاول هــذه الــذات أن تتعــالى علــى الحــرة والألم مــن خــال 
الصورة الشــعرية، فالزمن /الليل يوحي بالحالة الي تستشــعرها الذات، 
علــى  الــدال  النفســي،  ببعــده  /الليــل  الــذاتي  الزمــن  إلى  ينظــر  وهنــا 
الشــكوى والألم، فتبــدو الــذات متحكمــة في الزمــن مــن خــال هــذه 
الرؤيــة القاتمــة المظلمــة، )وجــوه دخانيــة في مــرايا الليــل(، )الــردوني، 
2009، ص. 687(. فالعتبــة هنــا توحــي بــدلالات معــانًاة الــذات، 
لتتســلل بعــد ذلــك إلى مفــردات مبثوثــة في النصــوص، وعندمــا نقــرب 
مــن نصــوص الشــاعر نجــد هــذه الثنائيــة في كثــر مــن القصائــد، )ثنائيــة: 
الظــام، النــور(، المتمثلــة في دلالــة الليــل والفجــر، ففــي قصيــدة )بــن 
ليــل وفجــر(، نجــد هــذه المعــانًاة المتجليــة في هــذه البينيــة )بــن(، يقــول:

في هجعة الليل المخيف الشــاتي
 والجو يحلم بالصبــاح الآتي

في ذلك الليل المخيف مضى فى
 قلقُ الثياب مروعُّ الخطوات

---------------------
هل ليلتـي غر الليــالي أم أنــا
غري؟ أكاد الآن أنُكر ذاتي
أين الصباح؟ وأين مني قريي؟
والرعب قدامي وفي لفتاتـي

        )الردوني، 2009، ص. 298(.

      فالــذات مثقلــة زمنيــا، )أكاد الآن أنُكــر ذاتي(، فتخــرج هــذه 
الرؤيــة في هــذا الوقــت مــن العقــل الباطــن لتتســاوى مــع واقعهــا، ولعــل 
هــذه التصــورات الليليــة تخفــف مــن معــانًاة الــذات، فتبقــى بــن الحــال 
الواقعية وبن ذلك العالم الخيالي، الذي تنشده دون أن تنهار أو تفقد 
توازنهــا، وتقابليــة الــدلالات هنــا، يكشــف عــن البعــد الزمــني الــذاتي 
بكل تجلياته، )الليل المخيف= الحلم بالصباح، الليل المخيف= الفى 
خائــف يرتــج في خطواتــه،  الليــل مختلــف عــن غــره=  الــذات تنكــر 
ذاتهــا(، هكــذا تبــدو الــذات في داخــل زمنهــا بهــذه الدلالــة، ولذلــك 
بــن لهيــب الــذات ومــاء اللغــة، تبقــى شــعرية الســؤال والتأمــل تحــاول 
التخفيــف مــن حِــدة هــذا الزمــن الــذي يضيــق نتيجــة للإحســاس بــه، 

وربمــا كان النــداء، أبــرز هــذه المامــح في قصائــد كثــرة، مثــل قولــه:
أنت يا فجرُ هل ترى؟ مَنْ تنادي؟

أيّ فجر تناومي كاندلاعي
      )الــردوني، 2009، ص. 1120(. ولقــرب الفجــر مــن وقــت 
المعــانًاة الليليــة/ الظــام/ الألم، تزيــد الــذات في الوضــوح الزمــني/ النــور/ 

الاتســاع/ المــدى، يقــول:
يا ضحى ما الذي تريدُ؟ مَـداراً

غر هذا، أمدّ فيه اتساعي
       )الردوني، 2009، ص. 1121(.  

      وعند تتبع هذه الثنائية من خال عتبات النص، الذي تتجلى 
فيــه الــذات مــع زمنهــا، نجــد هــذه المفــردات في عناويــن النصوص:

)في مرايا الليل( )الردوني، 2009، ص. 743(. 
)الليل الحزين( )الردوني، 2009، ص. 143(.

)ليلة الذكريات( )الردوني، 2009، ص. 183(. 
)بيت في آخر الليل( )الردوني، 2009، ص. 1213(.

)في الليل( )الردوني، 2009، ص. 143(.
)في طريق الفجر( )الردوني، 2009، ص. 209(.

)في انتظار مياد فجر( )الردوني،2009، ص. 241(.
)فصل من تاريخ الصبح( )الردوني، 2009، ص. 1103(.

)يا صبح( )الردوني، 2009، ص. 1092(.
)فجران( )الردوني، 2009، ص.  199(.

     وهــذا مــن باب المثــال لا الحصــر، وقــد بقيــت الــذات في دائــرة 
الأمل والحلم، فلفظة الصبح/ الفجر = النور / البياض، الذي تنشده 

الــذات في زمنهــا.
    وهــذا الوقــت بهــذه الراتبيــة علــى الــذات، مــن الوقــوف وعــدم الحركــة 
إلى الإحســاس بالمــوت، هكــذا تحســه الــذات مــع زمنهــا، مــن خــال 

ســياقات النــص، يقــول:
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د. محمد بن مشخص المطري 

صمتٌ، ما الوقت؟ لا أرى ما أُسمِّي
لا الصباح ابتدا ولا الليل أمسى

       )الردوني، 2009، ص. 765(.
      هنا يتوقف الوقت لتتجلى الذات في تراكمات واقعية، يجسدها 
هــذا الإحســاس المثقــل بهــذا الوقــت الــذي لم يعــرف لــه اسمــا؛ لثقــل 
معانًاتهــا فيــه، وتتضخــم الزمنيــة في الــذات عندمــا يمــوت الوقــت في 

دلالتــه والإحســاس بــه، يقــول:
مات وقتُ الوقت، لا يغفو الدُّجى
لا الضُّحى يرنو ولا للعِند عِندُ 

     )الــردوني، 2009، ص. 887(.وهنــا نــرى دلالــة الفعــل المتمثلــة 
في الحــدوث الزمــني الــذي يعــر عــن الواقــع الزمــني للــذات، ولفظــه هنــا   
)يغفــو، يرنــو(، يؤكــد حــال الــذات المســتمر في المعــانًاة، ويمنحهــا جانبــا 
مــن حضــور توالــد الــدلالات المفهومــة مــن هــذا الفعــل، الــي تــدل 
علــى اســتمرار الحــدوث، فتحضــر فيــه الــذات الفرديــة كلمــا حــدث، 
ولشــدة ثقــل الزمــن الــذاتي علــى ذات الشــاعر، تتحــول الــذات مــن 

كيانهــا الوجــودي إلى مفهوميــة ذهنيــة تمــوت كل يــوم، يقــول:
مُتَّ يوما يا صديقي، وأنًا

كل يوم والرّدى شربي وزادي
        )الردوني، 2009، ص. 1065(.

       هــذه اللغــة التصاعديــة في المســتوى الخطــابي تتــدرج تراتبيــا مــن 
الصمــت والتأمــل، كمــا في النصــوص الســابقة، إلى التمــازج الزمــني 
مــع  الــذات  فتتشــارك  الــذات زمنــا، والزمــن ذاتا،  الــذاتي، فتصبــح 
زمنهــا هــذا العمــوم، )كل يــوم(، فهــي مــع زمنهــا معايشــة ومشــاركة 

في الــزاد والشــرب والحيــاة والألم...،
     وعندمــا ننظــر في شــعر الشــاعر عــن الــذات والزمــن نجــد كثــرة 

الســؤال، مثــل: 
      قولــه: )هــا هنــا أشــكو إلى الليــل وكــم أشــتكي؟( )الــردوني، 
2009، ص. 143(. وقولــه: )أنــت يا فجــر هــل تــرى؟ مَــنْ تنــادي؟(. 
الــذي  مــا  ضحــى  )يا  وقولــه:   .)1121 ص.   ،2009 )الــردوني، 
تريــد؟( )الــردوني، 2009، ص. 1121(. وقولــه: )أتمضــن يا أيام؟  
مــا  أيــن؟( )الــردوني، 2009، ص. 870(. وقولــه: )صمــتٌ،  مِــنْ 
الوقــت؟ لا أرى مــا أُسمــي( )الــردوني، 2009، ص. 765(. وغرهــا 
مــن الأبيــات الشــعرية في هــذا الســياق، وشــعرية الســؤال تحــوي بعُــدا 
فلســفيا مــن حيــث دلالتــه الزمنيــة المنشــودة والواقعيــة، فالزمــن الواقعــي، 
متخشــب )هــذه مــن ألفــاظ الشــاعر(، واقــف لا يتحــرك، بينمــا الزمــن 
المتخيــل متحــرك، لا يــدرك، مــى يأتي موعــده؟ وكثــرة ســؤال الــذات 
عــن زمنهــا، يشــر إلى معــانًاة الــذات وقلقهــا، لذلــك نجــد هــذا الســؤال 
مبثوثًا هنا وهناك في سياقات مختلفة، وبأدوات متعددة، فيفتح المعى 
علــى أبوابــه دون البحــث عــن الإجابــة، ومــن مقتضيــات الســؤال في 

الشــعرية – فيمــا يبــدو – أنــه لا يحتــاج إلى جــواب، وإنْ وجــد هــذا 
الجــواب؛ فيكــون عــن طريــق الإيحــاء، أمــا أن يقــرن الســؤال بجــواب، 
فهــذا يعيــق تشــاركية المتلقــي في البحــث عنــه، والتأمــل في دلالات 

ذلــك الســؤال.
     والنــص الزمــني الــذاتي، هــو شــعر ذاتي؛ يبحــث عــن موقــف هــذه 
الــذات مــن هــذا الزمــن، دون النظــر إلى مواقــف خارجيــة، كمــا تطلبــه 
بعض الأغراض الشــعرية الأخرى؛ فلذلك يناســبه هذا الســياق القائم 

علــى شــعرية الســؤال.
      يتضــح مــن خــال قــراءة بعــض النصــوص الشــعرية أن الشــاعر 
يحاول التخفيف من حِدة زمنه الذاتي تصريحا أو تلميحا، من خال 

بعــض الوســائل، مــن أبرزهــا:
      الحديث عن المرأة:

     عندمــا تتواصــل الــذات مــع غرهــا، تتذكــر مــن المواقــف مــا يخفــف 
عنهــا المعــانًاة والشــكوى، يقــول:

آهٍ يا أمي وأشــواك الأســى
تلُهبُ الأوجــــــــاع في قلي المـــذابِ

با فيكِ ودعتُ شبابي والصِّ
وانطوت خلفي حاواتُ التصابي

كيف أنساكِ وذكـراكِ على
سِفْــــــر أيامـــــي كتـــــــاب في كتــــــاب

       )الردوني، 2009، ص. 109(.
      بــل بقيــت المــرأة في مخيلــة الذاكــرة، ففــي زمــن الــذات الماضــي، 
تســتعيد الــذات تلــك الذكــريات والمواقــف؛ لعلهــا تخفــف شــيئا مــن 

الأســى الــذي قطـّـع أوصالهــا، يقــول:
هيهـاتَ أن أنسـى هــــواكِ وكلمــــــا
حاولتُ أن أنسى ذكرتكِ مُغرما
يا للشجون وكيف أنسى والأسى
يقتات أوصــالي وينتــــــزفُ الدمــــا 

      )الردوني، 2009، ص. 166(. 
ويقول في قصيدة أخرى:

عبثـا أنًاديــــهـا وهـــــل ضيّعتهـا
في الليـــــــل أم في زحـمة الأيام؟
فتّشتُ عنها الليل وهو متيّمٌ
الكأسُ في شفتيه وهو الظامي

       )الردوني، 2009، ص. 291(.
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الزمنية وتجليات الذات: قراءة في شعر البردوني

      هكــذا تجلــت الــذات في التخفيــف مــن زمنهــا، فهــي تســتعيد 
المواقــف والذكــريات، )فيــكِ ودعــت شــبابي، ذكــراكِ سِــفْر أيامــي(، 
لتعــر عــن عذاباتهــا مــن خــال هــذه الــدلالات؛ )يقتــات أوصــالي، 
ينتــزف الدمــا(. لنصــل إلى قمــة التعبــر عــن ضيــاع الــذات في زمنهــا، 
ولذلــك جــاء الصــوت بالمنــاداة، )أنًاديهــا، هــل ضيعتهــا في الليــل أم 
في زحمــة الأيام؟(. ولفظــة: )فتشــتُ(؛ هــي البديــل التعويضــي المخفــف 
لهــذه الــذات في زمنهــا الواقعــي، وهــي أمــل الــذات في التمســك بذلــك 
خياليــا  متوازنــة  لتبقــى  والمرجعيــة؛  واللقــاء  الذكــريات  زمــن  الزمــن/ 

وتصــوريا مــع زمنهــا الحاضــر.

      الحلم والخيال:
     عندمــا تتضخــم الــذات تتلمــس مــا يخفــف عنهــا، فالحلــم ينقــل 
الــذات مــن واقــع إلى واقــع آخــر؛ لعلهــا تجــد فيــه مــا تتمنــاه، وهــذا مــا 

نجــده في قولــه:
دعيني أنْم لحظـةً يا همـــومُ

فقد أوشك الفجر أنْ يطلعا
وكاد الصباحُ يشقُّ الدجُّى
ولم يـأذنِ القلـبُ أن أهجــعـــا
دعيني دعيــــني أنـمْ غفــــــوةً

عسى أجــــــدُ الحلُـُـــمَ الممتعـــــــا
دعيني أطلَّ عليَّ الصبـاحُ
وما زلـتُ في أرقَـــــي مُوجعــــــا

       )الــردوني، 2009، ص. 183(.في هــذا النــص تتجلــى الــذات 
المثقلة، الي تبحث عن الاستناد إلى وسيلة تخفف عنها هذه المعانًاة 
الزمنيــة، ننظــر إلى هــذا التكــرار )دعيــني(، الــذي يجســد معــى الرجــي 
والطلــب في أقــل صــورهِ وهــي )اللحظــة(، وهــي مــدة زمنيــة قصــرة، لم 
تركهــا المعــانًاة والذكــريات لــه؛ لعلــه يحصــل علــى حلمــه الــذي يخفــف 

مــن معــانًاة ذاتــه مــن زمنهــا.
       الهروب إلى أحضان الطبيعة: 

      تعــزز الطبيعــة التفــاؤل والأمــل، وفيهــا مــن الــدوال مــا يبعــث 
علــى الســرور والارتيــاح، وقــد اتخــذت الــذات مــن دلالات الطبيعــة، 
مــا يخفــف عنهــا مــن ســطوة الزمــن؛ فجــاء حديثهــا عــن زمنهــا مُطعمــا 
بــدلالات الطبيعــة، مثــل: قصيــدة )ربيعيــة الشــتاء(، الــي تمازجــت فيهــا 
الشــتاء،  الطبيعــة، )الربيــع،  مــن خــال دلالات  مــع زمنهــا  الــذات 

النــدى، الــرق...،(. يقــول عــن أمنياتــه: 
كان سؤال القلــــب عـن قلبـــــه
يشـــــتـاق عن قلبيْه أن تسـألي
أن ترجعي مثلَ الربيــــع الـــــــذي

يغيب في الأعواد كي ينجلي
أن تصبحي مثل نثيث النّدى
مثل نجــوم الصيف أن تـلُْيلي
أن تـُـــــــومئـــــــي واعــــــدةً ليـــــلــــــــةً
وليلـــــــةً تنسـيــــنَ كــــي تبتـــلــي

      )الــردوني، 2009، ص. 1372(. فهــذا التداخــل في الألفــاظ 
في النــص، )تصبحــي، نجــوم الصيــف، ليلــة، قلبــه، ينجلــي، ...(، أمــدّ 
الــذات ببعــض التــوازن والهــدوء، وإن ظهــرت بعــد ذلــك أكثــر توجعــا 

مــن زمنهــا، يقــول:
واحتثَّني مُستقبلي قبل أن
أعدَّ رمّاني ولا حنظلي

       )الردوني، 2009، ص. 1375(.
       ويقول:

فا الليلُ يعرفُ شوقَ النجوم
ولا اليومُ يــــــــــــــــدري مى أشمسا

       )الردوني، 2009، ص. 1100(.
      هذا الشحن الذاتي الزمني، ينفي المعرفة عن حركة الزمن؛ فالليل 
لا يعرف الشوق إلى نجومه؛ الي هي أبرز مكونًاته، والنهار لا يدري 
عــن شمســه؛ النجــم الأبــرز في ضوئــه وإشــراقته وســطوعه، ومــا هــذا إلا 
تفســر للثقــل الــذاتي الــذي تحســه هــذه الــذات مــن زمنهــا. وســياقات 
النصــوص هنــا تكشــف عــن نــوع هــذا الزمــن، الــذي تتفاعــل معــه 
الــذات؛ فتــأتي الــدلالات الــي يبحــث عنهــا القــارئ؛ لربــط بــن هــذه 

الــذات وبــن تصورهــا لهــذا الزمــن.                                                                              
     ومثــل ذلــك الهــروب إلى أحضــان الطبيعــة مــا نجــده -أيضــا- في 
قصيدتــه، )قــراءة في كــف النهــر الزمــني(، حيــث تمازحــت الــذات مــع 
زمنهــا مــع مفــردات الطبيعــة، لكنهــا بــدأت أكثــر ألمــا وتشــظيًا في هــذه 

القصيــدة، يقــول:
ماذا أحكي عن ماذا؟
زمني كالكهف المردومْ

      )الردوني، 2009، ص. 995(. 
      وهــذا البيــت الشــعري، وغــره مــن قصائــد الشــاعر، نســتدل بــه 

علــى المخفــف التــالي مــن ســطوة الزمــن.
-اللغة: الصورة الشعرية:

الزمــن بصــور متقطعــة، في كل صــورة تمثــل  اللغــة تتعامــل مــع      
شــيئا مختلفــا عــن الآخــر وبأســلوب مختلــف، يتنــاول فكــرة الاســتمرار 
الــذات وبخاصــة  الكــون...، )المطلــي، 1981(. إن   والتعاقــب في 
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د. محمد بن مشخص المطري 

الــذات الشــاعرة تُكــون عاقــة زمنيــة مختلفــة مــع كل لحظــة تأتي عليهــا، 
ثم هــذه الــذات لا تتحــدث عــن الزمنيــة بــكل تفاصيلــه ومواقفــه، بــل 
تختــزن المواقــف الذاتيــة النفســية، فتــأتي الحمــولات المشــاعرية الــي تدلنــا 
علــى حالــة زمنيــة؛ فالــذات الشــاعرة حينمــا تكــرر اسمــا مــا أو جملــة 
معينــة أو تســتخدم صــورة فنيــة...، فإنهــا تحــاول اســتعادة صــور الزمــن 
المتضاربــة في الذاكــرة، وبخاصــة في الزمــن الــذاتي/ النفســي، وعندمــا 
تكــون الــذات مكتظــة بالقلــق والألم نحــو زمنهــا، هنــا يخــرج النــص إلى 
حيــز الوجــود بتفشــي حالــة النفــي، وعــدم توافقهــا مــع واقعيــة زمنهــا، 
ثمــةَ مَــنْ يــرى أن متعــة النــص في مواجهــة الأزمنــة والغــوص في المتخيــّل؛ 
لتنفتــح دلالات التلقــي، فيكــون التلقــي بــدلالات متنوعــة، )الشــيخ، 
2008 (. فيتفاعــل القــارئ مــع النــص، كلمــا أعــاد قراءتــه في زمــن 
آخــر، فالصــورة الشــعرية تخفــف مــن ســطوة الزمــن مــن خــال الصــورة 
الــدلالي  التكثيــف  إلى  والنفســية  الحركيــة  الزمــن  لــدلالات  المتجــاوزة 
والرمــزي، الــذي تخــف معــه وطــأة الزمــن الواقعــي، وتتفاعــل الــذات مــع 
أزمنــة مفتوحــة قابلــة للتأويــل، تحــث المتلقــي علــى الكشــف عــن هــذه 
العاقــة، مــن أجــل الوصــول إلى عاقــة هــذه الــذات، بنــوع مــن أنــواع 

الزمــن. ننظــر إلى هــذه الصــورة، يقــول: 
تخشَّبتُ والأيامُ مثلي تخشّبتْ

أتمضن يا أيامُ؟ مِنْ أينَ؟ حاولي
      )الردوني، 2009، ص. 870(.

     هــذا التكثيــف الــدلالي والرمــزي؛ يصــور الــذات مــع زمنهــا بهــذه 
فقــدت  فالــذات  يتحــرك؛  لا  الــذي  الثابــت  الإيحــاء  ذات  الصــورة 
الحركــة،  فقُــدت  هنــا  ومــن  الزمــن،  هــذا  نحــو  وإحساســها  توهجهــا 
)تخشّــبتُ، والأيام مثلــي تخشّــبتْ(، هــذه الــذات الــي عاصــرت أزمنــة 
مختلفــة، ونًاصــرت قضــايا متعــددة، تبحــث عــن فضــاء آخــر مــن خــال 

هــذه الصــورة، يقــول:
فكنتُ كفرخٍ أضاع الجنـاحَ
وتدعـوه أشـواقـُـهُ أن يطيــر

       )الردوني، 2009، ص. 315(.

       الخاتمة:
      لم يكــن هــذا البحــث -في تصــوره القبلــي- يســعى إلى الوصــول 
إلى نتائــج حتميــة لأجوبــة محــددة، بقــدر مــا كان محاولــة للكشــف عــن 
تجلــي هــذه الــذات مــن خــال خطــاب الزمــن؛ انطاقــا مــن ســياق 
الدلالــة المفــردة مــروراً بســياق النــص الشــعري، ثم إن هــذا البحــث يثــري 
التســاؤلات من خال تحليل النصوص الشــعرية؛ لننظر في حال هذه 
الــذات، ونتأمــل في تصورهــا لزمنهــا، وزمــن غرهــا مــن الــذوات، ومــع 
ذلــك هنــاك معطيــات نتــج عنهــا هــذا البحــث، لعلهــا تثــر إشــكاليات 

بحثيــة قادمــة.
 أن ذات الشــاعر توزعــت أزمنتهــا بــن رؤيــة ذاتيــة للزمــن، -هــي . 1

الغالبــة– ورؤيــة تشــاركية لأزمنــة غرهــا، غلــب عليهــا الوصــف أو 

المشــاركة، رغبــة في إعــادة ترتيــب الواقــع الزمــني.
أن مفهوميــة الزمــن تتغــر تبعــا لهــذه الــذات، الــي تُشــكل الزمــن؛ . 2

ليصبــح زمنــا ذاتيــا، وقــد بــدأت الــذات أكثــر تشــظيا في زمنهــا 
الــذاتي. 

ظهــر مــن خــال الدراســة أثــر مرجعيــة الــذات علــى زمنهــا؛ مــن . 3
خــال ربــط الواقــع بقــراءة النــص الشــعري.

أن النــص الشــعري لهــذه الــذات يحمــل دلالات العمــق، الــي . 4
تحلــق في فضــاء الــدلالات المتعــددة؛ مــن ثقافيــة ومرجعيــة...، 

تحتــاج إلى ســر أغــوار عــوالم هــذه الــذات المبدعــة.
أن هــذه الــذات قاومــت زمنهــا بزمــن لغــوي كثيــف، مــن خــال . 5

البنيــة النصيــة، وبخاصــة في دلالتهــا الرمزيــة.
كشــف النــص الشــعري أن موقــف الــذات مــن صراعهــا مــع . 6

الزمــن يــراوح بــن الأمــل واليــأس، وإنْ ظهــر الأمــل مــع ربطــه 
بــدلالات الفجــر والصبــح، لكــن دون تجــاوز أثــر ذلــك علــى 

الذاكــرة.  
عاقــة الــذات بالزمــن، تطــرح تســاؤلات في إطــار عاقــة الزمــن . 7

بالذاكــرة والمرجعيــة.
       وأخراً؛ أرجو أن يثر هذا البحث تساؤلات بحثية أخرى، عن 
الــذات وأزمنتهــا، وتجليــات ذلــك في النصــوص الشــعرية. ولــكل بحــثٍ 

إذا مــا تّم نقصــان.
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المعالجات التشكيلية للنباتات الطبيعية بمادة الراتنج لإنتاج حُليّ معاصرة
Technical process For Natural Plants with Resin 

 to Produce Contemporary Jewelrye

Abstract
The current study aim to combine resin and natural plants to form contemporary jewelry. It also aimed 
to clarify the types of jewelry and their relationship to the quality of the material used, and to identify 
the aesthetics of natural plants by discovering the potential of the resin material. The study followed two 
types of research methods. The first was the descriptive approach to describe the aesthetics of natural 
plants, and jewelry, and resin. The second approach was the Semi-experimental approach, by conducting 
a self-experiment in employing natural plants. To produce contemporary jewelry using resin treatments. 
The study sample was intended for a group of plants available in the markets of the city of Riyadh. The 
method of drying fruit for use in designing jewelry was explained in the applied research section. The 
study reached a number of results, the most important of which was highlighting the plastic and aesthetic 
properties of the resin. The study also confirmed that natural plants can be used as a natural material with 
the resin to produce contemporary jewelry. The study also concluded that it is necessary to emphasize the 
aesthetics available in natural plants, and the extent to which they can be used to give different visions 
that enrich artistic works. Encouraging inspiration from the plants elements present in the environment 
around us to enrich the fields of design in general, and the field of jewelry design in particular.  

)قدم للنشر 2024/02/17، وقبل في 2024/03/14( 

الكلمات المفتاحية: فنون بصرية، حُليّ، تصميم، تُحليّل فني، راتنج.                                              

 Keywords: Visual arts, jewelry, Design, Art analysis, Resin.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

المستخلص
ســعت الدراســة الحاليــة إلى التوليــف بــن مــادة الراتنــج والنبــاتات الطبيعيــة لتشــكيل حُلــىّ معاصــرة، كمــا هدفــت إلى إيضــاح أنــواع الحلُــيّ 
نفَّــذة، والتعــرُّف علــى جماليــات النبــاتات الطبيعيــة، باكتشــاف إمــكانًات مــادة الراتنــج. واتبعــت الدراســة نوعــنِ مــن 

ُ
وعاقتهــا بنوعيــة الخامــة الم

مناهــج البحــث، الأول هــو المنهــج الوصفــي وذلــك لوصــف جماليــات النبــاتات الطبيعيــة والحلُــيّ بأنواعهــا، ومــادة الراتنــج. أمــا المنهــج الثــاني 
فــكان المنهــج الشــبه تجريــي وذلــك بإجــراء تجربــة ذاتيــة في توظيــف النبــاتات الطبيعيــة؛ لإنتــاج حُلــيّ معاصــرة بمعالجــات مــادة الراتنــج. وكانــت 
عينــة الدراســة قصديــة لمجموعــة مــن النبــاتات المتوافــرة في أســواق مدينــة الــرياض. حيــث تم إيضــاح طريقــة تجفيــف الفاكهــة وشــرح خطــوات 
تصميــم الحلُــيّ. وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج كان مــن أهمهــا إبــراز الخصائــص التشــكيلية والجماليــة لمــادة الراتنــج، كمــا أكــدت الدراســة 
علــى أنــه يمكــن توظيــف النبــاتات الطبيعيــة كخامــة طبيعيــة مــع مــادة الراتنــج لإنتــاج حُلــيّ معاصــرة. كمــا توصلــت الدراســة إلى ضــرورة التأكيــد 
علــى الجماليــات المتوافــرة في النبــاتات الطبيعيــة، ومــدى الاســتفادة منهــا في إعطــاء رُؤًى مختلفــة تثُــري الأعمــال الفنيــة. والحــث علــى الاســتلهام 

مــن النبــاتات الطبيعيــة المتواجــدة في البيئــة حولنــا في إثــراء مجــالات التصميــم عامــة، ومجــال تصميــم الحلُــيّ خاصــة.
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     مقدّمة:
     تـعَُــدُّ الطبيعــةُ مــن العوامــل الرئيســة الــي تؤثــر علــى الإنســان 
في تذوُّقــه وثقافتــه، وتشــكُّل عاداتــه وســلوكه وعاقاتــه، فهــي منبــع 
خلقهــا الله  الــي  فالطبيعــة  جميــل،  هــو  مــا  لــكل  الإنســان  لإدراك 
لنــا مليئــة بالألــوان والأشــكال، وهــي أســاس الجمــال الــذي يدعــو 
للتأمــل، حيــث تعُــد الطبيعــة مصــدراً مــن مصــادر الإلهــام للإبــداع 

الفــني. 
     إن نقطــة البدايــة في العمــل الفــني تتمثّـَـل في أن يتعلَّــم الفنــان 
كيــف ينظــر إلى حقائــق الطبيعــة، ويكشــف أســرارها، ويربــط بــن 
أجزائهــا، ثم يُحلــّل تلــك النظــرة بعمــق؛ لتنميــة الحصيلــة الفنيــة ليختزنهــا 
العقــل البشــري مــن خــال تنظيــم وتنســيق مجمــوع العناصــر للشــكل، 
بنظــام يحقــق التناســق بــن الجانــب الجمــالي والوظيفــي، وفــق نظــام 
فــني يجمــع بــن الواقــع الجمــالي ونســق الإنتــاج الاجتماعــي )حمــزة، 
ــم معــى الفــن المســتخلص  2021(. وكلمــا ازداد الإنســان تمــدنًًا تفهَّ
بديــع  أدرك  الجوهــر  منطــق  في  عقلــه  ــق  تعمَّ وكلمــا  الجمــال،  مــن 

مضامينهــا وأهميتهــا )الجمــل، 2018(.
بهــا  فتجمَّلــت  الحلُــيّ،  بتشــكيل  القــدم  منــذُ  البشــر  أهتــم         
النســاء، وتباهــى بهــا الخلفــاء والملــوك والســاطن علــى مــر العصــور. 
كمــا أن لهــا اســتعمالاتٍ جماليــة وظيفيــة متعــددة، وتعُــد الحلُــيّ أحــدَ 
مكمــات الأنًاقــة الــي تُضفــي صفــات الجمــال، وتميــزت الطــراز بهــا 
وفــق لاختــاف المجتمعــات وثقافاتهــا. وللحُلــيّ أنــواع وأشــكال مختلفــة 
والدبابيــس،  والخــواتم،  والأســوار،  والأقــراط،  والعقــود،  كالقائــد، 

والتيجــان، والشــرائط، والأحزمــة. 
     أن مجال تصميم الحلُيّ يعد مجالًا مفتوحًا تتعدد أشــكاله وتنوُّع 
والفضــة،  بالمعــادن كالذهــب  صناعتهــا  يفُضّــل  فالبعــض  خاماتــه، 
والبعض يصنعها بالباستيك، والبعض يصنعها بالأقمشة والشرائط 
المتنوعة، وظهرت في وقتنا الحاضر أشــكال عدة ومجالات مختلفة في 
صناعــة الحلُــيّ، فالفــن والابتــكار والإبــداع لا يمكــن أن ينحصــر علــى 
ألــوان معينــة أو أشــكال محصــورة، أو خامــة مُحــدَّدة، فعلــى الفنــان أن 
يكــون متجــددًا ومواكبًــا لعصــره، حيــث يستكشــف ويبتكــر كلَّ مــا 
هــو جديــد، حيــث أتاح التطــوُّر العلمــي الهائــل في مجــال تكنولوجيــا 
الخامــات المجــالَ للمصممــن؛ لإطــاق العنــان لخيالهــم، والســعي إلى 
اســتخدام نواتــج تلــك التكنولوجيــا الامحــدودة؛ لإضفــاء المزيــد علــى 
لم  إضافيــة  مواصفــات  إكســابها  وكذلــك  ومنتجاتهــم،  تصميماتهــم 
تكــن متاحــةً مــن قبــل، ومعالجــة بعــض عيــوب الخامــة الــي لم يكــن 
يســهل التعامــل معهــا ســابقاً، فتــح ذلــك المجــال للعديــد مــن المجــالات 

علــى رأســها مجــال التصميــم والرميــم.
      يعتر مجال إنتاج الحلُيّ باستخدام النباتات الطبيعية كالزهور، 
النبــاتات عــن طريــق تجفيفهــا  تلــك  والفواكــه، والخضــار، ومعالجــة 
وتغطيتهــا بمــادة الراتنــج مــن المجــالات المعاصــرة، حيــث تناولــت عــدَّة 
دراســات عربيــة وأجنبيــة مجــالَ الاســتلهام مــن العناصــر الطبيعيــة في 
ابتــكار تصميمــات فنيــة، ومجــال تصميــم الحلُــيّ، ومجــال مــادة الراتنــج، 

مــن  مســتوحاة  المعاصــرة  الحلُــيّ  مــن  تصميمــات  مجموعــة  لإنتــاج 
الطبيعة، والاستفادة من مادة الراتنج الصناعية وخصائصها المتعددة 
العلمــي  التطــوُّر  ومــع  الفــني.  التشــكيل  كخامــة جديــدة في مجــال 
والإبــداع في التوليــف بــن العناصــر الطبيعيــة والخامــات الصناعيــة، 
والابتــكارات في إنتــاج حُلــيّ حديثــة ومواكبــة لثقافــة العصــر، حيــث 
تتمتَّــع الحلُــيّ بمجــالات واســعة للمصممــن؛ ليطلقــوا العنــان، ويبدعــوا 
عــدة خامــات وتقنيــات في  بــن  في صناعتهــا، ويقومــوا بالتوليــف 
إنتاجهــا، ، ولعــل مــن أكثــر تلــك الخامــات انتشــاراً في وقتنــا الراهــن 
هــي مــا يعُــرَف بالخامــات المركَّبــة، الــي تتكــوَّن مــن مادتــن مختلفتــن 
متمايزتــن أو أكثــر )زكــريا، 2019(، منهــا مــادة الراتنــج حيــث تعُــد 
مــادة الراتنــج مــن الخامــات الجديــدة في مجــال صناعــة الحلُــيّ، والــي 
التوليــف  العاليــة، واســتخداماتها المتعــددة، ويعُــد  تتميَّــز بشــفافيتها 
صنَّعــة لإنتــاج الحلُــيّ مجــالًا 

ُ
بــن النبــاتات الطبيعيــة ومــادة الراتنــج الم

جديــداً، لــذا تتنــاول هــذه الدراســةُ كيفيــةَ الاســتفادة مــن النبــاتات 
الطبيعيــة بمــا تحويــه مــن نبــاتات مختلفــة )كالفواكــه، والخضــار، وأوراق 
حُلــيّ  إنتــاج  الشــجر والزهــور(، واســتخدامها كعنصــر أساســي في 

مبتكــرة ومعاصــرة عــن طريــق معالجتهــا بمــادة الراتنــج.

     مشكلة الدراسة: 
     يمكــن صياغــة مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــس التــالي: مــا 
بمــادة  الطبيعيــة  للنبــاتات  التشــكيلية  المعالجــات  اســتخدام  إمكانيــة 

الراتنــج لإنتــاج حُلــيّ معاصــرة؟

      أسئلة الدراسة:
ما جماليات النباتات الطبيعية؟	 
ما إمكانًات مادة الراتنج التشكيلية؟ 	 
ما أبرز طرق وأنواع صناعة الحلُيّ؟	 
كيف يمكن التوليف بن مادة الراتنج والنباتات الطبيعية؟	 

     فرض الدراسة:
المعالجــات  مــن  عــدد  اســتخدام  يمكــن  أنــه:  الدراســة  تفــرض     
حُلــيّ تتصــف  الراتنــج لإنتــاج  بمــادة  الطبيعيــة  للنبــاتات  التشــكيلية 

بالمعاصــرة.

      الأهداف:
التعرُّف على جماليات النباتات الطبيعية.	 
اكتشاف إمكانًات مادة الراتنج.	 
نفَّذة.	 

ُ
إيضاح أنواع الحلُيّ وعاقتها بنوعية الخامة الم

التوليف بن مادة الراتنج والنباتات الطبيعية.	 

     أهمية الدراسة:
     الأهميــة النظريــة: تكمُــن الأهميــة النظريــة للدراســة في التعــرُّف 
علــى أنــواع وطـُـرُق تصميــم الحلُــيّ، والتعــرُّف علــى الجماليــات الكامنــة 
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د. شذا بنت براهيم الاصقه        أ. ندى بنت إبراهيم السيد الهاشم

في النباتات الطبيعية، والتوليف بن الخامات لإنتاج حُليّ معاصرة، 
وخصائــص إمــكانًات مــادة الراتنــج.

في  للبحــث  التطبيقيــة  الأهميــة  تكمُــن  التطبيقيــة:  الأهميــة       
إمكانيــة توظيــف النبــاتات الطبيعيــة المتواجــدة في البيئــة مــن حولنــا؛ 
لإنتــاج حُلــيّ معاصــرة، ومعالجتهــا بمــادة الراتنــج مــن خــال إضفــاء 

فــن جديــد باســتخدام مــادة الراتنــج في معالجــة تلــك الحلُــيّ.
      حدود البحث:

     الحــدود الموضوعيــة: تتنــاول الحــدود الموضوعيــة في البحــث، 
مــن  معاصــرة  حُلــيّ  لإنتــاج  الطبيعيــة؛  النبــاتات  توظيــف  إمكانيــة 

الراتنــج. بمــادة  التشــكيلية لهــا  المعالجــات 
     الحــدود المكانيــة: تمَّ إجــراء هــذه الدراســة علــى عــدة نبــاتات 
العربيــة  بالمملكــة  الــرياض،  بمدينــة  الخضــار  أســواق  في  متوافــرة 

الســعودية.
     الحــدود الزمانيــة: تمَّ إجــراء هــذه الدراســة خــال العــام 1444-

.1445

      مُصطلحات البحث:
هــي   :Technical Process التشــكيلية  المعالجــات       
الحلــول التشــكيلية والتقنيــة الــي يقــوم بهــا الفنــان أثنــاء إنتاجــه للعمــل 
الفــني بغــرض صياغتــه وتشــكيله ليحقــق خصائــص التصميــم والقيــم 

الجماليــة الســليمة والــي تعــر عــن فكــرة ومضمــون العمــل الفــني.
      النبــاتات الطبيعيــة Natural Plants: تعــرف في هــذه 
الدراســة النبــاتات الطبيعيــة في البحــث، مجموعــة مــن النبــاتات الــي 
أبدعهــا الله، والموجــودة في هــذا الكــون الفســيح، تشــمل كاًّ مــن 

الزهــور، والفواكــه، والمزروعــات متعــددة الألــوان والأشــكال.
     الراتنــج Resin: تعــرف هــذه الدراســة الراتنــج بكونهــا مــادَّة 
شــفَّافة قريبــة مــن لــون الزجــاج، وملمــس الباســتيك، مُكوَّنــة مــن 
ســائلنِ، الأول: هــو المــادة الخــام الرئيســة الــي نطلــق عليهــا راتنــج، 
والمكــون الثــاني هــو المصلــب لهــذه المــادة، يتــمُّ خلطهمــا بنســبة دقيقــة 
لمــدة تــراوح بــن الدقيقــة إلى الثــاث دقائــق، ومــن ثم تســكب في 

قالــب، وتصبــح جاهــزة خــال مــدة تــراوح بــن 12-24 ســاعة.
     الحلُــيّ Jewelry: هــو مــا ترتديــه المــرأة وتتزيّـَـن بــه، ويمكــن 
إنتــاج الحلُــيّ بخامــات متعــددة، وبأحجــام مختلفــة، وبتصاميــم متنوعــة، 
ولــكل مصمــم مجالــُهُ الخــاص في تصميــم الحلُــيّ يبُــدع ويبتكــر فيــه. 

     منهج الدراسة:
      يســتخدم هــذا البحــث نوعــنِ مــن مناهــج البحــث، فالنــوع 
الأول هــو المنهــج الوصفــي حيــث اســتخدمت الدراســة هــذا المنهــج 
ومــادة  بأنواعهــا،  والحلُــيّ  الطبيعيــة  النبــاتات  جماليــات  وصــف  في 
تجريــي،  الشــبه  المنهــج  هــو  المســتخدم  الثــاني  النــوع  أمــا  الراتنــج. 
واســتخدمت الدراســة هــذا المنهــج في إجــراء تجربــة ذاتيــة في توظيــف 

النبــاتات الطبيعيــة؛ لإنتــاج حُلــيّ معاصــرة بمعالجــات مــادة الراتنــج.

      مجتمع الدراسة:
      يتكوَّن مجتمع الدراسة من:

مجموعــة مــن النبــاتات الطبيعيــة المكوَّنــة مــن الزهــور، وورقــات 	 
الشــجر، وبعــض مــن الفواكــه، والخضــراوات الطبيعيــة.

مجموعة من أشكال لقوالب الراتنج لإنتاج الحلُيّ.	 

     عينة الدراسة: 
     ســتقوم الدراســة بتوظيــف مجموعــة مــن النبــاتات المتوافــرة في 
أســواق مدينــة الــرياض؛ منهــا الفراولــة، التــن، والملفــوف البنفســجي، 
الراتنــج،  بمــادة  معالجتهــا  ثم  ومــن  تجفيفهــا  يتــمُّ  الافنــدر،  وزهــرة 

معاصــرة.  حُلــيّ  لإنتــاج  واســتخدامها 
     ومن أسباب اختيار العينة:

لما تتمتَّع به من ألوان زاهية.	 
خاصية احتفاظها بعد تجفيفها بنقاوة اللون.	 
لتوافرها في المملكة العربية السعودية.	 

     الدراسات السابقة
عــودة  البيئــي  النبــات والتصميــم      دراســة شــريف »مورفولوجيــا 
لتصميــم  الوصــول  إلى  الدراســة  هدفــت   :)2016( الطبيعــة«  إلى 
بيئــي يحمــل قيمًــا جماليــة ووظيفيــة وفنيــة عاليــة، أساســها مورفولوجيــا 
الطبيعــة والتبســيط والبُعــد عــن التعقيــد في مجــالات الفنــون المختلفــة 
والتحُليّلــي  الاســتقصائي  المنهــجَ  الدراســةُ  واســتخدمت  والعمــارة، 
والوصفــي والمنهــج التطبيقــي، وكانــت عينــة بحثهــا عبــارة عــن العينــات 
الدراســة  وتوصَّلــت  والرمائيــة.  والبحريــة  الريــة  النبــاتات  لبعــض 
العمليــة  الملهــم الأول في  الطبيعــة هــي  نتائــج أهمهــا، أن  إلى عــدة 
والركيــب  الشــكل  في  الواضــح  الطبيعيــة  تأثــر  وأن  التصميمــة، 
المورفولوجــي، حيــث تطــوَّر التفاعــل بــن الإنســان والطبيعــة. أفــادت 
الدراســةُ البحــث الحاليــة، أن الطبيعيــة بــكل مــا تشــمله مــن عناصــر 

وأشــكال هــي الملهــم الأول للإنســان ولفنونــه ولابتكاراتــه.
 Rusakova»Creation of an art jewelry      دراســة  
الحلُــيّ  مجــال  في  البحــث  إلى  الدراســة  هدفــت   :)line» (2016
الفنيــة، وإنشــاء خــط مجوهــرات فــني يعتمــد علــى المفهــوم الــذي ذكــره 
المؤلــف، والعمــل علــى التعبــر عــن الغابــة كعــالم غامــض، والاســتلهام 
فــن  فهــم  أهمهــا،  نتائــج  لعــدة  وتوصَّــل  الحلُــيّ،  منــه لإنشــاء خــط 
المجوهــرات باعتبــاره مجــالًا للفــن الحديــث، والتوصُّــل إلى إنشــاء الخــط 
بوعــي أكــر، واكتشــاف تقنيــات وأســاليب جديــدة في صنــع الُمحلــيّ، 
أصبحــت طــرق الإنتــاج الجديــدة وفــرص اســتخدام المــواد الجديــدة 
المعروفــة أثنــاء الدراســة مــن العوامــل المهمــة الــي تؤثــر علــى النتيجــة 
النهائيــة، ثبتــت أن راتنجــات الإيبوكســي مــادة مناســبة لصنــع الحلُــيّ 
الفنيــة. أفــادت الدراســة البحــث الحــالي بمــدى إمكانيــة أيِّ مصمــم 
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المرونــة  ومــدى  الحلُــيّ،  مجــال  بــه في  خــاص  بإنشــاء خــط  للحُلــيّ 
الكامنــة في صناعــة الحلُــيّ، حيــث يمكننــا الإبــداع في دمــج عــدة 

خامــات معًــا في قطعــة.
      دراسة عبدالعال؛ وحنفاوي »رؤية مستحدثة لتفعيل جماليات 
الحلُــيّ الزجاجيــة في تصميــم طباعــة أقمشــة الســيدات« )2018(: 
هدفــت الدراســة إلى تحديــد أهــم جماليــات الحلُــيّ الزجاجيــة في بعــض 
الحضــارات والفنــون مــن خــال دراســة تطوُّرهــا التاريخــي، وابتــكار 
تلــك  مــن  الســيدات بالإفــادة  أقمشــة  لطباعــة  تصميمــات تصلــح 
والوصفــي  الوصفــي  المنهــج  الباحثتــانِ  واســتخدمت  الجماليــات، 
نتائــج مــن أهمهــا، تحديــد أهــم  التحُليّلــي والتجريــي، وتوصَّلتــا إلى 
تطــوُّر  ضــوء  في  الزجاجيــة  للحُلــيّ  والجماليــة  الفنيــة  الخصائــص 
أســاليب تشــكيلها. أفــادت الدراســة البحــث الحــالي بإمكانيــة ابتــكار 
الــي  حُلــيّ بخامــات متجــددة غــر الخامــات المألوفــة، والجماليــات 

يمكــن الحصــول عليهــا في ضــوء تطــوُّر أســاليب تشــكيل الحلُــيّ.
Vadhanabhu «The Creation of three-( دراســة      
 dimensional Thai lacquer work from Epoxy Resin
with Drawing Techniques « (2021(: هدفــت الدراســة 
إلى كيفيــة العمــل لصنــع ورنيــش تايلنــدي ثاثــي الأبعــاد يعمــل براتنــج 
الإيبوكســي بتقنيــة الرســم، والمقارنــة بــن خصائــص الأعمــال الفنيــة 
التقليديــة، والأعمــال الفنيــة ذات الأبعــاد الثاثيــة، اســتخدم الباحــث 
المنهــج الوصفــي التحُليّلــي، والمنهــج التجريــي، وتوصَّــل الباحــث لعــدة 
نتائــج أهمهــا أن اســتخدام راتنجــات الإيبوكســي في رســم الأعمــال 
عــن  ومختلفًــا  جديــدًا  عمــاً  يعــد  الثاثيــة  الأبعــاد  ذات  التايلنديــة 
الأعمــال التقليديــة، وســاعد الرســم علــى طبقــات راتنــج الإيبوكســي، 
والتداخــل بــن كل طبقــة وأخــرى، بالتعبــر بوضــوح عــن الموضــوع 
وإبــراز الصــورة ثاثيــة الأبعــاد، إضافــة إلى ذلــك كان العمــل المغطــى 

براتنــج الإيبوكســي أكثــر لمعــانًًا ووضوحًــا مــن العمــل التقليــدي.
     أفــادت الدراســة البحــث الحــالي في كيفيــة الاســتفادة مــن راتنــج 
الإيبوكســي في إضفــاء الأعمــال الفنيــة طبقــة مــن اللمعــان والنقــاوة.

       1. النباتات الطبيعية
       )1-1( العناصر الطبيعية في البيئة:

مــا  بنــاء علــى  بفنيــه  الطبيعيــة  العناصــر  الفنــان علــى  يعتمــد       
يستخلصه من جماليات الطبيعة الي يصب إليها بالتحُليّل والبحث 
عــن مصادرهــا، حيــث يســتلهم عــدد مــن الفنانــن عناصــر أعمالهــم 
الفنيــة مــن الطبيعــة لمــا تحملــه مــن أنســاق جماليــة متباينــة ومتجانســة. 
المــدركات  تغذيــة  علــى  الطبيعــة  في  العناصــر  تلــك  تعمــل  كمــا 
الحســية والبصريــة لــدى الفنــان، حيــث تثُــر لديــه التفكــر الإبداعــي 
والتشــكيلي، فقــد ينظــم عناصــر عملــه الفــني في ضــوء مــا يســتلهمه 
علــى  القائمــة  البنائيــة  والنظــم  والقوانــن  الطبيعــة،  مورفولوجيــا  مــن 
التوافــق والانســجام والاتــزان والإيقــاع والوحــدة )شــريف، 2016(، 
)الرمــاح،  الجمــال  صفــة  الفــني  عملــه  علــى  يُضفــي  الــذي  الأمــر 
2009(. فيُعــد تقييــم الركيــب الجمــالي لأي عمــل فــني يكمُــن في 

مــدى الرجمــة الحســية والوجدانيــة للنظــم الــي أستشــعرها الفنــان مــن 
الطبيعــة مــن حولــه وفــق نضمهــا وقوانينهــا ومــا تعــر عنــه مــن عاقــات 
نســبية ونســق فــني في تراكبيهــا وتكويناتهــا البنائيــة، ومــا تتضمنــه مــن 
مورفولوجيــا تركيــب النبــاتات مــن حيــث الشــكل الظاهــري والركيــب 
الباطــني وإمكانيــة الاســتفادة مــن علــم البيئــة في ابتــكار تصاميــم فنيــة 
متنوعــة )شــريف، 2016(، وتســتلهم الباحثتــن في هــذه الدراســة 
جــزءًا مــن تلــك العناصــر الطبيعيــة؛ لاســتحداث حُلــيّ ومعالجتهــا 

بمــادة الراتنــج، منهــا: 
الخضراوات.	 
الفواكه.	 
أوراق النباتات والزهور.	 

        )2-1( جماليات النباتات الطبيعية:
       بدايــةً ينبغــي علينــا أن نوضــح معــى مصطلــح »جماليــات« 
أو »جماليــة« لتنــاول جماليــات النبــاتات الطبيعيــة، حيــث يشــر إليهــا 
عــارف في كتابــه جماليــات الطبيعــة، بأنهــا مجموعــة مــن الأســس أو 
المفاهيــم أو المبــادئ الفنيــة الــي يؤمــن بهــا مجموعــة مــن الأفــراد وتشــيع 
معًــا، أو  بينهــم. وفي ضوئهــا يمكــن الحكــم علــى الجميــل والقبيــح 
المرغــوب وغــر المرغــوب بحيــث يكــون بالتــالي رأيًا عامًّــا لــه أســس 
 ، ثًابتــة ومســتمرة نســبيًّا للحكــم؛ بمعــى أنهــا تُشــكّل حــدودًا تســتقرُّ
تميزهــا الذائقــة الجماليــة والرفــض نفســيًّا واجتماعيًّــا وأخاقيًّــا لــدى 
النــاس )عــارف، 2006(. والجماليــة هــي ذلــك الإحســاس بالجمــال 

والمتعــة الجماليــة تجــاه مناظــر الطبيعــة أو الاعمــال الفنيــة وغرهــا.
      وتعُــد الطبيعــة مصــدراً أساســيًّا مــن مصــادر الجمــال والفــن، 
والطبيعة كمعجم كبر تتمتَّع بفهارس كثرة تتميَّز عناوينها بالتشعُّب 
والاختــاف والتوافــق والتضــاد إلى جانــب تمتُّعهــا بالاســتمرارية في 
البقــاء والخلــود، إضافــة إلى ذلــك فــإن تركيبتهــا الظاهريــة ككيــان قائــم 
علــى تنــوع الأشــكال والخطــوط والمســاحات والحجــوم والألــوان تدفــع 
إلى  والخيــال  للتأمــل  وتحفــزه  حقائقهــا  عــن  البحــث  نحــو  الإنســان 
جانــب الخــوض في أعماقهــا، فيؤثــر علــى حياتــه )عــارف، 2006(. 
والحضــارات  الثقافــات  واختــاف  الفنــون  تعــدُّد  مــن  الرغــم  وعلــى 
والتنــوُّع في الــذوق بــن ســائر الفنانــن والمتذوقــن، إلا وأنــه عــر مــرور 
الزمــان ومنــذ نشــأة الإنســان، كانــت ولا زالــت الطبيعــة هــي المصــدر 
الأول للفــن؛ لمــا تتمتَّــع بــه مــن جماليــات، تجعــل الإنســان يســتلهم 
ويطلــق العنــان لإخــراج فنــون جديــدة ومتنوعــة. ومــن أبــرز الجماليــات 

الــي يمكننــا ذكرهــا في النبــاتات الطبيعيــة هــي:
تعدُّد الألوان المتوافرة في النباتات الطبيعية.	 
تنوُّع المامس وكثرتها. 	 
كثرة النباتات الطبيعية حيث لا يمكن للإنسان حصرها.	 
التعدُّد والتنوُّع في الأحجام. 	 

      كمــا تتمتَّــع النبــاتات الطبيعــة بصفــات وخصائــص تعبريــة تؤُثـّـر 
العقليــة وصفاتــه  النفســية وقدراتــه  الإنســان، وصحتــه  علــى حيــاة 
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الشــخصية، فتعامــل الإنســان مــع النبــاتات الطبيعيــة خــال يومــه 
الطبيعيــة  النبــاتات  بــه  تتمتَّــع  لمــا  الوراحــة،  النفســي  الاتــزان  يمنحــه 
مــن ألــوان زاهيــة وأشــكال متنوعــة، فلــكل عنصــر لــونٌ وشــكلٌ يميــزه 
عــن العنصــر الآخــر، ولــكل عنصــر تأثــره الســيكولوجي الخــاص. 
الــي تكســو  التأثــرات  تعرُّفــه علــى  مــن خــال  ويســتطيع المصمــم 
الهــدف  خالهــا  مــن  يحــدد  بتصاميــم  يقــوم  أن  الطبيعيــة  النبــاتات 
الفــني. وذلــك وفــق الأســس والنظــم  والغــرض مــن تشــكيل عملــة 

التصميمــة الــي تحمهــا النبــاتات الطبيعيــة ومــن هــذه الأســس:
     التبايــن: وهــو الجمــع بــن طــرفَي النقيــض، فالطبيعــة والحيــاة 
تجمعــانِ بــن الشــيء وضــده فــا غــىً عنــه في أي عمــل فــني. مثــال 
علــى ذلــك مــا نجــد مــن تبــان في نبتــة الكاثيــاء مــن خــال بــروز 

اللونيــة بشــكل متناغــم. التدرجــات 
      الإيقــاع: هــو التــوازن الحركــي الناتــج عــن نظــم التوزيــع المفــردة 
التشــكيلية، كالشــكل، والخــط، واللــون، والملمــس، ويتميَّــز الإيقــاع 
التــوازن،  لتأكيــد  الإيقــاع؛  ويســتخدم  والتنغيــم،  بالاســتمرارية 
والتناســب، والانســجام، والوحــدة في كل التصميمــات. ومثــال علــى 
ذلــك الإيقــاع في زهــرة الميمــوزا بوديــكا ابتــداءً مــن نقطــة المركــز في 
منتصــف الزهــرة وصــولًا إلى نهايــة شــعراتها المتطايــرة بصــورة متوازنــة 

ومتناغمــة.
الــي لهــا  العناصــر  تعــدُّد  التكــرار: والمقصــود بالتكــرار هــو        
صفــات مشــركة بطريقــة منظمــة أو غــر منظمــة؛ مــا يحقــق الإيقــاع 
في العمــل. ومثــال علــى ذلــك في التكــرار الموجــود في فاكهــة الرمــان، 
مــن خــال حُبيباتهــا المتكــررة والمراصــة بشــكل يحقــق إيقاعًــا متــوازنًًا.

     الاتــزان: وهــو ترتيــب العناصــر التشــكيلية بحيــث يكمــل منهــا 
جــذع  مــن  بــدءًا  الأشــجار،  نــراه في جميــع  الاتــزان  وهــذا  الآخــر، 

الشــجرة امتــدادًا إلى أغصانهــا المنتشــرة علــى جنبيهــا.
     التماثــل: التماثــل في العمــل الفــني هــو الحالــة الــي يتــمُّ فيهــا تماثــل 
والأيســر،  الأيمــن  الجانــب  يتماثــل  أو  والســفلي،  العلــوي  النصــف 
أو يكــون العمــل الفــني مكــونًًا مــن وحــدات متماثلــة؛ وذلــك نجــده 

متمثــاً في أغلــب النبــاتات الطبيعيــة.
     الحركــة: ويقُصــد بهــا المهــارة في خلــق حركــة تبــن عاقــات 
واتجاههــا، أو خطــوط أو مســاحات تشــكيل وتصميــم العمــل الفــني، 
ويقُصــد بالحركــة في الفنــون التشــكيلية حركــة العــن في تتبُّــع وحــدات 
التصميــم. ومثــال علــى ذلــك الحركــة في شــريحة البصــل مــن خــال 
انســيابية الخطــوط في القشــرة مــن الخــارج إلى الداخــل، والتموجــات 

الــي أحدثتهــا حلقــات البصــل )المغــربي وآخــرون، 2011(.
     الفراغ: الفراغ في العمل الفني هو عكس الكتلة، أو كما يحلو 
لبعــض الفنانــن والنقــاد أن يســموه الكتلــة العكســية، وطبيعــي أن 
يعــني الفــراغ ذلــك الفضــاء الــذي نشــاهده خلــف الأشــكال أو بينهــا. 
ومثــال علــى ذلــك منــا نجــده مــن تحقــق الفــراغ في الفلفــل الأخضــر 

فهــو مُجــوَّف بالفــراغ، ويحيــط بــه الفــراغ.

التكويــن  أو  التشــكيل  عناصــر  مــن  اللــون  يعتــر  اللــون:        
الأساســية، ودراســة اللــون مــن الناحيــة النظريــة تســاعد الفنــان علــى 
ازدياد حساســيته لاختيــار الألــوان المناســبة لتكويناتــه وتصميماتــه. 
والطبيعــة ومــا تحتويــه مــن عناصــر تعُــد منبــع الألــوان الزاهية والمتناغمة، 
المناســبة  المجموعــة  اختيــار  فنــان في  الأساســي لأي  المصــدر  وهــي 

لعملــه الفــني )علــي، 2009(.
متعــددة  الطبيعيــة جماليــاتٍ  للعناصــر  أن  يتضــح  ســبق  وممــا       
ومتنوعة أثْرت مجالات مختلفة؛ إذ تعد هي المصدر الأول لاســتلهام 
الجمــال  مصــادر  مــن  أساســيًّا  مصــدراً  الطبيعيــة  في كــون  الفنــان، 
والفــن؛ لمــا تحويــه مــن ألــوان متعــددة، ومامــس متنوعــة، وأحجــام 
تأثــر  مــن  الجماليــة  قيمهــا  في  التنــوُّع  هــذا  يتضمــن  ومــا  مختلفــة، 

للإنســان. بالنســبة  ونفســي  ســيكولوجي 

       2. مادة الراتنج
       )1-2( مفهوم الراتنج:

      في الستينيات من القرن الماضي بدأ انتشار ما يُسمَّى بالخامات 
بــة، وهــي الخامــات المؤلَّفــة مــن مادتــن مختلفتــن متمايزتــن أو  المركَّ
أليــاف  شــكل  علــى  تكــون  أن  يمكــن  تقويــة  مــادة  أوُلاهمــا  أكثــر، 
مصنوعــة مــن مــواد عاليــة المقاومــة )كأليــاف الكربــون وأليــاف الزجــاج 
مثــاً(، والمــادة الثانيــة هــي إحــدى اللدائــن أو البوليمــرات الغرويــة، 
الــي تعطــي المنتــج النهائــي شــكله المطلــوب وتُســمَّى المــادة الحاضنــة، 
وتكــون الخــواص الميكانيكيــة للمنتــج النهائــي مغايــرة لخــواص أيٍّ مــن 
بــة انتشــاراً  المــواد المؤلفــة )زكــريا، 2019(، وقــد انتشــرت المــواد المركَّ
هائــاً خــال الفــرة القصــرة مــن عمرهــا؛ نظــراً لخواصهــا الميكانيكيــة 
الممتــازة مقارنــة بوزنهــا المنخفــض، فدخلــت في العديــد مــن المجــالات.

     هنــاك خامــات أساســها طبيعــي، وأخــرى أساســها صناعــي، 
ــد بالحــرارة، وتعــد  وتوجــد خامــات تلــنّ بالحــرارة، وخامــات تتجمَّ
أبــرز الخامــات انتشــاراً في وقتنــا الحــالي بــن الفنانــن والهاويــن للفــن 
هــي مــادة »راتنــج الإيبوكســي Epoxy Resin« حيــث إن بدايــة 
أنتشــار تلــك المــادة كانــت في اســتعمالها في تصليحــات البنــاء، وفي 
دهــن الأرضيــات، إلا أنــه في الفــرة الأخــرة حظيــت علــى إعجــاب 
التواصــل  مواقــع  عــر  وانتشــرت  والهاويــن،  الفنانــن  مــن  الكثــر 
الاجتماعــي والإنرنــت طــرق فنيــة عديــدة في اســتخدامها، فالبعــض 
اســتخدمها في إنشــاء طــاولات خشــب مُطعَّمــة بالراتنــج، والبعــض 
اســتخدمها في إعــداد لوحــات فنيــة بالكانفــس، والبعــض أبــدع في 
إنتــاج الحلُــيّ باســتخدام تلــك المــادة. تتميَّــز هــذه المــادة بعــدم إمكانيــة 
إعــادة تشــكيلها بالحــرارة بعــد أن تتصلَّــب، فهــي مناســبة للحفــاظ 
علــى مظهــر النبــاتات الطبيعيــة؛ لكــي لا يصيبهــا أي تلــف أو عفــن.

      والراتنــج عبــارة عــن مــادة طبيعيــة توجــد بشــكل رئيســي في 
النبــاتات والحشــرات، وقــد اســتخدمت منــذ فــرة طويلــة في اليــونًان 
القديمــة ومصــر، وكانــت تعتــر مــادة ثمينــة، وتســتخدم في الطقــوس 
الراتنــج  أمثلــة علــى  اللـّـك، والبلســم، والعنــر هــي  الدينيــة، ويعُتــر 
 Leo« المســتخرج مــن الطبيعــة، وتم تقــديم الراتنــج الصناعــي بواســطة
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 المعالجات التشكيلية للنباتات الطبيعية بمادة الراتنج
 لإنتاج حُليّ معاصرة

Baekeland« في عــام 1909 حيــث أطلــق عليــه اســم »الباكليــت« 
الراتنــج  هــذا  تشــكيل  راتنــج صناعــي بالكامــل. يمكــن  أول  ويعتــر 
واســتخدامه بطــرق مختلفــة. فالراتنجــات الاصطناعيــة هــي مــادة لزجــة 
يتمُّ تحويلها إلى بوليمرات صُلبة عن طريق المعالجة )تصلب عن طريق 

.)Intoresin, 2021( .)ربــط أنًابيــب البوليمــر المتقاطعــة
     أن من أبرز الطرق لتشكيل مادة الراتنج هو قوالب السيلكون 
صلــب، ويوجــد منهــا 

ُ
-ربــر-، وهــي مــادة تنتــج مــن خلــط المــادة بالم

أنــواع كثــرة منهــا الامــع والغــر لامــع، ويتــم عمــل قوالــب حســب 
الرغبــة وحســب الشــكل المطلــوب مــن خــال تلــك المــادة، وهنــاك 
التوتــر  علــى  الطريقــة  تلــك  وتعتمــد  الحــر،  الصــب  طريقــة  أيضــاً 
الســطحي لمــادة الراتنــج، حيــث أن المــادة ذات توتــر ســطحي كبــر، 
وذلــك يمكــن توجيهــه في طريقــة الصــب الحــر والمباشــر علــى الأســطح 

المختلفــة )محمــد، 2023(.

       )2-2( أنواع الراتنج:
      إن لمــادة الراتنــج أنواعًــا عديــدة تُصنَّــف ضمــن عــدة فئــات، 
ولــكل فئــة صفــات فريــدة تُميّزهــا عــن غرهــا، وتجعلهــا مناســبة للتطبيــق 
اللزوجــة،  تقنيــة معينــة، فهــي تختلــف في  أو  مُحــدَّد،  فــني  في عمــل 
 )Haab, 2006( ونســب الخالــط، وأوقــات المعالجــة، وقــد ذكرتهــا

كالتــالي:
      راتنــج الإيبوكســي Epoxy Resin: هــو عبــارة عــن مــادة 
أنــواع  مــن  اســتخدامًا  أســهل  يعتــر  والــذي  الصافيــة،  الإيبوكســي 
الراتنــج الأخــرى؛ لمــا يتميَّــز بــه مــن خاصيــة التصلُّــب ببــطء؛ مــا يوفــر 
مزيــدًا مــن الوقــت في تشــكيله وتلوينــه، وتتصاعــد الفقاعــات المراكمــة 
بداخلــه لأعلــى الســطح، ومــن إمكانيــة التخلــص منهــا، ومــن عيوبــه 
أنــه لا يتناســب مــع المشــاريع ذات الأحجــام الكبــرة كونــه يســتغرق 

ــا طويــاً في التصلــب. وقتً
 :Polyurethane Casting Resin راتنج البولي يوريثين     
ويســتخدم هــذا النــوع مــن الراتنــج لأغــراض العامــة، وفي صناعــة 
لــه مــن خاصيــة الجفــاف الســريع، فقــد تــراوح فــرة  التماثيــل؛ لمــا 
تصلُّبــه وجفافــه مــن 2-20 دقيقــة، ومــن أهــم عيــوب هــذا النــوع مــن 
الراتنــج حساســيته للرطوبــة، فقــد تفســد ملــونًات الباســتيل معالجــة 

راتنــج البــولي يورثــن وتمنــع تصلبــه.
      ويضيف )Intoresin, 2021( إلى تلك الأنواع:

الــذي       راتنــج الأشــعة الفــوق بنفســجية Uvresin: وهــو 
الفــوق بنفســجية، ويتــمُّ  يتــمُّ بلمرتــه ومعالجتــه مــن أجهــزة الأشــعة 
بالمينــا  مطلــي  مظهــر  وإضفــاء  التصويــري،  الفــن  لختــم  اســتخدامه 
علــى المجوهــرات، ويمكــن اســتخدامه بــدون خلــط عامــل التصلــب، 
فــوق  الأشــعة  مصبــاح  تحــت  للمعالجــة  دقائــق  بضــع  ويســتغرق 

بــه.  الخــاص  البنفســجية 
     راتنــج البوليســتر Polyester Casting Resin: يتميَّــز 
قويــة  أعمــال  وبإنتــاج  واضحــة،  بشــفافية  الراتنــج  مــن  النــوع  هــذا 

وصُلبــة بدرجــة عاليــة شــبيهة بالزجــاج، ويتــمُّ تحضــره بخلــط مــادة 
ا مــع المصلــب الخــاص بــه. مــع  راتنــج البوليســر بكميــة ضئيلــة جــدًّ
العلــم أنــه لا بــد مــن توخــي الدقــة في تحضــر المقيــاس، فعنــد إضافــة 
ارتفــاع  إلى  تــؤدي  فإنهــا  المصلبــة  المــادة  مــن  بقليــل  أكثــر  كميــة 
درجــة حــرارة البوليســر، ومــن ثم كســره بســهولة )الاصقــه والصقــر، 

.)2018

       كما تتميز مادة الراتنج بعدد من الخصائص يذكرها 2020, 
:Faessler

مقاومة عالية للتآكل.	 
مادة عالية القوة بشكل عام.	 
غر حساس لأي مؤثرات )لا ينكسر أو ينشطر(.	 
عــادة مــا يكــون الانكمــاش منخفضًــا أثنــاء التحــول مــن ســائل 	 

إلى صلــب.
قيمة كثافة تبلغ حوالي 1.2 جرام لكل سنتيمر مكعب.	 
مقاومــة جيــدة لأشــعة فــوق البنفســجية مــع المنتجــات عاليــة 	 

الجــودة المقابلــة.
المثــال: 	  ســبيل  )علــى  تقريبـًـا  المــواد  بجميــع  جيــدًا  يلتصــق 

. لخشــب( ا
تتميَّز بمقاومة عالية للحرارة.	 
تعمل كعازل كهربائي.	 
يتميَّز بمقاومة عالية لأحماض.	 
عندمــا نقــوم بالتحضــر الدقيــق للمــادة، لا يــكاد يكــون هنــاك 	 

أي تكســر في الراتنــج.
مقاومة جيدة للعوامل الجوية في المناطق الخارجية.	 

:Intoresin, 2021 ويضيف    
مقاوم للمياه.	 
متعدد الاستخدامات.	 
يتطلب صيانة منخفضة التكاليف.	 
صديق للبيئة.	 

    وفي هــذه الدراســة ســنقوم باســتخدام نــوع واحــد مــن هــذه 
الأنــواع، والــذي يعتــر أكثــر تــداولًا في المجــال الفــني، وفي مجــال 
 Epoxy Resin تصميــم المجوهــرات، وهــو »راتنــج الإيبوكســي 
»، حيــث ســيتمُّ اســتخدام هــذا الراتنــج عــن طريــق خلــط مكونــنِ 
بنســبة  خلطــه  يتــمُّ  للراتنــج  الخــام  المــادة  هــو  الأول  رئيســنِ: 
نقــوم  وثم   ،50% بنســبة  خلطــه  يتــمُّ  مصلــب  والثــاني   ،50%
بســكب الخليــط في قوالــب، أو عــن طريــق طــاء العنصــر المــراد 
العمــل عليــه فتتكــون طبقــة عازلــة، ويســتغرق فــرة الجفــاف مــن 
لدينــا طبقــة صلبــة، وشــفافة، وملســاء  فتصبــح  12-24 ســاعة، 

الملمــس.
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د. شذا بنت براهيم الاصقه        أ. ندى بنت إبراهيم السيد الهاشم

        3. الحلُيّ
        )1-3( نشأة الحلُيّ:

      إن الوثًائــق وســجات الحلُــيّ المحفوظــة في المتاحــف العالميــة 
تؤكــد أن تاريــخ صناعــة الحلُــيّ يرجــع لأكثــر مــن ســبعة آلاف عــام، 
فقــد اســتخدم ســكان الكهــوف قديمـًـا الحجــارة والحلــزونًات البحريــة 
والأصــداف وجــذور الأشــجار المنظومــة في خيــوط الكتــان بأشــكال 
النمــاذج  أقــدم  زمــن  ويرجــع   .)2018 )الجمــل،  للزينــة  متنوعــة 
المكتشــفة للحُلــيّ الــي أنتجهــا الإنســان القــديم إلى العصــر الحجــري، 
عليهــا  الحصــول  يســتطيع  الــي  المــواد  بتحويــل  يقــوم  حيــث كان 
مــن الطبيعــة إلى هيئــات يســتطيع ارتداءهــا كالخــرز أو الــدلايات، 
مــن أســنان الحيــوانًات وعظامهــا،  النمــاذج  تلــك  وصنعــت معظــم 
ومــن القواقــع، والأحجــار، وفقــرات عظــام الأسمــاك، والحصــي، بعــد 
أن قام الإنسان الحجري بعمل ثقب في هذه المواد وينظمها بخيط؛ 
ليعلقهــا حــول رقبتــه )عبــادي، 2014(. وعليــه نجــد أن نشــأة الحلُــيّ 
مرتبطــة بتاريــخ الإنســان، حيــث تعــدَّدت الطــرق والأنــواع والتقنيــات 
أبــدع في مجــالات  فنــان أو مصمــم  أو  فــرد  فــكل  الحلُــيّ،  لتصنيــع 
متنوعــة في إنتــاج الحلُــيّ عــر تاريــخ البشــرية إذ يعــد مجــال تصميــم 

الحلُــيّ ذا عَاقــة وثيقــة بالفــن.

        )2-3( جماليات الحلُيّ:
        فُطــر الإنســان علــى حــب الجمــال والتزيُّــن، فســتعان الأنســان 
والأشــجار؛  بالحشــائش  ويتزيّـَـن  ــل  ليتجمَّ بــه؛  المحيطــة  بالطبيعــة 
ليســر عورتــه، ويســتعن بالأصبــاغ يلُــوّن بهــا بعــض أجــزاء بشــرته، 
وبالأحجــار الملونــة يصنعهــا أقراطـًـا وأســاور، وبالمعــادن يتختــم بهــا 
أو يجعلهــا قائــد تحيــط بعنقــه )زكــي، 1965(، إذ تعــد الحلُــيّ مــن 
الجمــالي  المفهــوم  ينعكــس عليهــا  مــرآة  الزينــة، وهــي  أقــدم وســائل 
للحقبــة الزمنيــة الــي انتجــت بهــا، ومظهــر مــن مظاهــر الــذوق الفــني، 
دراســة  أنهــا  وتقاليــده، كمــا  الفــني  المجتمــع  لعــادات  دراســة  فهــي 
للصــات الإنســانية بــن أفــراده. فعاقــة وثيقــة بــن الفــن والجمــال 
لارتباطهمــا بالقيــم الإنســانية وعَاقــة الــذات بالمجتمــع، فمنــذ القِــدم 
عــرف الإنســان التجميــل وأبــدع في ابتــكار مــواد تجميليــة وحُلــيّ تزينيــه 
فعرفــت  الفــردي،  والانجــذاب  الاجتماعــي،  الــذوق  معايــر  ضمــن 
الحلُــيّ في كل مجتمــع علــى حــدة، وعكســت أشــكال  مــن  أنمــاط 
تأسَّســت  الــي  الثقافيــة  والمرجعيــات  المدركــة  والاهتمامــات  الوعــي 
عليــه، إضافــة إلى ذلــك تبــن الحلُــيّ أذواق النــاس ومفهومــه الجمــالي 
وميولهــم الروحيــة وإمكانًاتهــم الماديــة، ولاشــك في أن ازدهــار الحلُــيّ 
في مجتمــع مــا يتأثَّــر إلى حــد كبــر بمســتوى الحيــاة الاقتصاديــة لذلــك 
الاجتماعــي،  وتاريخــه  التجــاري  ونشــاطه  الصناعــي  ورقُيـّـه  المجتمــع 
أضــف إلى ذلــك أن صناعــة الحلُــيّ هــي ضــربٌ مــن ضــروب فنوننــا 

الجميلــة الــي ينبغــي أن يعُــى بدراســتها )شــبابيني، 2021(.
     يتميــز تصميــم الحلُــيّ بارتباطــه بالــذوق العــام والمتغــرات الــي 
تطــرأ عليــه والرغبــات المختلفــة لمقتنياتهــا، فمجــال تصميــم الحلُــيّ مــن 
المجــالات التصميميــة الهامــة الــي ســايرت مفاهيــم التصميــم المعاصــر 

والتكنلوجيــة  العلميــة  للتطــورات  مواكبــة  أكثــر  أصبحــت  والــي 
والفكريــة للمجتمعــات، أو حــى للتغــرات النفســية والفكريــة علــى 
)أبــو  العصــر  لمتطلبــات  مواكبــة  أكثــر  فأصبحــت  الفــرد،  مســتوى 

.)2023 غنيمــة، 
      أن جماليــة الحلُــيّ تكمُــن في إبــداع المصمــم في اختيــار نــوع 
الخامــة الــي يصنــع بهــا الحلُــيّ، وفي إجادتــه للتصميــم المناســب للعصــر 
والحضــارة الــي يعيــش بهــا، فلــكل عصــر ولــكل حضــارة ذوق خــاص 
تتميَّــز بــه، ولمرتــدي الحلُــيّ دور كبــر في إبــراز جماليتهــا، فلــكل مناســبة 
ولــكل رداء حُليـّـة خاصــة، وفي عصــرنًا الحــالي ومــع تعــدُّد الخامــات 
لابتــكار  الدراســة  هــذه  في  نســعى  الحلُــيّ  صناعــة  في  المســتخدمة 
تصميمــات معاصــرة للحُلــيّ، وإبــراز جمالياتهــا عــن طريــق التوليــف 

بن النباتات الطبيعية ومادة الراتنج. 

      )3-3( تصميم الحلُيّ:
     يرتبــط تصميــم الحلُــيّ بمفاهيــم فنيــة متنوعــة تشــمل عــدداً مــن 
بصياغــة  الخاصــة  التقنيــة  والكيفيــات  التشــكيلي،  الفــن  مجــالات 
مــن  يتضمــن  لمــا  متميــز  فــني  مجــال  الحلُــيّ  تصميــم  ويعُــد  الحلُــيّ. 
تقنيــات تجمــع بــن جمــال المظهــر والوظيفــة كجمــال الظاهــر والباطــن 
ذلــك لأن الحلُــيّ تصــاغ لتحقيــق مظاهــر فنيــة جاذبــة وفقــاً للوظيفــة 
ــل المغــزى الأساســي في إطــار  المــراد منهــا، وأن جماليــات الشــكل تُمثّ
يســمح بوجــود عَاقــة متناســبة بــن جماليــات الشــكل وتحقيــق الموائمــة 
لــه )الرمــاح، 2009(. وفي هــذا الســياق يذكــر كا  الاســتخدامية 
مــن حنفــاوي وســليمان )2023( أن تصميــم الحلُــيّ يعتمــد علــى 
التوافــق بــن الشــكل المــادي والمضمــون الــذي يرغــب الفنــان بتقــديم، 
وعليــه يتنــوع البنــاء التصميــم مــن البســيط إلى المعقــد بمــا يحملــه مــن 
عناصــر تشــكيلية وفكــره ضمنيــة، فالعاقــة بــن الشــكل والمضمــون 

في تصميــم الحلُــيّ عاقــة تبادليــة تحاوريــه.
     كمــا ارتبــط مُســمَّى الحلُــيّ بالمــرأة، حيــث كانــت ومــا تــزال مولعــةً 
باقتنــاء الحلُــيّ علــى تنــوع أشــكالها وأنواعهــا. وعليــه عمــد الفنــان 
عــن تصميمــة لقطعــة الحلُــيّ مراعــات عــدد مــن المعايــر ذكرهــا عبــد 

الــرازق )2011(:
التصميــم بمراعــاة القيــم الجماليــة: وهــو يمثــل أحــد جوانــب 	 

لإشــباع  الفــرد  ينتجــه  الــذي  المبــدع،  الإنســاني  النشــاط 
مــن  يحيطــه  مــا  تنظيــم  بإعــادة  تتعلَّــق  إنســانية  احتياجــات 
والمواءمــة  الجماليــة  القيــم  مــن  قــدر  بغُيــة تحقيــق  موجــودات؛ 
الوظيفــة الــي تتفــق مــع مقتضيــات التغــر الحضــاري للمجتمــع؛ 
وســعيًا لتحقيــق القيــم الجماليــة والــي منهــا )الرابــط، التبايــن، 

والانســجام( الحركــة  الوحــدة،  الاتــزان،  التكــرار، 
العوامــل التكنيكيــة )الخامــة – التقنيــة – الأدوات(: حــي 	 

تعتمــد الحلُــيّ في صناعتهــا علــى العديــد مــن الخامــات المتنوعــة، 
وينبغــي علــى المصمــم الدمــج بينهمــا طبقًــا لمــا تحــدده متطلبــات 
ــن المصمــم مــن اختيــار مــا يتناســب  التصميــم؛ ولكــي يتمكَّ
مــن خامــات، لا بــد مــن دراســة طبيعــة الخامــة أولًا مــن حيــث 
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لونهــا  مــن خــال  الســطحي  التشــكيلية ومظهرهــا  إمكانًاتهــا 
تقنيــة  معالجــات  مــن  الخامــة  هــذه  تتطلَّــب  ومــا  وملمســها، 
مــن خــال المعرفــة والممارســة والماحظــة والتجريــب؛ وذلــك 
باســتخدام وســائل وأدوات خاصــة بهــا تســهم في ترجمــة أفــكاره 
الجماليــة  التصميــم  مقومــات  تقضييــه  مــا  مــع  يتناســب  بمــا 
والوظيفيــة والاقتصاديــة، للوصــول إلى حلــول ابتكاريــة في مجــال 

تصميــم الحلُــيّ.
ــة: هنــاك عَاقــة تبادليــة بــن جماليــة تصميــم 	  الموائمــة الوظيفي

الحلُيّ وبن الاهتمام بقيمة الأداء الوظيفي للحُليّ وماءمتها 
للغــرض الــذي صممــت مــن أجلــه، فقيمــة التصميــم وشــكله 
بمائمــة  المتعلقــة  وفائدتــه  وظيفتــه  عــن  ينفصــل  لا  الخارجــي 
شــكل الحلُــيّ مــن حيــث وزنــه وحجمــه مــع قياســات جســم 
الإنســان، ومراعــاة الظــروف الطبيعيــة المحيطــة بالحلُــيّ مــن حــرارة 
ورطوبــة وعمليــات الصــدأ، ومراعــاة التشــطيب النهائــي لشــكل 
الحلُــيّ بمــا يتــاءم مــع وظيفتهــا، وحــى لا يفقــد التصميــم قيمتــه. 

تقليــل 	  مراعــاة  مــن  بــد  لا  الاقتصاديــة:  الجوانــب  مراعــاة 
خــال  مــن  وذلــك  الحلُــيّ،  لمشــغولات  الاقتصاديــة  التكلفــة 
تحديــد نوعيــة المشــغولات، وتحديــد أســاليب وتكاليــف التنفيــذ 
الماليــة  القيمــة  بتقليــل معــدل  مــا يســمح للمصمــم  المناســبة؛ 

التشــكيلة. بالجماليــة  بالمحافظــة  لإنتاجهــا 
المصمــم كذلــك 	  علــى  يجــب  الإنســانية:  الجوانــب  مراعــاة 

دراســة طبيعــة الــذوق العــام للمجتمــع، وطبيعــة مســتعملي أو 
مقتــني الحلُــيّ بصفــة خاصــة، وذلــك مــن خــال معرفــة الجوانــب 

والعوامــل الســيكولوجية والفســيولوجية والاقتصاديــة.
     فالفنــان عنــد قيامــة بتصميــم أي عمــل فــني لابــد أن يراعــي 
منــه،  المــراد  للوظيفــة  توافقــه  مــن  ويتحقــق  للعمــل  المــادي  الشــكل 
ومــا  المســتخدمة  الخامــة  مــن خــواص  الاســتفادة  إمكانيــة  وكذلــك 
تحملــه مــن قيــم جماليــة ليتمكــن مــن تقــديم عمــل فــني جمــالي يتســم 

التشــكيلي. بالإبــداع 

      )4-3( أنواع الحلُيّ:
ــل بــكل مــا تقــع عليــه عينهــا       لقــد كانــت المــرأة ولا زالــت تتجمَّ
مــن حُلــيّ، وإن لم تســتطع شــراءها فهــي تتزيَّــن بأشــياء مــن الطبيعــة 
الــي تحيــط بهــا، فاســتخدمت الزهــور والنبــاتات ذات الرائحــة العطــرة، 
تزيــن صدرهــا وشــعرها، وتطــوَّرت وعملــت  منهــا  وعملــت عقــودًا 
والحجــارة  الحيــوانًات،  وأســنان  والعــاج  العظــام  مــن  أخــرى  عقــودًا 
الملونــة مــن الأرض، والخشــب والخــرز الخــزفي، وتعــد كل منطقــة مــن 
الجســم لهــا حُلــيّ خاصــة بهــا )تركســتاني، 2005(. وعلــى هــذا الذكــر 

قسَّــمت القحطــاني )2000( الحلُــيّ لعــدة أنــواع: 
طــرف 	  وعلــى  الجبــن  فــوق  وتوضــع  والشــعر:  الــرأس  حُلــيّ 

لتثبيتــه. الشــعر 
حُلــيّ الأنــف والأذن: ويزيــن بهــا الأنــف والأذن، حيــث يثقــب 	 

الأنــف والأذن وتعلــق الحلُيـّـة فيهمــا، وتثقــب الأنــف ويكــون 
في الجهــة اليســرى فــوق فتحــة الأنــف، أمــا الأذنًانِ فيثُقبــان في 

شــحمة الأذن الســفلى.
حُلــيّ الجيــد والصــدر: وتلبــس حــول الرقبــة تمامًــا، ومنهــا مــا 	 

يتــدلىَّ إلى الصــدر، ومــا يلصــق في الرقبــة.
حُلــيّ الخصــر: وتلبــس حــول الخصــر لتحديــد معــالم الرشــاقة 	 

علــى  ويُشــد  الثــوب  بهــا  يرفــع  المــرأة، كمــا  عنــد  والجمــال 
الخاصــرة.

اليــد 	  أصابــع  بهــا  وتجمــل  والعضــد:  والمعصــم  الكــف  حُلــيّ 
والعضديــن. والمعصمــن 

حُليّ الرّجِْل: ويزين بها أسفل الساق عند القدم والإبهامان.	 
لتثبيــت 	  مختلفــة؛  مواضــع  في  وتوضــع  المابــس:  فــوق  حُلــيّ 

وللزينــة. المابــس 

      )5-3( التقنيات المستخدمة في صناعة الحلُيّ: 
    تختلــف التقنيــات الازمــة لصناعــة الحلُــيّ مــن حُليـّـة لأخــرى؛ 
لمعالجتهــا.  المســتخدمة  والخامــة  ونوعهــا،  لتصميمهــا  تبعًــا  وذلــك 
وتوجــد عــددًا مــن التقنيــات المســتخدمة في صناعــة الحلُــيّ، منهــا:

النشــر: وهــي عبــارة عــن عمليــة قــص الحلُيــّة بالمقــص أو نشــرها 	 
بالمنشــار بعــد عمــل الثقــوب بالمثقــاب.

التقطــر: وهــي عبــارة عــن عمــل كــراتٍ صغــرة مــن خــال 	 
الرفيعــة. المعــدن  أســاك  علــى  اللهــب  تســليط 

التشــكيل بالأســاك: وهــي عمليــة عمــل حُليـّـة أو زخرفتهــا 	 
بأســاك المعــدن مــن خــال تشــكيلها علــى شــكل حلقــات 
للتوصيــل أو للزخرفــة، أو مــن خــال بــرم الأســاك وتثبيتهــا 

علــى ســطح الحلُيـّـة.
الصب: وهي عملية صهر المعدن في قوالب مُجهَّزة ومزخرفة.	 
الحفــر: وهــي عبــارة عــن حفــر المعــدن بأدوات حــادَّة تصنــع 	 

مــن الحديــد الصلــب.
الرصيــع: وهــي عبــارة عــن إضافــات علــى الحلُيـّـة قــد تكــون 	 

مــن نفــس المعــدن، وقــد تكــون مــن الأحجــار الكريمــة، ويتــمُّ 
إضافــة الأحجــار الكريمــة عــن طريــق عمــل بيــت للفــص مــن 

المعــدن نفســه.
التقبيــب: وتجــري هــذه المعالجــة علــى الســطح الداخلــي للمعدن 	 

ُقــوَّى باســتخدام 
علــى قرمــة خشــبية، أو وســادة مــن الجلــد الم

الدقمــان الخشــي في اتجــاه دائــري مــن الداخــل إلى الخــارج، 
التنعيــم  شــاكوش  بواســطة  الســطح  تنعيــم  يتــمُّ  ذلــك  وبعــد 

.)1990 منصــور،  2007؛  )ضــويان، 
     مــن هــذا المنطلــق يتضــح أن كل خامــة تســتخدم في صناعــة 
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محــدده  رؤيــة  عــن  للتعبــر  المناســب  العنصــر  مقومــات  لهــا  الحلُــيّ 
يرغــب بتقديمهــا الفنــان، حيــث يبحــث عــن مــدى توافــق التصميــم 
الفــني مــع الفكــرة في مخيلتــه، والــي ســتحمل كيــان التصميــم، ومــا 
عــن  التعبــر  في  لتســاهم  وتقنيــات  أضافــات  مــن  ذلــك  يتطلبــه 
المحتــوى الضمــني الــذي يرغــب الفنــان بتقديمــه. وفي هــذا الســياق 
يذكــر اليعقــوبي )2008( عــدة شــروط يجــب توافرهــا لنجــاح عمليــة 

بــن الخامــات: التوليــف 
أن يكــون بــن الخامــات في العمــل الفــني والواحــد عمــر زمــني 	 

متقــارب.
استخدام خامات تساعد على تقوية العمل الفني.	 
انتقاء خامة ذات صفات جيدة.	 

أن تحقــق كل خامــة الــدور الخــاص بوجودهــا في العمــل الفــني 	 
مــن حيــث الوحــدة والتناغــم.

أن تحافظ على هوية بيئتها، وتواكب العصر.	 
    وتضيف الباحثتن إلى ذلك:

التجديد والابتكار في طريقة التوليف.	 
المألوفــة، كمــادة 	  غــر  حديثــة  خامــات  عــن  البحــث  محاولــة 

مثــاً. الراتنــج 
      تتنوع وتختلف أنواع وأشكال الخامات المستخدمة في تشكيل 
الحلُــيّ منهــا خامــات الطبيعيــة، وأخــرى مُصنَّعــة ســنذكر بعضًــا منهــا 

كمــا في الشــكل رقــم 1 التــالي:

     4. إجراءات التجربة:
     )1-4( طريقة تجفيف الفواكه:

لعمليــات  عــدَّة  وتجــارب  بمحــاولات  الباحثتــن  قيــام  بعــد       
التجفيــف، توصَّلــت إلى أكثــر الطــرق نفعًــا، الطريقــة الــي اعتمــدت 
في مدونة ) That Girl who Never Talks 2015)، وهي تمر 

بعــدد مــن الخطــوات كتــالي:
     )1-1-4( الأدوات اللازمة:

الفواكه أو الخضروات.	 
نشا الذُّرة.	 
ماء مغلي.	 
فرشاة رسم كبرة.	 
ورق شمع، أو ورق زبدة.	 

         )1-2-4( الطريقة:

ا، بسُــمك حــوالي      ماحظــة: تقُطَّــع الفواكــه إلى شــرائح رفيعــة جــدًّ
الفواكــه  ولكــن  الدقــة بالمقــاس،  الضــروري  مــن  ليــس  ســم،   2-3
ا    جــدًّ سميكــة  الشــرائح  إذا كانــت  بالجفــاف  أطــول  وقتـًـا  تســتغرق 
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)يجــب اســتخدام ســكن مُســنَّن، يقطــع الفواكــه مــن دون أن يغُــرّ 
مــن شــكلها الخارجــي(.

    ماحظــة: يتــم وضــع الشــرائح علــى منشــفة أو مناديــل سميكــة؛ 
لامتصــاص المــاء الزائــد الــذي يخــرج مــن الفاكهــة.

      ثم يتــم بتحضــر خليــط الــذرة، ويتميَّــز هــذا الخليــط بخاصيــة 
تجعــل الفواكــه تحتفــظ بلونهــا بعــد الجفــاف، وهــو عبــارة عــن )ملعقــة 
كبــرة مــن نشــا الــذرة –و100 مــل مــن المــاء المغلــي( يوضــع المــاء 
في قــِدر علــى نًار متوســطة، وبالتدريــج نقــوم بوضــع نشــا الــذرة علــى 
ــدْ مــن  المــاء، ونســتمر بالخلــط لمــدة 3-4 دقائــق، بعــد الانتهــاء تأكَّ

عــدم وجــود كُتــل مــن نشــا الــذرة.

    ماحظــة: عنــد الانتهــاء مــن تحضــر نشــا الــذرة ندهــن شــرائح 
الأخطــاء  )مــن  بالفرشــاة  ســطحي  بشــكل  الوجهــنِ  مــن  الفواكــه 

الخليــط(. الفواكــه في  تغميــس 

     ثم نضــع الفواكــه تحــت ورق الشــمع أو ورق الزبــدة؛ لكــي 
أشــعة  تصلــه  مــكان  في  ونضعهــا  الجفــاف،  بعــد  التصاقهــا  نمنــع 
الشــمس، تســتغرق عمليــة التجفيــف مــن يومــن إلى ثاثــة أيام. 
الفنيــة  التامــن  تشــكيل  علــى  العمــل  يتــم  التحقيــق  عمليــة  وبعــد 
لعناصــر الحلــى بحســب متطلبــات التصميــم النهائــي وفــق الجــدول 

التــالي:

       )1-3-4( العمل على تصميم الحلُيّ
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      ومــن خــال مــا تم العمــل بــه مــن معالجــات فنيــة لتشــكيل عــدد 
مــن الحلُــىّ المختلفــة باســتخدام عناصــر النبتــات الطبيعيــة ومعالجتهــا 
بمــادة الراتنــج يتحــض تحقــق فرضيــة الدراســة والــي تنــص علــى: يمكــن 
اســتخدام عــدد مــن المعالجــات التشــكيلية للنبــاتات الطبيعيــة بمــادة 

الراتنــج لإنتــاج حُلــيّ تتصــف بالمعاصــرة.
      مناقشة النتائج:

      مــن خــال العمــل علــى تشــكيل عــدد مــن الحلُــيّ المصنوعــة 
النتائــج يمكــن  مــن  عــدد  إلى  الدراســة  توصلــت  الراتنــج  مــادة  مــن 
مــا  الرئيــس:  البحــث  ســؤال  علــى  الإجابــة  خــال  مــن  إيضاحهــا 
بمــادة  الطبيعيــة  للنبــاتات  التشــكيلية  المعالجــات  اســتخدام  إمكانيــة 
مــن خــال الإجابــة علــى  حُلــيّ معاصــرة؟ وذلــك  الراتنــج لإنتــاج 

التاليــة: الفرعيــة  الدراســة  أســئلة 
      أولًا: عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال الأول: مــا جماليــات 

النبــاتات الطبيعيــة؟
الباحثتــن بالاطــاع  قامــت  التســاؤل  هــذا  علــى       وللإجابــة 
علــى مجموعــة مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة الــي تشــمل عــدَّة 
ومــدى  الطبيعيــة،  والنبــاتات  العناصــر  تناولــت  وكُتـُـب  دراســات 
النبــاتات  تلــك  مــن  لاســتلهام  الفنــان  لــدى  المتوافــرة  الإمــكانًات 

والأشــكال،  الألــوان  المتعــددة  العناصــر  تلــك  الطبيعيــة، وجماليــات 
النبــاتات  المامــس، والمختلفــة في الأحجــام، فجماليــات  ومتنوعــة 
الطبيعيــة لا يمكــن للإنســان حصرهــا، ومــدى التأثــر الســيكولوجي 
الــي تحدثــه العناصــر الطبيعيــة عنــد تأمُّلهــا والنظــر إليهــا والتعايــش 
معهــا، إضافــةً إلى ذلــك مــدى توافــر عناصــر وأُسُــس التصميــم في 
النبــاتات الطبيعيــة؛ إذ تعُــد الطبيعــة هــي المصــدر الأساســي الــذي 
يمكــن مــن خالــه اكتشــاف العديــد مــن النظــم البنائيــة، وبهــذا تتفــق 
الطبيعيــة  المظاهــر  إن  الســرحان )2014(  بمــا ذكــرة  الدراســة  هــذه 
مليئــة بمصــادر الإلهــام، للفنــان حيــث يمكنــه الاســتفادة مــن الطبيعــة  
وإخراجهــا بطريقــة جماليــة باســتخدام خراتــه الحســية،  فــا حصــر 
لاســتفادة مــن جماليــات النبــاتات الطبيعيــة، ومــدى ارتبــاط النبــاتات 
الطبيعيــة وجمالياتــه بالفــن، فــكلٌّ منهمــا يؤثــر علــى الآخــر، وتأمُّــل 
وعناصرهــا  أشــكالها  وتُحليـّـل  الطبيعيــة وجمالياتهــا،  للعناصــر  الفنــان 
يُكوّن لديه مخزونًًا فكرياًّ يُمكّنه من اسرجاع تلك الأفكار الجمالية؛ 
لاســتحداث أعمــال فنيــة مبتكــرة، كمــا أن للعناصــر الطبيعيــة تأثــر 
مــن  فيســتفيد  للمتلقــي،  انفعــالًا  يُحــدِث  أن  يمكــن  ســيكولوجي 
هــذه الجماليــات المصممــون عمومًــا عنــد تنســيق واختيــار النبــاتات 

الطبيعيــة بأشــكالها المتعــددة وألوانهــا المختلفــة.
      ثانيًــا: عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال الثــاني: مــا إمــكانات 
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 المعالجات التشكيلية للنباتات الطبيعية بمادة الراتنج
 لإنتاج حُليّ معاصرة

مــادة الراتنــج التشــكيلية؟ 
الباحثتــن بالاطــاع  قامــت  التســاؤل  هــذا  علــى       وللإجابــة 
علــى مجموعــة مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة، للوصــول إلى مفهــوم 
الراتنــج، وكيفيــة اســتخراجه وتصنيعــه؛ إذ يعُــد مــن أبــرز الخامــات 
انتشــاراً في وقتنــا الحــالي، وأنــواع الراتنــج، والخصائــص الــي تتميَّــز بــه 
تلــك الخامــة عــن بقيــة الخامــات، وأبــرز مــا يُميـّـزه شــفافيته العاليــة، 
ولديــه مقاومــة عاليــة للتــآكل؛ إذ تعــد مــادة عاليــة القــوة، وهنــاك 
أدوات لازمــة عنــد اســتخدام تلــك المــادة لا غــىً لأي فنــان عنهــا 
عنــد التعامــل مــع الراتنــج، وعلــى الرغــم مــن مميــزات مــادة الراتنــج 
وإمكانًاتــه المتعــددة إلا أنــه هنــاك عــدة مشــاكل تحــدث إذا لم نقــم 

المطلــوب.  بالشــكل  باســتخدامها 
      ومــن خــال مــا ســبق توصَّلــت الدراســة إلى مــدى توافــر مــادة 
الراتنــج لعــدَّة خصائــص وإمــكانًات تتميَّــز بهــا عــن بقيــة الخامــات، 
منهــا: مقاومتهــا للميــاه فهــي تســتخدم لحمايــة الأعمــال الفنيــة، وأنهــا 
متعددة الاســتخدامات فهي تُســتخدم لإنشــاء منتجات ذات أنواع 
وأحجــام وأشــكال مميــزة، وتعــد صيانتهــا منخفضــة، إضافــةً إلى ذلــك 
تعتــر مــن الخامــات الصديقــة للبيئــة، فينبغــي علينــا الســعي إلى زيادة 
الإنتــاج الفــني مــن خــال توظيــف هــذه المــادة في مجــالات الفنــون 

المتعــددة.
     ثالثــًا: عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال الثالــث: مــا أبــرز طــرق 

وأنــواع صناعــة الحلُيّ؟
بالاطــاع  الباحثتــن  قامــت  التســاؤل  هــذا  علــى  وللإجابــة       
علــى عــدد مــن الدراســات العربيــة والأجنبيــة، تناولــت نشــأة الحلُــيّ، 
وجماليــات الحلُــيّ؛ إذ تعــد مــن أقــدم وســائل الزينــة للإنســان، ومراحــل 
مِنطقــة  لــكل  أن  الحلُــيّ، حيــث  وأنــواع  الحلُــيّ،  وخطــوات تصميــم 
في جســم الإنســان حُلــيّ خاصــة بهــا، فهنــاك حُلــيّ للــرأس والشــعر، 
وهنــاك حُلــيّ لأنــف والأذن، وحُلــيّ للجيــد والصــدر، وحُلــيّ الخصــر، 
حُلــيّ  هنــاك  وأيضًــا  الرّجِْــل،  وحُلــيّ  والعضــد،  والمعصــم،  والكــف، 
توضــع فــوق المابــس، إضافــة إلى ذلــك هنــاك عــدة تقنيــات وطــرق 
مســتخدمة في صناعــة الحلُــيّ، كالنشــر والتشــكيل بالأســاك والصــب 
والحفر والرصيع، وتتعدَّد الخامات الي يمكننا اســتخدامها في صناعة 
ــيّ، فهنــاك خامــات طبيعيــة، وخامــات مُصنَّعــة. فلــكل  وتصميــم الحلُ
فنــان إبداعــه وابتــكاره في التوليــف بــن عــدة خامــات، وعــدة طـُـرُق 
الرمــاح  الدراســة بمــا ذكــره  اتفقــت هــذه  في تصميــم الحلُــيّ، حيــث 
)2009( في ارتبــاط تصميــم الحلُــيّ بمفاهيــم فنيــة وســيكولوجية ترتبــط 
بالاعتبارات متعدد منها بارتباطها بجســم الإنســان والكيفيات التقنية 
ــيّ تصــاغ؛ لتحقيــق مظاهــر فنيــة،  الخاصــة بصياغتهــا؛ ذلــك لأن الحلُ
فجماليــات الشــكل تُمثـّـل المغــزى الأساســي في إطــار يســمح بوجــود 
عَاقــة متناســبة بــن جماليــات الشــكل وتحقيــق الموائمــة الاســتخدامية، 
كمــا توكــد الدراســة علــى مــا ذكــرة تركســتاني )2005( بأهميــة تعــدُّد 
أنــواع الحلُــيّ، فكانــت المــرأة ولازالــت تتجمَّــل بــكل مــا تقــع عليــه عينهــا 
مــن حُلــيّ، وإن لم تســتطع شــراءها فهــي تتزيّـَـن بأشــياء مــن الطبيعــة 

وهــذا مــا طمحــت لــه هــذه الدراســة. 

     ومن خال ما سبق يتضح أن تعدُّد أنواع وطرق صناعة الحلُيّ 
يكمُــن في إبــداع الفنــان والمصمــم في التوليــف بــن عــدة خامــات 

وعــدة تقنيــات وطــرق في تصميــم وصناعــة الحلُــيّ.
    رابعًــا: عــرض ومناقشــة نتائــج الســؤال الرابــع: كيــف يمكــن 

التوليــف بــين مــادة الراتنــج والنبــاتات الطبيعيــة؟
     وللإجابــة علــى هــذا التســاؤل قامــت الباحثتــن بإجــراء محــاولات 
إمكانيــة  ــن  تتضمَّ المراجــع  بعــض  علــى  والاطــاع  عــدة،  وتجــارب 
صنَّعــة 

ُ
التوليــف بــن الخامــة الطبيعيــة )النبــاتات الطبيعيــة(، والخامــة الم

)مــادة الراتنــج(، وتم اتبــاع عــدد مــن المراحــل؛ لإنتــاج حُلــيّ معاصــرة 
مــن خــال التوليــف بــن النبــاتات الطبيعيــة ومــادة الراتنــج، فكانــت 

كالتــالي:
     أولًا: تجفيف النباتات الطبيعية. 

     ثًانيــًا: تغطيــة النبــاتات الطبيعيــة مــن خــال ســكب مــادة الراتنــج 
عليها.

     ثًالثــًا: اســتخدام تقنيــات مختلفــة للحُلــيّ؛ لإخــراج العمــل بشــكل 
جمالي.

     ومن خال التجريب اتضح للباحثتن عدة نقاط رئيسة ينبغي 
أن يتبعهــا كلُّ مَــن يرغــب في التوليــف بــن مــادة الراتنــج والنبــاتات 

الطبيعيــة وهــي:
ينبغــي قبــل وضــع النبــات الطبيعــي علــى مــادة الراتنــج أن نقــوم 	 

بتجفيفــه؛ لإزالــة العناصــر الــي يمكنهــا أن تتفاعــل ســلبًا مــع 
مــادة الراتنــج.

هنــاك طــُرُق للتجفيــف متعــددة تجعــل النبــات الطبيعــي يحتفــظ 	 
بلونــه ونقاوتــه، تم ذكــر إحــدى الطــرق في إجــراءات البحــث.

     وأســهمت الإجابــة علــى الأســئلة الفرعيــة الســابقة، للإجابــة 
علــى الســؤال الرئيســي لمشــكلة الدراســة والمتمثــل في: مــا إمكانيــة 
اســتخدام المعالجــات التشــكيلية للنبــاتات الطبيعيــة بمــادة الراتنــج 

ــاج حُلــيّ معاصــرة؟   لإنت
      مُلخَّص نتائج الدراسة والتوصيات

     ويمكن تلخيص تناتج الدراسة في النقاط التالية: 
أظهــرت الدراســة امكانيــة لاســتفادة مــن جماليــات النبــاتات 	 

وفي  عــام،  بشــكل  الفنــون  مجــالات  وتوظيفهــا في  الطبيعيــة، 
مجــال تصميــم الحلُــيّ بشــكل خــاص.

أبــرزت الدراســة الخصائــص التشــكيلية والتقنيــة والجماليــة لمــادة 	 
الراتنــج.

أكــدت الدراســة علــى أنــه يمكــن توظيــف النبــاتات الطبيعيــة 	 
كخامــة طبيعيــة مــع مــادة الراتنــج كخامــة مُصنَّعــة لإنتــاج حُلــيّ 

معاصــرة.
أكــدت الدراســة علــى أنــه يمكــن ابتــكار حُلــيّ معاصــرة عــن 	 
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د. شذا بنت براهيم الاصقه        أ. ندى بنت إبراهيم السيد الهاشم

طريــق التوليــف بــن النبــاتات الطبيعيــة ومــادة الراتنــج.

      التوصيات:
ضرورة التأكيد على الجماليات المتوافرة في النباتات الطبيعية، 	 

ومــدى الاســتفادة منهــا في إعطــاء رُؤًى مختلفــة تثُــري الأعمــال 
الفنية.

الحــث علــى الاســتلهام مــن النبــاتات الطبيعيــة المتواجــدة في 	 
البيئــة حولنــا في إثــراء مجــالات التصميــم عامــة، ومجــال تصميــم 

الحلُــيّ خاصــة.
خــال 	  مــن  الحلُــيّ  تصميــم  مجــال  الإبــداع في  الاســتمرار في 

القيــام بتوليــف عــدة خامــات وعــدة تقنيــات وطــرق لإنتــاج 
معاصــرة. حُلــيّ 

ضــرورة إجــراء عــدة أبحــاث ودراســات تتنــاول مــادة الراتنــج، 	 
وكيفيــة الاســتفادة منهــا، وتوظيفهــا في إثــراء مجــالات الفــن.

إدراج مــادة الراتنــج ومــا تحويــه مــن خصائــص وتقنيــات متعــددة 	 
كفــن جديــد يــدرس في الجامعــات وكليــات الفنــون.
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المستخلص
يهــدف البحــث الحــالي تعــرف تأثــر اســتخدام الفصــول الافراضيــة في تدريــس مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات لطــاب كليــة الربيــة جامعــة 
حائــل، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة البحــث مــن )5312( طالــب وطالبــة، منهــم )3521( طالــب و)288( 
طالبــة حســب إحصائيــة قســم تقنيــات التعليــم في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل. وتم بنــاء اســتبانة لتحقيــق أهــدف البحــث، وكشــفت النتائــج عــن 
إيجابيــة آراء عينــة البحــث بدرجــة عاليــة حــول اســتخدام الفصــول الافراضيــة، وأنَّ الفصــول الافراضيــة تســاهم في حــل مشــكلة البعــد الجغــرافي، 
كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات العينــة حــول اســتخدام الفصــول الافراضيــة مــن 
وجهــة نظــر الطلبــة لــأداء المتوقــع، كمــا توجــد فــروق وفقــاً للجهــد المتوقــع والتأثــر الاجتماعــي، وكان مــن أهــم توصيــات البحــث توجيــه الأنظــار 
لاســتخدام الفصــول الافراضيــة في جميــع كليــات الجامعــة والجامعــات الاخــرى لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي في الاســتخدام الفعلــي ونيــة الاســتخدام في 

العمليــة التعليميــة.

Abstract

The current research aims to identify the effect of using virtual classrooms in teaching the computer and 
information course to students of the College of Education, University of Hail. The researcher used the 
descriptive analytical method, and the research sample consisted of (2135) male and female students, 
including (1253) male and (882) female students, according to statistics from the Instructional Technolo-
gy Department at the College of Education at the University of Hail. A questionnaire was constructed to 
achieve the research objectives, and the results revealed that the research sample’s opinions were highly 
positive about the use of virtual classrooms, and that virtual classrooms contribute to solving the prob-
lem of the geographical dimension. The results also showed that there were no statistically significant 
differences between the averages of the sample’s responses regarding the use of virtual classrooms from 
the point of view of Students’ perception of expected performance, and there are differences according 
to expected effort and social influence. One of the most important recommendations of the research was 
directing attention to the use of virtual classes in all university colleges and other universities because of 
its positive impact on actual use and intention to use in the educational process.

الكلمات المفتاحية: الفصول الافراضية، تدريس الحاسب الآلي والمعلومات، النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا.                      

 Keywords: virtual classrooms, Teaching computers and information, The unified theory of accep-
tance and use of technology
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      مقدمة
  التعليم عن بعُد أسهم في تنمية ودفع العملية التعليمية والمعرفية 
علــى مســتوى العــالم، حيــث تعــددت برامــج ونوافــذ التعليــم عــن بعــد 
والتعليــم الإلكــروني بصــورة واضحــة للجميــع، ويعتمــد التعليــم عــن 
بعد بشــكل أساســي على الشــبكة العنكبوتية )الإنرنت( والي ومن 
أهــم هــذه النوافــذ الفصــول الدراســية الافراضيــة، كمــا أنــه قــد شــرع 
الركيــز علــى هــذا النظــام، بعــد ظهــور أثرهــا الإيجــابي في دعــم نظــام 

التعليــم وإنجازهــا لنتائــج ممتــازة في كل مناحــي المؤسســات العلميــة.
كمــا أن الفصــول الافراضيــة لهــا أهميــة كبــرة في العمليــة التعليميــة 
لمــا توفــره مــن مرونــة وتفاعــل وتواصــل في أوقــات محــددة، بالإضافــة 
في  المشــابهة  التعليميــة  للعمليــة  داعمــة  وســائل  مــن  توفــره  مــا  إلى 
الفصــول التقليديــة؛ حيــث ســاعدت علــى تخطــي وتجــاوز العديــد مــن 
التحــديات والصعــاب الــي واجهــت العمليــة التعليميــة، ومنهــا: زيادة 
أعــداد المتعلمــن، وقلــة عــدد المعلمــن المؤهلــن، وتجــاوز المعوقــات 
المكانيــة. وأشــارت نتائــج دراســة البحــري )2019( إلى الإمكانيــات 
الإلكــروني  التعليــم  في  الافراضيــة  للفصــول  الحديثــة  التكنولوجيــة 
والتعلــم عــن بعــد ودورهــا في تنميــة وتطويــر العمليــة التعليميــة ورفــع 
مســتوى كفــاءة المعلمــن والمتعلمــن وزيادة المعــارف، إضافــة إلى أنَّ 
نتائــج الدراســة أبــرزت دور الفصــول الافراضيــة في العمــل علــى حــث 
وتحفيز الطاب. وقد أوضح الزين )2019( أنَّ الفصول الافراضية 
تعــد تجربــة بحثيــة متجــددة وثريــة؛ ذلــك لكونهــا منتشــرة ومتشــعبة 
داخــل المجــال التعليمــي، كذلــك لهــا العديــد مــن القــدرات الــي تســاهم 
في عمليــة تنميــة التحصيــل الأكاديمــي، والارتقــاء بمســتوى المتعلمــن 
دراســياً، وذلــك مــن خــال مــا تحققــه مــن فاعليــة مرتفعــة؛ بســبب 
والدراســات.  البحــوث  مــن  العديــد  المتعلمــن في  مــع  اســتخدامها 
لهــذا اهتــم الباحــث بضــرورة التعــرف علــى واقــع اســتخدام الفصــول 
الافراضيــة لمقــرر الحاســب الالي والمعلومــات لطــاب وطالبــات كليــة 
الربيــة في جامعــة حائــل، كونهــم هــم المعيــار الــذي ســوف يتحــدد 
عليــه الجهــد المتوقــع والاســتخدام الفعلــي لهــذه التقنيــة ومعرفــة نيــة 

الاســتخدام والتأثــر الاجتماعــي والأداء المتوقــع.

مشكلة البحث:
مــن منطلــق رؤيــة المملكــة 2030 بالنســبة للتعليــم، الــي تطمــح 
المملكــة العربيــة الســعودية للتحــول والتغــر إلى المجتمــع المعــرفي القائــم 
تنميــة وتطويــر  بغــرض  الواســعة.  الكبــرة والمعلومــات  الثقافــة  علــى 
القــدرات البشــرية، والاهتمــام بمخرجــات منظومــة التعليــم والتدريــب 
في جميــع المراحــل، بدايــةً مــن التعليــم المبكــر وحــى التعليــم والتدريــب 
المســتمر مــدى الحيــاة للوصــول إلى أرقــي المســتويات الدوليــة، لذلــك 
ســاهمت الثــورة التكنولوجيــة في تغيــر الكثــر مــن المفاهيــم، حيــث 
تم تســخر التقنيــات التكنولوجيــة في خدمــة الإنســان، وتوفــر ســبل 
الــي تطــرأ علــى  لــه، بالإضافــة إلى التغــرات والمســتجدات  الراحــة 
العــالم كل يــوم، وضــرورة مواكبــة هــذه التطــورات، ومحاولــة الوصــول 
إلى أرقــى المســتويات الدوليــة في الاعتمــاد علــى اســتخدام التطبيقــات 
التكنولوجيــة في شــى المجــالات، حيــث تم اســتخدام تقنيــات التعليــم 

عــن بعُــد والمتمثلــة في الفصــول الافراضيــة، وهــو مــا أدرجتــه المملكــة 
في رؤيــة 2030. كمــا أنَّ توصيــات بعــض المؤتمــرات المحليــة والدوليــة 
الافراضيــة، حيــث  الفصــول  علــى  الاعتمــاد  علــى ضــرورة  نصَّــت 
بعــد  للتعليــم الإلكــروني والتعلــم عــن  الرابــع  الــدولي  المؤتمــر  أوصــى 
الأدوات  توظيــف  بضــرورة  الــرياض-  في  أقيــم  -الــذي   )2015(
والتقنيــات الحديثــة في عمليــات التعلــم.  وكذلــك مؤتمــر اليونســكو 
للتعلــم الرقمــي لعــام )2020( الــذي أوصــى بضــرورة توظيــف الحلــول 
في  الافراضيــة  الفصــول  وتضمــن  بعــد،  عــن  للتعلــم  الابتكاريــة 
برامــج التعلــم عــن بعــد. ومــن إنجــازات التعليــم في رؤيــة 2030 يتــم 
تقــديم برامــج تعليــم وتأهيــل وتدريــب تســاير مســتحدثًات العصــر 
العمــل المحلــي  التنميــة وســوق  واحتياجاتــه، وتتــواءم مــع متطلبــات 

والإقليمــي والعالمــي المتســارعة والمتغــرة )وزارة التعليــم، 2020(.
  وأشــارت نتائــج معظــم الدراســات إلى مســاهمة هــذه الفصــول في 
عمليــة التعلــم عــن بعُــد، ومســاعدة المعلمــن في أداء عمليــة التدريــس 
بــكل ســهولة ويســر، ومســاعدة المتعلمــن علــى التحصيــل العلمــي. 
كدراسة مانيجرى وسابري Manegre (2020)، & Sabiri الي 
نًاقشــت تصــورات وآراء المعلمــن حــول تدريــس اللغــة الإنجليزيــة في 
 Alalwan et al.( الفصــول الافراضيــة، ودراســة العلــوان وآخــرون
2020(  الــي هدفــت إلى التعــرف علــى تحــديات وآفــاق اســتخدام 

تقنيــات الواقــع الافراضــي والواقــع المعــزز في تدريــس مــواد العلــوم.
الــي  المؤتمــرات  بعــض  البحــث وتوصيــات   وفى ضــوء مشــكلة 
تناولــت موضــوع الفصــول الافراضيــة ونتائــج الدراســات الســابقة، 
يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث في الســؤال الرئيــس التــالي: مــا تأثــر 
الآلي  الحاســب  مقــرر  تدريــس  في  الافراضيــة  الفصــول  اســتخدام 
والمعلومــات لطــاب وطالبــات كليــة الربيــة في جامعــة حائــل مــن 
وجهــة نظرهــم؟، ويتفــرع مــن الســؤال الرئيــس للبحــث مجموعــة مــن 

الأســئلة الفرعيــة كالتــالي:
أسئلة البحث:

مقــرر . 1 وطالبــات  لطــاب  المتوقــع  الأداء  متوســط  هــل 
الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل 
)BI(؟ الســلوكية  بالنيــة  يتأثــر  الافراضيــة  الفصــول  لاســتخدام 

مقــرر . 2 وطالبــات  لطــاب  المتوقــع  الجهــد  متوســط  هــل 
الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل 
الســلوكية )BI(؟ يتأثــر بالنيــة  الفصــول الافراضيــة  لاســتخدام 

هــل التأثــر الاجتماعــي لطــاب وطالبــات مقــرر الحاســب . 3
الآلي والمعلومات في كلية الربية في جامعة حائل لاستخدام 

الفصــول الافراضيــة يتأثــر بالنيــة الســلوكية )BI(؟
هل شــروط التيســر لطاب وطالبات مقرر الحاســب الآلي . 4

والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل لاســتخدام 
الفصــول الافراضيــة يتأثــر بســلوك الاســتخدام )UB(؟

هل النية الســلوكية لطاب وطالبات مقرر الحاســب الآلي . 5
والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل لاســتخدام 

الفصــول الافراضيــة يتأثــر بســلوك الاســتخدام )UB(؟
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 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  

فرضيات البحث:
    باتبــاع نمــوذج UTAUT العــام، قمنــا بفحــص 5 تنبــؤات 

علــى النحــو التــالي:
نيــة  علــى  إيجــابي  بشــكل  المتوقــع  الأداء  متوســط  يؤثــر   :H1

الافراضيــة. الفصــول  اســتخدام  في  الأشــخاص 
H2: يؤثــر توقــع الجهــد بشــكل إيجــابي علــى نيــة الأشــخاص في 

اســتخدام الفصــول الافراضيــة.
نيــة  علــى  إيجــابي  بشــكل  الاجتماعــي  التأثــر  يؤثــر   :H3

الافراضيــة. الفصــول  اســتخدام  في  الأشــخاص 
ســلوك  علــى  إيجــابي  بشــكل  الظــروف  تســهيل  يؤثــر   :H4

الافراضيــة. للفصــول  الفعلــي  الاســتخدام 
H5: تؤثــر نــوايا الأشــخاص في اســتخدام الفصــول الافراضيــة 

بشــكل إيجــابي علــى ســلوك الاســتخدام الفعلــي.
والتطــوع  والخــرة  للعمــر  المعتدلــة  التأثــرات  تضمــن  يتــم  لم 
جميــع  أن  إلى  بالنظــر  النهائــي.  نموذجنــا  في  مســتقلة  كمتغــرات 
الأشــخاص كانــوا طــاب وطالبــات في جامعــة حائــل، فقــد أظهــرت 

طفيفــا. اختافــا  المتغــرات  هــذه 

أهداف البحث: 
في . 1 الافراضيــة  الفصــول  اســتخدام  تأثــر  علــى  التعــرف 

لطــاب  والمعلومــات  الآلي  الحاســب  مقــرر  تدريــس 
نظرهــم.    وجهــة  مــن  حائــل  جامعــة  في  الربيــة  وطالبــات كليــة 

التعــرف علــى مــا إذا كان متوســط الأداء المتوقــع لطــاب . 2
وطالبــات مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة 
يتأثــر  الفصــول الافراضيــة  في جامعــة حائــل لاســتخدام 

.)BI( بالنيــة الســلوكية
التعــرف علــى مــا إذا كان متوســط الجهــد المتوقــع لطــاب . 3

وطالبــات مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة 
يتأثــر  الفصــول الافراضيــة  في جامعــة حائــل لاســتخدام 

.)BI( بالنيــة الســلوكية
لطــاب . 4 الاجتماعــي  التأثــر  إذا كان  مــا  علــى  التعــرف 

وطالبــات مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة 
يتأثــر  الفصــول الافراضيــة  في جامعــة حائــل لاســتخدام 

 .)BI( الســلوكية بالنيــة 
لطــاب . 5 التيســر  شــروط  إذا كانــت  مــا  علــى  التعــرف 

وطالبــات مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة 
تتأثــر  الفصــول الافراضيــة  في جامعــة حائــل لاســتخدام 

.)UB( الاســتخدام  بســلوك 
لطــاب . 6 الســلوكية  النيــة  إذا كانــت  مــا  علــى  التعــرف 

وطالبــات مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة 
تتأثــر  الفصــول الافراضيــة  في جامعــة حائــل لاســتخدام 

.)UB( الاســتخدام  بســلوك 

أهمية البحث:
التكنولوجيــا  واســتخدام  لقبــول  الموحــدة  النظريــة  نمــوذج  أهميــة 
 Unified Theory of Acceptance and Use of

 :)Technology (UTAUT

هنــاك العديــد مــن النمــاذج والنظــريات المســتخدمة لتقييــم وشــرح 
قبــول التكنولوجيــا واســتخدامها. مــا يجعــل UTAUT مميــزا هــو أنــه 
مســتمد مــن نمــاذج ســابقة أخــرى مــن أجــل تقــديم رؤى أكثــر تطــورا 
حــول دراســة تأثــر العوامــل النفســية والاجتماعيــة في النيــة الســلوكية 
علــى  النمــوذج  ويركــز  الأفــراد  قِبــل  مــن  التكنولوجيــا  لاســتخدام 
محوريــن؛ نيــة الاســتخدام، وســلوك الاســتخدام الفعلــي للتكنولوجيــا 
والابتــكارات الجديــدة. لذلــك أصبــح نمــوذج UTAUT إطــارا نظــريا 

مهمــا في هــذا المجــال البحثــي المحــدد.
لتحديــد  يســتخدم  لأنــه  أهميــة  ذا   UTAUT نمــوذج  يعــد 
الأســباب الــي تحفــز النــوايا الســلوكية وبالتــالي الســلوكيات الفعليــة 
المتعلقــة باســتخدام التقنيــات. كقاعــدة عامــة، يفــرض النمــوذج أنــه 
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 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

كلمــا كانــت النيــة الســلوكية أقــوى، زاد احتمــال اســتخدام المســتخدم 
المســتقبل. للتكنولوجيــا في 

علــى الرغــم مــن أن UTAUT ليــس نمــوذج قبــول التكنولوجيــا 
الأول أو الوحيــد، إلا أنــه يعتــر إلى حــد كبــر الأكثــر أهميــة. تشــمل 
النمــاذج الأخــرى TAM TAM2 TRA,TBP  ومــع ذلــك فــإن 
نمــوذج UTAUT هــو النمــوذج الأكثــر اســتخداما لتقييــم والتنبــؤ 
باعتمــاد واســتخدام التكنولوجيــا. في الواقــع، هــو أكثــر شــعبية مــن 
جميــع النمــاذج الأخــرى المذكــورة أعــاه. عــاوة علــى ذلــك، يقــال 
 Momani,( .إن هــذا هــو قبــول التكنولوجيــا بأعلــى قــوة تفســرية

 )2020, 80

يدمــج نمــوذج UTAUT عناصــر مــن نمــاذج ونظــريات قبــول 
التكنولوجيــا الأخــرى، مثــل: TAM,TBP والنمــوذج التحفيــزي 
)MM( مــن بــن أمــور أخــرى. كمــا أنــه مــن بــن أدق النمــاذج 
دقــة هــذا  ثبــت أن  لقــد  التكنولوجيــا واســتخدامها؛  قبــول  لتقييــم 
واســتخدامها  التكنولوجيــا  قبــول  بســلوكيات  التنبــؤ  في  النمــوذج 
ملحــوظ  بشــكل  دقــة  أكثــر  فهــو  وبالتــالي   %  70 حــوالي  تبلــغ 
نمــوذج  فــإن  لذلــك  الأخــرى.  التكنولوجيــا  قبــول  بنمــاذج  مقارنــة 
التكنولوجيــا  قبــول  دراســات  في  للغايــة  مفضــل   UTAUT

 .)Momani, 2020( واســتخدامها 
 UTAUT بنــاء علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن أهميــة نمــوذج
تنبــع إلى حــد كبــر مــن حقيقــة أنــه يتوســع في قبــول التكنولوجيــا 
علــى نطــاق، واســع، واســتخدام النظــريات، والنمــوذج. وبالتــالي فهــو 
مــن بــن النمــاذج الأكثــر تطــورا وشموليــة المســتخدمة في هــذا المجــال 
البحثــي المحــدد. وهــذا يجعــل نمــوذج UTAUT  مناســبا للوصــول 
إلى تفســرات أعمــق للعوامــل المســؤولة عــن دفــع النــوايا الســلوكية 
لاســتخدام التقنيــات وتشــكيل أنمــاط الســلوك المرتبطــة باســتخدام 

هــذه التقنيــات.
وقد يفيد البحث فيما توصل إليه من نتائج فيما يلي:

تأتــى نتائــج البحــث انســجاماً مــع توجهــات وزارة التعليــم . 1
التعليــم،  تطويــر  ومشــروع  التعليــم،  إصــاح  إلى  الداعيــة 
مــن  التعليميــة، والاســتفادة  العمليــة  الرقمنــة في  وإدخــال 

المناســب. بالشــكل  التكنولوجيــا 
هيئــة . 2 أعضــاء  البحــث  هــذا  نتائــج  تفيــد  أن  المتوقــع  مــن 

برنًامــج  في  الافراضيــة  للفصــول  المســتخدمن  التدريــس 
التعليــم عــن بعُــد؛ للتغلــب علــى المعوقــات الــي تصادفهــم، 

ورفعــاً لمســتوى مهاراتهــم في اســتخدام هــذه التقنيــة.
قــد تفيــد نتائــج هــذا البحــث الجهــات المســؤولة عــن برنًامــج . 3

التعليــم عــن بعــد، في تطويــر نظــام الفصــول الافراضيــة في 
برنًامــج التعليــم عــن بعــد والتغلــب علــى الصعــوبات الــي 

تواجههــم.
قــد تفيــد نتائــج هــذا البحــث المســؤولن عــن التعليــم في . 4

إيجــاد الحلــول الازمــة عنــد التعــرض لأيــة أزمــات طارئــة 
تمنــع حضــور الطــاب والطالبــات بصــورة مباشــرة داخــل 

التقليديــة. الفصــول 
النيــة . 5 في  والاجتماعيــة  النفســية  العوامــل  تأثــر  دراســة 

الســلوكية لاســتخدام التكنولوجيــا مــن قِبــل الأفــراد علــى 
الفعلــي  الاســتخدام  وســلوك  الاســتخدام،  نيــة  مــن  كل 

الجديــدة.  والابتــكارات  للتكنولوجيــا 

 حدود البحث:
 سوف تتمثل حدود هذا البحث في الآتي:

 الحــدود الموضوعيــة: ســتقتصر الدراســة علــى تأثــر اســتخدام 
الفصــول الافراضيــة في تدريــس الطــاب والطالبــات لمقــرر الحاســب 

الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة جامعــة حائــل.
الدراســي  للعــام  الأول  الدراســي  الفصــل  الزمنيــة:  الحــدود 

1445هـــ /1444

 الحدود المكانية: كلية الربية جامعة حائل.
 الحــدود البشــرية: الطــاب والطالبــات الذيــن يدرســون مقــرر 

الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة جامعــة حائــل.

 مصطلحات البحث:
 1. الفصول الافتراضية التزامنية: 

 ظهــر مصطلــح التعليــم الإلكــروني في منتصــف تســعينيات القــرن 
المعلومــات  لتكنولوجيــا  الكبــر  لانتشــار  نتيجــة  وكان  العشــرين، 
والاتصــالات، وإمكانيــة توظيفهــا لصــالح العمليــة التعليميــة، ويطلــق 
التعليــم  منهــا:  المســميات،  مــن  العديــد  الإلكــروني  التعليــم  علــى 
بالكمبيوتــر، التعليــم بالإنرنــت، التعليــم بواســطة الوســائط المتعــددة.

ويعرفهــا العيــد وبــدوان )2021(: بأنهــا »بيئــة تعليميــة إلكرونيــة 
شــبكة  علــى  تعتمــد  وبرمجيــات  تطبيقــات  عــر  تتوفــر  افراضيــة، 
بحيــث   )Google Classroom-Facebook( منهــا:  الإنرنــت 
فيهــا  يلتقــي  التقليديــة،  بالصفــوف  شــبيهة  مغلقــة  صفوفــا  تشــكل 
المعلــم مــع طابــه، ولا تتقيــد بزمــان أو مــكان؛ بهــدف عقــد اللقــاءات 
التعليمية، والمناقشات، والعروض التقديمية، والاختبارات الإلكرونية، 
والشــروحات المصــورة« )ص.28(. وتعــرف بأنهــا تلــك الفصــول الــي 
لا تشــغل حيــز مــكاني، ولكــن تشــغل مســاحة علــى شــبكة الإنرنــت 
مــن خــال أنظمــة إدارة التعلــم، ممــا يتيــح للمســتخدمن مــن الطــاب 
التعلــم مــن خــال أدوات تكنولوجيــة تســمح لهــم بالتفاعــل داخــل هــذا 
الفصــل بتقــديم المعلومــات وتبــادل الخــرات وطــرح المناقشــات وعمــل 
الاختبــارات، دون التقيــد بحاجــز مــكاني أو زمــني )غاشــم، 2017، 

.)155 ص. 
ــن  تُمكِّ إلكرونيــة  تعلــم  »بيئــة  بأنهــا  اجرائيــا  الباحــث  ويعرفهــا   
كل مــن المعلــم والمتعلمــن مــن التواصــل بشــكل فعــال في توقيــت 
واحــد بواســطة الصــوت والصــور الثابتــة والفيديــو والحــوار المكتــوب، 
والتشــارك في ومشــاركة التطبيقــات وغرهــا مــن الأدوات التكنولوجيــة 
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 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  

الــي تســهم في تمكــن المعلــم والمتعلمــن علــى التفاعــل كمــا لــو كانــوا 
في غرفــة الصــف التقليديــة«.

  2.  مفهوم التعليم الإلكتروني: 
يعرفــه الاتــربي )2019( بأنــه »إحــدى الوســائل التعليميــة الــي 
تعتمــد علــى الوســائط الإلكرونيــة لإتاحــة المعرفــة للذيــن ينتشــرون 
خارج القاعات الدراسية« )ص.121(، ويعرفه عامر )2018( بأنه 
»اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة الــي تعتمــد أساســا علــى المهــارات 
الازمــة للتعامــل مــع شــبكة المعلومــات الدوليــة )Internet( وبعــض 
الوسائط التكنولوجية، مثل: الفيديو كونفرانس والتليفزيون التعليمي 
والأســاتذة  الطــاب  بــن  التفاعــل  أجــل  مــن  الصناعيــة  والأقمــار 

إلكرونيــا دون التقيــد بحــدود الزمــان أو المــكان« )ص.157(
ويعرفــه الباحــث اجرائيــا بأنــه نظــام تفاعلــي للتعليــم يقُــدم للمتعلــم 
باســتخدام تكنولوجيــات الاتصــال والمعلومــات، ويعتمــد علــى بيئــة 
إلكرونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض المقــررات الدراســية عــر الشــبكات 
الاختبــارات  وتنظيــم  والتوجيــه  الإرشــاد  ســبل  وتوفــر  الإلكرونيــة، 

وكذلــك إدارة المصــادر والعمليــات وتقويمهــا. 

  أنواع التعليم الإلكتروني:
نــوع للتعليــم الإلكــروني، ويمكــن إيجازهــا     يوجــد أكثــر مــن 

يلــي: فيمــا 
التعليــم الإلكــتروني المتزامــن: وهــو نــوع مــن التعليــم الــذي . 1

التوقيــت، حيــث  نفــس  المعلــم والمتعلمــن في  بــن  يجمــع 
يحــدث بينهــم اتصــال متزامــن عــر النصــوص أو الصــوت 
أو الفيديــو، ومــن أهــم الأمثلــة التطبيقيــة علــى هــذا النــوع: 

الفصــول الافراضيــة.
عــن . 2 عبــارة  وهــو  المتزامــن:  غــر  الإلكــتروني  التعليــم 

اتصــال بطريقــة غــر مباشــرة بــن المعلــم والمتعلمــن، حيــث 
يقــوم المعلــم بوضــع مصــادر التعلــم ومعهــا خطــة التدريــس 
والتقــويم علــى الموقــع التعليمــي، وبعــد ذلــك يدخــل المتعلــم 
إلى الموقــع في التوقيــت الــذي يناســبه، ثم يتبــع تعليمــات 
بــدون  التعلــم  عمليــة  تكتمــل  لكــي  المعلــم  وإرشــادات 
الحاجــة لوجــود اتصــال مباشــر مــع المعلــم، ومــن الأمثلــة 
إلى  إضافــة  المنتشــرة،  الحــوار  منتــديات  النــوع  هــذا  علــى 

.)Moodle( نمــوذج 
التعليــم المدمــج: »هــو نــوع مــن التعليــم الــذي يتضمــن . 3

عــدة وســائط يتــم تصميمهــا لكــي تكمــل بعضهــا البعــض، 
التعلــم،  أدوات  مــن  الكثــر  تضمــن  إمكانيــة  وتوجــد 
الفــوري،  الافراضــي  التعــاوني  التعلــم  برمجيــات  ومنهــا: 
ومقــررات  الإنرنــت،  علــى  القائمــة  والمناهــج  المقــررات 
التعلــم الــذاتي، ويتــم خــال هــذا النــوع القيــام بمــزج أحــداث 
متنوعــة وتكــون معتمــدة علــى النشــاطات تتضمــن التعلــم 
الــي يتقابــل فيهــا المعلــم والمتعلمــن  العاديــة  في الفصــول 

وجهــاً لوجــه، والتعلــم الــذاتي فيــه خلــط بــن التعلــم المتزامــن 
2005، ص.177(. والمبــارك،  )الموســى  المتزامــن«  وغــر 

الإطار النظري: 
مفهوم الفصول الافتراضية التزامنية:

ــن كل مــن المعلــم والمتعلمــن مــن  هــي »بيئــة تعلــم إلكرونيــة تُمكِّ
التواصــل بشــكل فعــال بواســطة الصــوت والفيديــو والحــوار المكتــوب، 
والتشــارك في التطبيقــات وغــر ذلــك مــن المميــزات الــي تســاهم في 
تمكــن المعلــم والمتعلمــن علــى التفاعــل كمــا لــو كانــوا في غرفــة الصــف 

.)Parker & Martin, 2010, p.270( »التقليديــة
ويعرفهــا غاشــم )2017(: بأنهــا »تلــك الفصــول الــي لا تشــغل 
مــن  الإنرنــت  شــبكة  علــى  تشــغل مســاحة  ولكــن  حيــزا مكانيــا، 
خــال أنظمــة إدارة التعلــم، ممــا يتيــح للمســتخدمن مــن الطــاب 
التعلــم مــن خــال أدوات تكنولوجيــة تســمح لهــم بالتفاعــل داخــل 
هــذا الفصــل بتقــديم المعلومــات وتبــادل الخــرات وطــرح المناقشــات 
وعمــل الاختبــارات دون التقيــد بحاجــز مــكاني أو زمــني )ص.155(. 
وعرفهــا العيــد وبــدوان )2021( بأنهــا: »بيئــة تعليميــة إلكرونيــة 
شــبكة  علــى  تعتمــد  وبرمجيــات  تطبيقــات  عــر  تتوفــر  افراضيــة، 
الإنرنــت منهــا: )Google Classroom-Facebook( بحيــث 
تشــكل صفوفــا مغلقــة، شــبيهة بالصفــوف التقليديــة، يلتقــي فيهــا 
عقــد  بهــدف  مــكان؛  أو  بزمــان  تتقيــد  ولا  طابــه،  مــع  المعلــم 
اللقــاءات التعليميــة، والمناقشــات، والعــروض التقديميــة، والاختبــارات 

)ص.125(. المصــورة«  والشــروحات  الإلكرونيــة، 

 أنواع الفصول الافتراضية:
 تنقسم الفصول الافتراضية إلى نوعين هما:

 Synchronous virtual( 1. الفصــول الافتراضيــة التزامنيــة
:)classes

وهــي الفصــول الــي يتــم فيهــا تفاعــل مجموعــة مــن الأشــخاص 
البعــض، في توقيــت واحــد ولكــن في أماكــن متفرقــة  مــع بعضهــم 
وبعيــدة، مثــال: عنــد تحديــد المعلــم أوقــات معلومــة ومحــددة يتواجــد 
فيهــا في موقــع الفصــول الافراضيــة علــى الشــبكة العنكبوتيــة، ويتــم 
خالهــا إتاحــة الفرصــة للمتعلــم أن يتلقــى المحاضــرات بشــكل حــي 
يشــابه المحاضــرات الــي يتلقاهــا في الفصــول التقليديــة، لــذا يمكنــه 
أن يشــاهد المعلــم مــن خــال شاشــة الحاســب الآلي، كمــا يمكنــه 
الاســتماع لمــا يقولــه المعلــم، ويتــم مناقشــته فيــه، كمــا يمكنــه التعــاون 
مــع أقرانــه في حــل مشــكلة محــددة، وإمكانيــة حــل أســئلة الاختبــارات 
نفســها،  اللحظــة  في  المرتــدة  التغذيــة  وانتظــار  التقاريــر،  وكتابــة 
ويســتخدم المعلــم بعــض الأدوات في ذلــك ومنهــا: اللــوح الأبيــض 
التشــاركي، غــرف الدردشــة، مؤتمــرات الفيديــو، مؤتمــرات الصــوت، 
المشــاركة في الرامــج، التحكــم في دخــول المتعلمــن ومغادرتهــم لغرفــة 
الفصــل الافراضــي، إمكانيــة إرســال الأســئلة الموضوعيــة للمتعلمــن 
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 تأثر الفصول الافتراضية في تدريس الحاسب الآلي والمعلومات
 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

وظهــور النتيجــة بعدهــا مباشــرة، إرســال الملفــات للمتعلمــن وتوزيــع 
المتعلمــن )مجاهــد، 2021(. بــن  الاســتبيانًات والاســتطاعات 

:Asynchronous 2. الفصول الافتراضية غر التزامنية
 وهــى فصــول إلكرونيــة يتــم خالهــا تاقــي كل مــن الطــاب 
والمعلــم عــن طريــق الشــبكة العنكبوتيــة في أوقــات مختلفــة، فالطــاب 
يشــركون مع بعضهم البعض في المحتوى نفســه عن طريق الإنرنت، 
بــدون التقيــد بزمــن محــدد أو مــكان معــن، ويمكــن اســتخدام برمجيــات 
وأدوات غــر تزامنيــة، مثــال: الريــد الإلكــروني، ومنتــديات الحــوار، 
 Blackboard، Moodle،( :التزامنيــة غــر  الرامــج  أمثلــة  ومــن 
تعطــي  أنهــا  Claroline، school Gen، WebCT(،كمــا 
مــع  والتفاعــل  التعليميــة  المــادة  يراجــع  لكــي  فرصــة كبــرة  الطالــب 
التعلــم  بيئــة  خــال  مــن  الإنرنــت  طريــق  عــن  التعليمــي  مضمونهــا 

.)77 )البحــري، 2019،  الــذاتي 

 مزايا الفصول الافتراضية التزامنية:
تحقيــق  التزامنيــة  الافراضيــة  الفصــول  اســتخدام  علــى  يرتــب 
التعليــم  مبــدأ  تحقيــق  المــزايا:  هــذه  أبــرز  ومــن  المــزايا،  مــن  الكثــر 
المســتمر، كذلك وجود مجموعة متنوعة من وســائل وأدوات التفاعل 
بــن المعلــم والمتعلــم، إضافــة إلى ذلــك هنــاك مــزايا اقتصاديــة، مثــل: 
عــدم الحاجــة لانتقــال والتواجــد بصــورة حيــة ومباشــرة بــن المعلــم 
والمتعلمــن، وإمكانيــة تحديــد توقيــت دراســي يائــم كل طالــب علــى 
حــده )زيــن الديــن، 2007، 172(. وفي الســياق ذاتــه فقــد اتفــق 
كل مــن خميــس )2003(، عبــد الحميــد )2005(، مبــارز وخاطــر 
باســتخدام  والتدريــب  التعلــم  ووســائل  أدوات  أنَّ  علــى   )2012(

الفصــول الافراضيــة يحقــق المــزايا الآتيــة:
 التزامنيــة: حيــث توفــر الفصــول الافراضيــة الكثــر مــن . 1

الوســائل والأدوات التزامنيــة الــي تعمــل بشــكل متكامــل، 
والاتصــال  للتفاعــل  المتعــددة  العمليــات  تحقيــق  بغــرض 

والتعليــم والتدريــب عــر الفصــول الافراضيــة.
الطالــب مــن خالهــا بالتواصــل . 2 يقــوم  الاتصــال: حيــث 

مــع المعلــم ومدرســي المناهــج عــن طريــق الأنــواع المتعــددة 
الاتصــال. ووســائل  لأدوات 

التفاعليــة: تقــوم الفصــول الافراضيــة بتوفــر مســاحة كبــرة . 3
مــن التفاعليــة بــن الطالــب وعناصــر المنظومــة التدريبيــة

بالتدريــب . 4 الطالــب  قيــام  خــال  مــن  وتتضــح  الفرديــة: 
بشــكل فــردي مســتقل لموضــوع التدريــب، ويتضمــن هــذا 
الموضــوع روابــط متصلــة بمواقــع أخــرى لمصــادر المعلومــات 

علــى شــبكات الويــب.
الإتاحــة: توفــر الفصــول الافراضيــة العديــد مــن المكتبــات . 5

والقواميــس  البحــث  ومحــركات  البيــانًات  وقواعــد  الرقميــة 
بصــورة  محدثــة  تدريبيــة  مصــادر  توافــر  المتنوعــة، كذلــك 

ســريعة. بصــورة  عليهــا  الطالــب  وحصــول  مســتمرة، 
مشــاركة . 6 إمكانيــة  الافراضيــة  الفصــول  توفــر  المناقشــة: 

الطالــب مــع زمائــه في المحادثــة نفســها والتناقــش مــع المعلــم 
عــن طريــق الوســائل والأدوات التزامنيــة.

التعزيــز: توفــر الفصــول الافراضيــة سمــة التعزيــز بالمحتــوى . 7
التدريــي خــال التدريــب، ممــا يســاعد الطالــب علــى تقــويم 

نفســه بشــكل ذاتي.
التغذيــة الراجعــة: توجــد هــذه الســمة عــر التعزيــز بالمحتــوى . 8

مــن  وعاجــل  فــورى  بشــكل  والتقــويم  والمتابعــة  التدريــي 
جانــب المعلــم.

أهداف استخدام الفصول الافتراضية التزامنية:
تحقــق الفصــول الافراضيــة الكثــر مــن الأهــداف، ومنهــا مــا يلــي 

)العمــري واسماعيــل، 2019(: 
إمكانية تقديم مواقف وخرات تعليمية تتميز بالتنوع ووجود . 1

مثــرات سمعيــة وبصريــة إلكرونيــة، كمــا تضيــف هــذه المواقــف 
التعليمية خرات تعلم ذات مغزى بالنسبة للطاب.

تقــديم بيئــة تعليميــة تفاعليــة مكتملــة يجتمــع فيهــا الكثــر مــن . 2
مصــادر المعلومــات الإلكرونيــة، والــي تســاعد علــى عــدم 
شــرود ذهــن المتعلــم، وجــذب انتباهــه تجــاه موضــوع التعلــم.

التغلــب علــى مشــكلة التباعــد المــكاني والبعــد الزمــني اللذيــن . 3
يواجهــان كل مــن المعلــم والطالــب.

اتســاع دائرة الاتصال عن طريق الشــبكة العنكبوتية، وعدم . 4
اقتصارها على تفاعل المعلم مع الطاب المتواجدين داخل 

نطــاق جغــرافي معن.
التعليميــة في نمــوذج معيــاري . 5 الــدروس والمحاضــرات  تقــديم 

والصــورة والحركــة  الصــوت  تقنيــات  اســتخدام  عــن طريــق 
بصــورة مثاليــة، وتوظيــف مصــادر متعــددة تتضمــن الوســائط 

والمصــادر الإلكرونيــة المتنوعــة.
المتعلمــن . 6 بــن  الإلكــروني  التفاعــل  لعمليــة  الدعــم  تقــديم 

والمعلم عن طريق تبادل الآراء والخرات التعليمية والحوارات 
والمناقشــات الهادفــة عــن طريــق اســتخدام وســائل وأدوات 

الاتصــال والتفاعــل التزامنيــة.
التحديثــات . 7 يواكــب  لكــي  المعلــم  دور  وتحســن  تطويــر 

التكنولوجيــا. مجــال  في  خاصــة  الحديثــة  العلميــة  والتطــورات 

    الخواص الأساسية للفصول الافتراضية التزامنية:
     توجــد العديــد مــن الخــواص الــي تميــز الفصــول الافراضيــة 

ومنهــا مــا يلــي:
إمكانية التخاطب بشكل مباشر.. 1
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 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  

التخاطب بصورة كتابية.. 2
إرسال الملفات وتبادلها مباشرة بن المعلم والمتعلمن.. 3
إمكانية توجيه الأسئلة المكتوبة والتصويت عليها.. 4
متابعــة المعلــم للمتعلمــن ســواء كل متعلــم بمفــرده أو جميــع . 5

المتعلمــن في نفــس الوقــت )القحطــاني، 2010(.

برامج إعداد الفصول الافتراضية التزامنية:
توجــد الكثــر مــن الرامــج الجاهــزة علــى شــبكة الإنرنــت، والــي 
يمكــن للمعلــم مــن خالهــا أن ينشــأ فصــل افراضــي، وقــد انتشــرت 
هذه الرامج بصورة كبرة في المواقع الأكاديمية على شــبكة الإنرنت 

ومــن بينهــا مــا يلــي:

:)Moodle( 1. نظام موودل     
     وهو يعد نظام إدارة مفتوح المصدر تم تصميمه على أســاس 
تعليمي، بهدف مساعدة المعلمن على توفر بيئة تعليمية إلكرونية، 
الفــردي،  المســتوى  علــى  شــخصية  بصــورة  اســتخدامه  يمكــن  كمــا 
ويســتطيع تقــديم الخدمــة لجامعــة قوامهــا )40000( طالــب، وموقــع 
يتحدثــون )70(  النظــام يضــم )75000( مســتخدم مســجل  هــذا 
لغــة مختلفــة مــن )138( دولــة، ومــن النواحــي التقنيــة للنظــام فقــد تم 
 ،)MySQL( ولقواعــد البيــانًات )PHP( تصميمــه باســتخدام لغــة

ويتكــون نظــام مــوودل مــن مجموعــة مــن الوحــدات هــي:
أ- وحــدة الواجبــات الدراســية: هــي الــي تعطــي للمعلــم طلــب 
هــذه  بتحضــر  الطــاب  يقــوم  محــددة، ثم  مهمــات  أداء  الطــاب 
المهمــة ثم تحميلهــا علــى الموقــع بأي تنســيق كمعــالج النصــوص أو 

العــروض التقديميــة لتقييمهــا مــن قِبـَـل المعلــم.
ب- وحــدة الكتــاب: وهــي لإنشــاء مــوارد تعليميــة في صــورة 

إلكــروني.  كتــاب 
ج- وحــدة المنتــدى: وهــي تعطــي إمكانيــة المناقشــة والحــوار وعــن 
طريقهــا يتمكــن الطــاب والمعلــم مــن تقــديم ملخصــات أو أســئلة 

بخصــوص المقــرر.
قواميــس  عمــل  يتــم  وفيهــا  المصطلحــات:  معجــم  وحــدة  د- 
للمصطلحــات الــي يتــم اســتخدامها في المنهــج، كمــا يمكــن تكليــف 
الطــاب بكتابــة المصطلحــات ويقــوم المعلــم بتقييمهــا قبــل العــرض.

ه- وحــدة الــدرس: وهــي معــدة لإنشــاء مجموعــة صفحــات تقــوم 
بعــرض المقــرر أو بعــض منــه، وهنــاك إمكانيــة في نهايــة كل صفحــة 
أن يتــم إضافــة ســؤال أو رابــط لصفحــة لاحقــة أو ســابقة أو أخــرى.

و- وحــدة المــوارد: وهــي موجــودة لتدعيــم وتزويــد المقــرر الدراســي 
الدراســي، مثــال روابــط المواقــع  المقــرر  بالمــوارد الإلكرونيــة لتدعيــم 
ملفــات  مــع  الربــط  ويــب،  نــص، صفحــات  الأخــرى، صفحــات 

التحميــل.
ز- وحدة التقويم والاختبارات والاستبيانًات )المطري، 2008(.

:)WizIQ( 2. برنامج ويز آي كيو   
   وهو موقع ويب قائم على التعليم وتصميم التعليم الإلكروني، 
والــذي يتــم دعمــه مــن قِبـَـل المعلمــن، فهــو يعتمــد علــى المقرحــات 
التطويرية، ويمتاز هذا الرنًامج بالبساطة والفعالية والسهولة في عملية 
الاســتخدام، كمــا يعــد WizIQ أحــد أفضــل الحلــول التعليميــة عــن 

طريــق الإنرنــت؛ حيــث يتيــح الفرصــة لعمــل مــا يأتي:
أ- تقــديم تعليــم تزامــني مباشــر، وتعليــم غــر متزامــن عــن طريــق 
الحصــص الافراضيــة الــي يتــم تســجيلها واختبــارات عــر الإنرنــت 

ونظــام الرســائل ومبادلــة ومشــاركة المحتــوى.
والاختبــارات  الإنرنــت  عــر  الإلكرونيــة  الحصــص  إدارة  ب- 

الاتصــال. وعمليــة  التعليمــي  والمحتــوى  الإلكرونيــة 
ج- يتــم تقــديم ملــف يحتــوي علــى جميــع بيــانًات المعلــم، كمــا يقــدم 
حصــص واختبــارات ومحتــوى متــاح عــر الإنرنــت، ويتــم خالــه دعــم 

المشــاركة وتقويــة الاتصــال بــن المعلــم والطالــب )الربيعــي، 2004(.

:)Blackboard Academic Suite( 3. نظام البلاك بورد
 يعتــر هــذا النظــام مــن أنظمــة إدارة التعلــم التجــاري مــن شــركة 
بــاك بــورد ومــن إنتاجهــا الخــاص بالخدمــات التعليميــة علــى الخــط 
المباشــر، ومقــر هــذه الشــركة في العاصمــة الامريكيــة واشــنطن، ومــن 
مميــزات هــذا النظــام القــوة مقارنــة بالأنظمــة الأخــرى، حيــث يقــدم 
هــذا النظــام فــرص تعليميــة متعــددة عــن طريــق كســر الحواجــز كافــة 
والعقبــات الــي تواجــه المؤسســات التعليميــة والطــاب، كمــا يســاعد 
هــذا النظــام علــى نشــر التعليــم عــر شــبكة الانرنــت، ويمتــاز كذلــك 
بالمرونــة والقابليــة للتطويــر والتحديــث والتوســع، وهنــاك العديــد مــن 
الجامعــات المشــهورة الــي تســتخدم هــذا النظــام ومنهــا جامعــة يال، 

وجامعــة هونــج كونــج )الإتــربي، 2019(.

:)WebCT( 4. نظام ويب سي تي

يعــد مــن أنظمــة إدارة التعلــم التجــاري والــذي يتــم اســتخدامه 
داخــل الكثــر مــن المؤسســات التعليميــة المهتمــة بالتعليــم الإلكــروني، 
حيــث يتــم مــن خالــه تقــديم بيئــة تعليميــة إلكرونيــة خصبــة ومليئــة 
بالأدوات، بدايــة مــن إعــداد المقــرر لركيبــه علــى النظــام حــى خــال 
مــدة التعلــم، وهــو مــا يــدل علــى ســهولة الاســتخدام مــن قِبَــل المعلــم 
والمتعلــم، كمــا يوجــد الآلاف مــن المعاهــد في أكثــر مــن )70( دولــة 
تســتخدم هــذا النظــام، ويمتــاز هــذا النظــام بوجــود منتــدى لمناقشــة 
الموضوعــات المطروحــة مــن قبــل المعلــم، كذلــك وجــود إمكانيــة تحميــل 
الملفــات مــن قبــل المتعلمــن ومشــاركتها وتبادلهــا مــع بعضهــم البعــض 
الإلكــروني،  الريــد  اســتخدام  إمكانيــة  وجــود  مــع  المعلــم،  مــع  أو 
المحادثــة  وجــود  المــادة،  حــول  ماحظاتهــم  بوضــع  المتعلمــن  وقيــام 
المباشــرة الحيــة بــن أفــراد المجموعــة، وإمكانيــة قيــام المعلــم بإدارة هــذه 
المحــادثًات، وهــذا النظــام موجــود بأربــع عشــرة لغــة مــن بينهــا العربيــة 

والانجليزيــة )عبــد النعيــم، 2016(.
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 تأثر الفصول الافتراضية في تدريس الحاسب الآلي والمعلومات
 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

وتأتي الدراســات الســابقة الــي تناولــت موضــوع تأثــر الفصــول 
الافراضيــة في تدريــس الحاســب الآلي والمعلومــات فى ضــوء النظريــة 
الموحــدة لقبــول واســتخدام التكنولوجيــا لتؤكــد علــى أهميتــه فأجــرت 
تقنيــة  اســتخدام  واقــع  علــى  للتعــرف  دراســتها   )2013( الأســطل 
الصفــوف الافراضيــة في تدريــس المقــررات الربويــة في جامعــة القــدس 
المفتوحــة وســبل تطويرهــا، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق في واقـــع 
ــد  ــية تعـــزى لمتغــر الــــدورة التدريبيــة عنـ ــتخدام الصـــفوف الافراضـ اسـ
أعضــــاء هيئــة التدريــس ولصـــــالح مــــن اجتـــــازوا الـــــدورات التدريبيــة 
فـــــي الصـــــفوف الافراضية، في حن لم تظهـــر مثـــل تلـــك الفـــروق فـــي 
متغــر الجـــنس أو المؤهـــل أو العمـــر أو الفـــرع الـــذي يــدرس بــه عضــو 
هيئة التدريس، كمـــا كشـــفت الدراســـة عــــن مجموعـــة مـــن الصــــعوبات 
الماديــة، والفنيــة، والإداريــة التــــي تواجـــه أعضـــاء هيئــة التدريــس في 
الجامعــة أثنــاء تدريــس المقــررات الربويــة بتقنيــة الصـــفوف الافراضيــة، 
وجــاءت دراســة بيتــش وآخــرون )Beach et al. (2018 لتتعــرف 
في  الافراضيــة«  الصفيــة  »الــزيارات  مــن  المتصــورة  الفائــدة  علــى 
المقــررات الدراســية لتعليــم القــراءة والكتابــة وبرامــج إعــداد المعلمــن 
النتائــج إلى  مــن وجهــة نظــر معلمــي المرحلــة الابتدائيــة، وأشــارت 
الفجــوة  ســد  علــى  القــدرة  لديهــا  الافراضيــة  الفصــول  زيارات  أنَّ 
بــن مــا يتعلمــه المعلمــون المرشــحون في مقرراتهــم الدراســية وخراتهــم 
الميدانية، كما يمكن أن توفر زيارات الفصول الافراضية للمســاهمن 
الأساســين نًافــذة إضافيــة إلى الفصــول الدراســية المثاليــة والوصــول 
العاليــة، ودراســة باوابنــج باه  إلى نمــاذج مــن المعلمــن ذوي الخــرة 
أن  عــن  نتائجهــا  الــي كشــفت   )Buabeng& Baah 2019(
الســلوكية  النيــة  علــى  تأثــر  الاجتماعــي كان لهمــا  والتأثــر  الاتجــاه 
المتاحــة أي  للتســهيات  يكــن  التكنولوجيــا، ولكــن لم  لاســتخدام 
تأثــر علــى النيــة الســلوكية لاســتخدام التكنولوجيــا، كمــا كان لتوقــع 
الأداء، وتوقــع الجهــد، والتأثــر الاجتماعــي تأثــر علــى الاتجــاه، في 

حــن لم يكــن للتســهيات المتاحــة أي تأثــر علــى الاتجــاه.
وســعت دراســة ديم وآخريــن )Deem et al.2020( لتوضيــح 
الــدور الــذى تلعبــه الفــرق الافراضيــة في تقــديم المقــررات الدراســية 
عــر الإنرنــت في جامعــة بــوردو العالميــة )PUG( وفي التعليــم العــالي 
بشــكل عام للمســاعدة في تزويد أصحاب العمل بمرشــحن مؤهلن 
لتلبية احتياجاتهم من المواهب، وكشفت النتائج الأولية عن العوامل 
الرئيســية الــي تؤثــر علــى رضــا الطــاب عــن مهــام الفريــق في الفصــل 
ومشــاكل  الفريــق،  داخــل  التواصــل  ضعــف  المتضمــن،  الافراضــي 
وأعضــاء  الطــاب  مــن  لــكل  التدريــب  ونقــص  الزمــني،  الجــدول 
وســابري  مانيجــرى  دراســة  أوضحــت  حــن  في  التدريــس،  هيئــة 
الفصــول  أنظمــة  عمــل  )Manegre & Sabiri 2020( كيفيــة 
الدراســية الافراضيــة كطريقــة تعليميــة لتعلــم اللغــة عــر الإنرنــت، كمــا 
نًاقشت فوائد التعلم في هذه البيئات، وتم استطاع آراء 35 معلمًا 
ممــن يقومــون بتدريــس اللغــة الإنجليزيــة في الفصــول الافراضيــة لمعرفــة 
تصوراتهــم وآرائهــم في العمــل في هــذه البيئــة، والذيــن يعتقــدون علــى 
وجــه العمــوم أنَّ تدريــس اللغــة الإنجليزيــة عــر الإنرنــت في الفصــول 
الافراضيــة يخلــق بيئــة تعليميــة إيجابيــة لــكل مــن المعلــم والطالــب، 

كذلــك يشــعر المشــاركون عمومًــا أنهــم يتعرفــون علــى الطــاب بشــكل 
أفضــل في الفصــول الافراضيــة مقارنــة ببيئــات التدريــس الأخــرى، 
ويــدرك المعلمــون أيضًــا أنَّ الطــاب في الفصــول الافراضيــة يتعلمــون 
بالمعــدل نفســه أو أســرع مــن الفصــول الدراســية التقليديــة وأنَّ التعلــم 
عــر الإنرنــت في الفصــول الافراضيــة قــد يكــون بديــاً لطريقــة التعلــم 

التقليــدي في الفصــول الدراســية.
 )Şener et al.2020( وآخريــن  ســينر  دراســة  وحاولــت   
استكشــاف تصــورات مــدربي اللغــة الإنجليزيــة حــول التدريــس عــر 
المشــكات  حيــث  مــن  المقطعــي  الاســتبيان  وتصميــم  الإنرنــت، 
الفنيــة والربويــة والمؤسســية الــي مــروا بهــا، وأشــارت النتائــج إلى أنَّ 
المشــاركن عانــوا مــن نقــص في المعــدات التقنيــة للفصــول الافراضيــة، 
وزيادة في عــبء العمــل، ونقــص في الدعــم المــالي مــن قبــل المؤسســة، 
عــن  أبلغــوا  الذيــن  المشــاركن  مــن  الكبــر  العــدد  مــن  الرغــم  علــى 
حصولهــم علــى الدعــم العاطفــي مــن زمائهــم، إلى جانــب ذلــك فــإنَّ 
المجــالات الــي يجــدون فيهــا أكثــر إشــكالية هــي القــدرة علــى خلــق 
فــرص تفاعــل في الفصــول الافراضيــة، وتحفيــز الطــاب المنخفــض، 
وافتقــار الطــاب إلى الاســتقالية، والافتقــار إلى التوحيــد القياســي 
في هيئــة التدريــس بالإضافــة إلى مشــكات اتصــال الإنرنــت العامــة، 
وأشــارت دراســة ســيفي بيلــون )Sevy-Biloon )2020 إلى أنَّ 
البعــض يفضــل التعلــم عــر الإنرنــت لأســباب مختلفــة، مثــل: الأمــان 
والراحــة والأســباب الاقتصاديــة، والحصــول علــى مزيــد مــن الوقــت، 
ويريــدون  الإلكــروني  التعلــم  البعــض صعوبــة في  يجــد  عــام  بشــكل 
العــودة إلى الفصــول المتزامنــة؛ لأنهــم يشــعرون أن هنــاك القليــل مــن 
التفاعــل بــن زمــاء الدراســة والمعلمــن، ولا يمكنهــم ممارســة اللغــة 
الإنجليزيــة بشــكل أصلــي، ولا يمكنهــم الحصــول علــى توضيــح مــن 

المعلــم، ويواجهــون صعوبــة في الركيــز عــر الإنرنــت.
 )García-Vela, et. al 2021( أما دراسة جارسيا وآخرون 
فهدفــت إلى تصميــم بعــض فصــول ميكانيــكا الصخــور الافراضيــة 
لاســتكمال الدروس وجهًا لوجه؛ وذلك لأنه في الســنوات الأخرة، 
كانــت هنــاك صعوبــة متزايــدة في تنظيــم الرحــات الميدانيــة، لقــد 
قمنــا بتصميــم ســيناريوهات افراضيــة حيــث يمكــن للطــاب الحصــول 
علــى البيــانًات الجيوميكانيكيــة مــن الأنفــاق والمناجــم والمنحــدرات 
لهــذا  التجاريــة   Cospaces منصــة  اســتخدمنا  وأيضــا  الصخريــة، 
الغــرض، إذ إنــه في هــذا العــالم الافراضــي يتــم وضــع صــورٍ فوتوغرافيــة، 
وقوائــم منبثقــة، ومقاطــع فيديــو لاختبــارات ميدانيــة ومخريــة وأدلــة 

للطالــب ليبحــث في البيــانًات بنفســه في ســيناريو شــبه حقيقــي.
مــع كل هــذه البيــانًات مــن الســيناريو الافراضــي )كمــا لــو كانــوا 
في رحلــة ميدانيــة(، لقــد أنشــأنًا نوعــن مــن الفصــول الافراضيــة: 
الممارســات المخريــة والرحــات الميدانيــة وذلــك منــذ منتصــف شــهر 
في  لوجــه  وجهــاً  تعليــم  يوجــد  لا   ،2020 العــام  هــذا  مــن  مــارس 
العديــد مــن كليــات العــالم حيــث يلــزم تدريــس ميكانيــكا الصخــور 
وهندســة المنحــدرات الصخريــة والأنفــاق وموضوعــات التعديــن تحــت 
الأرض. بفضــل مختــرات الواقــع الافراضــي هــذه، تمكنــا مــن تنفيــذ 
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 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  

تعليمنــا بنجــاح. الجمــع بــن وســيلتن: الواقــع الافراضــي والرمجيــات، 
سمــح بجعــل الفصــول عمليــة وواقعيــة للغايــة، وقــد قــدر الطــاب هــذه 
المبــادرة تقديــراً عاليــاً. إلى جانــب ذلــك، تلعــب ميكانيــكا الصخــور 
دوراً مهمًــا للغايــة في ســامة الأعمــال والحفــر تحــت الأرض، أفضــل 
طريقــة لتعلــم المنهجيــات في البيئــات المحفوفــة بالمخاطــر هــي بــا شــك 
اســتخدام أجهــزة المحــاكاة بنفــس الطريقــة الــي يمــارس بهــا الطيــارون 
ورواد الفضــاء مواقــف الضغــوط في أجهــزة المحــاكاة، فإننــا نعتــر أنــه 
مــن المفيــد اســتخدام الواقــع الافراضــي وأجهــزة المحــاكاة لتعلــم كيفيــة 
رســم خرائــط ميكانيــكا الصخــور والاســتقرار في المناجــم والأنفــاق، 

إنــه تقــدم في التدريــب علــى الأمــن والجــودة.
ثم تأتي دراســة الشــهراني وموســى )2021( لتتعــرّف علــى واقــع 
اســتخدام الفصــول الافراضيــة في برامــج الدراســات العليــا، وتحديــد 
أهــم الصعــوبات الــي تحــد مــن اســتخدامها، وتقــديم بعــض المقرحــات 
لتحســن مســتوى اســتخدامها في العمليــة التعليميــة، مــن وجهــة نظــر 
أعضاء هيئة التدريس في كلية الربية بجامعة الملك خالد، وتوصلت 
الدراســة لمجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: لا يوجــد إدراك لعضــو هيئــة 
التدريــس حــول مــدى اســتخدام الطالــب لنظــام البــاك بــورد، نقــص 
وجــود القاعــات الافراضيــة، مــع عــدم الإلمــام الــكافي مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس والطالــب باســتخدام الإنرنــت والفصــول الافراضيــة، 
يجــب إتاحــة المزيــد مــن الصاحيــات لعضــو هيئــة التدريــس للدمــج 
بــن التدريــس باســتخدام الفصــول الافراضيــة والتدريــس التقليــدي، 
مــع توفــر التدريــب الــكافي لأعضــاء هيئــة التدريــس والطالــب علــى 

اســتخدامه.
 Vidovic et al.( وآخــرون  فيدوفيتــش  دراســة  وأكــدت 
2021) علــى أن هنــاك سمتــان مهمتــان للعمــل الجماعــي المعاصــر 
وهمــا: العمــل مــع زمــاء مــن خلفيــات ثقافيــة متنوعــة والعمــل في 
فــرق افراضيــة، ومــن ثم فــإن إعــداد الطــاب للتنقــل بنجــاح في عــالم 
الأعمــال يجــب أن يشــمل تطويــر هاتــن المهارتــن، حيــث أظهــر 
تحليــل البيــانًات الــذي يفحــص تنميــة المهــارات وفعاليتهــا زيادة كبــرة 
في فعاليــة الفريــق الافراضــي لجميــع الطــاب وزيادة كبــرة في الفعاليــة 
بــن الثقافــات للطــاب في كرواتيــا، مــن نًاحيــة أخــرى تشــر النتائــج 
النوعية إلى الاختافات في الدروس الرئيسية المستفادة بن الطاب 
الأمريكيــن والكرواتيــن، مثــل: مهــارات الاتصــال ومهــارات إدارة 
الوقــت وكثافــة التجربــة. نقــدم وصفًــا للتمريــن، والــدروس المســتفادة، 
والاقراحــات لاســتخدام المســتقبلي، بمــا في ذلــك التكيفــات مــع 
أحجــام الفصــول الأصغــر. وتتميــز هــذه الدراســة عــن الدراســات 
الــي تناولــت  الباحــث-  الســابقة بأنهــا الوحيــدة -في حــدود علــم 
واقــع اســتخدام الفصــول الافراضيــة في تدريــس مقــرر الحاســب الآلي 

والمعلومــات لطــاب وطالبــات كليــة الربيــة في جامعــة حائــل.
علــى  لتتعــرف   )2022( والشــوفاني  مخلــوف  دراســة  وجــاءت 
درجــة اســتخدام نظــام التعليــم عــن بعــد ومعوقاتــه لــدى أعضــاء هيئــة 
التدريس بجامعة بنغازي، وتوصلت الدراســة إلى أن درجة اســتخدام 
التعليــم عــن بعــد لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة بنغــازي كانــت 

متوســطة فقــد بلــغ المتوســط الحســابي العــام )2.96( وهــو يقــع ضمــن 
وجــود  عــدم  أظهــرت  متوســطة،(، كمــا  بدرجــة  )تســتخدم  الفئــة 
اختــاف في اســتجابات أفــراد العينــة في اســتخدام التعليــم عــن بعــد 
تبعــاً لمتغــر النــوع، ووجــود اختــاف في معوقــات التعليــم عــن بعــد 
تبعــاً لمتغــر النــوع، وكان هــذا الاختــاف لصــالح الإنًاث، بالإضافــة 
إلى عــدم وجــود اختــاف في اســتجابات أفــراد العينــة نحــو اســتخدام 

التعليــم عــن بعــد ومعوقاتــه تبعــاً لمتغــري المؤهــل والكليــة.

منهج البحث:
يصــف  الــذي  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  تم 
الظواهــر والواقــع كمــا هــو للوصــول إلى اســتنتاجات تســاهم في فهــم 
الواقع وتحديد العاقات بن عناصرها أو بينها من خال ارتباطاتها 
بالظواهــر الأخــرى؛ وذلــك مــن أجــل الوصــول إلى الاســتنتاجات، 
ويطبــق لتحديــد الأســباب المحتملــة الــي كان لهــا تأثــر علــى الظاهــرة 
تأثــر  حــول  الحــالي  البحــث  2018(، وفي  عــام،  )أبــو  المدروســة 
اســتخدام الفصول الافراضية في تدريس مقرر الحاســب والمعلومات 

لطــاب وطالبــات كليــة الربيــة في جامعــة حائــل.

مجتمع البحث:
الذيــن  والطالبــات  الطــاب  مــن جميــع  البحــث  مجتمــع  تكــون 
يدرســون مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة 
حائــل، في الفصــل الدراســي الأول مــن )2135( طالــب وطالبــة مــن 

العــام الدراســي 1445ه.

عينة البحث:
ونظــراً لاتســاع أعــداد المجتمــع، تم أخــذ عينــة عشــوائية بســيطة 
الآلي  الحاســب  مقــرر  يدرســون  الذيــن  والطالبــات  الطــاب  مــن 
والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل مــن مجتمــع البحــث، 
وهــو العــدد المقــرح بالتطبيــق حســب معادلــة حجــم العينــة المطلوبــة 
.)Thompson, 2012, P. 211( وفقــاً لمعادلــة ســتيفن ثًامبســون

حيــث إن: )N( حجــم المجتمــع، و)z( الدرجــة المعياريــة لمســتوى 
 ،(1.96( وتســاوي   )0.95( الثقــة  ومســتوى   )0.05( المعنويــة 
و)d( نســبة الخطــأ وتســاوى )0.05(، و)P( نســبة توفــر الخاصيــة 
والمحايــدة وتســاوى )0.50(، وذلــك لتحديــد الحــد المناســب للعينــة، 
والــذي حــدد ب )203( مفــردة، بنســبة 50.75 % بمســتوي ثقــة 

يســاوى )0.95(، وتقديــر هامــش الخطــأ بنســبة )0.05(.

أداة البحث )الاستبانة(:
البحــث بالاســتفادة  متغــرات  تقيــس  اســتبانة  بنــاء  تم        
مــن الاســتبانًات والمقاييــس الــي وردت بالدراســات الســابقة والأدب 
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 تأثر الفصول الافتراضية في تدريس الحاسب الآلي والمعلومات
 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

تأثــر  بموضــوع  الربــوي  الأدب  علــى  الاطــاع  وبعــد  النظــري، 
اســتخدام الفصــول الافراضيــة في تدريــس الطــاب والطالبــات الذيــن 
يدرســون مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة 

حائــل، تم بنــاء الاســتبانة وفــق الخطــوات المنهجيــة التاليــة:
الــي 	  الســابقة  والدراســات  النظــري  لــأدب  الرجــوع  تم 

اســتخدمت الاســتبانًات لقيــاس تأثــر اســتخدام الفصــول 
مقــرر  يدرســون  الذيــن  والطالبــات  للطــاب  الافراضيــة 
حائــل. جامعــة  في  الربيــة  في كليــة  والمعلومــات  الآلي  الحاســب 

تم تحديــد هــدف الاســتبانة المتمثــل في تحديــد  العاقــات 	 
بــن المتغــرات حــول تأثــر اســتخدام الفصــول الافراضيــة 
للطــاب والطالبــات الذيــن يدرســون مقــرر الحاســب الآلي 

والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل.                                                                       
الأبعــاد 	  تقيــس  الــي  والفقــرات  المؤشــرات  صياغــة  تم 

الدراســة. موضــوع  وأدبيــات  الســابقة  بالدراســات  بالاســتعانة 
تم تدريج الاســتجابات للفقرات باســتخدام مقياس التدرج 	 

الخماســي لاســتجابات أفراد عينة الدراســة للفقرات. 
أفــراد 	  تعريــف  بغــرض  الاســتبانة،  تعليمــات  صياغــة  تم 

مجتمــع الدراســة علــى الهــدف مــن أداة الدراســة مــع مراعــاة 
وضــوح الفقــرات وماءمتهــا لمســتوى أفــراد العينــة.

تم عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمن من أعضاء 	 
وأصــول  التعليــم  بتقنيــات  المتخصصــن  التدريــس  هيئــة 
الربيــة، ثم تحديــد معايــر التحكيــم )تحديــد مــدى انتمــاء 
وكذلــك  إليهــا،  تصنيفهــا  تم  الــي  للمجــالات  الفقــرات 
مــدى وضــوح الفقــرات وســامة صياغتهــا اللغويــة(، وبعــد 
اســتعادة النســخ المحكمــة ســوف يتــم تحليــل نتائــج التحكيــم 
وحســاب معامــل الاتفــاق للإبقــاء علــى الفقــرات الــي اتفــق 

عليهــا المحكمــون.
تم تطبيــق الاســتبانة علــى عينــة الخصائــص الســيكو مريــة 	 

- وهــي خــارج عينــة الدراســة الأساســية - للتأكــد مــن 
صــدق وثبــات الاســتبانة. 

إخــراج الأداة بصورتهــا النهائيــة والتطبيــق علــى أفــراد عينــة 	 
الدراســة الأساســية.

الأساليب الإحصائية المستخدمة:
مجتمــع . 1 خصائــص  لوصــف  المئويــة  والنســب  التكــرارات 

الدراســة. وعينــة 
المتوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري؛ وذلــك لحســاب . 2

القيمــة الــي يعطيهــا أفــراد مجتمــع الدراســة لــكل عبــارة  
3 . Pearson correlation( برســون  الارتبــاط  معامــل 

 Cronbach›s( ومعامــل ألفــا كرونبــاخ ،(coefficient
مــن  والتأكــد  الدراســة  أداة  لتقنــن  وذلــك  alpha)؛ 

والثبــات الصــدق 
4 . Independent( مســتقلتن  لعينتــن  »ت«  اختبــار 

Samples t-test)؛ للمقارنــة بــن مجموعتــن مســتقلتن، 
اســتجابات  متوســطي  بــن  الفــرق  علــى دلالــة  والتعــرف 

المســتوى. ثنائيــة  للمتغــرات  المعلمــن 
تحليــل التبايــن الأحــادي للمقارنــة بــن المســتويات )لأكثــر . 5

بــن  الفــروق  دلالــة  علــى  والتعــرف  مســتوين(؛  مــن 
مســتوين. مــن  لأكثــر  المعلمــن  اســتجابات  متوســطات 

اختبار شيفيه للفروق البعدية.. 6

الإجابة عن أسئلة وفرضيات البحث التالية:
مقــرر . 1 وطالبــات  لطــاب  المتوقــع  الأداء  متوســط  هــل 

الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل 
)BI(؟ الســلوكية  بالنيــة  يتأثــر  الافراضيــة  الفصــول  لاســتخدام 

مقــرر . 2 وطالبــات  لطــاب  المتوقــع  الجهــد  متوســط  هــل 
الحاســب الآلي والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل 
الســلوكية )BI(؟ يتأثــر بالنيــة  الفصــول الافراضيــة  لاســتخدام 

هــل التأثــر الاجتماعــي لطــاب وطالبــات مقــرر الحاســب . 3
الآلي والمعلومات في كلية الربية في جامعة حائل لاستخدام 

الفصــول الافراضيــة يتأثــر بالنيــة الســلوكية )BI(؟
هل شــروط التيســر لطاب وطالبات مقرر الحاســب الآلي . 4

والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل لاســتخدام 
الفصــول الافراضيــة يتأثــر بســلوك الاســتخدام )UB(؟

هــل النيــة الســلوكية لطــاب وطالبــات مقــرر الحاســب الآلي . 5
والمعلومــات في كليــة الربيــة في جامعــة حائــل لاســتخدام 

الفصــول الافراضيــة يتأثــر بســلوك الاســتخدام )UB(؟

الفرضيات:
باتبــاع نمــوذج UTAUT العــام، قمنــا بفحــص )5( تنبــؤات علــى 

النحــو التالي:
نيــة  علــى  إيجــابي  بشــكل  المتوقــع  الأداء  يؤثــر متوســط   :  H1

الافراضيــة. الفصــول  اســتخدام  في  الأشــخاص 
H2 : يؤثــر توقــع الجهــد بشــكل إيجــابي علــى نيــة الأشــخاص في 

اســتخدام الفصــول الافراضيــة.
نيــة  علــى  إيجــابي  بشــكل  الاجتماعــي  التأثــر  يؤثــر   :  H3

الافراضيــة. الفصــول  اســتخدام  في  الأشــخاص 
ســلوك  علــى  إيجــابي  بشــكل  الظــروف  تســهيل  يؤثــر   :  H4

الافراضيــة. للفصــول  الفعلــي  الاســتخدام 
H5 : تؤثــر نــوايا الأشــخاص في اســتخدام الفصــول الافراضيــة 

بشــكل إيجــابي علــى ســلوك الاســتخدام الفعلــي.
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 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  

 نتائج البحث: 

 أشــار تحليــل الموثوقيــة إلى أن المتغــرات العلنيــة كانــت متســقة 

بشــكل عــام ضمــن بنياتهــا الكامنــة المفرضــة. يوضــح جــدول )1( 
أدنًاه أن ألفــا كرونبــاخ لجميــع الركيبــات تراوحــت مــن )0.771 - 

0.898(، وبالتــالي تجــاوزت المســتوى الموصــي بــه وهــو )0.70(.

تحليل الارتباط:
يتــم تقييــم الصاحيــة المتقاربــة والصاحيــة التمييزيــة مــن خــال تحليــل 
ارتباط برسون. وتشر المبادئ التوجيهية إلى أن أحمال العوامل أكر من 
0.50 أو معيار أكثر صرامة أكر من 0.70 جميع نتائج العوامل للعناصر 

في نمــوذج البحــث هــذا أعلــى مــن 0.50، ومعظمهــا أعلــى مــن 0.70.
يتم تحميل كل عنصر بشكل كبر )p < 0.01( في جميع الحالات 
علــى بنياتــه. لذلــك تتمتــع جميــع الركيبــات في النمــوذج بموثوقيــة كافيــة 

وصاحية متقاربة. وترد نتائج الارتباط في جدول )2(.

الجهــد  وتوقــع  الأداء  توقــع  تأثــر  إلى  الانحــدار  تحليــل  يشــر 
 T اختبــارات  تشــر  الســلوكية.  النيــة  علــى  الاجتماعــي  والتأثــر 

إلى أن جميــع المعامــات كانــت ذات دلالــة إيجابيــة. ويــرد موجــز 
.)3( جــدول  في  للنتائــج 

للنيــة  الإيجابيــة  الأهميــة  أيضــا  الانحــدار  تحليــل  أظهــر      
فــإن  ذلــك  ومــع  الاســتخدام.  بســلوك  التنبــؤ  في  الســلوكية 

النتائــج  هــذه  وتــرد  إحصائيــة.  دلالــة  تحقــق  لم  الميســرة  الظــروف 
أدنًاه.  )4( جــدول  في 
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 تأثر الفصول الافتراضية في تدريس الحاسب الآلي والمعلومات
 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

    يوضــح الجــدول أعــاه القيــم الإحصائيــة للنمــوذج ويســرد 
نتائــج فرضياتنــا.

نيــة  المتوقــع بشــكل إيجــابي علــى  يؤثــر متوســط الأداء   :H1
الافراضيــة. الفصــول  اســتخدام  في  الأشــخاص 

H2: يؤثــر توقــع الجهــد بشــكل إيجــابي علــى نيــة الأشــخاص 
في اســتخدام الفصــول الافراضيــة.

نيــة  علــى  إيجــابي  بشــكل  الاجتماعــي  التأثــر  يؤثــر   :H3
الافراضيــة. الفصــول  اســتخدام  في  الأشــخاص 

ســلوك  علــى  إيجــابي  بشــكل  الظــروف  تســهيل  يؤثــر   :H4
الفعلــي. الاســتخدام 

H5: تؤثــر نــوايا الأشــخاص في اســتخدام الفصــول الافراضيــة 
بشــكل إيجــابي علــى ســلوك الاســتخدام الفعلــي.

مناقشــة النتائــج: 

     بالنظــر في نتائــج البحــث يتضــح مــا يلــي:
النيــة . 1 علــى  المتوقــع  لــأداء  احصائيــا  دال  تأثــر  وجــود 

الســلوكية لاســتخدام الفصــول الافراضيــة مــن قبــل طــاب 
البحــث(؛  )عينــة  حائــل  جامعــة  الربيــة  وطالبــات كليــة 
حيــث يتضــح أن الأداء المتوقــع يســهم بنســبة عاليــة مــن 
التبايــن الحاصــل في النيــة الســلوكية للطــاب لاســتخدام 
تلــك الفصــول. وهنــا نجــد أن الطــاب والطالبــات اقتنعــوا 
في  مســاعدتهم  في  الافراضيــة  الفصــول  وأهميــة  بفائــدة 
اســتكمال دراســتهم رغــم البعــد الجغــرافي وتحصيــل المعرفــة 
النقــاش  منتــديات  خــال  مــن  أقرانهــم  مــع  ومشــاركتها 
المتاحــة في الفصــول الافراضيــة وبخاصــة مشــاركة الطــاب 
والطالبــات الخجولــن، عــاوة علــى ســهولة التواصــل الآني 
مــع معلميهــم وســرعة الحصــول منهــم علــى التغذيــة الراجعــة 
الفوريــة. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا أكــده فينكاتــش مــن 
أن عامــل الأداء المتوقــع يعــد مــن أهــم العوامــل الأساســية 
اســتخدام  لقبــول  والطالبــات  بالطــاب  تدفــع  الــي 

الجديــدة. التكنولوجيــة  التطبيقــات 
النيــة . 2 علــى  المتوقــع  للجهــد  احصائيــا  دال  تأثــر  وجــود 

والطالبــات  الطــاب  أن  علــى  يدلــل  وهــذا  الســلوكية، 

)عينــة البحــث( قــد أقــروا بســهولة اســتخدام تقنيــة الفصــول 
الاســتخدام  ســهولة  أن  ذلــك  مــن  ويتأكــد  الافراضيــة، 
للتعلــم  والطالبــات  الطــاب  ميــل  في  مهمــا  دورا  تلعــب 
الســابقة  الخــرة  أن  الافراضيــة، كمــا  الفصــول  بيئــة  في 
للطــاب في التعامــل مــع المنصــات التعليميــة والتعلــم مــن 
قبولهــم  مــن  يزيــد  ممــا  أثنــاء جائحــة كوفيــد19-  خالهــا 
لاســتخدام الفصــول الافراضيــة، وهــو مــا يتفــق مــع مــا 
 )Buabeng& Baah ,2019( باه  باوابنــج  بــه  جــاء 
مــن أن ســهولة اســتخدام التقنيــة وعــدم الحاجــة لامتــاك 
الفــرد  اقبــال  مهــارات تكنولوجيــة عاليــة يســهم في زيادة 

التقنيــة. اســتخدام  علــى 
وجــود تأثــر دال احصائيــا للتأثــر الاجتماعــي علــى النيــة . 3

الســلوكية لاســتخدام تقنيــة الفصــول الافراضيــة؛ ربمــا يعــود 
ذلــك إلى مــا تقدمــه بيئــات التعلــم الافراضيــة مــن دعــم 
مســتمر للطــاب، عــاوة علــى الثــراء المعلومــاتي والتنــوع في 
مصــادر التعلــم؛ ممــا جعلهــا بيئــة جاذبــة للطــاب تعوضهــم 
عمــا يفتقدونــه في بيئــات التعلــم التقليديــة، وعلــى الجانــب 
الأخــر نلمــس مــا تقدمــه وزارة التعليــم بالمملكــة مــن دعــم 
وتشــجيع مســتمر فقــد أثبتــت منظومــة التعليــم في المملكــة 
مــدة  وفى  بساســة  والتحــول  الرائعــة  اســتجاباتها  مــدى 

قياســية إلى التعليــم الالكــروني عــن بعــد. 
وجود تأثر دال احصائيا لتسهيل الظروف أو التسهيات . 4

المتاحــة في الاســتخدام الفعلــي لتقنيــة الفصــول الافراضيــة 
مــن جانــب الطــاب والطالبــات، وهــذا يــدل علــى أنــه 
كلمــا توافــرت للطــاب بيئــة تعلــم ثريــة وداعمــة بمختلــف 
مصــادر التعلــم المتمثلــة في بيئــة الفصــول الافراضيــة، إلى 
الجيــدة  التحتيــة  الداعمــة كالبنيــة  التســهيات  جانــب 
الفــني  المتمثلــة في شــبكات الاتصــال بالإنرنــت والدعــم 
المتخصــص والمتوافــر وقــت الاحتيــاج زاد ذلــك مــن رضــا 
الطاب والطالبات وقبولهم للتقنية وأثر بشــكل مباشــر في 
ســلوك الاســتخدام الفعلــي لهــا. وتختلــف تلــك النتيجــة مــع 
 .)Buabeng & Baah (2019 ( دراســة باوابنــج باه
 UTAUT تدعــم النتائــج بشــكل عــام إمكانيــة تطبيــق نمــوذج 
الطــاب  ســلوك  في  المؤثــرة  العوامــل  بــن  العاقــة  تحليــل  في 
بالنيــة  يتعلــق  فيمــا  حائــل  جامعــة  الربيــة  بكليــة  والطالبــات 
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تدريــس  في  الافراضيــة  للفصــول  الفعلــي  والاســتخدام  الســلوكية 
مقــرر الحاســب الآلي والمعلومــات لهــؤلاء الطــاب. وينبغــي عنــد 
تبــني أي تقنيــة جديــدة مراعــاة وعــي الطــاب والطالبــات بمزاياهــا 
الطــاب  يقُــدر  وعندمــا  الاجتماعيــة.  وأهميتهــا  وماءمتهــا 
الافراضيــة،  الفصــول  لاســتخدام  الأكاديميــة  المــزايا  والطالبــات 

خالهــا. مــن  والتعلــم  عليهــا  الحصــول  في  يرغبــون  فإنهــم 
ماءمــة،  أكثــر  الافراضيــة  الفصــول  اســتخدام  يبــدو  عندمــا 
عندمــا  خالهــا.  مــن  للتعلــم  اهتمامــا  أكثــر  الطــاب  ســيكون 
اســتخدام  قيمــة  والأصدقــاء،  الآباء  مثــل:  حولهــم،  مــن  يقــدر 
لاســتفادة  ميــا  أكثــر  الطــاب  ســيكون  الافراضيــة،  الفصــول 
منهــا. وعندمــا يكــون أعضــاء هيئــة التدريــس أكثــر اهتمامــا بهــا، 
أكاديميــة  أهــداف  لتحقيــق  فعليــا  يســتخدموها  أن  المرجــح  فمــن 
أعلــى. وبالتــالي يوفــر نمــوذج UTAUT أداة جيــدة لفهــم والتنبــؤ 

أكاديميــة. بيئــة  في  الجديــدة  التكنولوجيــات  واســتخدام  بقبــول 

توصيــات البحــث: 
توجيــه الأنظــار لاســتخدام الفصــول الافراضيــة في جميــع . 1

كليــات الجامعــة لمــا لهــا مــن أثــر إيجــابي في الاســتخدام 
الفعلــي ونيــة الاســتخدام في العمليــة التعليميــة.

عنــد اختيــار وتبــني أي تقنيــة جديــدة مــن قبــل المعلمــن . 2
ينبغــي الأخــذ بعــن الاعتبــار العوامــل المؤثــرة علــى النيــة 
التقنيــات  لاســتخدام  والطالبــات  للطــاب  الســلوكية 
الجديدة للوقوف على مدى قبولهم لها، وكذا استخدامهم 
الفعلــي لتلــك التقنيــات مثــل: تأثــر الأداء المتوقــع، توقــع 

الظــروف. التأثــر الاجتماعــي وتســهيل  الجهــد، 
بــذل المزيــد مــن الجهــد في البحــث عــن الطــرق الناجحــة . 3

 UTAUT في تحســن المتغــرات المســتقلة لهــذا النمــوذج
قبــول  بســلوكيات  التنبــؤ  في  الدقــة  مــن  عنــه  ثبــت  لمــا 
وبالتــالي   70% حــوالي  تبلــغ  واســتخدامها  التكنولوجيــا 
قبــول  بنمــاذج  مقارنــة  ملحــوظ  بشــكل  دقــة  أكثــر  فهــو 

الأخــرى. التكنولوجيــا 
لاتصــالات . 4 التحتيــة  البنيــة  جــودة  علــى تحســن  العمــل 

وتوفــر الأجهــزة والرامــج التطبيقيــة الــي تجعــل مــن الفصــول 
الافراضيــة بيئــة تعلــم ثريــة وداعمــة للطــاب والطالبــات.

مقترحــات البحــث:
إجراء دراســات خاصة بأهمية دور الفصول الافراضية مع . 1

مختلــف الفئــات كعينــة للبحــث )أفــراد الأســرة، معلمــات 
رياض الأطفــال، معلمــي المرحلــة الثانويــة(.

التدريبيــة لأعضــاء . 2 الاحتياجــات  حــول  دراســات  إجــراء 
هيئــة التدريــس والمعلمــن والمعلمــات في مجــال اســتخدام 

التعليــم. وتقنيــات  الافراضيــة  الفصــول 

الافراضيــة . 3 البيئــات  حــول  الدراســات  مــن  المزيــد  إجــراء 
الأخــرى، مثــل: المتاحــف والمعامــل الافراضيــة، ومــع المــواد 
الرياضيــات واللغــة الانجليزيــة والدراســات  مثــل  الدراســية 

الاجتماعيــة. 
أكثــر . 4 بشــكل  والبحــوث  الدراســات  مــن  المزيــد  إجــراء 

في  الافراضيــة  الفصــول  اســتخدامات  عــن  تفصيــاً 
أحــد.  إليهــا  يتطــرق  لم  الــي  الجوانــب 

المراجـع:
الإتــربي، شــريف. )2019(. التعليــم بالتخيــل: إســراتيجية التعليــم 
الإلكــروني وأدوات التعلــم. العــربي للنشــر والتوزيــع.

النظريــة  بــن  الافراضيــة  الفصــول   .)2019( أحمــد.  الأحمــري، 
الافراضيــة  المدرســة  لتجربــة  دراســة  والتطبيــق: 
والدراســات  لــآداب  العربيــة  المجلــة  الســعودية. 

.338 -6،311 نية، الإنســا
الصفــوف  تقنيــة  اســتخدام  واقــع   .)2013( عــا.  الأســطل، 
الافراضيــة في تدريــس المقــررات الربويــة في جامعــة 
القــدس المفتوحــة وســبل تطويرها.]رســالة ماجســتر 
غــزة. الأزهــر،  الربيــة، جامعــة  منشــورة[، كليــة  غــر 

البحــري، شــرين. )2019(. فاعليــة اســتخدام الفصــول الافراضيــة 
في تطويــر النظــام التعليمــي المتكامــل: دراســة تطبيقيــة 
علــى الجامعــة المصريــة الأهليــة للتعليــم الإلكــروني. 
شمــس،  عــن  جامعــة  الطفولــة،  دراســات  مجلــة 

.78–67،)84(22

مكتبــة  التعليــم.  تكنولوجيــا  منتوجــات   .)2003( خميــس، محمــد. 
الكلمــة. دار 

الربيعــي، الســيد والجنــدي، عــادل ودســوقي، أحمــد والجبــري، عبــد 
في  وتقنياتــه  بعــد  عــن  التعليــم   .)2004( العزيــز. 

الثالثــة. الألفيــة 
الافراضيــة  بالفصــول  التدريــس  أثــر   .)2019( حنــان.  الزيــن، 
الاجتماعيــة  التعلــم  نظريــة  علــى  القائــم  التفاعليــة 
علــى فاعليــة وتعزيــز مفهــوم الامــن المعلومــاتي لــدى 
الرحمــن  عبــد  بنــت  نــورة  الأمــرة  جامعــة  طالبــات 
العــربي،  الخليــج  رســالة  مجلــة  الأكاديميــة.  الــذات 
مكتــب الربيــة العــربي لــدول الخليــج، 40 )153)، 

.99-79

الشــهراني، حامد وموســى، مصطفى. )2021(. اســتخدام الفصول 
مــن وجهــة  العليــا  الدراســات  برامــج  الافراضيــة في 
نظــر أعضــاء هيئــة التدريــس في كليــة الربيــة بجامعــة 
الانســانية  للعلــوم  الأســتاذ  مجلــة  خالــد.  الملــك 

والاجتماعيــة،60)3(،216-181.



134135 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 تأثر الفصول الافتراضية في تدريس الحاسب الآلي والمعلومات
 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

عامــر، طــارق. )2018(. التعليــم والتعلــم الإلكــروني. دار اليــازوري 
العلميــة للنشــر والتوزيــع.

عــر  الإلكــروني  التعليــم  فلســفة   .)2005( محمــد.  الحميــد،  عبــد 
الكتــب. عــالم  الشــبكات. 

المقــررات  التعليميــة:  المنصــات   .)2016( رضــوان.  النعيــم،  عبــد 
التعليميــة المتاحــة عــر الإنرنــت. دار العلــوم للنشــر 

والتوزيــع.
الفصــول  فاعليــة   .)2019( زينــب.  واسماعيــل،  العمــري، كافــة 
لــدى  المهــني  الأداء  تنميــة  في  المتزامنــة  الافراضيــة 
معلمــات الرياضيــات بالمرحلــة المتوســطة. مجلــة كليــة 
–121  ،)3(35 مصــر،  أســيوط،  جامعــة  الربيــة، 

.153

العيــد، وئام وبــدوان، خديجــة. )2021(. تقييــم توظيــف الصفــوف 
نظــر  وجهــة  مــن  بعــد  عــن  التعليــم  في  الافراضيــة 
معلمــي ومشــرفي الرياضيــات في محافظــات غــزة في 
ظــل جائحــة كوفيــد 19. مجلــة الجامعــة الإســامية 
 .50-25  ،)4(29 والنفســية،  الربويــة  للدراســات 
غاشــم، إبراهيــم. )2017(. برنًامــج تدريــي قائــم علــى التعلــم الكوكــي 
في  الافراضيــة  الفصــول  توظيــف  مهــارات  لتطويــر 
العربيــة  بالمملكــة  جــازان  بجامعــة  التعليميــة  العمليــة 
دراســات  الربيــة،  تكنولوجيــا  مجلــة  الســعودية. 

.178  131-  ،2 جــزء  مصــر،33،  وبحــوث، 
القحطــاني، ابتســام. )2010(. واقــع اســتخدام الفصــول الافراضيــة 
في برنًامــج التعليــم عــن بعــد مــن وجهــة نظــر أعضــاء 
بمدينــة  العزيــز  عبــد  الملــك  بجامعــة  التدريــس  هيئــة 
جدة.]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[، كليــة الربيــة، 

جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.
الفصــول  علــى  قائــم  برنًامــج  فاعليــة   .)2018( أمــل.  القحطــاني، 
الافراضيــة في تنميــة معايــر تكنولوجيــا التعليــم لــدى 
طالبــات جامعــة الأمــرة نــورة. مجلــة دراســات تربويــة 
ونفســية. كليــة الربيــة، جامعــة الزقازيــق،99، 345 

 .384  –

مبــارز، منــال وخاطــر، ســعيدة. )2012(. أدوات التعليــم والتدريــب 
التزامنيــة وغــر التزامنيــة بالفصــول الافراضيــة وأثرهــا 
في تنميــة مهــارات تصميــم وإنتــاج الأنشــطة التعليميــة 
القائمــة علــى الويــب لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس 
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بجــدة واتجاهاتهــم نحوهــا. 
-125  ،)4(22 مصــر،  التعليــم،  تكنولوجيــا  مجلــة 

.175

مجاهــد، فايــزة. )2021(. مداخــل واســراتيجيات وطرائــق حديثــة في 
تعليــم وتعلــم الدراســات الاجتماعيــة. الإســكندرية، 

دار التعليــم الجامعــي.
اســتخدام  واقــع   .)2022( حامــد.  والشــوفاني،  عيســى  مخلــوف، 
نظــام التعليــم عــن بعــد ومعوقاتــه لــدى أعضــاء هيئــة 
المؤتمــر  مقــدم(.  )بحــث  بنغــازي.  جامعــة  التدريــس 
العلمــي الرابــع لكليــة الربيــة العجيــات والثــاني لقســم 
الربيــة وعلــم النفــس، 27 فرايــر 2022، مجلــد 2، 

جــزء2. جامعــة الزاويــة. ليبيــا.
المطــري، ســلطان. )2008(. أثــر مدخــل تكنولوجــي متكامــل في 
إدارة  مهــارات  بعــض  لتنميــة  الإلكــروني  التدريــب 
التدريــس  لــدى أعضــاء هيئــة  المقــررات الإلكرونيــة 
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  المعلمــن  بكليــات 
واتجاهاتهــم نحوهــا. )رســالة دكتــوراه غــر منشــورة(، 
القاهــرة. جامعــة  للربيــة،  العليــا  الدراســات  كليــة 

الموســى، عبــد الله والمبــارك، أحمــد. )2005(. التعليــم الإلكــروني: 
الأســس والتطبيقــات. مطابــع الحميضــي.

Al-Ahmari, A. (2019). Virtual classrooms 
between theory and practice: a 
study of the Saudi virtual school 
experience. (in Arabic). Arab Journal 
of Humanities and Literature, 6, 
pp.311338 -.

Alalwan, N.; Cheng, L.; Al-Samarraie, H.; 
Yousef, R.; Alzahrani, A. & Sarsam, 
S. (2020). Challenges and prospects 
of virtual reality and augmented 
reality utilization among primary 
school teachers: A developing country 
perspective. Studies in Educational 
Evaluation, 66, 100876. 

Al-Astal, O. (2013). The reality of using virtual 
classroom technology in teaching 
educational courses at Al-Quds Open 
University and ways to develop it. (in 
Arabic). Unpublished master’s thesis, 
Al-Azhar University, Gaza.

Al-Behairi, Sh. (2019). The effectiveness of using 
virtual classrooms in developing 
the integrated educational system: 
an applied study on the Egyptian 
National University for E-Learning. 
(in Arabic). Journal of Childhood 
Studies, Ain Shams University, 
22(84), 6778-.

Al-Eid, W. & Badwan, Kh. (2021). Evaluating 
the use of virtual classes in distance 
education from the perspective of 



134135 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  

mathematics teachers and supervisors 
in the Gaza governorates in light 
of the Covid-19 pandemic. (in 
Arabic). Islamic University Journal 
for Educational and Psychological 
Studies, 29(4), 2550-.

Al-Mutairi, S. (2008). The impact of an 
integrated technological approach in 
e-training to develop some e-course 
management skills among faculty 
members in teachers’ colleges in 
the Kingdom of Saudi Arabia and 
their attitudes towards it. (in Arabic). 
Unpublished doctoral dissertation, 
Cairo University, Egypt.

Al-Omari, k. & Ismail, Z. (2019). The 
effectiveness of synchronous virtual 
classes in developing the professional 
performance of middle school 
mathematics teachers. College of 
Education. (in Arabic). Journal. 
Assiut University, Egypt, 35(3), 121-
153 .

Al-Qahtani, A. (2018). The effectiveness of a 
program based on virtual classrooms 
in developing educational technology 
standards among female students 
at Princess Nourah University. (in 
Arabic). Journal of Educational 
and Psychological Studies. Faculty 
of Education, Zagazig University, 
Egypt,99, 345384-.

Al-Qahtani, I. (2010). The reality of using virtual 
classrooms in the distance education 
program from the point of view of 
faculty members at King Abdulaziz 
University in Jeddah. (in Arabic). 
Unpublished master’s thesis, Umm 
Al-Qura University, Mecca.

Al-Shahrani, H. & Musa, M. (2021). The use 
of virtual classrooms in graduate 
programs from the perspective of 
faculty members at the College of 
Education at King Khalid University. 
(in Arabic). Journal for Humanities 
and Social Sciences, 60(3), 181216-.

Al-Zein, H. (2019). The impact of teaching 
in interactive virtual classes based 
on social learning theory on the 
effectiveness and enhancement of 

the concept of information security 
among female students at Princess 
Nourah bent Abdul Rahman 
University, academic self. (in Arabic). 
Arab Gulf Message Journal, Arab 
Education Bureau for the Gulf States, 
40(153), 7999-.

Aslım-Yetiş, V. (2010). Virtual classroom site in 
French written expression lesson: a 
practice sample. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences، 2(2) ، 466 .470-

Beach, P.; Martinussen, R.; Poliszczuk, D. & 
Willows, D. (2018). A window into 
the classroom: Examining the use 
of virtual classrooms in teacher 
education. Contemporary Issues in 
Technology and Teacher Education, 
18(3), 578 .600-

Buabeng-Andoh, C. and Baah, C. (2020), «Pre-
service teachers’ intention to use 
learning management system: an 
integration of UTAUT and TAM». 
Interactive Technology and Smart 
Education, 17(4), 455474-. https://
doi.org/10.1108/ITSE-020028-2020-

Deem, J.; Beyer, S.; Dana, H.; Chicone, R.; 
Ringler, I.; Ferebee, S.; and Strouble, 
D. (2020). Increasing Student 
Success with Team Projects in the 
Virtual Classroom. Online Journal of 
Distance Learning Administration, 
23(3), pp.112125-.

García-Vela, M.; Borja-Bernal, C.; Jordá-
Bordehore، L.; Medinaceli-Torrez، 
R.; Loaiza, S.; & Falquez، D. (2021). 
Teaching rock mechanics using 
Virtual Reality: laboratory practices 
and field trips during the confinement 
of the Coronavirus COVID-19 in 
Ecuador, Bolivia, and Spain, In 
IOP Conference Series, Earth and 
Environmental Science, 833(1), p. 
012172). IOP Publishing.

Ghashem, I. (2017). A training program based 
on planetary learning to develop 
the skills of employing virtual 
classrooms in the educational process 
at Jazan University in the Kingdom of 
Saudi Arabia. (in Arabic). Journal of 
Educational Technology: Studies and 



136137 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 تأثر الفصول الافتراضية في تدريس الحاسب الآلي والمعلومات
 في ضوء النظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا

Research, Egypt,33 - Part 2, 131178.

Makhlouf, I. & Al-Shoufani, H. (2022). The 
reality of using the distance education 
system and its obstacles among 
faculty members at the University 
of Benghazi (in Arabic). The Fourth 
Scientific Conference of the College 
of Education Al-Ajilat and the Second 
of the Department of Education and 
Psychology, Zawia University, Libya, 
on February 27, 2022, Volume 2, Part 2

Manegre, M. & Sabiri, K. (2020). Online language 
learning using virtual classrooms: 
an analysis of teacher perceptions. 
Computer Assisted Language 
Learning, 1 .16-

Momani, A. (2020). The Unified Theory of 
Acceptance and Use of Technology: 
A New Approach in Technology 
Acceptance. International Journal 
of Sociotechnology and Knowledge 
Development, 12(3), 7997-. 

Mubariz, M. & Khater, S. (2012). Synchronous 
and asynchronous education and 
training tools in virtual classrooms 
and their impact on developing the 
skills of designing and producing 
web-based educational activities 
among faculty members at King 
Abdulaziz University in Jeddah 
and their attitudes towards them. 
(in Arabic). Journal of Educational 
Technology, Egypt, 22(4), 125175-.

Parker, M. & Martin, F. (2010). Using Virtual 
Classrooms: Student Perceptions 
of Features and Characteristics in 
an Online and a Blended Course. 
MERLOT Journal of Online Learning 
and Teaching, 6(1), 135147-.

Şener, B.; Ertem, I. & Ahmet, M. (2020). 
Online teaching experiences of ELT 
instructors. Journal of Educational 
Technology and Online Learning, 
3(3), 340 .362-

Sevy-Biloon, J. (2021). Virtual or Face to Face 
Classes: Ecuadorian University 
Students› Perceptions during the 
Pandemic. English Language Teaching 
Educational Journal، 4(1), 15 .24-

Vidovic, M.; Hammond, M.; Lenhardt, J.; 
Palanski, M. & Olabisi, J. (2021). 
Teaching virtual and cross-cultural 
collaborations: Exploring experiences 
of croatia-and us-based undergraduate 
students. Journal of Management 
Education, 45(6), 953 .986-



136137 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 د. خالد بن عبد المحسن فالح الشمري  





139
   السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

المستخلص
هدفــت الدراســة الحاليــة إلى قيــاس المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم ومقارنتــه بمســتوى أقرانهــم الســامعن. حيــث تمــت كتابــة النصــوص مــن قبــل 
)126( طالبــاً، )63( طالبــاً أصمــاً و )63( طالبــاً ســامعاً، في المرحلتــن الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية. تم جمــع النصــوص 
علــى مرحلتــن: حيــث تم عــرض صــور للمســجد الحــرام، ثم طلُــِبَ مــن الطــاب كتابــة نــص يتعلــق بمــا شــاهدوه. وطلُــِبَ مــن الطــاب، أيضــاً، 
كتابــة حــدث تعليمــي أو موقــف حيــاتي تعرضــوا لــه. وباســتخدام المنهــج الوصفــي المقــارن، تمــت الإجابــة علــى أســئلة الدراســة، حيــث تم 
تقييــم المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالاعتمــاد علــى معايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )آكتيفــل(. كمــا تم تقييــم المســتوى 
الكتــابي للطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن مــن حيــث عــدد الكلمــات، والأخطــاء الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، 
والكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الصحيــح، والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم. وقــد أظهــرت النتائــج بأن الطــاب الصــم يمتلكــون مهــارات 
كتابيــة تــراوح بــن المســتوى المبتــدئ المنخفــض والمبتــدئ المرتفــع. كمــا أظهــرت النتائــج الإحصائيــة بأن متوســط عــدد الكلمــات، والأخطــاء 
الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، والكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الصحيــح، والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم الــي 
كتبهــا الطــاب الصــم أقــل مــن أقرانهــم الســامعن، حيــث كانــت الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة. وتؤكــد النتائــج مــا توصلــت إليــه الدراســات 
الســابقة، بلغات مختلفة. وقد خلصت الدراســة إلى ضرورة إعادة النظر في الخطط الدراســية، واســراتيجيات تدريس الصم مهارات الكتابة.

Abstract
This study aimed to evaluate the written language of d/Deaf students and compare that level to the 
level of their hearing peers. Written texts were produced by 126 students, 63 d/Deaf students and 63 
Hearing students, in elementary and middle schools in the Kingdom of Saudi Arabia. Students were 
given two tasks. During the first task, students were shown pictures of the holly mosque and were 
asked to write a text related to the viewed pictures. During the second task, students were asked to 
write an educational event or a life situation they’ve encountered. Through the descriptive compar-
ative approach, the research questions were answered. Written product of the d/Deaf students were 
scored by using the American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) Proficiency 
Guidelines. Then, written product of the d/Deaf students as well as their hearing peers were scored for 
word count, spelling error, core words, functional words, correct words’ structure, and correct sentenc-
es’ structure. The results from the current study indicated that writing skills of d/Deaf students ranged 
from Novice Low to Novice high. Also, d/Deaf students showed significantly lower use of word count, 
spelling error, core words, functional words, correct words’ structure, correct sentences’ structure as 
compared to their hearing peers. The differences between d/Deaf students and their hearing peers were 
statistically significant for all measures. Data obtained from this study confirmed studies conducted in 
other languages. As such, this study highlights the necessity to reconsider the strategies and plans for 
teaching d/Deaf people writing skills.
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    مقدمة:
للكتابــة أهميــة في حيــاة الأفــراد وللحضــارة الإنســانية بشــكل عــام 
المعرفــة  أدوات  مــن  أداة  فالكتابــة   .)Grenner et al., 2020(
والأماكــن.  الأزمنــة  والمجتمعــات باختــاف  الأفــراد  بــن  والاتصــال 
ومن خال الكتابة، يتمكن الأفراد من نقل أفكارهم، ومشــاعرهم، 
خــال  ومــن  ووضــوح.  شــفافية  بــكل  نظرهِــم  وأوَْجُــهِ  وعواطفهــم، 
الكتابــة أيضــاً، حُفِــظَ الابــداع العلمــي، والثقــافي، والفكــري، والأدبي 
)البــادي وحاجــي، 2021؛ عيســى  العصــور  مــر  للإنســان علــى 
أثــر  وللكتابــة   .)Grenner et al., 2020 2017؛  وآخــرون، 
مباشــر علــى المســتوى المعيشــي لأفــراد؛ فالأشــخاص الذيــن يتقنــون 
مهــارة الكتابــة يحصلــون علــى فــرص وظيفيــة أفضــل مــن أقرانهــم الذيــن 
وتتميــز   .)Grenner et al., 2020( الكتابــة  مهــارة  يتقنــون  لا 
الكتابــة عــن غرهــا مــن المهــارات اللغويــة الأخــرى بأنهــا تعمــل علــى 
العليــا- التفكــر  مهــارات  -وخصوصــاً  التفكــر  مهــارات  تنميــة 

كونهــا تتطلــب انتقــاء دقيقــاً لألفــاظ بمــا يتوافــق مــع المعــى المــراد، 
وِفْقــاً لتسلســل منطقــي، وطبقــاً لقواعــد اللغــة )المنتشــري، 2021؛ 
تــدني  إلى  الدراســات  تشــر  ســبق،  ممــا  2004(. وبالرغــم  يونــس، 
المســتوى الكتــابي للطــاب بشــكل عــام، بمــا فيهــم الطــاب الصــم 
 National Center for Educational Statistics, 2011;(

.)Wolbers et al., 2020

ويواجــه الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع العديــد مــن 
حيــث   .)Wolbers et al., 2020( الكتابــة  أثنــاء  الصعــوبات 
إن مســتوى كتابــة الطــاب الصــم وضعــاف الســمع أقــل بكثــر مــن 
 et al., 2005; Marschark,( مســتوى كتابــة أقرانهــم الســامعن
et al., 1994; Trezek et al., 2010(. فعلــى ســبيل المثــال، 
كشفت دراسة باورز وآخرون )Bowers et al., 2014)، ودراسة 
فابريــي وآخــرون )Fabbretti et al., 1998( عــن وجــود أخطــاء 
لغويــة في كتــابات الصــم وضعــاف الســمع؛ هــذه الأخطــاء اللغويــة 
غــر موجــودة في كتــابات أقرانهــم الســامعن. ويكتــب الطــاب الصــم 
عــدد كلمــات أقــل مــن عــدد الكلمــات الــي يكتبهــا أقرانهــم العاديــن، 
ويكتــب الطــاب الصــم جمــاً غــر مكتملــة البنــاء النحــوي، ويكتبــون 
 Arfé et( فقــرات أقصــر مــن تلــك الــي يكتبهــا أقرانهــم الســامعون
 al., 2016; Gärdenfors et al., 2019; Kawar et al.,
 2019; Marks & Stuckless, 1966; Oliveira et al.,
2020(. بالإضافــة إلى ذلــك، تتميــز كتــابات الطــاب الصــم—

ســواء أولئــك الذيــن قامــوا بزراعــة القوقعــة أو الذيــن لم يقومــوا بزراعــة 
 Heefner &( القوقعة—بعــدم تنــوع الألفــاظ والأســاليب اللغويــة
 Shaw, 1996; Marschark et al., 1994; Singleton et
الصــم  الطــاب  ويكتــب   .)al.,, 2004; Vizzi et al., 2023
بســيط، وكلمــات ذات  بنــاء نحــوي  الســمع جمــاً ذات  وضعــاف 
 Bowers et al., 2014; Kawar,( تراكيــب صرفيــة غــر معقــد
 2021; Kawar et al., 2019; Moores & Miller, 2001;
 Vizzi et al., 2023; Williams et al., 2022; Wolbers
et al., 2012(. عــاوة علــى مــا ســبق، فــإن مهــارة الكتابــة لــدى 

الصــم وضعــاف الســمع تتطــور ببــطء، وتزيــد بــطءً مــع مــرور الوقــت 
 Musselman & Szanto, 1998; Paulانظــر المزيــد  )لمعرفــة 
 .)et al., 2013; Yoshinaga-Itano & Downey, 1996

وتختلــف الكتابــة في اللغــة العربيــة، كونهــا أحــد اللغــات الســامية، 
عــن الكتابــة في غرهــا مــن اللغــات، كاللغــات الهنــدو أوروبيــة، في 
المطبــوع،  النــص  خصائــص  أولا:  ومنهــا:  الســمات  مــن  مجموعــة 
فاللغــة العربيــة تُكْتـَـب مــن اليمــن إلى اليســار، بحــروفٍ تتصــل مــع 
الحــرف الــذي يســبقها، أو الحــرف الــذي يليهــا، أو كليهمــا معــاً. 
وتتغــر أشــكال الحــروف العربيــة بحســب ترتيــب الحــرف في الكلمــة. 
فحــرف العــن المفــرد )ع( يختلــف عــن حــرف العــن في بدايــة الكلمــة 
ــع(. كمــا أن هنــاك حــروف  ــعـ(، وفي آخرهــا )ـ )عـــ(، وفي وســطها )ـ
عربيــة متشــابهة في جســمها وتختلــف عــن بعضهــا في عــدد أو موقــع 
النقــاط )علــى ســبيل المثــال: ب، ت، ث؛ ج، ح، خ(. وتتميــز 
اللغــة العربيــة بحــركات التشــكيل وهــي: الفتحــة، والضمــة، والكســرة، 
والســكون ...الخ. وبالرغــم مــن أهميــة عامــات التشــكيل ومســاهمتها 
في بيــان المعــى الدقيــق للكلمــة )بــِر أي الإحســان، وبـُـر أي الدقيــق(، 
الكتابــة  أمــر اختبــاري. ومــن الممكــن أن تكــون  التشــكيل  إلا أن 
 Saiegh-Haddad,( غــر مشــكولة  أو  العربيــة مشــكولة  باللغــة 
 2018; Saiegh-Haddad & Henkin-Roitfarb, 2014;

.)Tibi et al., 2019

ثًانيــاً: ازدواجيــة اللســان. ويشــر مصطلــح ازدواجيــة اللســان إلى 
وجــود أكثــر مــن شــكل لنفــس اللغــة، ويمكــن اســتخدام أحداهمــا 
العاميــة  وهمــا:  شــكلن،  العربيــة  اللغــة  وتتخــذ  الموقــف.  بحســب 
وغالبــا   .)Ferguson, 1959; Holes, 2004( والفصحــى 
مــا يتــم اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى في الكتــب، وخصوصــاً 
الدينيــة والفلســفية منهــا، والقصائــد الفصحــى، والمخاطبــات الرسميــة. 
ولا تعتــر اللغــة العربيــة الفصحــى لغــة أم للمتحدثــن العــرب، وإنمــا 
 Maamouri,( النظامــي التعليــم  مــن خــال  تعليمهــا إياهــم  يتــم 
1998(. وبالرغــم مــن أن الطــاب يدرســون اللغــة العربيــة الفصحــى 
في التعليــم النظامــي، إلا أنهــم لا يتعاملــون باللغــة العربيــة الفصحــى 
المقابــل،  في   .)Saiegh-Haddad, 2018( اليوميــة  حياتهــم  في 
تســتخدم العاميــة في المحــادثًات اليومية-ســواء في المنــزل وخارجــه، 
Saiegh-( أم  لغــةً  بالعربيــة  للناطقــن  بالنســبة  العاميــة  وتعتــر 

Haddad, 2018(. وتختلــف العاميــة عــن الفصحــى في أن العاميــة 
أكثــر مرونــة أثنــاء اختيــار المفــردات، والبنــاء النحــوي للجمــل، والبنــاء 
 Albirini, 2016; Schiff( الصــرفي للكلمــات، والنظــام الصــوتي
العربيــة  اللغــة  وأخــراً: تختلــف   .)& Saiegh-Haddad, 2018
ونظامهــا  والصــرفي،  النحــوي،  بنائهــا  في  اللغــات  مــن  غرهــا  عــن 
.)Saiegh-Haddad, 2018; Tibi et al., 2019( الصــوتي 

وبالرغــم مــن أهميــة مهــارة الكتابــة، وأهميــة معرفــة المســتوى الفعلــي 
أن  إلا  الســمع،  وضعــاف  الصــم  الطــاب  لــدى  الكتابــة  لمهــارة 
الــي تهــدف إلى تقــديم تحليــاً  نــدرة شــديدة في الدراســات  هنــاك 
الصــم    الطــاب  لــدى  الكتابــة  الفعلــي لمهــارات  للمســتوى  وصفيــاً 

 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

وضعــاف الســمع في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة 
الســعودية. فهــذه الدراســات تســلط الضــوء علــى طبيعــة الصعــوبات 
عمليــة  أثنــاء  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطــاب  منهــا  يعــاني  الــي 
الكتابــة؛ ممــا يمكــن العلمــاء والباحثــن مــن القيــام بدورهــم في البحــث 
عــن حلــول علميــة مناســبة. وتكشــف هــذه الدراســات عــن المســتوى 
الســمع  الصــم وضعــاف  الطــاب  لــدى  الكتابــة  لمهــارات  الفعلــي 
في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية؛ ممــا 
يمكــن القائمــن علــى برامــج تعليــم الصــم وضعــاف الســمع مــن إعــداد 
خطــط واســراتيجيات تعليميــة مــن شــأنها أن تطــور مهــارة الكتابــة 

لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع.
مشكلة الدراسة:

المنطوقــة.  اللغــة  الرئيــس لاكتســاب  المدخــل  هــو  الســمع  يعتــر 
وبالتــالي فــإن عــدم قــدرة الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع 
علــى سمــاع اللغــة المنطوقــة في المراحــل العمريــة الأولى -المرحلــة الحرجــة 
لاكتســاب اللغة- يحد من اكتســابهم لهذه اللغة المنطوقة. وعدم قدرة 
الطــاب الصــم علــى اكتســاب اللغــة المنطوقــة يــؤدي إلى عــدم وعيهــم 
 ،(phonology( الأصــوات  وهــي:  الأساســية،  اللغــة  بمكــونًات 
والصــرف )morphology)، والنحــو )syntax)، ومعــاني الألفــاظ 
عــدم  أن  )pragmatics(. كمــا  وتأوياتهــا   ،(semantics(
قــدرة الطــاب الصــم وضعــاف الســمع علــى سمــاع اللغــة المنطوقــة في 
المراحل العمرية الأولى يؤدي إلى حرمانهم من التعلم العرضي لمفردات 
وعــدم  والأقــران.  الوالديــن  مــع  العابــرة  المحــادثًات  مــن خــال  اللغــة 
وعــي الطــاب الصــم بمكــونًات اللغــة الأساســية، والضعــف في مخــزون 
 American( المفــردات يؤثــر ســلباً علــى مهاراتهــم القرائيــة والكتابيــة
 Speech-Language-Hearing Association, 2019;
Paul et al.,2013(. ويــرى بنكــر )Pinker, 1994( بأن اللغــة 
المنطوقــة هــي الأصــل الــذي تـبُــْـىَ عليــه الرمــوز المكتوبــة، فالكتابــة، مــن 
وجهــة نظــر بنكــر )Pinker, 1994( مجــرد ترميــز للغــة المنطوقــة الــي 
اكتسبها الأطفال خال مراحل حياتهم الأولى. ويعد موضوع الكتابة 
لــدى الطــاب الصــم مــن أحــد أكثــر المواضيــع الــي لا تــزال الأبحــاث 
 Williams et al., 2022; Marschark et( العلميــة تناقشــها

.)al., 1994; Mayer et al., 2021

فتــدني المســتوى القرائــي والكتــابي لــدي الطــاب الصــم وضعــاف 
الانســحاب  ضمنهــا  ومــن  عديــدة  مشــكات  إلى  يقــود  الســمع 
الدراســي، والفشــل الدراســي، والمهــني )القريــني والعاصــم، 2021(. 
اليــه نتائــج الأبحــاث الســابقة )علــى ســبيل  وانطاقــا ممــا توصلــت 
 Arfé et al., 2016; Bowers et al., 2014; المثــال، 
 Gärdenfors et al., 2019; Kawar et al., 2019; Vizzi
et al., 2023; Williams et al., 2022( حول تدني المستوى 
وجــود  لعــدم  ونظــراً  الســمع؛  وضعــاف  الصــم  للطــاب  الكتــابي 
دراســات تهــدف إلى تقــديم تحليــاً وصفيــاً مقــارنًاً للمســتوى الفعلــي 
لمهــارة الكتابــة لــدى الطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط 
في المملكــة العربيــة الســعودية، فقــد شــرع الباحــث بهــذه الدراســة. 

حيــث تكمــن مشــكلة الدراســة في قيــاس المســتوى الكتــابي للطــاب 
الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية 
ومقارنــة هــذا المســتوى بالمســتوى الكتــابي لأقرانهــم الســامعن. وتتمثــل 

مشــكلة الدراســة في الســؤالن التاليــن: 
مرحلــي . 1 في  الصــم  للطــاب  الكتــابي  المســتوى  هــو  مــا 

الابتدائــي والمتوســط وفقــا لمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم 
)اكتيفــل(؟ الأجنبيــة  اللغــات 

هــل يختلــف متوســط المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم عــن . 2
المتوســط الكتــابي لأقرانهــم الســامعن في مرحلــي الابتدائــي 

والمتوسط؟

أهداف الدراسة:
الكتــابي  المســتوى  علــى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
للطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط وفقــاً لمعايــر المجلــس 
الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )آكتيفــل(. كمــا هدفــت الدراســة 
المســتوى  بــن  اختــاف  هنــاك  إذا كان  عمــا  التعــرف  إلى  الحاليــة 
الكتــابي للطــاب الصــم والمتوســط الكتــابي لأقرانهــم الســامعن في 

الابتدائــي والمتوســط. مرحلــي 

أهمية الدراسة:
الأهمية النظرية:

تعتــر الدراســة الحاليــة إضافــة للمكتبــة العربيــة والأبحــاث الربويــة 
المهتمــة بمهــارات الكتابــة لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع، 
حيــث ينــدر وجــود مثــل هــذه الدراســات. فالدراســات الــي طبقــت 
علــى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع في المملكــة العربيــة الســعودية 
تركز بشــكل رئيس على الجانب القرائي )على ســبيل المثال الزبري، 
المنيعــي  2021؛  والعاصــم،  القريــني  2022؛  القحطــاني،  2015؛ 
والريــس، 2014(. وتعتــر هــذه الدراســة -وبحســب علــم الباحــث- 
مــن أوائــل الدراســات الــي تناولــت المســتوي الكتــابي للطلبــة الصــم في 
مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية ومقارنتهــا 

بالمســتوى الكتــابي للطــاب الســامعن.

الأهمية التطبيقية:
أنهــا تكشــف عــن  الدراســة في  لهــذه  التطبيقيــة  تكمــن الأهميــة 
المســتوى الفعلــي لكتــابات الطــاب الصــم؛ ممــا يســاعد القائمــن 
في  النظــر  إعــادة  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  برامــج  إعــداد  علــى 
للطــاب  الكتابــة  لمهــارات  التدريســية  والاســراتيجيات  الخطــط، 
الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط في المملكــة العربيــة الســعودية. 
الــي  كمــا أن هــذه الدراســة قــد تكشــف عــن طبيعــة الصعــوبات 
يعــاني منهــا الطــاب الصــم أثنــاء عمليــة الكتابــة، ممــا يمكــن العلمــاء 
والباحثــن مــن القيــام بدورهــم في القيــام ببحــوث تهــدف للتعــرف 
علــى أســاليب تدخــل مــن شــأنها أن تطــور مهــارات الكتابــة لــدى 

الســمع. الصــم وضعــاف  الطــاب 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

حدود الدراسة:
قيــاس  علــى  الدراســة  هــذه  اقتصــرت  الموضوعيــة:  الحــدود 
المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط، 
ومقارنــة المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالمســتوى الكتــابي لأقرانهــم 

الســامعن.
الحــدود البشــرية: اقتصــرت هــذه الدراســة علــى الطــاب الصــم 

وأقرانهــم الســامعن في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط.
العــام  التعليــم  في  الدراســة  هــذه  تطبيــق  تم  المكانيــة:  الحــدود 
العربيــة  المملكــة  في  والمتوســط،  الابتدائــي  الصــم،  تعليــم  وبرامــج 
الســعودية. حيــث تم تطبيــق هــذه الدراســة علــى عينــة مــن الطــاب 
القصيــم، ومنطقــة حائــل. الــرياض، ومنطقــة  منطقــة  مــن:  في كل 

الحــدود الزمانيــة: تم تطبيــق هــذه الدراســة في الفصــل الدراســي 
الثــاني مــن العــام الدراســي )1442(.

مصطلحات الدراسة:
الأفــراد  إلى  الصــم  الطــاب  مصطلــح  يشــر  الصــم:  الطــاب 
الذيــن فقــدوا حاســة الســمع بالكليــة. فحاســة الســمع غــر قــادرة 
 The( علــى سمــاع الأصــوات الطبيعيــة في مواقــف التواصــل الشــفوية
الدليــل  ويشــر   .)World Health Organization, 2023
الصــم  الأفــراد  أن  إلى   )1437/1436( الخاصــة  للربيــة  التنظيمــي 
هــم الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن فقــدان سمعــي يصــل إلى )70( 

ديســيبل أو أعلــى. 
ويعرفهــم الباحــث إجرائيــا: بأنهــم الطــاب الذيــن فقــدوا حاســة 
الســمع بالكليــة؛ وبالتــالي فإنهــم يســتخدمون لغــة الإشــارة كوســيلة 

للتواصــل مــع الآخريــن.
مهــارة الكتابــة: هــي عمليــة عقليــة يقــوم الكاتــب مــن خالهــا 
باســتخدام  ترميزهــا  ثم  وتنظيمهــا،  وصياغتهــا،  الأفــكار،  بتوليــد 
الحــروف الهجائيــة لتصبــح مفــردات وجمــاً علــى الــورق )الجحــوري 

 .)2004 يونــس،  وآخــرون،2021؛  محمــد  2016؛  والجــراح، 
ويعــرف الباحــث مهــارة الكتابــة إجرائيــا: بأنهــا المهــارة الــي تمكــن 
الطالــب مــن صياغــة الأفــكار والمشــاعر بحــروف مطبوعــة علــى ورقــة 

الإجابــة وفقــا لقواعــد اللغــة العربيــة.
الإطار النظري ومراجعة الدراسات السابقة:

أولا: معاير المجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية )آكتفل(
يعتــر الجحــوري والجــراح )2016( إلى أن معايــر مجلــس الجمعيــة 
والأطــر  المعايــر  مــن  )اكتفــل(  الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكيــة 
اللغــات  وتعلــم  بشــكل خــاص،  الإنجليزيــة  اللغــة  تعلــم  الرئيســة في 
بشــكل عــام. حيــث تم صياغــة هــذه المعايــر، في العــام )2012( 
مــن قبــل مجموعــة مــن المختصــن والباحثــن في مجــال تعلــم اللغــات. 
الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكيــة  الجمعيــة  مجلــس  معايــر  وتقــدم 

متعلمــي  لــدى  اللغــوي  الاتصــال  لأنــواع  مفصــاً  )اكتفــل( وصفــاً 
اللغــة  اســتخدام  في  والدقــة  المرونــة  حيــث  مــن  الأجنبيــة،  اللغــات 
والمفــردات. وتركــز معايــر مجلــس الجمعيــة الأمريكيــة لتعلــم اللغــات 
الأجنبيــة )اكتفــل( علــى تحقيــق المتعلــم للكفــايات الأساســية للغــة، 
وتشــمل ســيطرة المتعلــم علــى النظــام الصــوتي للغــة المــراد تعلمهــا— 
الجمــل،  وتراكيــب  الكلمــات،  براكيــب  والمعرفــة  وتمييــزاً،  انتاجــاً 
اللغــة الأساســية—النظرية والتطبيقيــة. كمــا تركــز  والمعرفــة بقواعــد 
معايــر مجلــس الجمعيــة الأمريكيــة لتعلــم اللغــات الأجنبيــة )اكتفــل( 
متعلمــي  قــدرة  وتشــمل  التواصليــة  الكفــايات  المتعلــم  تحقيــق  علــى 
اللغــات الأجنبيــة علــى اســتخدام اللغــة بشــكل تلقائــي؛ ممــا يمكــن 
هــؤلاء المتعلمــن مــن التعبــر عــن مرادهــم واســتيعاب الأفــكار الــي 
يتلقونهــا. وبشــكل عــام، تضــم معايــر مجلــس الجمعيــة الأمريكيــة لتعلــم 
اللغــات الأجنبيــة )اكتفــل( أربــع كفــايات لغويــة، وهــي: الاســتماع، 

.)2016 والجــراح،  )الجحــوري  والكتابــة  والقــراءة،  والحديــث، 
الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكــي  المجلــس  معايــر  وتصنــف 
الكفــايات اللغويــة، ومــن ضمنهــا المهــارات الكتابيــة، إلى أحــد عشــر 
والمســتوى  المتفــوق،  والمســتوى  المتميــز،  المســتوى  وهــي:  مســتوى 
المتقــدم  والمســتوى  الأوســط،  المتقــدم  والمســتوى  الأعلــى،  المتقــدم 
الأدنى، والمســتوى المتوســط الأعلــى، والمســتوى المتوســط الأوســط، 
والمســتوى المتوســط الأدنى، والمســتوى المبتــدئ الأعلــى، والمســتوى 
واخــرون،  )محمــد  الأدنى  المبتــدئ  والمســتوى  الأوســط،  المبتــدئ 

 .)2021

ثانياً: مهارة الكتابة.
القــراءة والكتابــة مهــارتان مبنيتــان علــى نفــس  بالرغــم مــن أن 
الأســاس، إلا أن اهتمــام الباحثــن بمهــارة القــراءة أكثــر بكثــر مــن 
النظــرة  وتعتــر   .)Mayer & Trezek, 2019( الكتابــة  مهــارة 
البســيطة للكتابــة )Simple view of writing( أحــد النظــريات 
 Berninger et al., 2002; Juel( الــي تصــف مهــارة الكتابــة
البســيطة للكتابــة مــن مكونــن  النظــرة  et al., 1986(. وتتكــون 
رمــوز  تحويــل  ومرحلــة  النــص،  أفــكار  توليــد  مرحلــة  همــا:  رئيســن 
اللغــة الصوتيــة إلى رمــوز مطبوعــة. ففــي مرحلــة توليــد أفــكار النــص، 
يســعى الكاتــب للتعبــر عمــا يجــول في ذهنــه مــن تصــورات، وأفــكار، 
ومشــاعر، وعواطــف، وأراء مــن خــال اللغــة. وتعتمــد هــذ المرحلــة 
بالضــرورة علــى تمكــن الكاتــب مــن أســاليب التعبــر اللغويــة. حيــث 
يقــوم الكاتــب برميــز الأفــكار والتصــورات الذهنيــة مــن خــال اللغــة 
المنطوقــة قبــل تحويلهــا إلى رمــوز مطبوعــة. أمــا في مرحلــة تحويــل اللغــة 
قواعــد  لاســتدعاء  الكاتــب  يســعى  مطبوعــة،  رمــوز  إلى  الصوتيــة 
عامــات  واســتخدام  التهجئــة،  وقواعــد  والصرفيــة،  النحويــة  اللغــة 
الرقيــم. وتتطلــب هــذه المرحلــة القــدرة علــى تجزئــة الكلمــة الواحــدة 
لراكيبهــا الصوتيــة، ومقابلــة هــذه الأصــوات مــع رموزهــا المطبوعــة 
)Grapheme-phoneme correspondence(. ويشــر بعــض 
الباحثــن إلى ضــرورة وصــول الكاتــب لمرحلــة التلقائيــة أثنــاء عمليــة 
تحويــل الرمــوز الصوتيــة إلى رمــوز مطبوعــة؛ مــن أجــل ألا تتعــارض 
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

 Kim et al., 2011; McCutchen,( مع مرحلة توليد الأفكار
.)2006

لاحقــا، تم توســيع النظريــة لتشــمل مرحلــةً ثًالثــةً، وهــي مرحلــة 
تنظيــم الــذات. في مرحلــة تنظيــم الــذات، يقــوم الكاتــب بتحديــد 
أهداف النص، ثم يقوم بكتابة أكثر من نســخة، ثم يصحح النســخ 
ويراجعهــا، ثم يقابــل هــذه النســخ مــن أجــل أن يصــل الكاتــب لنــص 
 Berninger & Amtmann, 2003; Berninger &( مُتـقَْــن
Winn, 2006(. وتعــد المرحلــة الثالثــة الســبب الرئيــس في إعــادة 
 Not-so-simple( تســمية النظريــة بالنظــرة غــر البســيطة للكتابــة

 .)view of writing

 Bereiter & Scardamalia,( ويشــر بريــر وســكارداماليا
1987( إلى أن جوهــر عمليــة توليــد أفــكار النــص المكتــوب هــي 
المحتــوى  فضــاء  علــى  التأليــف  عمليــة  وتشــتمل  التأليــف.  عمليــة 
بالبحــث  الكاتــب  يهتــم  المحتــوى،  فضــاء  ففــي  اللغــوي.  والفضــاء 
عــن معــاني عقليــة تــدل بشــكل دقيــق وواضــح عمــا يشــعر بــه مــن 
يهتــم  اللغــوي،  الفضــاء  وفي  وأراء.  وعواطــف،  ومشــاعر،  أفــكار، 
الكاتــب بكيفيــة نقــل هــذه المعــاني العقليــة مــن فضــاء المحتــوى إلى 
دلالات تخضــع لبنــاء لغــوي ســليم. ويضــم البنــاء اللغــوي الســليم كل 
 ،)morphology( والصــرف ،)phonology( مــن: الأصــوات
والنحــو )syntax(، ومعــاني الألفــاظ )semantics(، وتأوياتهــا 
)pragmatics(. ويضــاف إليهــا، في حــال الكتابــة، القــدرة علــى 
 Grapheme-phoneme( مقابلة أصوات اللغة برموزها المطبوعة
correspondence)، والقــدرة علــى بنــاء فقــرات ذات تسلســل 
 Collins & Gentner, 1980; Paul et( للفقــرات  منطقــي 

.)al., 2013

وتختلــف وســائل التواصــل المكتوبــة كليــا عــن وســائل التواصــل 
الشــفهية، فوســائل التواصــل المكتوبــة تفــرض علــى الكاتــب قيــودا 
إضافيــة. فعلــى ســبيل المثــال، المتلقــي للنــص المكتــوب غــر موجــود 
في ذات الزمــان والمــكان الــذي يتواجــد فيــه الكاتــب. وبالتــالي فــإن 
اتبعــه  الــذي  اللغــوي  الأســلوب  تفيــد بأن  -الــي  الراجعــة  التغذيــة 
متوفــرة.  غــر  للمتلقــي-  الذهنيــة واضحــاً  لنقــل تصوراتــه  الكاتــب 
ممــا يعــني بأن الكاتــب مطالــب بدقــةٍ أكــر مــن حيــث انتقــاء المعــاني 
الــي يرغــب  اللغــوي الســليم للغــة  البنــاء  اتبــاع  ذاتهــا، ومــن حيــث 

 .)Halliday, 1989; Olson, 1993( خالهــا  مــن  بالتعبــر 
نقــل  علــى  الكاتــب  قــدرة  بأن  يتضــح  ســبق،  مــا  علــى  وبنــاءً 
المعــاني مــن فضــاء المحتــوى بشــكل دقيــق إلى الفضــاء اللغــوي تعتمــد، 
الــي  اللغــة  مكــونًات  مــن  الكاتــب  تمكــن  علــى  أســاس،  وبشــكل 
يرغــب بالتعبــر مــن خالهــا. وتشــمل مكــونًات اللغــة الأساســية كل 
 ،)morphology( والصــرف ،)phonology( مــن: الأصــوات
والنحــو )syntax(، ومعــاني الألفــاظ )semantics(، وتأوياتهــا 
)pragmatics(. ويضــاف إليهــا، في حــال الكتابــة، القــدرة علــى 
 Grapheme-phoneme( مقابلة أصوات اللغة برموزها المطبوعة
correspondence)، والقــدرة علــى بنــاء فقــرات ذات تسلســل 

 Collins & Gentner, 1980; Paul et( للفقــرات  منطقــي 
.)al., 2013

 Dickinson et al.,( وآخــرون  ديكنســون  مــن:  ويــرى كل 
 Whitehurst & Lonigan,( ووايت هرست ولونيجان )2003
1998( بأن تمكــن الكاتــب مــن الكفــاءة اللفظيــة، أو الشــفهية، يعــد 
أمــراً جوهــريا مــن أجــل فهــم البنــاء اللغــوي للغــة المنطوقــة. فالكفــاءة 
 ،)syntax( اللفظيــة تســهم في فهــم الكاتــب لقواعــد اللغــة النحويــة
الــدلالي  والجانــب   ،(morphology( للكلمــات  الصــرفي  والبنــاء 
تســهم  اللفظيــة  الكفــاءة  فــإن  لذلــك  بالإضافــة  لألفــاظ...الخ. 
 ،)phonological awareness( الصــوتي  الوعــي  تطويــر  في 
برموزهــا  المنطوقــة  الأصــوات  لمقابلــة  الازمــة  الأخــرى  والقــدرات 
 .)Grapheme-phoneme correspondence( المطبوعــة 
مــن  بالتعبــر  الكاتــب  يرغــب  الــي  للغــة  اللفظيــة  الكفــاءة  وتعتــر 
 Mayer &( اللغــة  ثنائــي  ســياق  في  حــى  ضــرورياً  أمــر  خالهــا 

.)Akamatsu, 2011

 Mayer & Akamatsu,( وأكاماتســو  مايــر  يشــر  حيــث 
2011( إلى أن الكفــاءة اللفظيــة في اللغــة الأولى لا تحــل محــل الكفــاءة 
اللفظيــة في اللغــة الثانيــة. ومــن الممكــن بأن يكــون هنــاك كتــاباً ماهريــن 
اللغــة، ومــع ذلــك،  تلــك  اللفظيــة في  لغــة مــا نتيجــة لكفاءتهــم  في 
يواجهــون صعوبــة أثنــاء الكتابــة في لغــة ثًانيــة نتيجــة لعــدم كفاءتهــم 

.)Mayer & Akamatsu, 2011( الثانيــة اللغــة  اللفظيــة في 
ثالثاً: التحديات التي يواجهها الصم أثناء الكتابة

يواجــه الطــاب الصــم وضعــاف الســمع العديــد مــن والتحــديات 
 .)Vizzi et al., 2023( لديهــم  الكتــابي  التطــور  تعيــق  الــي 
 Marschark,( مارشــارك  وصــف  وبحســب  الصــم،  فكتــابات 
في  نشــأت،   )Pidgin language( هجينــة  لغــة  هــي   ،(2014
الغالــب، مــن خــال اختــاط بنيــة لغــة الإشــارة، الــي يســتخدمها 
الصــم في تواصلهــم مــع الآخريــن، وبنيــة اللغــة المنطوقــة، الــي يعــرون 
عــن  عبــارة  الصــم  بأن كتــابات  مارشــارك  ويضيــف  خالهــا.  مــن 
لغــة الإشــارة، ولكنهــا رسمــت  بنائهــا  تتبــع في  مصطلحــات وجمــل 
بحــروف لغــة منطوقــة. ويعتــر مــا ذكــره مارشــارك دليــاً واضحــاً علــى 
الوعــي  إلى  الســمع  ضعــاف  مــن  والكثــر  الصــم  الطــاب  افتقــار 
بالاختافــات الموجــودة بــن بــى وتراكيــب لغــة الإشــارة مــن جهــة، 
والبنــاء اللغــوي للغــات المنطوقــة مــن جهــة أخــرى؛ وهــذا الأمــر نتيجــة 
حتميــة لعــدم وصــول الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع 
لأصــوات اللغــة المنطوقــة، ولافتقــار الطــاب الصــم وضعــاف الســمع 
الكفــاءة اللفظيــة في اللغــة المنطوقــة الــي يرغبــون بالتعبــر مــن خالهــا 
 Mayer & Akamatsu, 2011; Paul et al., 2013;(

 .)Vizzi et al., 2023

ويشــر كل مــن القريــني )Alqraini, 2019( وبــول وآخــرون 
)Paul et al., 2013( إلى أن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع 
يواجهــون تحــديات في مكــونًات اللغــة الأساســية للغــة المنطوقــة وهــي: 
النحــو   ،(morphology( الصــرف   ،(phonology( الأصــوات 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

 .)pragmatics( والدلالــة   ،(semantics( المعــاني   ،(syntax(
فضــا عــن التحــديات المتعلقــة بمقابلــة أصــوات اللغــة مــع رموزهــا 
 .)Grapheme-phoneme correspondence( المطبوعــة 
ويعــاني الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع مــن محدوديــة 
الوصــول لأصــوات اللغــة المنطوقــة؛ ومحدوديــة الوصــول لأصــوات اللغــة 
المنطوقــة يؤثــر بشــكل ســلي علــى تطــور الوعــي الصــوتي والكفــاءة 

.)Kyle & Harris, 2006( اللفظيــة 
وضعــف الوعــي الصــوتي والكفــاءة اللفظيــة لــدى الطــاب الصــم 
الكتابــة  مهــارات  علــى  ســلي  بشــكل  ينعكــس  الســمع  وضعــاف 
حــول  النقــاش  أن  مــن  وبالرغــم   .)Paul et al., 2013( لديهــم 
قــدرة الطــاب الصــم وضعــاف الســمع علــى الوصــول لأصــوات اللغــة 
المنطوقة من عدمه لم يصل إلى نقطة حاسمة، إلا أن الكفاء اللفظية 
تعتــر متطلــب أســاس لفهــم البنــاء اللغــوي للغــة المنطوقــة الــي يرغــب 
 Alqraini, 2019; Dickinson( الكاتــب بالتعبــر مــن خالهــا
 et al., 2003; Paul et al., 2013; Whitehurst &

 .)Lonigan, 1998

ويعــاني الطــاب الصــم وضعــاف الســمع مــن ضعــف في وعيهــم 
الصــرفي )Gaustad; 1986; Gaustad et al., 2002(. حيــث 
أشــارت دراســة بــراون )Brown; 1984( إلى أن الطــاب الصــم 
لأقرانهــم  ومقــارباً  ضعيفــاً  صرفيــاً  وعيــاً  يمتلكــون  الســمع  وضعــاف 
 Vizzi et( الســامعن في الصــف الرابــع الابتدائــي. وتشــر دراســة
al., 2023( بأن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع يكتبــون كلمــات 
ذات تراكيــب صرفيــة بســيطة عنــد مقارنتهــم بنظرائهــم الســامعن. 
كمــا تشــر دراســة )Leybaert & Alegria 1995( بأن عــدد 
الأخطــاء في تصريــف الكلمــات لــدى الطــاب الصــم ضِعْــف عــدد 
الجهــود  مــن  وبالرغــم  الســامعن.  في كتــابات  الصرفيــة  الأخطــاء 
الصــم وضعــاف  الطــاب  لــدى  الصــرفي  الوعــي  المبذولــة لتحســن 
الســمع، إلا أن هــذا الضعــف يســتمر حــى بعــد الالتحــاق بالمرحلــة 

.)Trussell et al., 2018( الجامعيــة
ويعــاني الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع مــن ضعــف 
في وعيهــم النحــوي. حيــث إن الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف 
الســمع يعانــون مــن صعــوبات تتعلــق بفهــم البنــاء النحــوي للغــات 
 .)Berent, 1993; Bishop, 1983; Paul, 2009( المنطوقــة
ويكتب الطاب الصم جماً ذات تراكيب نحوية بسيطة. وفي بعض 
الأحيــان، يكتــب الطــاب الصــم جمــاً غــر مكتملــة البنــاء النحــوي 
)Quigley et al., 1978; Quigley & Paul, 1984(. ومن 
الجديــر بالذكــر بأن الطــاب الصــم في ســن العاشــرة قــادرون علــى 
كتابــة قصــص ذات بنــاء نحــوي مقاربــة للقصــص الــي يكتبهــا أقرانهــم 
الســامعون. وتظهــر الفــروق بــن الطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن 
بعــد ســن العاشــر؛ وذلــك لأن وعــي الطــاب الســامعن بالراكيــب 
النحويــة للجمــل بــن )10( ســنوات و)14( ســنة يزيــد بوتــرة تــراوح 
مــا بــن )50 %( و)150 %(، أمــا وعــي الطــاب الصــم بالراكيــب 
النحويــة في نفــس الفئــة العمريــة يزيــد بوتــرة تــراوح مــا بــن )8 %( و 

Yoshinaga-( 17 %)، وهــو أقــل بكثــر مــن أقرانهــم الســامعون(
 .)Itano & Snyder, 1985

ويعــاني الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف الســمع مــن ضعــف 
اللغويــة )Alqraini, 2019(. ويعــود ســبب  في مخــزون المفــردات 
هــذا الضعــف لعــدم تعــرض الطــاب الصــم والكثــر مــن ضعــاف 
الســمع لفــرص التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء المحــادثًات الصوتيــة 
مــع  اللعــب  أثنــاء  أو  الوالديــن  مــع  أثنــاء الحديــث  العابرة—ســواء 
الأقــران. ومــن أســباب هــذا الضعــف وجــود أطفــال صــم مــن أباء 
 Mitchell & Karchmer,( لغــة الإشــارة ســامعن لا يجيــدون 
2004(. فالطــاب الصــم مــن أبويــن ســامعن يصلــون إلى المدرســة 
دون أن يكتســبوا لغــة أولى—لغــة الإشــارة—تمكنهم مــن التواصــل 
 Marschark, et al., 1994; Ngobeni et al.,( مع الآخرين

.)2020

 Matthews وفيمــا يتعلــق بتأويــل مفــردات اللغــة، فقــد أشــار
Kelly (2022 &( بأن الطاب الصم أبطأ من أقرانهم السامعن 
في تعلــم مهــارة تأويــل اللغــة. وأن الطــاب الصــم يعانــون مــن صعوبــة 
ويســتجيبون  مباشــرة،  توجيهــات  ويطلبــون  المفــردات،  تأويــل  في 
وآخــرون  جينــز  ويعــزو  تأويــل.  دون  المباشــرة  بصورتهــا  للتعليمــات 
الــي  الفــرص  نــدرة  الضعــف إلى  )Jeanes et al., 2000( هــذا 

يمــارس فيهــا الصــم تأويــل اللغــة. 
رابعاً: الدراســات الســابقة التي قاســت المســتوى الكتابي للطلاب 

الصم وضعاف الســمع:
المســتوى  قاســت  الــي  الغربيــة  الدراســات  مــن  العديــد  هنــاك 
الكتــابي للطــاب الصــم وضعــاف الســمع. فعلــى ســبيل المثــال، قــام 
مارشارك وآخرون )Marschark et al., 1994( بدارسة هدفت 
لمقارنــة مســتوى التعبــر الإشــاري والمكتــوب للطــاب الصــم بمســتوى 
ضمــت  حيــث  الســامعن.  لأقرانهــم  والمكتــوب  الشــفهي  التعبــر 
الدراســة )18( طالبــاً، )7( ذكــور و)11( أنثــى، ممــن يعانــون مــن 
ضعــف سمعــي متوســط إلى ضعــف سمعــي شــديد جــداً. وتراوحــت 
أعمارهــم مــا بــن )8( ســنوات و)11( شــهراً و)15( ســنه و)10( 
شــهور. جميــع الطــاب الصــم وضعــاف الســمع ينتســبون لمــدارس 
الصــم الــي توظــف أســلوب التواصــل الكلــي في عمليــة التواصــل. 
أنثــى،  و)11(  ذكــور   )5( طالبــاً،   )16( الدراســة  ضمــت  كمــا 
ممــن يتمتعــون بســمع ســليم. حيــث تراوحــت أعمارهــم مــا بــن )8( 
ســنوات و)11( شــهراً و)15( ســنه و)9( شــهور. جميــع الطــاب 
الســامعون ينتســبون لمــدارس التعليــم العــام، ولا يوجــد لديهــم أقــارب 
أثنــاء الدراســة، طلُـِـب  ممــن يعانــون مــن صمــم أو ضعــف سمعــي. 
مــن  يتعلــق باختطافهــم  الأول  يتخيلــوا موقفــن:  أن  الطــاب  مــن 
قبــل طبــق طائــر، والآخــر يتعلــق باكتشــاف حضــارة تحــت أعمــاق 
المحطــات. ثم طلُِــب مــن الطــاب الســامعن أن يعلقــوا علــى القصــة 
الأولى باســتخدام اللغــة الشــفهية، وطلــب مــن الطــاب الصــم أن 
طلُـِـب  الإشــارة. كمــا  لغــة  باســتخدام  الأولى  القصــة  علــى  يعلقــوا 
مــن الطــاب أن يكتبــوا، فيمــا لا يقــل عــن صفحــة، تعليقــاً علــى 
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

الموقــف الثــاني. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط أطــوال القصــص المرويــة شــفاهية 

ومتوســط أطــوال القصــص المرويــة باســتخدام لغــة الإشــارة.
للمجموعــة  تأثــر  وجــود  عــدم  إلى  الدراســة  توصلــت  كمــا 
)الســامعن والصــم( والجنــس )ذكــر وأنثــى(. كمــا توصلــت الدراســة 
إلى أن متوســط القصــص المرويــة شــفاهية أو مــن خــال لغــة الإشــارة 
أطــول مــن متوســط القصــص المكتوبــة. حيــث كانــت الفــروق ذات 
دلالة إحصائية F (1.30) = 15.96, MSe=12039. وتوصلت 
الدراســة إلى أن متوســط القصــص المرويــة شــفاهية أو مــن خــال 
لغــة الإشــارة تحــوي أهــداف، وأفعــال، ومخرجــات أكثــر مــن تلــك 
الــي تحويهــا القصــص المكتوبــة. كمــا أن الأهــداف كانــت أكثــر دقــة 
وتفصيــاً. وتوصلــت نتائــج الدراســة، أيضــاً، إلى أن عــدداً الكلمــات 
الاعراضيــة في كتــابات  والجمــل  المعقــدة،  والجمــل  الشــيوع،  قليلــة 
الصــم أقــل مــن تلــك الموجــودة في كتــابات الطــاب الســامعن. وبنــاء 
علــى عــدد الكلمــات والمقاطــع اللفظيــة )syllables( لــكل قصــة، 
توصــل الباحثــون إلى أن الطــاب الصــم يكتبــون قصــص أقصــر مــن 

تلــك الــي يكتبهــا أقرانهــم الســامعون.
وقــام فابريــي وآخــرون )Fabbretti et al., 1998( بدراســة 
هدفــت إلى التعــرف علــى المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم وضعــاف 
الســمع، ومقارنة المســتوى الكتابي للطاب الصم بأقرانهم الســامعن 
مــن أبويــن صــم، وأقرانهــم الســامعن ممــن لم يتفاعلــوا مــع صــم ولم يكــن 
لديهــم أي معرفــة مســبقة بلغــة الإشــارة. وقــد ضمــت الدراســة ثــاث 
أشــخاص، )4( ذكــور  المجموعــة الأولى )10(  مجموعــات: شملــت 
و)6( إنًاث، ممــن يعانــون مــن ضعــف سمعــي شــديد قبــل اكتســاب 
صــم،  أبويــن  مــن  الأولى  المجموعــة  في  الأشــخاص  جميــع  اللغــة. 
ومتوســط أعمارهــم )29( ســنة، ومتوســط ســنوات تعليمهــم )12( 
ســنة. وشملــت المجموعــة الثانيــة )10( أشــخاص، )3( ذكــور و)7( 
إنًاث، يتمتعــون بســمع ســليم مــن أبويــن صــم، ومتوســط أعمارهــم 
)30( ســنة. ومتوســط تعليمهم )12( ســنة. أما المجموعة الثالثة فقد 
شملــت )10( أشــخاص، )2( ذكــور و)8( إنًاث، يتمتعــون بســمع 
ســليم، ولم يتفاعلــوا مــع صــم، وليــس لديهــم أي معرفــة بلغــة الإشــارة، 
ومتوســط أعمارهــم )27( ســنة، ومتوســط تعليمهــم )9( ســنوات. 
أثنــاء الدراســة قــام الباحثــون بمــا يلــي: أولا: عــرض الباحثــون فيديــو 
قصــر مــن فيلــم لوريــل وهــاردي، ثم طلُِــب مــن الطــاب كتابــة تقريــر 

عــن مشــاهدوه.
لعبــة  يلعبــون  صــم  لأشــخاص  فيديــو  الباحثــون  عــرض  ثًانيــا: 
علــى  ويعلقــون  البلــوت-  البلــدان  بعــض  البطاقــات -وتســمى في 
لعبهــم باســتخدام لغــة الإشــارة. ثم طلُِــب مــن الطــاب كتابــة تقريــر 
عمــا شــاهدوه. ثًالثــاً: ســرد الباحــث وهــو متقــن للغــة الإشــارة قصــة 
ســرقة عقــد باســتخدام لغــة الإشــارة. ثم طلُـِـب مــن الطــاب كتابــة 
الطــاب كتابــة  مــن  رابعــاً: طلُـِـب  العقــد.  عــن قصــة ســرقة  تقريــر 
خطــاب يرفضــون فيــه حضــور دعــوة زواج صديــق. بالنســبة للطــاب 
في لمجموعــة الأولى والثانيــة فقــد أكملــوا كامــل المهــام. أمــا بالنســبة 

فقــط.  والرابعــة  الأولى  المهمتــن  أكملــو  فقــد  الثالثــة  للمجموعــة 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن الطــاب الصــم كتبــوا قصــص أقصــر 
مــن تلــك الــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون مــن أبويــن صــم، وأطــول مــن 
القصــص الــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون، ممــن لم يتفاعلــوا مــع صــم 
وليــس لديهــم أي معرفــة بلغــة الإشــارة. كمــا توصلــت الدراســة إلى 
أن متوســط الأخطــاء الموجــودة في كتــابات الطــاب الصــم أكثــر مــن 
متوســط الأخطــاء الموجــودة لــدى الســامعن ســواء كانــوا مــن أبويــن 
صم أو سامعن. وأن طبيعة الأخطاء الموجودة في كتابات الطاب 

الصــم هــي أخطــاء تعــود لأســباب لغويــة.
 )Singleton et al., 2004( وآخــرون  ســينجلتون  وقــام   
اســتخدام  علــى  الصــم  الطــاب  قــدرة  قيــاس  إلى  بدراســة هدفــت 
أقرانهــم  بقــدرة  القــدرة  هــذه  ومقارنــة  الكتابــة،  أثنــاء  المصطلحــات 
الســامعن ممــن يتعلمــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثًانيــة، وقــدرة أقرانهــم 
الســامعن ممــن يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى. حيــث ضمــت 
الدراســة ثــاث مجموعــات: شملــت المجموعــة الأولى )72( طالبــا ممــن 
يعانــون مــن ضعــف سمعــي، )20( طالبــاً ممــن لا يتقنــون لغــة الإشــارة، 
و)20( طالباً ممن يتقنون لغة الإشــارة بشــكل متوســط، و)32( ممن 
يتقنــون لغــة الإشــارة. وينتمــي أفــراد المجموعــة الأولى لمــدارس مختلقــة: 
مــدارس للصــم، وفصــول ملحقــة بالمــدارس العاديــة، ودمــج كامــل.

وشملــت المجموعــة الثانيــة )60( طالبــاً في المرحلــة الابتدائيــة ممــن 
يتعلمــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة ثًانيــة، ويعيشــون في الــولايات المتحــدة 
بصعــوبات  الطــاب  هــؤلاء  مــن  أياً  تشــخيص  يتــم  لم  الأمريكيــة. 
يتحدثــون  ممــن  طالبــاً   )60( الثالثــة  المجموعــة  شملــت  تعلــم. كمــا 
العــام، في  التعليــم  لمــدارس  وينتســبون  أولى،  الإنجليزيــة كلغــة  اللغــة 
مــدارس تقــع في أحيــاء متوســطي وضعيفــي الدخــل. أثنــاء الدراســة، 
وبعــد  واحــدة.  لمــرة  الفيديــو  مقطــع  الثالثــة  المجموعــة  أفــراد  شــاهد 
نهايــة الفيديــو، طلُــِب منهــم كتابــة تعليــق علــى مــا شــاهدوه. وشــاهد 
طــاب المجموعتــن الأولى والثانيــة الفيديــو مرتــن. فبعــد المشــاهدة 
الأولى، طلــب مــن طــاب المجموعــة الأولى التعليــق علــى مــا شــاهدوه 
بلغــة الإشــارة. وطلــب مــن طــاب المجموعــة الثانيــة كتابــة تعليــق علــى 
الثانيــة،  المشــاهدة  وبعــد  الأولى.  لغتهــم  مســتخدمن  شــاهدوه  مــا 
طلــب مــن طــاب المجموعتــن الأولى والثانيــة كتابــة تعليــق علــى مــا 

شــاهدوه باللغــة الإنجليزيــة.
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الســامعون ممــن يتحدثــون 
اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى أو كلغــة ثًانيــة. كمــا توصلــت الدراســة إلى 
وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الصم، وعدد الكلمات الي كتبها السامعون—ســواء أولئك الذين 
يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى أو ثًانيــة. كمــا توصلــت الدراســة 
إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن مســتوى اســتخدام الصــم 
الذيــن لا يجيــدون لغــة الإشــارة للكلمــات الأكثــر شــيوعاً وبــن أقرانهــم 
الســامعن، الذيــن يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى أو لغــة ثًانيــة.

النــص،  المتكــررة في  الكلمــات  ومــن خــال حســاب متوســط 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بن الطاب 
الصــم الذيــن لا يتقنــون لغــة الإشــارة، وبــن كل مــن: الطــاب الذيــن 
يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أولى، والطــاب الصــم الذيــن يتقنــون 
الإشــارة.  للغــة  الإتقــان  متوســطي  الصــم  والطــاب  الإشــارة،  لغــة 
إلى  الدراســة  توصلــت  فقــد  الوظيفيــة،  بالكلمــات  يتعلــق  وفيمــا 
بــن متوســط عــدد الكلمــات  وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
الــي كتبهــا الطــاب الســامعن ممــن يتحدثــون اللغــة الإنجليزيــة كلغــة 
أولى أو ثًانيــة، والطــاب الصــم -ســواء أولئــك الذيــن يتقنــون لغــة 
الإشــارة، أو متوســطي الإتقــان للغــة الإشــارة، أو الذيــن لا يتقنــون 

لغــة الإشــارة.
فقــد   )Antia et al., 2005( وآخــرون  أنتيــا  دراســة  وأمــا 
هدفــت لمقارنــة متوســط المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بمتوســط 
المســتوى الكتــابي للطــاب الســامعن في مقيــاس الاختبــار الموحــدة 
الدراســة )110( طالبــاً  )Standardized test(. حيــث ضمــت 
أصمــاً بــن المرحلــة الثالثــة والمرحلــة الثانيــة عشــر. جميعهــم مؤهلــون 
لرامــج الدمــج، ويتلقــون تعليمهــم مــن خــال معلــم للصــم. وجميعهــم 
يســتخدمون اللغــة المنطوقــة في عمليــة التواصــل مــع الآخريــن. أثنــاء 
الدراســة، تم اســتخدام الجــزء الخــاص بالكتابــة العفويــة مــن اختبــار 
اللغة المكتوبة )Test of Written Language)، النسخة الثالثة. 
حيــث أعطــي الطــاب صــورة وطلــب منهــم كتابــة قصــة قصــرة في 
مــدة لا تتجــاوز )15( دقيقــة. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن 
متوســط أداء الطــاب الصــم الكتــابي أقــل مــن متوســط أداء أقرانهــم 

العاديــن بمنحــى معيــاري واحــد. 
فقــد   )Arfé et al., 2015( وآخــرون  عــرفي  دراســة  وأمــا 
المرويــة شــفاهية والمرويــة  القصــص  علــى مســتوى  للتعــرف  هدفــت 
كتابــة للطــاب الصــم، ومقارنتهــا بمســتوى بأقرانهــم الســامعن. حيــث 
ضمــت الدراســة )42( طالبــاً ممــن يعانــون مــن ضعــف سمعــي متوســط 
للشــديد، وتــراوح أعمارهــم مــن )7( إلى )15( ســنة. كمــا ضمــت 
الدراســة )48( طالبــا ســامعاً تــراوح أعمارهــم مــن )7( إلى )13( 
ســنة، وفي نفــس المرحلــة الدراســية. أثنــاء تطبيــق الدراســة، تم عــرض 
كتــاب مصــور، ثم طلُــِب مــن الطــاب روايــة قصــة شــفاهية حيــث تم 
تســجيلها. ثم طلُـِـب مــن الطــاب كتابــة القصــة. لم يكــن الطــاب 
مقيديــن بزمــن محــدد. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى عــدم وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط حجــم القصــص الــي رواهــا 
الطــاب الصــم وضعــاف الســمع شــفاهية ومتوســط حجــم القصــص 

الــي رواهــا أقرانهــم الســامعن شــفاهية.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
الــي كتبهــا  الكلمــات  عــدد  متوســط  مســتوى  )005.(بــن  عنــد 
أقرانهــم  الــي كتبهــا  الكلمــات  عــدد  ومتوســط  الصــم  الطــاب 
الســامعون. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى  )005.(بــن متوســط النصــوص مكتملــة 
البنــاء القصصــي الــي كتبهــا الطــاب الســامعون والــي كتبهــا أقرانهــم 
الصــم، وعنــد مســتوى (01.) بــن ومتوســط النصــوص المتماســكة 

منطقيــاً الــي كتبهــا الطــاب الســامعون والــي كتبهــا أقرانهــم الصــم.
 Gärdenfors et( وفي دراســة قــام بهــا جاردنفــورس وآخــرون
al., 2019( هدفــت إلى التعــرف علــى طبيعــة الأخطــاء الإمائيــة 
الــي ينتجهــا الطــاب الصــم وضعــاف الســمع، ومقارنتهــا بالأخطــاء 
الإمائيــة الــي ينتجهــا الطــاب الســامعون. كمــا هدفــت الدراســة 
الســمعي  الفقــد  المتغــرات: كدرجــة  بعــض  تأثــر  علــى  للتعــرف 
ومســتوى التعــرض للغــة الإشــارة علــى اســراتيجيات التهجئــة الــي 
يســتخدمها الطــاب. حيــث ضمــت الدراســة )33( طالبــاً، )10( 
ذكــور )23( أنثــى، تــراوح أعمارهــم بــن )9( ســنوات و)9( أشــهر 
و)11( ســنة و)6( أشــهر. كما ضمت الدراســة )14( طالباً ســامعاً 
ممــن لا توجــد لديهــم أي خــرة ســابقة في مجــال لغــة الإشــارة. أثنــاء 
الدراســة، تم عــرض )50( جملــة علــى الطلبــة المشــاركن في الدراســة، 
ثم طلُِب من الطاب المشــاركن في الدراســة تذكر الجمل بأكر دقة 
ممكنــة. وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلى وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 

الســامعون عنــد مســتوى (01.) 
كمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلى قلــة الأخطــاء الإمائيــة في 
كتــابات الصــم. وبالرغــم مــن قلــة الأخطــاء الإمائيــة لــدى الطــاب 
الصــم، إلا أن هــذه الأخطــاء الإمائيــة لم تكــن موجــودة لــدى أقرانهــم 
الســامعن. كمــا أظهــرت الدراســة تأثــر لغــة الإشــارة علــى كتــابات 

   .)First language interference( الصــم
فقــد   )Vizzi et al., 2023( وآخــرون  فيــزي  دراســة  وأمــا 
هدفــت إلى التعــرف علــى المهــارات الكتابيــة، والكفــاءة الإمائيــة 
الســامعن.  بأقرانهــم  ومقارنتهــا  الســمع،  وضعــاف  الصــم  لأفــراد 
حيــث ضمــت الدراســة )16( شــخصاً، )9( ذكــور و )7( أنًاث، 
الشــديد والصمــم  بــن  مــا  يــراوح  ممــن يعانــون مــن ضعــف سمعــي 
الكلــي. حيــث بلــغ متوســط أعمارهــم )36,2(، ومتوســط ســنوات 
شــخصاً،   )16( الدراســة  ســنة. كمــا ضمــت   )12.88( تعليمهــم 
بلــغ متوســط أعمارهــم  )9( ذكــور و )7( أنًاث، ســامعاً. حيــث 
أثنــاء  ســنة.   )12.88( تعليمهــم  ســنوات  ومتوســط   ،(35.51(
الدراســة، تم عــرض صــورة لمجموعــة أشــخاص في مجمــع تجــاري، ثم 
طلُـِـب مــن المشــاركن في الدراســة كتابــة نــص يصــف الصــورة. وقــد 
توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الطــاب الصــم أقــل مــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا أقرانهــم 
الســامعون، وأن الفــروق بــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الصــم وأقرانهــم الســامعون ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى (01.)

الــي  الجمــل  عــدد  متوســط  أن  إلى  الدراســة  توصلــت  كمــا 
كتبهــا الصــم أقــل مــن متوســط عــدد الجمــل الــي كتبهــا الطــاب 
الســامعون. حيــث كانــت الفــروق بــن متوســط عــدد الجمــل الــي 
كتبهــا الطــاب الصــم والــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون ذات دلالــة 
بأن  تبــن  للنصــوص  الباحثــن  وبتحليــل   .(.01) عنــد  إحصائيــة 
الطــاب الصــم يكتبــون عــدد كلمــات محــدودة، ويلجــؤون لاســتخدام 
وعمــر،  سمــر،  المثــال  ســبيل  علــى  معجميــاً،  المتحــاورة  الكلمــات 
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

وقمــر، ونمــر. وتمثلــت أخطــاء الطــاب الصــم في كل مــن: تراكيــب 
الكلمــات الصرفيــة، وتراكيــب الجمــل النحويــة، والاســتخدام الــدلالي 
لألفــاظ. أمــا الأخطــاء الإمائيــة فقــد كانــت غــر معقولــة صوتيــاً 

 .)Phonologically(

المســتوى  لتقييــم  هدفــت  بدراســة   )2021( الاصلــع  آل  وقــام 
الكتــابي لمجموعــة مــن الطــاب ضعــاف الســمع وفقــاً لمعايــر المجلــس 
اللغــات الأجنبيــة آكتفــل )ACTFL(. حيــت  لتعليــم  الأمريكــي 
ضعــف  مــن  يعانــون  ممــن  جامعيــاً  طالبــا   )14( الدراســة  ضمــت 
طلــب  الدراســة،  أثنــاء  الطبيــة.  الســماعات  ويســتخدمون  سمعــي، 
يتعلــق  النــص الأول  أربــع نصــوص:  الطــاب كتابــة  مــن  الباحــث 
بجدولهــم اليومــي، والنــص الثــاني يتعلــق بمــا فعلــوه أثنــاء إجــازة نهايــة 
الأســبوع المنصــرم، والنــص الثالــث يتعلــق بخططهــم لإجــازة منتصــف 
الفصــل الــي تلــي الدراســة، والنــص الرابــع يتعلــق بتجربتهــم في التعليــم 
بزمــن  مقيديــن  الطــاب  يكــن  لم  العــام.  بالتعليــم  مقارنــةً  الجامعــي 
محــدد، وإنمــا كان زمــن الاختبــار مفتوحــاً. وتوصلــت نتائــج الدراســة 
إلى تــدني المســتوى الكتــابي للطــاب ضعــاف الســمع. وبنــاء علــى 
معايــر آكتفــل )ACTFL(، تبــن بأن المســتوى الكتــابي للطــاب 
ضعــاف الســمع في المرحلــة الجامعيــة يــراوح مــا بــن المبتــدئ أوســط 
والمبتــدئ أعلــى. وتوصلــت نتائــج الدراســة إلى أن الطــاب ضعــاف 
الســمع يدمجــون كلمــات محفوظــه لكتابــة جمــل بســيطة. وفي بعــض 
الأحيــان، لا ترتقــي هــذه الكلمــات المدموجــة لوصفهــا بالجملــة. كمــا 
أن كتــابات الطــاب ضعــاف الســمع تفتقــد إلى الســياق اللغــوي 
المطلــوب لفهــم النــص. وتشــر نتائــج دراســة آل الاصلــع )2021( 
إلى عــدم تمكــن الطــاب ضعــاف الســمع في المرحلــة الجامعيــة مــن 
الكتابــة الســردية ســواء في الزمــن الماضــي، أو الحاضــر، أو المســتقبل.

خامساً: التعقيب على الدراسات السابقة
مــن خــال الدراســات الســابقة، يتضــح للقــارئ مــا يلــي: أولًا: 
تتفــق الدراســات الســابقة علــى وجــود تــدني في مســتوى المهــارات 
الكتابيــة لــدى الطــاب الصــم وكثــر مــن ضعــاف الســمع. ثًانيــاً: 
قامت الدراسات الغربية بقياس المستوى الكتابي للطاب الصم من 
حيــث عــدد الكلمــات، والأخطــاء الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، 
الصحيــح،  الصــرفي  البنــاء  ذات  والكلمــات  الوظيفيــة،  والكلمــات 
والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم. كمــا قامــت الدراســات الغربيــة 
الدراســة  أمــا  الســامعن.  الصــم بأقرانهــم  الطــاب  بمقارنــة مســتوى 
العربيــة )آل الاصلــع، 2021( فقــد هدفــت لتقييــم المســتوى الكتــابي 
لمجموعــة مــن الطــاب ضعــاف الســمع وفقــاً لمعايــر المجلــس الأمريكــي 
لتعليــم اللغــات الأجنبيــة آكتفــل )ACTFL(، دون قيــاس المســتوى 
والأخطــاء  الكلمــات،  عــدد  حيــث  مــن  الصــم  للطــاب  الكتــابي 
الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، والكلمــات 
ذات البنــاء الصــرفي الصحيــح، والجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم، 
الســمع بمســتوى  الصــم وضعــاف  الطــاب  ودون مقارنــة مســتوى 

أقرانهــم الســامعن.
وبالنســبة الدراســة الحاليــة، فإنهــا تتفــق مــع الدراســات الغربيــة في 

قيــاس المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم مــن حيــث عــدد الكلمــات، 
والأخطــاء الإمائيــة، والكلمــات الجوهريــة، والكلمــات الوظيفيــة، 
البنــاء  ذات  والجمــل  الصحيــح،  الصــرفي  البنــاء  ذات  والكلمــات 
النحــوي الســليم ومقارنــة هــذا المســتوى مــع المســتوى الكتــابي لأقرانهــم 
مــع دراســة )آل الاصلــع،  الدراســة الحاليــة  تتفــق  الســامعن. كمــا 
2021( مــن حيــث إنهــا قامــت بتحليــل كتــابات الصــم وتقييمهــا 
آكتفــل  الأجنبيــة  اللغــات  لتعليــم  الأمريكــي  المجلــس  لمعايــر  وفقــاً 

.)ACTFL(
وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســة آل الاصلــع )2021( مــن 
حيث أن دراسة آل الاصلع )2021( طبقت على طاب ضعاف 
سمــع، ممــن يســتخدمون الســماعات الطبيــة، وفي المرحلــة الجامعيــة، 
في حــن أن هــذه الدراســة تقيــس المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم 
لم  رابعــاً:  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  العــام في  التعليــم  مراحــل  في 
تقــارن دراســة آل الاصلــع )2021( بــن المســتوى الكتــابي للطــاب 
ضعــاف الســمع وأقرانهــم الســامعن. لــذا، قامــت الدراســة الحاليــة 
بمقارنــة المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالمســتوى الكتــابي لأقرانهــم 

الســامعن.
منهجية الدراسة:
مجتمع الدراسة:

الإعاقــة  ذوي  الطــاب  يقســم  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في 
الســمعية لقســمن: الطــاب الصــم، وضعــاف الســمع. فالطــاب 
الذيــن يعانــون مــن فقــد سمعــي يــراوح بــن )35( و)69( ديســيبل يتــم 
تصنيفهــم كطــاب ضعــاف سمــع. حيــث يتلقــون تعليمهــم في فصــول 
خاصــة ملحقــة بمــدارس التعليــم العــام أو في فصــول التعليــم العــام 
اللغــة المنطوقــة  الطــاب  مــع أقرانهــم الســامعن. ويســتخدم هــؤلاء 
للتواصــل مــع الآخريــن. أمــا الطــاب الذيــن يعانــون مــن فقــد سمعــي 
تصــل درجتــه إلى )70( ديســيبل أو أعلــى يتــم تصنيفهــم كطــاب 
صــم. حيــث يتلقــون تعليمهــم في فصــول خاصــة ملحــة بالمــدارس 
العاديــة أو في مــدارس مخصصــة للصــم، معاهــد الأمــل، حيــث يتــم 
تعليــم هــؤلاء الطــاب باســتخدام لغــة الإشــارة الســعودية. ويتــم تعليــم 
في  المطبقــة  المناهــج  باســتخدام  الســمع  وضعــاف  الصــم  الطــاب 
التعليــم العــام )الدليــل التنظيمــي للربيــة الخاصــة، 1437/1436(. 

عينة الدراسة:
تم تطبيــق هــذه الدراســة علــى )126( طالبــاً، )63( طالبــاً أصــم 
بمرحلــي  يلتحقــون  ممــن  ســليم،  بســمع  يتمتعــون  طالبــاً   )63( و 
الابتدائــي والمتوســط، في كل مــن: منطقــة الــرياض، ومنطقــة القصيــم، 
ومنطقــة حائــل، في المملكــة العربيــة الســعودية. تم تطبيــق الدراســة 
أبــدوا رغبتهــم بالتعــاون  الثــاث لوجــود معلمــن  المناطــق  في هــذه 
مــع الباحــث بجمــع البينــات المتعلقــة بالدراســة. علمــاً بأن الباحــث 
قــام بالتواصــل مــع معلمــي صــم، في شــى مناطــق المملكــة العربيــة 
الســعودية، ولكنهــم لم يســتجيبوا أو لم يبــدوا اســتعداً للمشــاركة في 
الدراســة. أثنــاء اختيــار الطــاب ذوي الإعاقــة الســمعية، روعيــت 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

المعايــر التاليــة: أن يكــون لــدى الطالــب أصمــاً، ويعتمــد الطالــب 
الطالــب  التواصــل، ويلتحــق  الإشــارة في عمليــة  لغــة  علــى  الأصــم 
مراعــاة  مــع  المتوســط،  أو  الابتدائــي  الصــم،  تعليــم  برامــج  الأصــم 
بأنــه لا توجــد لــدى الطالــب ذو الإعاقــة الســمعية أي إعاقــة أخــرى 
ظاهــرة: كالإعاقــة الجســمية والحركيــة، أو الإعاقــة البصريــة الشــديدة. 
ألا  التاليــة:  المعايــر  فقــد روعيــت  الســامعن،  للطلبــة  أمــا بالنســبة 
يعــاني الطالــب مــن أي إعاقــة ظاهرة—ســواء إعاقــة سمعيــة أو غرهــا 
مــن الإعاقــات، وأن يكــون الطالــب ملتحــق بمرحلــة الابتدائــي أو 

المتوســط.
مــن:  أصمــا في كل  طالبــاً   )63( الدراســة  عينــة  وقــد ضمــت 
منطقــة الــرياض، ومنطقــة القصيــم، ومنطقــة حائــل. وتراوحــت أعمــار 
الدراســة تم  بــن )11( و )16( ســنة. جميــع عينــة  الدراســة  عينــة 
 )8( الطــاب،  لتقاريــر  وثنائــي. ووفقــا  تشــخيصهم بصمــم كلــي، 
طــاب لديهــم أقــارب صــم أو ضعــاف سمــع، ســواء كانــوا آباء أو 
ملفــات  في  الباحــث  يجــد  لم  الدراســة،  تطبيــق  وقــت  وفي  إخــوة. 
الطــاب بيــانًات تتعلــق بالخــرة اللغويــة، والــذكاء اللفظــي للطــاب. 
كمــا ضمــت الدراســة )63( طالبــاً ممــن يتمتعــون بســمع ســليم. جميــع 
الطلبــة الســامعون ينتســبون لمــدارس التعليــم العــام، مرحلــي الابتدائــي 
والمتوســط، في منطقــة حائــل. ويــراوح أعمــار الطــاب الســامعن مــا 
بــن )11( و)16( ســنة. أثنــاء الدراســة تبــن للباحــث بأن ثاثــة مــن 
الطــاب الســامعن أشــقاء لطــاب صــم، جــزء مــن عينــة الدراســة. 
وفي وقــت تطبيــق الدراســة، لا يوجــد في ملفــات الطــاب الســامعن 

بيــانًات تتعلــق بذكائهــم اللفظــي. 
إجراءات تطبيق الدراسة:

لمعرفــة المســتوى الكتــابي لــدى الطــاب الصــم وضعــاف الســمع 
مرحلتــن  علــى  الدراســة  تطبيــق  تم  الســامعن،  بأقرانهــم  ومقارنتــه 
مختلفتن. في المرحلة الأولى، قام المعلمون بعرض صور للحرم المكي 
والكعبــة المشــرفة علــى الطــاب. وتعتــر صــور الحــرم المكــي والكعبــة 
المشــرفة مثــرات تحفــر الطــاب علــى الكتابــة. وبعــد عــرض الصــور، 
طلــب المعلمــون مــن كل طالــب علــى حــدة كتابــة نــص يتعلــق بالصــور 
الــي شــاهدوها. ممــن الممكــن أن تكــون النصــوص المكتوبــة عبــارة عــن 
قصــة شــخصية أثنــاء زيارة الحــرم المكــي، أو وصــف للمعلــم الديــني، 
أو ســرد لحادثــة تاريخيــة حدثــت قــرب أو داخــل الحــرم المكــي...إلخ. 
تم اختيــار صــور الحــرم المكــي والكعبــة المشــرفة لارتبــاط هــذه الصــور 

الوثيــق بالمجتمــع الســعودي.
وبالتالي، من المتوقع بأن جميع الطاب يمتلكون معرفة أو خرة، 
تتعلــق بالمســجد الحــرام قبــل تطبيــق الدراســة. ويكتســب الطــاب 
الســعوديون خــرات مختلفــة عــن الحــرم المكــي حيــث الكعبــة المشــرفة 
مناســك  لأداء  الذهــاب  خــال  مــن  الخــرة  هــذه  -ســواءً كانــت 
العمــرة؛ أو وجــود أقــارب أدوا فريضــة الحــج؛ أو مــن خــال النقــل 
الحــي والمباشــر في التلفزيــون الســعودي- للفرائــض الخمــس والجمــع، 
وصــاة الراويــح والتهجــد في رمضــان، والنقــل الحــي لمناســك الحــج؛ 
والبــث المباشــر والمســتمر للحــرم المكــي في قنــاة القــرآن؛ أو مــن خــال 

المناهــج التعليميــة ...إلخ. ممــا يســهل علــى الطالــب الكتابــة الســردية. 
ويعتــر التحفيــز بالصــور لاســتخراج نــص مكتــوب أســلوب علميــة 
راســخاً، وفــر العديــد مــن النتائــج القويــة والقابلــة للتحليــل بشــكل 
علمــي )Gärdenfors et al., 2019( كمــا أن أســلوب التحفيــز 
باســتخدام الصــور لاســتخراج نــص مكتــوب يقيــد الســياق القصصــي، 
مما يجعل من نتائج الطاب قابلة للقياس والمقارنة. وفي المرحلة الثانية 
مــن الدراســة، طلــب المعلمــون مــن كل طالــب علــى حــدة كتابــة حــدث 
تعليمــي أو موقــف حيــاتي تعرضــوا لــه في الماضــي. لم يكــن الاختبــار 
محــدوداً بزمــن محــدد. حيــث تم إعــام الطــاب بأن الوقــت مفتــوح، 

وللطالــب أن يراجــع ورقــة الإجابــة ويســلمها مــى مــا شــاء.  
تحليل البيانات:

المقــارن  الوصفــي  المنهــج  الباحــث  اســتخدم  الدراســة  هــذه  في 
وذلــك لمائمتــه لأهــداف الدراســة الحاليــة، ولقدرتــه علــى الإجابــة 
علــى أســئلة الدراســة الحاليــة. فالمنهــج المســتخدم في هــذه الدراســة 
قــادر علــى قيــاس، وتحليــل، ووصــف، ومقارنــة الظواهــر محــل الدراســة؛ 
وذلــك مــن أجــل معرفــة المســتوى الفعلــي للظواهــر محــل الدراســة، 
وتشــخيص المشــكات، إن وجــد، ووضــع تصــور مقــرح لتحســن 

.)Coccia & Benati, 2018( الأداء 
لــدى  الكتابيــة  للمهــارات  الفعلــي  المســتوى  أجــل معرفــة  ومــن 
للطــاب  الكتــابي  الإنتــاج  بتحليــل  الباحــث  قــام  الصــم،  الطــاب 
مــن خــال تحليــل الأخطــاء، ثم قــام الباحــث بعــرض هــذه  يــدوياً 
النتائــج ومقارنهــا بمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات الأجنبيــة 
اللغــات  لتعلــم  الأمريكــي  المجلــس  معايــر  اختيــار  تم  )اكتيفــل(؛ 
تقــوم  لغويــة  معايــر كفــاءة  إلى  تفتقــر  العربيــة  اللغــة  الأجنبيــة لأن 
علــى أســس ســليمة ســواء علــى مســتوى الشــكل، أو المضمــون، أو 
آليــة التطبيــق؛ وتتميــز بالصــدق، والثبــات، مــع التحقــق مــن مســتوى 
صعوبتهــا، وتمايــز مفرداتهــا )الغفــر، 2021(، ولوجــود العديــد مــن 
الدراســات الــي أثبتــت قــدرة معايــر المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات 
الأجنبيــة علــى قيــاس مســتوى المتعلمــن باللغــة العربيــة )لمعرفــة المزيــد 

عــن هــذه الدراســات، انظــر محمــد وآخــرون، 2021(.
الأجنبيــة  اللغــات  لتعلــم  الأمريكــي  المجلــس  معايــر  وتصنــف 
الكفــايات اللغويــة، ومــن ضمنهــا المهــارات الكتابيــة، إلى أحــد عشــر 
والمســتوى  المتفــوق،  والمســتوى  المتميــز،  المســتوى  وهــي:  مســتوى 
المتقــدم  والمســتوى  الأوســط،  المتقــدم  والمســتوى  الأعلــى،  المتقــدم 
الأدنى، والمســتوى المتوســط الأعلــى، والمســتوى المتوســط الأوســط، 
والمســتوى المتوســط الأدنى، والمســتوى المبتــدئ الأعلــى، والمســتوى 

الأدنى.  المبتــدئ  والمســتوى  الأوســط،  المبتــدئ 
ومــن أجــل مقارنــة المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم بالمســتوى 
الكتــابي للطــاب الســامعن، قــام الباحــث بحســاب العــدد الكلــي 
الإمائيــة،  الأخطــاء  وعــدد  حــدة،  علــى  طالــب  لــكل  للكلمــات 
والصفــا،  وســعينا،  والحــرم،  )ســافرنًا،  الجوهريــة  الكلمــات  وعــدد 
وعــدد  مــن(،  عــن،  )إلى،  الوظيفيــة  الكلمــات  وعــدد  والمــروة(، 
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم، وعــدد الجمــل ذات البنــاء 
والمكتمــل. الســليم  النحــوي 

ثم قــام الباحــث بتحليــل البيــانًات احصائيــاً مــن خــال الرنًامــج 
اختبــارات  مــن  مجموعــة  مســتخدماً   ،)Jamovi( الإحصائــي 
ت  ويلــش  واختبــار   ،(Independent T tests( المســتقلة  ت 
علــى كل  المســتقل  ت  اختبــار  تطبيــق  تم   .)Welch›s t-test(
مــن: عــدد الكلمــات المكتوبــة، وعــدد الأخطــاء الإمائيــة، وعــدد 
الكلمــات الجوهريــة، وعــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم 
مجموعــي  بــن  متســاوي  تبايــن  مســتوى  وجــود  مــن  التأكــد  بعــد 
تم  )Equal variances between groups(. كمــا  الدراســة 
تطبيــق اختبــار ويلــش ت علــى كل مــن: عــدد الكلمــات الوظيفيــة، 
وعــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم والمتكامــل وذلــك لعــدم 
 Equal( الدراســة  بــن مجموعــي  متســاوي  تبايــن  مســتوى  وجــود 

 .)variances between groups

نتائج الدراسة:
للإجابــة علــى ســؤال الدراســة الأول، وهــو: مــا هــو المســتوى 
الكتــابي للطــلاب الصــم في مرحلــتي الابتدائــي والمتوســط وفقــا 

لمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة )اكتيفــل(؟
قــام الباحــث بتحليــل الإنتــاج الكتــابي للطــاب يــدوياً مــن خــال 
منهجيــة تحليــل الأخطــاء، ثم قــام الباحــث بمقارنــة هــذه النتائــج بمعايــر 
المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات الأجنبيــة )اكتيفــل(. حيــث أظهــرت 
نتائج الدراسة بأن مستوى أداء الطاب الصم الكتابي في المرحلتن 
الابتدائيــة والمتوســطة يــراوح مــن المبتــدئ الأدنى إلى المبتــدئ الأعلــى. 
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة بأن الإنتــاج الكتــابي للطــاب الصــم 
خــال  مــن  يكــون  الــذات  عــن  التعبــر  أن  أولا،  يلــي:  بمــا  يتســم 
أن  ثًانيــاً،  محــدود.  لغــوي  ســياق  ضمــن  مســبقاً  مفــردات محفوظــة 

التعبــر الســردي يتــم مــن خــال دمــج مفــردات تم حفظهــا مســبقاً، 
إلا أن دمــج الطــاب الصــم للمفــردات لا يرقــى إلى وصفــه بالجملــة.

مثــل »مكــة  مــن  عبــارات  الطــاب  المثــال كتــب  فعلــى ســبيل 
أمــي عمــرة مطــار«، و«عشــاء  عمــرة«، و«ســفر ســيارة«، و«أنًا 
مطعــم« وغرهــا مــن العبــارات الــي لا يمكــن وصفهــا بجمــل مكتملــة 
تراوحــت  حيــث  الســردي.  المســتوى  تــدني  ثًالثــاً:  النحــوي.  البنــاء 
اعتــادوا علــى  مــن  قبــل  مــن  مــا يمكــن فهمــه  بــن  الصــم  كتــابات 
قــراءة الإنتــاج الكتــابي للطــاب الصــم. وبــن مــا يتعســر فهمــه حــى 
علــى الأفــراد المعتاديــن علــى قــراءة الإنتــاج الكتــابي للطــاب الصــم. 
رابعــاً: كتابــة عــدد محــدود مــن المفــردات المحفوظــة في ســياقها أو كتابــة 
أثنــاء  قــام بعــص الطــاب،  المثــال،  عبــارات مألوفــة. فعلــى ســبيل 
المهمــة الأولى، بكتابــة عبــارات موجــودة في المنهــج الدراســي مثــل 
»حــج بيــت الله«. ولم يســتطع نفــس الطــاب، أثنــاء أداء المهمــة 

الثانيــة، التعبــر عــن خــرات حياتيــة مــروا بهــا. 
يختلــف  هــل  وهــو  الثــاني،  الدراســة  ســؤال  علــى  للإجابــة 
متوســط المســتوى الكتــابي للطــلاب الصــم عــن المتوســط الكتــابي 

الابتدائــي والمتوســط؟ الســامعين في مرحلــتي  لأقرانهــم 
قــام الباحــث بتحليــل البيــانًات احصائيــاً، مــن خــال الرنًامــج 
ت  اختبــارات  مــن  مجموعــة  وباســتخدام   )Jamovi( الإحصائــي 
المســتقلة )Independent T-tests( للتعــرف علــى مــا إذا كانــت 
هنالــك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط المســتوى الكتــابي 
للطــاب الصــم ومتوســط المســتوى الكتــابي لأقرانهــم الســامعن في 
الإمائيــة،  الأخطــاء  وعــدد  المكتوبــة،  الكلمــات  عــدد  مــن:  كل 
وعــدد  وســعينا(،  والحــرم،  )ســافرنًا،  الجوهريــة  الكلمــات  وعــدد 
الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم. وجــاءت نتائــج اختبــارات ت 

الإحصائيــة كمــا في الجــدول )1(:

ويتضــح مــن الجــدول )1( بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 
عــدد  متوســط  بلــغ  حيــث   .)0.001( مســتوى  عنــد  الســامعون 

الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم )15.8(، وانحــراف معيــاري 
)5.79(، وهــو أقــل مــن متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب 
الســامعون والــذي بلــغ )41.9(، وانحــراف معيــاري )9.66(. ويتضــح 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

مــن الجــدول )1(، أيضــاً، بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن متوســط عــدد الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم 
وأقرانهــم الســامعون عنــد مســتوى )0.001(. حيــث بلــغ متوســط 
الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم )3.94(، وانحــراف 
معيــاري )1.68)، وهــو أقــل مــن متوســط الأخطــاء الإمائيــة الــي 
انتجهــا الطــاب الســامعون والــذي بلــغ )7.13(، وانحــراف معيــاري 
)1.81(. كمــا يضــح مــن الجــدول )1( بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي كتبهــا الطــاب 

الصــم وأقرانهــم الســامعون عنــد مســتوى )0.001(.
حيــث بلــغ متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي كتبهــا الطــاب 
الصــم )16.3)، وانحــراف معيــاري )4.99)، وهــو أقــل مــن متوســط 
والــذي  الســامعون  الطــاب  الــي كتبهــا  الجوهريــة  الكلمــات  عــدد 
الجــدول  مــن  ويتضــح   .)6.94( معيــاري  وانحــراف   ،)29.7( بلــغ 
)1)، أيضــاً، بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن متوســط 
الطــاب  الــي كتبهــا  الســليم  الصــرفي  البنــاء  الكلمــات ذات  عــدد 

 .)0.001( مســتوى  عنــد  الســامعون  أقرانهــم  والــي كتبهــا  الصــم 
حيــث بلــغ متوســط عــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم الــي 
كتبهــا الطــاب الصــم )8.62)، وانحــراف معيــاري )3.31)، وهــو 
أقــل مــن متوســط عــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم الــي 
كتبهــا الطــاب الســامعون والــذي بلــغ )35.3(، وانحــراف معيــاري 

 .)5.36(

 Welch›s( كمــا قــام الباحــث باســتخدام اختبــار ويلــش ت
T-tests( للتعــرف علــى مــا إذا كانــت هنالــك فــروق ذات دلالــة 
عــدد  الوظيفيــة ومتوســط  الكلمــات  عــدد  متوســط  بــن  إحصائيــة 
الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم والمكتمــل الــي كتبهــا الطــاب 
الصــم وأقرانهــم الســامعون. وقــد تم اختبــار ويلــش ت لأن الاختبــار 
 Equal( لا يفــرض مســتوى تبايــن متســاوي بــن مجموعــي الدراســة
اختبــارات  نتائــج  وجــاءت   .)variances between groups
ويلــش ت الإحصائيــة كمــا يوضحهــا الجــدول )2(، وعلــى النحــو 

التــالي:

يتضــح مــن الجــدول )2( بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بــن عــدد الكلمــات الوظيفيــة الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 
ويلــش.  لاختبــار  وفقــا   ،(0.001( مســتوى  عنــد  الســامعون 
عــدد  واحــدة،  وظيفيــة  بكتابــة كلمــة  يقومــوا  لم  الصــم  فالطــاب 
أقــل بكثــر، وفقــا  المعيــاري )0(، وهــو  الكلمــات )0( والانحــراف 
لقيمــة ويلــش ت )50.9-(، مــن متوســط عــدد الكلمــات الوظيفيــة 
وانحــراف   ،)16.3( بلــغ  والــذي  الســامعون  الطــاب  الــي كتبهــا 
معيــاري )2.55(. كمــا يتضــح مــن الجــدول )1( بأن هنــاك فــروق 
ذات دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم 
والمكتمل الي كتبها الطاب الصم وأقرانهم الســامعون عند مســتوى 
)0.001)، وفقــاً لاختبــار ويلــش. حيــث بلــغ متوســط عــدد الجمــل 
ذات البنــاء النحــوي الســليم والمتكامــل الــي كتبهــا الطــاب الصــم 
)0(، وانحــراف معيــاري )0(، وهــو أقــل بكثــر وفقــا لقيمــة ويلــش ت 
)81.9-)، مــن متوســط عــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم 
بلــغ )18.4)،  والــذي  الســامعون  الطــاب  والــي كتبهــا  والمكتمــل 

وانحــراف معيــاري )1.78(.
مناقشة النتائج:

الكتــابي  المســتوى  علــى  التعــرف  إلى  الحاليــة  الدراســة  هدفــت 
للطــاب الصــم في مرحلــي الابتدائــي، والمتوســط في المملكــة العربيــة 

الســعودية، وفقــا لمعايــر المجلــس الأمريكــي لتعليــم اللغــات الأجنبيــة 
)اكتيفــل(. كمــا هدفــت الدراســة الحاليــة إلى المقارنــة بــن المســتوى 
الكتــابي للطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن في كل مــن: العــدد الكلــي 
للكلمــات، وعــدد الأخطــاء الإمائيــة، وعــدد الكلمــات الجوهريــة، 
وعــدد الكلمــات الوظيفيــة، وعــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي 
والمتكامــل.  الســليم  النحــوي  البنــاء  ذات  الجمــل  وعــدد  الســليم، 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحــث باســتخدام المنهــج الوصفــي 
بتطبيــق  الصــم  معلمــي  مــع  بالتعــاون  الباحــث  قــام  وقــد  المقــارن. 
الاختبــار علــى مرحلتــن مختلفتــن. في المرحلــة الأولى، قــام المعلمــون 
عــرض  علــى جهــاز  المشــرفة  والكعبــة  المكــي  للحــرم  بعــرض صــور 
البيــانًات، الروجكتــور. ثم طلــب المعلمــون مــن كل طالــب كتابــة 

نــص يتعلــق بالصــور الــي شــاهدوها.
وفي المرحلــة الثانيــة مــن الدراســة، طلــب المعلمــون مــن كل طالــب 
كتابــة نــص يتعلــق بحــدث تعليمــي أو موقــف حيــاتي تعرضــوا لــه في 
الماضــي. لم يكــن الاختبــار محــدد بوقــت. حيــث تم إعــام الطــاب 
بأن الوقــت مفتــوح، وللطالــب أن يســلم مــى مــا شــاء. وقــد ضمــت 
الدراســة )126( طالبــاً، )63( طالبــاً أصمــاً و)63( طالبــاً ســامعاً، 

ممــن يلتحقــون في مرحلــي الابتدائــي والمتوســط.
وبشــكل عــام، أظهــرت نتائــج الدراســة تــدني المســتوى الكتــابي 
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د. أحمد بن سعيد الشبرمي

الصــم علــى  للطــاب  الكتــابي  المســتوى  فبعــرض  الصــم.  للطــاب 
معايــر المجلــس الأمريكــي لتعلــم اللغــات الأجنبيــة )اكتيفــل(، تبــن 
بأن المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم يــراوح مــا بــن المبتــدئ الأدنى 
إلى المبتــدئ الأعلــى. وتتفــق هــذه الدراســة مــع مــا ورد في دراســة 
الطــاب  مســتوى  أن  إلى  توصلــت  والــي   )2021( الاصلــع  آل 
لتعلــم  المجلــس الأمريكــي  لمعايــر  المرحلــة الجامعيــة، وفقــاً  الصــم في 
ومــن  الأعلــى.  المبتــدئ  يتجــاوز  لا  )اكتيفــل(،  الأجنبيــة  اللغــات 
يتحســن  لا  الطــاب  لــدى  الكتــابي  المســتوى  أن  بالذكــر  الجديــر 
مــع تقدمهــم الدراســي. حيــث إن الدراســة الحاليــة والــي طبقــت في 
مرحلــي الابتدائــي والمتوســط، ودراســة آل الاصلــع )2021( الــي 
طبقــت علــى طــاب ضعــاف سمــع في المرحلــة الجامعيــة، أشــارتا إلى 
أن المســتوى الكتــابي للطــاب الصــم لا يتجــاوز المبتــدئ الأعلــى. 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الصــم وأقرانهــم 
الطــاب  كتبهــا  الــي  الكلمــات  عــدد  إن  حيــث  الســامعون. 
الســامعون أكثــر بكثــر مــن تلــك الــي كتبهــا الطــاب الصــم. وتتفــق 
 Marschark( نتائــج هــذ الدراســة مــع دراســة مارشــارك وآخــرون
 Fabbretti et al.,( ودراســة فابريــي وآخــرون ،)et al., 1994
 Singleton et al.,( وآخــرون  ســينجلتون  ودراســة   ،)1998
2004)، ودراســة أنتيا وآخرون )Antia et al., 2005(، ودراســة 
جاردنفــورس  ودراســة   ،(Arfé et al., 2015( وآخــرون  عــرفي 
وآخــرون )Gärdenfors et al., 2019( الــاتي توصلــن إلى أن 
عــدد الكلمــات الــي كتبهــا الطــاب الســامعون أكثــر مــن تلــك الــي 

كتبهــا الطــاب الصــم.
الصــم  الطــاب  الــي كتبهــا  الكلمــات  عــدد  بــن  الفــروق  وأن 
وأقرانهــم الســامعون ذات دلالــة إحصائيــة. ويعــزو الباحــث هــذا الأمــر 
إلى أن الطــاب الصــم يفتقــدون إلى التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء 
الوالديــن  مــع  الحديــث  أثنــاء  العابرة—ســواء  الصوتيــة  المحــادثًات 
أثنــاء اللعــب مــع الأقــران. ومــن الأســباب وجــود أطفــال صــم  أو 
مــن أباء ســامعن لا يجيــدون لغــة الإشــارة. فهــؤلاء الطــاب الصــم 
وصلــوا إلى المدرســة دون أن اكتســاب لغــة أولى تمكنهــم مــن التواصــل 
 Marschark, et al., 1994; Ngobeni,( الآخريــن  مــع 

.)Maimane & Rankhumise, 2020

كما أظهرت نتائج الدراسة بأن هناك فروق ذات دلالة إحصائية 
بــن عــدد الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم والــي انتجها 
أقرانهــم الســامعون. حيــث إن عــدد الأخطــاء الإمائيــة الــي أنتجهــا 
الطــاب الصــم أقــل مــن الأخطــاء الإمائيــة الــي انتجهــا الطــاب 
جاردنفــورس  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  نتائــج  وتتفــق  الســامعون. 
وآخــرون )Gärdenfors et al., 2019( الــي أشــارت إلى قلــة عــدد 
الأخطــاء الإمائيــة الــي ينتجهــا الصــم عنــد مقارنتهــم بالســامعن. 
 Fabbretti et( وتختلــف هــذه الدراســة عــن دراســة فابريــي وآخــرون
al., 1998( الــي توصلــت إلى أن الأخطــاء الإمائيــة لــدى الطــاب 

الصــم أكثــر مــن الأخطــاء الإمائيــة لأقرانهــم الســامعن.

ويعــزو الباحــث قلــة الأخطــاء الإمائيــة لــدى الطــاب الصــم عند 
مقارنتهــم بالطــاب الســامعن إلى قلــة عــدد الكلمــات الــي أنتجهــا 
الطــاب الصــم. فمتوســط عــدد الكلمــات الــي انتجهــا الطــاب 
الطــاب  انتجهــا  الــي  الكلمــات  عــدد  ومتوســط   )15.8( الصــم 
الإمائيــة  الأخطــاء  قلــة  ســبب  يكــون  وقــد   .)41.9( الســامعون 
لــدى اطــاب الصــم إلى اســتعمالهم مفــردات محفوظــة مســبقا أثنــاء 

التعــرض لنــص مطبــوع.
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي انتجهــا الطــاب الصــم 
وأقرانهــم الســامعون. حيــث إن متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي 
أنتجهــا الطــاب الصــم أقــل مــن الكلمــات الــي انتجهــا الطــاب 
مــع دراســة ســينجلتون وآخــرون  الدراســة  الســامعن. وتتفــق هــذه 
)Singleton et al., 2004( الــي أشــارت إلى وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي انتجهــا الطــاب 
الصــم وعــدد الكلمــات الجوهريــة الــي انتجهــا الطــاب الســامعون. 
حيــث إن متوســط عــدد الكلمــات الجوهريــة الــي أنتجهــا الطــاب 
انتجهــا  الــي  الجوهريــة  الكلمــات  عــدد  متوســط  مــن  أقــل  الصــم 

الســامعون. الطــاب 
ويعــزو الباحــث هــذا الأمــر إلى قلــة عــدد الكلمــات الــي أنتجهــا 
الطــاب الصــم، بشــكل عــام. كمــا أن الطــاب الصــم يفتقــدون إلى 
العابــرة، وإلى  أثنــاء المحــادثًات الصوتيــة  التعلــم العرضــي للمفــردات 

التعلــم المقصــود لمفــردات اللغــة أثنــاء الدراســة النظاميــة. 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن متوســط عــدد الكلمــات ذات البنــاء الصــرفي الســليم 
الــي انتجهــا الطــاب الصــم والــي انتجهــا أقرانهــم الســامعون. حيــث 
إن الطــاب الســامعن كانــوا قادريــن علــى كتابــة عــدد كلمــات ذات 

بنــاء صــرفي ســليم أكثــر مــن تلــك الــي كتبهــا أقرانهــم الصــم.
 Vizzi et( فيــزي وآخــرون  دراســة  مــع  الدراســة  هــذه  وتتفــق 
al., 2023( الــي أشــارت إلى عــدم قــدرة الطــاب الصــم علــى بنــاء 
كلمــات ذات تصريــف ســليم. وتتفــق هــذه الدراســة مــع دراســة مــع 
دراســة ليبــرت وأليجــريا )Leybaert & Alegria, 1995( الــي 
أشــارت إلى أن عــدد الأخطــاء في تصريــف الكلمــات لــدى الطــاب 
الســامعن.  لــدى  الصرفيــة  الأخطــاء  عــدد  ضعــف  حــوالي  الصــم 
وعيهــم  مــن ضعــف في  الســمع  الصــم وضعــاف  الطــاب  ويعــاني 
 Gaustad, 1986; Gaustad et( براكيــب الكلمــات الصرفيــة
al., 2002(. حيــث إن الطــاب الصــم وضعــاف الســمع يمتلكــون 
وعيــاً صرفيــاً ضعيفــاً ومقــارب لأقرانهــم الســامعن في الصــف الرابــع 

 .)Brown; 1984( الابتدائــي 
دلالــة  ذات  فــروق  هنــاك  بأن  الدراســة  نتائــج  أظهــرت  كمــا 
إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الوظيفيــة الــي ينتجهــا الطــاب الصــم 
دراســة  مــع  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  واتفقــت  الســامعون.  وأقرانهــم 
ســينجلتون وآخــرون )Singleton et al., 2004( الــي أشــارت 
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 تقييم المستوى الكتابي لدي الطلاب الصم في مرحلتي الابتدائي والمتوسط
 في المملكة العربية السعودية ومقارنته بمستوى أقرانهم السامعين

إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عــدد الكلمــات الوظيفيــة 
الــي كتبهــا الطــاب الصــم وعــدد الكلمــات الوظيفيــة الــي كتبهــا 
الطــاب الســامعون. وقــد بلــغ متوســط عــدد الكلمــات الــي كتبهــا 
الطــاب الســامعون )16.3(، في حــن أن الطــاب الصــم لم ينتجــوا 
كلمــة وظيفيــة واحــدة. ويعــزوا الباحــث هــذا الأمــر إلى أن الطــاب 
ضعــاف الســمع يدمجــون كلمــات جوهريــة محفوظــه مســبقاً لبنــاء جمــل 
بســيطة. كمــا يعــزوا الباحــث هــذا الأمــر إلى عــدم وعــي الطــاب 
الصــم بالاختافــات الموجــودة بــن بــى وتراكيــب لغــة الإشــارة والبنــاء 

 .)Paul et al., 2013( اللغــوي للغــات المنطوقــة
كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة الحاليــة بأن هنــاك فــروق ذات دلالــة 
إحصائية بن عدد الجمل ذات البناء النحوي السليم والمكتملة الي 
كتبهــا الطــاب الصــم والــي كتبهــا أقرانهــم الســامعون. وتتفــق هــذه 
 Marschark( الدراســة مــا توصلــت إليــه دارســة مارشــارك وآخــرون
 ،)Arfé et al., 2015( ودراســة عــرفي وآخــرون ،(et al., 1994
ودراســة فيــزي وآخــرون )Vizzi et al., 2023( الــي أشــارت إلى 
أن عــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي الســليم والمكتمــل الــي يكتبهــا 
الطــاب الصــم أقــل مــن تلــك الــي يكتبهــا أقرانهــم الســامعون. وأن 
الطــاب الصــم يكتبــون جمــاً غــر مكتملــة البنــاء النحــوي. وتؤكــد 
الصــم  الطــاب  الســابقة بأن  الدراســات  مــا ذكرتــه  الدراســة  هــذه 
والكثــر مــن ضعــاف الســمع يعانــون مــن ضعــف في وعيهــم بالبنــاء 
 Berent, 1993; Bishop, 1983;( النحــوي للغــات المنطوقــة

  .)Paul, 2009

وبنــاء علــى نتائــج الدراســة الحاليــة، يتضــح بأن هنــاك حاجــة 
ماســة لإعــادة النظــر في الخطــط الدراســية، واســراتيجيات تدريــس 
مرحلــي  في  الســمع  وضعــاف  الصــم  للطــاب  الكتابــة  مهــارات 
الابتدائــي والمتوســط. بالإضافــة لذلــك، يتضــح بأن هنــاك حاجــة 
ماســة إلى توفــر المختصــن القادريــن علــى تدريــس المهــارات الكتابيــة 
لــدى الطــاب الصــم، أو إلى زيادة وعــي المعلمــن الحاليــن بوجــود 
تطويــر  شــأنها  مــن  الأدلــة  علــى  مبنيــة  علميــة وممارســات  أســاليب 
الدراســة  مــن  ويتضــح  الصــم.  الطــاب  لــدى  الكتابيــة  المهــارات 
الحاليــة، بأن هنــاك حاجــة ماســة إلى اســتخدام التعليــم القصــدي 
والمســتمر للمفــردات أثنــاء التعليــم النظامــي. فالطــاب الصــم والكثــر 
مــن ضعــاف الســمع يفتقــدون إلى التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء 

المحــادثًات.
وتشــر نتائــج الدراســة الحاليــة إلى أن متوســط عــدد الكلمــات 
الــي تم تصريفهــا بشــكل ســليم، وعــدد الجمــل ذات البنــاء النحــوي 
الســليم والمكتمــل الــي كتبهــا الصــم أقــل مــن تلــك الــي كتبهــا أقرانهــم 
الســامعون. وهــذا الأمــر يعكــس ضعــف الوعــي النحــوي والصــرفي 
للتدريــس  الماســة  الحاجــة  تتضــح  وعليــه،  الصــم.  الطــاب  لــدى 
الصريــح والمباشــر لمجموعــة مــن المهــارات ومنهــا: بنــاء الكلمــات ذات 
الســليم  النحــوي  الركيــب  ذات  الجمــل  وبنــاء  الســليم،  التصريــف 
والمكتمــل، ومهــارة ربــط الجمــل والأفــكار ببعضهــا. وبنــاء علــى مــا 
توصلــت إليــه نتائــج هــذه الدراســة، يتضــح بأن هنــاك حاجــة ماســة 

للقيــام بدراســات علميــة مــن أجــل إيجــاد أســاليب علميــة وممارســات 
لــدى  الكتابيــة  الصعــوبات  تعــالج  أن  مــن شــأنها  أدلــة  مبينــه علــى 

الطــاب الصــم وضعــاف الســمع. 
الخاتمة:

اشــتملت هــذه الدراســة علــى مجموعــة مــن القيــود. أولى هــذه 
القيود يتعلق بجنس عينة الدراســة، حيث إن جميع الطاب في هذه 
الدراســة مــن الذكــور. أمــا القيــد الثــاني فأنــه يتعلــق بعــدم توفــر بعــض 
البيــانًات الخاصــة بالطــاب، حيــث إن درجــات الــذكاء اللفظــي غــر 
متوفــرة، ســواء للطــاب الصــم وأقرانهــم الســامعن. أمــا القيــد الثالــث 
فهــو متعلــق بظــروف تطبيــق الدراســة. فالباحــث لم يشــرف بشــكل 
مباشــر علــى تطبيــق الدراســة ولم يقــم بقيــاس إخــاص المعلمــن أثنــاء 

 .)Fidelity of implementation( تطبيــق الدراســة
التوصيــات  مــن  مجموعــة  علــى  الدراســة  هــذه  واشــتملت   
والمقرحــات للدراســات المســتقبلية، ومنهــا: معرفــة المســتوى الكتــابي 
للطــاب الصــم ممــن تمكنــوا مــن زراعــة القوقعــة في مراحــل حياتهــم 
الأولى ومقارنــة مســتواهم الكتــابي بمســتوى أقرانهــم الســامعن، ومعرفــة 
مســتواهم  ومقارنــة  الســمع  ضعــاف  للطــاب  الكتــابي  المســتوى 
الكتــابي بمســتوى الطــاب الســامعن مــن جهــة، والطــاب الصــم مــن 
جهــة أخــرى. ومقارنــة مســتوى التعبــر الشــفهي للطــاب الســامعن 
وللدراســات  الصــم.  للطــاب  الصــم  الإشــاري  التعبــر  ومســتوى 
الفجــوة  لســد  تهــدف  علميــة  وســائل  عــن  تبحــث  أن  المســتقبلية 
الكتابيــة الموجــودة بــن الطــاب الصــم مــن جهــة، وأقرانهــم الســامعن 

مــن جهــة أخــرى.
هنــاك  بأن  الباحــث  يــرى  الدراســة،  هــذه  نتائــج  علــى  وبنــاء 
حاجــة ماســة لإعــادة النظــر في الخطــط الدراســية، واســراتيجيات 
في  الســمع  وضعــاف  الصــم  للطــاب  الكتابــة  مهــارات  تدريــس 
هنــاك  بأن  يــرى  الباحــث  أن  والمتوســط. كمــا  الابتدائــي  مرحلــي 
حاجــة ماســة إلى توفــر المختصــن القادريــن علــى تدريــس المهــارات 
الكتابيــة لــدى الطــاب الصــم، أو إلى زيادة وعــي المعلمــن الحاليــن 
بوجــود أســاليب علميــة وممارســات مبنيــة علــى الأدلــة مــن شــأنها 
تطويــر المهــارات الكتابيــة لــدى الطــاب الصــم. ويتضــح مــن الدراســة 
الحاليــة، بأن هنــاك حاجــة ماســة إلى اســتخدام التعليــم القصــدي 
والمســتمر للمفــردات أثنــاء التعليــم النظامــي. فالطــاب الصــم والكثــر 
مــن ضعــاف الســمع يفتقــدون إلى التعلــم العرضــي للمفــردات أثنــاء 
المحــادثًات. كمــا يتضــح مــن هــذه الدراســة بأن هنــاك حاجــة ماســة 
للتدريــس الصريــح والمباشــر لمهــارة بنــاء الكلمــات ذات التصريــف 
الســليم والمكتمــل،  النحــوي  الركيــب  الجمــل ذات  وبنــاء  الســليم، 

ومهــارة ربــط الجمــل والأفــكار ببعضهــا
المراجـع:

عمــر.  محمــد  خديجــة  وحاجــي،  نخيــان  عــوض  عزيــزة  البــادي، 
)2021(. مســتوى تمكــن طلبــة شــعبة المناهــج وطــرق 
تدريــس اللغــة العربيــة مــن مهــارات الكتابــة الأكاديميــة 
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المستخلص
هــدف البحــث الحــالي إلى تقصــي فاعليــة برنًامــج إثرائــي لتنميــة التفكــر الابتــكاري في مــادة اللغــة العربيــة لــدى الطــاب الموهوبــن بالمرحلــة 
ــا مــن طــاب الصــف الأول المتوســط، بمدينــة جــدة ويمثــل المجموعــة التجريبيــة عــدد )62(  المتوســطة وتكونــت عينــة البحــث مــن )25( طالبً
طالبــا، وتمثــل المجموعــة الضابطــة بعــدد )62( طالبــا، وتم اســتخدام المنهــج الوصفــي والمنهــج شــبه التجريــي، وأعــد الباحــث اختبــار التفكــر 
الابتــكاري، وتوصــل البحــث إلى النتائــج التاليــة: وجــود فــرق ذو دلالــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات تاميــذ المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة 
الضابطــة في التطبيــق البعــدي لإختبــار التفكــر الابتــكاري لصــالح المجموعــة التجريبيــة، ممــا أثبــت فاعليــة الرنًامــج الإثرائــی في تنميــة التفكــر 

الابتــكاري لــدى تاميــذ المرحلــة المتوســطة. 

Abstract

The current study aims to assess the effectiveness of an enrichment program designed to enhance 
creative thinking within the context of the Arabic language subject among gifted middle school stu-
dents. The research involved 52 first-year middle school students from Al-Andalus schools in Jeddah, 
with 26 students comprising the experimental group and 26 students forming the control group. Both 
descriptive and quasi-experimental methods were employed, and a Creative Thinking Test was admin-
istered by the researcher. The findings indicate a statistically significant disparity between the average 
scores of the experimental group and the control group in the post-application of the Creative Thinking 
Test, favoring the experimental group. This suggests the enrichment program’s efficacy in fostering 
creative achievement among middle school students.

 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب الموهوبين
 بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

Demonstrating the effectiveness of enrichment programs in cultivating innovative 
thinking among gifted students contributes to our understanding of how to nurture 

the potential of gifted individuals and enhance their future contributions.

 Keywords: Enrichment activities, creative achievement, gifted people, middle school.
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      مقدمة :
فيــه أن عالمنــا المعاصــر يَشــهد طفــرات علميــة    ممــا لا شــك 
وتكنولوجيــة ملحوظــة في كافــة المجــالات؛ جعلــت العمليــة التعليميــة 
عامــة وتعليــم اللغــة العربيــة خاصــة أمــام تحــديات حقيقيــة، تســتوجب 
البحــث عــن  التدريــس  المناهــج وطــرق  مــن المتخصصــن في مجــال 
أنســب الســبل والإجــراءات لمواكبــة تلــك التغــرات والتكيــف معهــا، 
ليــس هــذا وحســب بــل والتفكــر بطريقــة متقدمــة لــكل مــا قــد يطــرأ 

مــن تغــرات مســتقبلية.
تســعى الدول جاهدة للكشــف عن الموهوبن دراســياً ورعايتهم، 
حيــث تمثــل رعايــة الموهوبــن اســتثماراً طويــل الأجــل يضمــن توافــر 
أهــم عنصــر مــن عناصــر التفــوق والرقــى، وهــو القــوى البشــرية القــادرة 
علــى القيــادة الفكريــة والعلميــة والتكنولوجيــة في الحاضــر والمســتقبل 

بمــا منحهــا الله مــن قــدرات واســتعدادات متميــزة.
أســاليب  تنــوع  إلى  والتكنولوجــي  العلمــي  التقــدم  أدى  وقــد 
إيجــاد  الحاجــة إلى  العربيــة، وظهــرت  اللغــة  تدريــس  واســراتيجيات 
أســلوب أو طريقة لتبســيط وتيســر عملية نقل المعلومات إلى أذهان 
التاميــذ لحثهــم علــى دراســة اللغــة العربيــة وتنميــة تفكرهــم الابتــكاري 
ونتيجــة للتطــور التكنولوجــي الــذي يشــهده العــالم، ظهــر اســتخدام 
الرامــج الإثرائيــة الــي تهتــم بالعلــم والتعليــم وتقــدم للطــاب المعلومــات 

والمعرفــة الــي يحتاجهــا في دراســته بطريقــة شــيقة وممتعــة. 
الحيــاة  منــاح  مختلــف  في  المتســارعة  والتغــرات  التقــدم  فنتيجــة 
في  والــدول  الجماعــات  بــن  الشــديد  والتنافــس  الصــراع  وكذلــك 
فـــإن تقـــديم الرعايـــة  المجــالات العلميــة والتكنولوجيــة والاقتـــصادية، 
المتكاملــة للموهوبــن بهــدف تنميــة اســتعداداتهم المتميــزة، واســتثمار 
هــذه  لمواجهــة  ملحــة  ضــرورة  ممكنــة  درجــة  أقصــى  إلى  طاقاتهــم 
التحــديات، وحــل المعضــات الــي تعــرض مســرة التنميــة الوطنيــة 
أفــراد  إلى  فيــه  نعيــش  الــذي  العصــر  ويحتــاج   .)2014 )القريطــي، 
يتمتعــون بالمرونــة قادريــن علــى التكيــف مــع ظروفهــم وحاجاتهــم ومــع 
المتغــرات الســريعة الــي تحــدث في البيئــة مــن حولنــا حــى يســتطيعوا 
أن يســايروا هــذا التغــر الســريع والمســتمر، وكذلــك يكونــوا قادريــن 
علــى تقــديم الفريــد المتميــز، ويتطلــب تحقيــق ذلــك الاهتمــام بالتعليــم 
المعــرفي  الجانــب  تنميــة  التعليــم  هــدف  يصبــح  لا  بحيــث  وتطويــره، 
للطالــب، فقــط بــل يتعــدى ذلــك إلى تنميتــه نفســيًا واجتماعيــًا، وفي 
نفــس الوقــت توفــر الظــروف المناســبة لجميــع التاميــذ، ولا ســيما 
التاميــذ ذوي القــدرات والإمــكانًات المتميــزة مــن خــال التعــرف 

عليهــم واكتشــافهم وتنميــة مهاراتهــم وصقــل مواهبهــم.
جــذور  ذات  والمتفوقــن  الموهوبــن  الطلبــة  رعايــة  عمليــة  وتعــد 
تاريخيــة قديمــة، إلا أنّـَـه تزايــد الاهتمــام العالمــي بهــا في مطلــع القــرن 
التاســع عشــر، مــع تطــور حركــة القيــاس العقلــي والنفســي، ليــزداد 
ميــدان التنافــس العالمــي في مجــال رعايــة الموهوبــن، مــن خــال صياغــة 
التشــريعات القانونيــة؛ لضمــان حقوقهــم، وتنفيــذ الرامــج والمــدارس 
التعليميــة والإرشــادية، وتخصيــص  الخاصــة بهــم، وتقــديم الخدمــات 

المــوارد الماليــة لدعــم برامجهــم، ليصبــح العــالم اليــوم رائــدا في مجــال رعايــة 
 )Rimm & Devis, 2004(. الموهوبــن والمتفوقــن

تقــديم  علــى  والمتفوقــن  الموهوبــن  الطلبــة  رعايــة  عمليــة  وتقــوم 
خــرات إثرائيــة غنيــة غــر متوفــرة في الفصــول الدراســية العاديــة، ممــا 
قــد يســهم في إشــباع حاجاتهــم المعرفيــة والانفعاليــة، ويلــي شــغفهم 
صــور  وتتعــدد  المعــرفي.  التســريع  نحــو  ودوافعهــم  المعــرفي،  وفضولهــم 
برامــج رعايــة الموهوبــن مكانيــا وزمانيــا كالرامــج الإثرائيــة المدمجــة مــع 
الأنشــطة الصفيــة العاديــة، أو مــن خــال غرفــة المصــادر، والمراكــز 
الرياديــة الخاصــة بهــم، وقــد تقــدم خــال اليــوم الدراســي، أو خارجــه؛ 
ممــا يتيــح الفرصــة لتقــديم موضوعــات وخــرات متقدمــة، مــن قِبــل 
 Colangelo, 2011( معلمــن مؤهلــن في مجــال الموهبــة والتفــوق
Davis &( وتتطلــب عمليــة رعايــة الطلبــة الموهوبــن إجــراء عمليــة 
المقدمــة  والخدمــات  والأنشــطة،  للرامــج،  وشــاملة  مســتمرة  تقييــم 
لهــم؛ لتحديــد مــدى فاعليتهــا وجودتهــا، بهــدف تحســينها وتطويرهــا  
.)Callahan, 2004( ويــرى )Vera & Hana, 2003( أن 
تعليــم التفكــر مــن أهــم الأهــداف الــي تســعى إلى تحقيقهــا النظــم 
الربوية في الوقت الحاضر لمســاعدة الطاب على حل المـــشكات، 
المدرســة، وتقييــم آراء  الــي تواجههــم في  التعلــم  وتجـــاوز صعــوبات 
الآخرين في مواقف كثرة والحكم عليهـــا بدقة وتحرير عقول التاميذ 

وتفكرهــم، واحــرام وجهــات نظــر الآخريــن وآرائهــم وأفكارهــم.
كمــا يؤكــد روبــرات ســوارت )2003( علــى أن تعليــم مهــارات 
المنهــج  خصوبــة  إلى  تــؤدي  المنهــج  محتــوى  خــال  مــن  التفكــر 
وعمــق التعلــم وإتقــان الطــاب لمهــارات التفكــر، وإتاحــة الفرصــة 
أمــام الطــاب للعمــل في بيئــة صفيــة منفتحــة، ولــن يكــون ذلــك إلا 
باكتشــاف الطاقــات الكامنــة لديهــم وتنميتهــا واســتثمارها بمــا يعــود 
عليهــم وعلــى مجتمعهــم بالمنفعــة. وقــد أثبتــت العديــد مــن البحــوث 
والدراســات دراســة بطــران )2021( والــي هدفــت إلى معرفــة أثــر 
فاعليــة برنًامــج اثرائــي في تنميــة بعــض المفاهيــم العلميــة والرياضيــة 
الموهوبــن  الروضــة  أطفــال  لــدى  الابتــكاري  التفكــر  علــى  وأثــره 
ودراســة محمــد )2020( وهدفــت إلى التعــرف إلى فاعليــة برنًامــج 
اثرائــي لتنميــة التفكــر الابتــكاري والنقــدي لــدى عينــة مــن التاميــذ 
الموهوبــن في مرحلــة التعليــم الأساســي، ودراســة )الدلامــي، 2015( 
وكانــت بعنــوان أثــر برامــج اثرائيــة في أداء الطــاب الموهوبــن بالمملكــة 
العربية الســعودية، ودراســة )أحمد والشــيخ، :)2014 بعنوان )فاعلية 
برنًامــج قائــم علــى نمــوذج التعلــم لتنميــة مهــارات حــل المشــكات 
في العلــوم لــدى طالبــات الصــف الســابع الأساســي، كمــا أوصــت 
دراســة )الحــدابي والأشــوال، 2012( تزويــد برنًامــج رعايــة الموهوبــن 
بالمــواد الإثرائيــة بالمــواد الإثرائيــة الــي تنمــي التفكــر بشــكل عــام، كمــا 
إن الرامــج الإثرائيــة تجعــل المتعلمــن في نشــاط وتفاعــل إيجــابي وتنمــي 
المعــرفي وتســاعد  التحصيــل  العليــا وترفــع درجــة  العقليــة  العمليــات 
الطالــب علــى طــرح الأفــكار المتعــددة ومــن هــذه الدراســات، دراســة 
 Fleming, 2011;( مــن  ودراســات كل   )2019 )الغامــدي، 
Lauver, 2012; Alliance, 2014)، وتأتــى الأنشــطة التعليميــة 
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 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة
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د. احمد سعد الغامدي

الــي تهتــم بنشــاط الطالــب وتنميــة  كإحــدى منافــذ وطــرق التعلــم 
المفاهيــم  تقــديم  علــى  فتعمــل  متكاملــة  شــاملة  بصــورة  شــخصيته 
والمهــارات بطريقــة تحفــز الطالــب علــى التفاعــل والمشــاركة فيكــون 
أكثــر ايجابيــة ودافعيــة ممــا يســاعد في تنميــة العديــد مــن المجــالات 
المعرفيــة ومنهــا اللغــة العربيــة الــي تحتــل مكانــة هامــة في حيــاة الطالــب 

ومواقــف التعلــم المتنوعــة.
مشكلة البحث:

تتمحــور مشــكلة البحــث في اهتمــام الباحــث بمجــال الموهوبــن، 
رعايــة  إلى  تحتــاج  عاديــة  غــر  فئــة  الطــاب  هــؤلاء  يعتــر  حيــث 
وبرامــج تعليميــة متخصصــة لتطويــر قدراتهــم الإبداعيــة والعقليــة. كمــا 
يظهــر قصــور مناهــج اللغــة العربيــة الحاليــة وطــرق تدريســها في تنميــة 
التفكــر الابتــكاري لــدى تاميــذ الصــف المرحلــة المتوســطة، حيــث 
تقتصــر عمليــة التدريــس علــى الأســاليب التقليديــة دون اســتخدام 
الأســاليب الحديثــة الــي تعــزز التفكــر الإبتــكاري. ركــزت الأبحــاث 
تعليميــة مخصصــة  برامــج  تطويــر  أهميــة  علــى  الســابقة  والدراســات 
للطــاب الموهوبــن لتلبيــة احتياجاتهــم الفريــدة وتعزيــز قدراتهــم العقليــة 
التعلــم  فريــدة في  تحــديات  الموهوبــون  الطــاب  يواجــه  والإبداعيــة. 
ذلــك  يتطلــب  وبالتــالي  وقدراتهــم،  احتياجاتهــم  لاختــاف  نتيجــة 
اســراتيجيات تعليميــة متخصصــة للتعامــل مــع هــذه الاحتياجــات 

وتحقيــق إمكانياتهــم الكامنــة. 
كمــا ان الأدب والدراســات الســابقة تســلط الضــوء علــى أهميــة 
تطويــر برامــج تعليميــة متخصصــة للطــاب الموهوبــن، وذلــك لتلبيــة 
احتياجاتهــم الفريــدة وتعزيــز قدراتهــم العقليــة والإبداعيــة. ففــي دراســة 
أجراهــا جينســن وروبنســون )2008(، تم التأكيــد علــى أن الطــاب 
لاختــاف  نتيجــة  التعلــم  في  فريــدة  تحــديات  يواجهــون  الموهوبــن 
احتياجاتهــم وقدراتهــم، ممــا يتطلــب اســراتيجيات تعليميــة متخصصــة 
الصفــوف  الموهوبــن في  يعــاني  الكامنــة. كمــا  إمكانياتهــم  لتحقيــق 
العاديــة مــن عــدم توافــق مــا يقــدم لهــم مــن المقــررات التعليميــة مــع 
الــذي يجعــل نمــو مواهبهــم وقدراتهــم  العقليــة، وهــو الأمــر  خراتهــم 
التحــدي  يفقــدوا روح  أن  إلى  يــؤدي  قــد  بطيئـًـا ومحــدودًا وبالتــالي 
بالكســل  ويصابــوا  تكوينهــم،  مــن  أصيــل  جــزء  هــي  الــي  والمثابــرة 
الذهــني. كمــا أكــد الطنطــاوي )2006( أن المناهــج المقدمــة للتاميــذ 
العاديــن تشــكل عثــرة في طريــق التاميــذ الموهوبــن فهــي لا تتناســب 
مــع قدراتهــم، وأن الأنشــطة الــواردة فيهــا لا تتناســب مــع قدراتهــم 
أثــراً  المناهــج  لمثــل هــذه  قــد تكــون  بــل  العقليــة لا كمــاً ولا كيفــاً، 
التفــوق  وأد  علــى  تعمــل  حيــث  الموهوبــن،  التاميــذ  علــى  ســلبياً 
لــن وزولنجــر )2016( بأن  أشــارت دراســة  لديهــم كمــا  والموهبــة 
الرامــج الإثرائيــة تلعــب دوراً فعّــالًا في تعزيــز التفكــر الإبتــكاري لــدى 
الطــاب الموهوبــن وتحفيزهــم للتعلــم الــذاتي واكتشــاف مواهبهــم. بنــاءً 
علــى هــذه الدراســات، فــإن الباحــث يــدرك أن هنــاك حاجــة ملحــة 
إلى تصميــم برامــج تعليميــة خاصــة تســتهدف تنميــة مهــارات التفكــر 
الإبتــكاري لــدى الطــاب الموهوبــن في مجــال اللغــة العربيــة. وتأتي 
هــذه المعرفــة مــن خــال الاطــاع علــى الأبحــاث والدراســات الســابقة 

الأكاديمــي  الأداء  الإثرائيــة في تحســن  الرامــج  فعاليــة  أثبتــت  الــي 
وتعزيــز القــدرات العقليــة لهــذه الفئــة الخاصــة مــن الطــاب. 
ولذلك سعى البحث الحالي للإجابة عن السؤال التالي:

مــا فاعليــة برنًامــج اثرائــي في تنميــة مهــارات التفكــر الابتــكاري 
لــدى تاميــذ المرحلــة المتوســطة بمدينــة جــدة؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية الآتية:
مــا فاعليــة الرنًامــج الإثرائــی في تنميــة مهــارات التفكــر . 1

لــدى تاميــذ الصــف  العربيــة  اللغــة  الابتــكاري في مــادة 
المتوســط؟ الأول 

التحصيــل . 2 تنميــة  في  الاثرائــي  الرنًامــج  فاعليــة  مــا 
الأول  الصــف  تاميــذ  لــدى  العربيــة  اللغــة  مــادة  في 

لمتوســط؟ ا
فروض البحث:

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بن متوسطات درجات . 1
المجموعــة  تاميــذ  ودرجــات  التجريبيــة  المجموعــة  تاميــذ 
الضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي ككل 

وأبعــاده لصــالح المجموعــة التجريبيــة.
متوســطات . 2 بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  يوجــد 

درجــات تاميــذ المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي 
لصــالح  وأبعــاده  التحصيلــي ككل  لاختبــار  والبعــدي 

البعــدي. التطبيــق 
متوســطات . 3 بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذوات  فــروق  يوجــد 

تاميــذ  ودرجــات  التجريبيــة  المجموعــة  تاميــذ  درجــات 
المجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التفكــر 

التجريبيــة. المجموعــة  لصــالح  وأبعــاده  الابتــكاري ككل 
متوســطات . 4 بــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  يوجــد 

درجــات تاميــذ المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي 
وأبعــاده  الابتــكاري ككل  التفكــر  لاختبــار  والبعــدي 

البعــدي. التطبيــق  لصــالح 

أهداف البحث:
هدف البحث الحالي إلى:

تنميــة التحصيــل الدراســي والتفكــر الابتــكاري في مــادة . 1
اللغــة العربيــة لــدى تاميــذ الصــف الأول المتوســط.

تقصــي فاعليــة برنًامــج اثرائــي في تنميــة مهــارات التفكــر . 2
لــدى تاميــذ الصــف  العربيــة  اللغــة  الابتــكاري في مــادة 

المتوســط. الأول 
تقصــي فاعليــة برنًامــج اثرائــي في تنميــة التحصيــل في مــادة . 3

اللغــة العربيــة لــدى تاميــذ الصــف الأول المتوســط.



164165 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب
 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

أهمية البحث:
قد يسهم البحث الحالي فيما يأتي:

تقــديم برامــج إثرائيــة في تدريــس مــادة اللغــة العربيــة تســاعد . 1
مهــارات  تنميــة  علــى  والتعليــم  الربيــة  بــوزارة  المســئولن 

التاميــذ. لــدى  الابتــكاري  التفكــر 
الإثرائيــة . 2 الرامــج  المعلمــن بأهميــة  علــى  المشــرفون  تبصــرة 

في تدريــس اللغــة العربيــة، لتوجيــه المعلمــن وحثهــم علــى 
اســتخدامها.

تقــديم نمــاذج مــن أدوات تقييــم مهــارات التفكــر الابتكاري . 3
في مــادة اللغــة العربيــة.

اللغــة . 4 تدريــب معلمــي  برامــج  إعــداد  المســئولن في  تفيــد 
العربيــة.

إلى . 5 والمعلمــن  المناهــج  وواضعــي  الربويــن  نظــر  توجيــه 
ضــرورة اســتخدام مداخــل وبرامــج حديثــة في تدريــس مــادة 

اللغــة العربيــة.
حدود البحث:

1 - الحدود الموضوعية.
الأول 	  الصــف  تاميــذ  مــن  عينــة  علــى  البحــث  يقتصــر 

المتوســط.
ابتكاريــة: 	  قــدرات  ثــاث  تنميــة  إلى  البحــث  يهــدف 

والأصالــة. والمرونــة  الطاقــة 
واختبــار تحصيلــي 	  الابتــكاري  التفكــر  اختبــار  يســتخدم 

معدلــن مــن قبــل الباحــث.
2 - الحدود المكانية.

البحــث في مدرســة محــددة أو عــدة مــدارس 	  يتــم إجــراء 
المدينــة. أو  المنطقــة  لنفــس  تابعــة 

3 - الحدود الزمانية.
يمتــد البحــث علــى فــرة زمنيــة معينــة، مثــاً، يتــم تنفيــذه 	 

خــال فصــل دراســي معــن أو خــال عــام دراســي محــدد.
منهج البحث:

اتبــع البحــث الحــالي المنهــج شــبه التجريــي فيمــا يتصــل بتطبيــق 
البحــث وضبــط المتغــرات، والتصميــم القائــم علــى اســتخدام مجموعتن 

)التجريبيــة والضابطــة( مــع القيــاس القبلــي والبعــدي لمتغراتهــا.

إجراءات البحث:
بالرامــج . 1 المرتبطــة  الســابقة  والبحــوث  الأدبيــات  دراســة 

اللغــة  مــادة  ومقــرر  الابتــكاري  التفكــر  وتنميــة  الاثرائيــة 
العربيــة.

اعداد الإطار النظري للبحث.. 2
إعداد مواد وأدوات البحث وتتمثل في:. 3

اختبار التحصيل من إعداد الباحث.	 
اختبار التفكر الابتكاري من إعداد الباحث.	 

عــرض مــواد وأدوات البحــث علــى عــدد مــن المحكمــن مــن . 4
أســاتذة الربيــة العلميــة وعلــم النفــس الربــوي.

 إجــراء التعديــات الــي أقرهــا الســادة المحكمــون ومــن ثم . 5
إعدادهــا في الصــورة النهائيــة.

عينــة . 6 علــى  تطبيقهــا  خــال  مــن  البحــث  أدوات  ضبــط 
والصــدق. الثبــات  حســاب  ثم  التاميــذ  مــن  اســتطاعية 

تطبيق أدوات البحث على مجموعي البحث قبليًا.. 7
عينــة . 8 علــى  اثرائــي  برنًامــج  باســتخدام  الوحــدة  تدريــس 

التجريبيــة. البحــث 
تطبيق أدوات البحث بعديًا على عينة البحث.. 9

التحليــل الإحصائــي وتفســر . 10 البيــانًات، وإجــراء  إدخــال 
النتائــج في ضــوء مــا وضــع مــن فــروض ونتائــج الدراســات 

الســابقة.
لــه . 11 تقــديم التوصيــات والمقرحــات في ضــوء مــا توصلــت 

التجريبيــة. البحــث  نتائــج 

متغرات البحث:
المتغر المستقل: الرنًامج الإثرائي.. 1
المتغر التابع: التفكر الابتكاري، والتحصيل الدراسي.. 2

   مصطلحات البحث:
:Creative Thinking :التفكر الابتكاري   

يعــرف الــدباغ )2008( التفكــر الابتــكاري بأنــه عمليــة ذهنيــة 
ينتــج الفــرد فيهــا شــيء جديــد ومبتكــر، ويتميــز بالأصالــة وبتنــوع 
الأفــكار أو الأشــياء وربــط عناصــر ذات عاقــات قائمــة علــى حــل 
المشــكات عــن طريــق توليفــة جديــدة تتضمــن الطاقــة، والمرونــة، 

والأصالــة، والتألــف.
التعريــف الاجرائــي للتفكــر الابتــكاري: يعــرف بأنــه هــو قــدرة 
الطالــب عــن التعبــر عــن أفــكاره بطريقــة ومبتكــرة ويقــاس بالدرجــة 

الــي يحصــل عليهــا الطالــب في اختبــار التفكــر الابتــكاري.
  البرنامج الإثرائي: 

تعديــات  إدخــال  هــو   )2011 )الســعيد،  مــن  يعرفــه كل 
وإضافــات علــى المناهــج العاديــة المقــررة للطلبــة العاديــن حــى تشــبع 

والإبداعيــة.  الانفعاليــة  المجــالات  في  المتفوقــن  الطلبــة  حاجــات 
التعريــف الإجرائــي: هــو محتــوى تربــوي منظــم يراعــى حاجــات 
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د. احمد سعد الغامدي

ومتطلبــات نمــو طالــب الموهــوب ويفــوق الرامــج المقدمــة للطــاب 
الأنشــطة  خــال  مــن  الأهــداف  مــن  مجموعــة  ويحقــق  العاديــن، 
والممارســات العمليــة الــي يقــوم بهــا الأطفــال الموهوبــن داخــل الفصــل 
المرتفــع  المختلفــة وذكائهــم  تعتمــد علــى حواســهم  وخارجهــا والــي 
وتهــدف إلى تنميــة الموهبــة الأكاديميــة لديهــم، وتوفــر الوســائل المعينــة 

والمســاعدة علــى ذلــك داخــل غرفــة الفصــل وخارجــه.
  gifted people :الطلاب الموهوبين  

مســتوى  علــى  عقليــة  بقــدرات  يتمتعــون  الذيــن  الطــاب  هــم 
عــالِ تمكنهــم مــن الوصــول إلى مســتويات مرتفعــة مــن التفكــر والــي 
بدورهــا تمكنهــم مــن حــل المشــكات والاخــراع وتقــويم الثقافــة إذا 
المناســبة  الربويــة  والإمــكانًات  والخدمــات  الرعايــة  لهــم  قدمــت  مــا 

.)Cannon. et al, 2009(

الــذي  الطالــب  هــو  الموهوبــن:  الطــاب  الاجرائــي:  التعريــف 
يتســم بمســتوى مرتفــع مــن القــدرات الأدائيــة عــن أقرانــه في مجــالات 
الفنيــة، وهــم  القــدرة  أو  الابتكاريــة،  القــدرة  أو  العلميــة،  كالقــدرة 
إلى  معينــة ويحتــاج  أكاديميــة  مجــالات  قــدرات في  بوجــود  يتســمون 

برامــج إثرائيــة خاصــة لتنميــة هــذه القــدرات 

 أدبيات البحث:
إن التعليــم كان ومــا زال متجهًــا نحــو واقــع الحيــاة لفهــم مكونًاتــه 
ولتوظيــف عناصــره مــن أجــل فهــم أعمــق، وليتعامــل الطالــب مــع 
واقعــه بأفضــل أســلوب وبطريقــة حضاريــة ليخــرج في نهايــة المطــاف 
الإنســان القــادر علــى فهــم مجتمعــه، وهــذا لا يتــم إلا بتســخر مــا 
وجــد لــدى الطالــب بالفطــرة مــن آليــات تفكــر لجعلــه قــادراً علــى 
التحليــل والاســتنتاج والموازنــة والتصنيــف والجمــع والاســتقصاء واتخــاذ 
القــرار، لا ليصــف مــا يحــدث أمامــه فقــط، بــل ليعلــل ويبــني وينطلــق 

إلى آفــاق أرحــب.

gifted people أولًا: الطلاب الموهوبين
الذيــن  الأشــخاص  هــم  بأنهــم  الموهوبــن:  الطــاب  ويعــرف 
والإبداعيــة  المعرفيــة  المجــالات  فـــي  عاليـــة  أدائيـــة  بقــدرات  يتميــزون 
إلى  أكاديميــة محــددة ويحتاجــون  أو في مجــالات  والقياديــة،  والفنيــة 
بهــدف  المــدارس  في  المتوفــرة  غــر  أخــرى  خدمــات  أو  نشــاطات 
توفــر الفــرص الازمــة لتطـــوير هــذه القــدرات إلى أقصــى قــدر ممكــن 

.)2011 )الشــريف، 
ممــا يؤكــد تميــز الطالــب الفائــق بقــدرات لغويــة مرتفعــة؛ لأن معــدل 
النمــو اللغــوي لديــه أعلـــى مــن أقرانــه العاديــن، لــذا فهــم أقــدر علــى 
اســتخدام الكلمــات وتكويــن الجمــل والراكيــب اللغويــة وتحليلهــا وفــق 
الضوابــط النحويــة، كمــا لديهــم ســرعة في اكتســاب اللغــة فهمــا وتعبــرا 
لفظيا أو كتابيا وتـــذوقاً، والقدرة الفائقة على الماحظة والاســتيعاب، 
التعامل مع الألفاظ بكفـاءة؛ للتعبيـر عـن أفكـاره م وآرائهم الي ينقل 
ــة  ــة أو مكتوبـ ونهــا إلى غــره م مــن النــاس، ســواء أكان بطريقــة منطوقـ
وبـــشكل واضــح، كمــا لديهــم قــدرة فائقــة علــى التعميــم واســتنتاج 

العاقــات النحويــة بــن وحــدات الركيــب؛ ومـــن ثم اكتســاب مهــار 
ات الركيــب اللغــوي النحــوي، وقــد اهتمــت اللغــات عامــة واللغـــة 
العربيـة خاصـة بمستوى الركيب اللغوي ووضعته في المستوى الأعلى 

لتعلــم اللغــة تحــدثًًا وكتابــةً )عبــد الحميــد، 2020، ص.785(.
الأفــراد  بأنهــم  الموهوبــن  ص.171(   ،2021 )خالــد،  يعرفهــا 
الذيــن يصلــون في أدائهــم إلى مســتوى مرتفــع في مجــال مــن المجــالات 
والمجــالات  الرياضيــة  والألعــاب  الفنــون  الأكاديميــة كمجــال  غــر 
الرفيهيــة المختلفــة والمهــارات الميكانيكيــة والقيــادة الاجتماعيــة وغــر 
ذلــك مــن المجــالات ويعتــر التلميــذ الموهــوب كذلــك عندمــا يتوافــر لــه 

أي شــرط مــن الشــروط الآتيــة:
أن يكــون لديــه نســبة ذكاء مقدارهــا 120 علــى الأقــل وتم 	 

تحديــده بأحــد الاختبــارات الــي تقيــس الــذكاء.
أن يكــون لديــه مســتوى عــال مــن الاســتعدادات الخاصــة 	 

مثــل: الاســتعداد العلمــي أو الفــني أو القيــادة.
أن يكــون لديــه مســتوى عــال مــن القــدرة علــى التفكــر 	 

الإبداعــي.  
ويأتي الاهتمام بهذه الفئة من منطلق أنها فئة ذهبية وثروة قومية 
تشكل رأس مال غالبا بالإضافة إلى انه أفضل أنواع الاستثمار الي 

تساعد الأمم على النمو والتقدم )الشربيني وصادق، 2002(.
ولــذا أصبــح الاهتمــام المبكــر والرعايــة المتكاملــة لهــم بهــدف تنميــة 
استعداداتهم المتميزة واستثمار طاقاتهم إلى أقصى درجة ممكنة ضرورة ملحة 
يفرضها التقدم المذهل والتغر الســريع في شــى الحياة )القريطي، 2014(.

كمــا إن الاهتمــام برعايــة الموهوبــن في أي مجتمــع متطــور يجــب 
أن تبــدأ مــن الطفولــة المبكــرة، وذلــك مــن خــال اكتشــاف الأطفــال 
الموهوبن في مرحلة رياض الأطفال وتنمية قدراتهم ومواهبهم الفائقة 

في تلــك الفــرة الخصبــة الــي تفصــح عــن بــوادر التفــوق والموهبــة.

خصائص الأطفال الموهوبين: 
مــن  درجــة كبــرة  علــى  الموهوبــن  الأطفــال  خصائــص  تحديــد 
ومــع  مواهبهــم،  وتحديــد  اكتشــافهم  علــى  المســاعدة  في  الأهميــة 
ذلــك فــإن تحديــد خصائــص الأطفــال الموهوبــن قبــل المدرســة مــا 
زال يحتــاج إلى البحــث، فالأطفــال الموهوبــن يتمتعــون بلياقــة بدنيــة 
أفضــل مــن أقرانهــم، ويظهــرون قــدرات عاليــة في القــراءة واســتخدام 
اللغــة، والمهــارات الحســابية، ويمارســون هــوايات عديــدة، ويتمتعــون 
بالثقــة بالنفــس، ويحصلــون علــى درجــات مرتفعــة في اختبــارات ثبــات 

ص.53(.  ،2002 )الســرور،  الشــخصية 
مجــالات  الموهوبــن في  الأطفــال  عــرض لخصائــص  يلــي  وفيمــا 

المختلفــة: النمــو 

 1. الخصائص العقلية:
يتميــز الموهوبــون بمجموعــة مــن الخصائــص العقليــة الــي تميزهــم 
عــن غرهــم مــن أقرانهــم، فهــم يتعلمــون بســرعة وســهولة أكثــر مــن 
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 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب
 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

أســئلة  ويســألون  والميــول،  الاهتمامــات  بتعــدد  ويتميــزون  غرهــم، 
كثــرة، ولديهــم بصــرة فائقــة تجــاه حــل المشــاكل، ولديهــم قــدرة علــى 

حفــظ كميــة كبــرة مــن المعلومــات )أبــو عــوف،1997(.
ويتســم الموهوبــون بأنهــم يعطــوا أولويــة للخيــال الإبداعــي علــى 
ويتميــزوا  الجديــدة،  والخــرات  الأفــكار  ويختــروا  المنطقــي  التفكــر 
بالقــوى العقليــة المتوازنــة، ويحافظــوا في حياتهــم علــى التقــدم الــذي 

.)2004 )الســيد،  الطفولــة  في  أحــرزوه 
ولقــد توصــل ترمــان في دراســته الطوليــة علــى مــدى 35 ســنة 
أفضــل في حــال  الموهوبــن يكــون  لــدى  اللغــوي  النمــو  أن معــدل 
مقارنتهــم بالعاديــن، وأن قدراتهــم علــى القــراءة الســليمة، والقــدرة 
علــى التذكــر، ودقــة الماحظــة، والتفكــر العلمــي أعلــى مــن أقرانهــم، 
وكانــوا أكثــر رغبــة في المعرفــة والقــدرة علــى إنجــاز الأعمــال )ســليمان 

.)2001 وأحمــد، 
يتميــز الأطفــال الموهوبــن والمتفوقــن عقليــا بخصائــص ســلوكية 
معرفيــة تميزهــم عــن أقرانهــم في مرحلــة مبكــرة في نموهــم مثــل )إدراك 
النظــم الرمزيــة والأفــكار المجــردة- حــب الاســتطاع- الاســتقالية- 
قــوة الركيــز- قــوة الذاكــرة- الولــع بالمطالعــة- تنــوع الاهتمامــات- 

تطــور لغــوي مبكــر(.
الطفــل  بهــا  يتميــز  عقليــة  بخصائــص  الموهــوب  الطفــل  يتميــز 
العــادي في هــذه المرحلــة، ولكــن الاختــاف في كــم وكيــف هــذه 
الخصائــص فهــو لديــه القــدرة علــى حــل المشــكات بشــكل أفضــل 
مــن الطفــل العــادي، يســأل كثــر مــن الأســئلة المعقــدة، يتميــز بطاقــه 

لغويــة فائقــة، وقــدرة عاليــة علــى الحفــظ والتذكــر.

 2. الخصائص الجسمية:
عــن  يتميــزون  الموهوبــن  الأطفــال  أن  إلى  لدراســات  أشــارت 
أقرانهــم العاديــن بأنهــم أكثــر طــولا وأكثــر وزنًا وأقــوى وأكثــر حيويــة 
الجســمي  تفوقهــم  علــى  يحافظــوا  وأنهــم  جيــدة  بصحــة  ويتمتعــون 

.)1997 )الأشــول،  الزمــن  مــرور  مــع  والصحــي 
ويتســم الموهوبــون بأنهــم يخلــو مــن العيــوب الجســمية والاضطــرابات 
العصبيــة، وينامــوا فــرة قصــرة، ولديهــم طاقــة زائــدة باســتمرار، ويتميــزوا 
بإتقــان بعــض المهــارات الحركيــة مثــل المشــي والجــري )الســيد، 2004(.

يتميــز الطفــل الموهــوب بصحــة جســمية وخلــو مــن عيــوب النطــق 
وبعــض الاضطــرابات العصبيــة، ويتميــز بالحركــة والنشــاط والحيويــة 

ويتمكــن مــن جميــع المهــارات الحركيــة قبــل أقرانــه العاديــن.

3. الخصائص الخلقية:
إن الأطفــال الموهوبــن بحكــم قدراتهــم العقليــة أقــدر علــى تقييــم 
أعمالهــم ومعرفــة مــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ في الســلوك الــذي 
التزامــا  أكثــر  الــذكاء، وهــم  بــه مقارنــة بأقرانهــم متوســطي  يقومــون 
)الأشــول،  فيــه  يعيشــون  الــذي  المجتمــع  في  القيميــة  بالمنظومــات 

.)1997

حيــث تشــر عــدة دراســات إلى وجــود عاقــة إيجابيــة بــن مراحــل 
النضــج الأخاقــي وبــن مراحــل النضــج العقلــي المعــرفي، وأن الأطفــال 
الأكثــر نضجــا مــن الناحيــة المعرفيــة يكونــوا عــادة أقــل تمركــزا حــول 

الــذات مــن الأطفــال العاديــن )جــروان، 2012، ص.128(.
يتســم الموهوبــون بصفــات أخاقيــة حميــدة كالصــدق والضمــر 
)شــقر،  المعوقــات  علــى  والصــر  والكــرم،  الغــش  ورفــض  الحــي 

.)1999

ممــا ســبق يتميــز الطالــب الموهــوب بنمــو خلقــي عــالي أفضــل مــن 
أقرانــه العاديــن بحكــم تفوقــه العقلــي، ويتحلــى بكثــر مــن الصفــات 

الحميــدة ويبتعــد عــن الصفــات الســيئة.
4. الخصائص الانفعالية والاجتماعية:

أن الأطفــال الموهوبــن يمتــازوا مقــارنًا بالأطفــال الآخريــن ببعــض 
الخصائــص الاجتماعيــة فهــم أكثــرا تكامــا في شــخصياتهم، تفاعلهــم 
مــع  التكيــف  ســهولة  توافقــا،  أكثــر  وشــامل،  واســع  الاجتماعــي 
المواقــف الجديــدة، يشــعروا بالحريــة أقــل نزوعــا إلى المفاخــرة والمباهــاة 
مــن العاديــن رغــم تفوقهــم، تقبــل التوجيهــات برضــى والانســجام مــع 

الآخريــن )أبــو سماحــة، 1992(.
يتســم الأطفــال الموهوبــون بأن لديهــم إحســاس بالمســئولية مــع 
يفضلــون  أقرانهــم؛  قبــل  مــن  محبوبــون؛  أقرانهــم،  مــع  للعمــل  ميلهــم 
علــى  عاليــة  قــدرة  ولديهــم  الجماعــة،  مــع  حــى  الهــادي  اللعــب 
الاتصــال والتواصــل بمســتوى متقــدم عــن أقرانهــم، كمــا أنهــم مرغوبــون 

.)1999 )شــقر،  معلميهــم  قبــل  مــن  اجتماعيــا 
مقــارنًا  الانفعــالي  بالاتــزان  الموهــوب  الطالــب  يتســم  ســبق  ممــا 
بالأطفــال العاديــن، ولديــه قــدرة عاليــة علــى الاندمــاج مــع الأخريــن 
وخاصــا مــع الأكــر منــه ســنا، ولديــه القــدرة علــى تحمــل المســئولية، 
ويكــون قائــد أثنــاء اللعــب ومؤثــر في زمائــه لأنــه محبــوب مــن قبــل 

الزمــاء والمعلمــن أيضــا.

Enrichment program  :ثانيا: البرنامج الإثرائي
يحتــل التدريــس مكانــة رفيعــة في الرنًامــج الدراســي للطالــب، فهــو 
يرمــي إلى إكســاب الطالــب المعرفــة العلميــة، وطــرق العلــم وعملياتــه، 
وتنميــة الاتجاهــات والميــول العلميــة، كمــا يســعى إلى تكويــن وتطويــر 
المهــارات العلميــة ســواء العقليــة واليدويــة المناســبة لــدى الطلبــة مــن 

خــال قيامهــم بالأنشــطة العمليــة )زيتــون، 2008(.
ويعتمــد الرنًامــج الاثرائــي علــى اختيــار المناهــج المناســبة، وتنظيــم 
العمليــة التعليميــة وأســاليب اكتســاب الأطفــال للخــرات المطلوبــة 
مــن أجــل اســتمرار نموهــم وتطورهــم الذهــني، ولا يعــني الإثــراء مجــرد 
تقــديم مزيــد مــن الأعمــال بنفــس المســتوى المقــرر للطفــل العــادي، 
وإنمــا يعــني تقــديم أعمــال ذات إعــداد ومســتوى خــاص )حســن، 

.)2013

يعــرف جــروان )2008( الإثــراء بأنــه عبــارة عــن إدخــال تعديــات 
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د. احمد سعد الغامدي

تتــاءم  العاديــن كــي  للتاميــذ  المقــررة  المناهــج  علــى  إضافــات  أو 
مــع احتياجــات الطلبــة الموهوبــن في المجــالات المعرفيــة والانفعاليــة 
والإبداعيــة والحــس حركيــة بحيــث تكــون التعديــات أو الإضافــات 
على شكل زيادة مواد دراسية لا تقدم للتاميذ العادين، أو بزيادة 
مســتوى الصعوبــة في المــواد الدراســية التقليديــة أو التعمــق في مــادة أو 

أكثــر مــن المــواد الدراســية.
أهــداف  أهــم  مــن  الابتــكار  الطــاب علــى  قــدرة  تنميــة  وتعــد 
الربيــة؛ فتنميــة قــدرة الطــاب علــى الابتــكار تعينهــم علــى التغلــب 
علــى مشــاكل الحيــاة الــي تواجههــم فهــي بمثابــة الغايــة النهائيــة للربية.

كــم إن الموهوبــن بحاجــة إلى العديــد مــن الرامــج الإثرائيــة نظــراً لمــا 
يملكونــه مــن خصائــص لغويــة وإبداعيــة لاســتطاع والاستكشــاف 
تصميــم  إلى  المهتمــون  يدعــو  ممــا  الأكاديميــة  المجــالات  في  خاصــة 
الطــاب  خصائــص  مــع  تتناســب  الــي  الإثرائيــة  الربويــة  الرامــج 

.)Cannon, et al, 2009, 13( وسماتهــم 
وهناك مجموعة من الرامج لرعاية الموهوبن نوجزها فيما يلي:

 Acceleration Programs:أولا: برامج التسريع أو الإسراع
يقصــد بالإســراع علــم التقيــد بالخطــة الربويــة مــع الســماح للطفــل 
الموهوب أن يقطع المرحلة الدراســية بســرعة أكر من الســرعة العادية، 
أي أن المقصــود هنــا تزويــد الطفــل الموهــوب بخــرات تعليميــة تعطــي 
عــادة لأطفــال الأكــر منــه ســنا، وهــذا يعــني تســريع محتــوى التعلــم 

بــدون تعديــل في المحتــوى أو بأســاليب التعليــم )القمــش، 2011(.
حيــث مــا يواجــه الأطفــال الموهوبــون إحباطــات وملــل كبــر نتيجة 
انتظارهــم لزمائهــم العاديــن لاكتســاب المعلومــة الــي اســتوعبوها هــم 

مــن أول مــرة.
لذلــك يمكــن اســتخدام التســريع الأكاديمــي وهــو الســماح للطالــب 
الموهوب أو المتفوق بالتقدم بدرجات السلم التعليمي بسرعة تتناسب 
مــع قدراتــه، وذلــك بتمكينــه مــن إتمــام المناهــج الدراســية المقــررة في مــدة 

أقصــر أو عمــر أصغــر مــن المعتــاد )جــروان، 2002(.
»تلــك  بأنــه:  الاثرائــي  الرنًامــج  القريطــي)2014(  ويعــرف 
الرتيبــات الــي يتــم بمقتضاهــا إعــداد المنهــج المعتــاد للطــاب بطريقــة 
ــافية  مخططــة وهادفــة، وذلــك بإدخــال خــرات تعليميــة وأنـــشطة إضـ
لجعلــه أكثــر اتســاعا وتنوعــا وعمقًــا وتعقيــدا، بحيــث يـــصبح أكثـــر 
وإشــباعا  والمتفوقــن،  الموهوبــن  لاســـتعدادات  واســـتثارة  تحـــديا 

والتعليميــة.« العقليــة  لاحتياجاتهــم 
بمقتضاهــا  يتــم  الــي  الرتيبــات  تلــك  إلى  الإثــراء  مفهــوم  يشــر 
تحريــر المنهــج المعتــاد بطريقــة مخططــة وهادفــة وذلــك بإدخــال خــرات 
تعليميــة إضافيــة لجعلــة أكثــر اتســاعا وتنوعــا، وعمقــا وتعقيــدا، بحيــث 
الموهوبــن )جــروان،  المتعلمــن  يصبــح أكثــر ماءمــة لاســتعدادات 

.)2002
عرفهــا )Guskey, 2010( هــي »مجموعــة مــن خــرات التعلــم 

التغيــر،  علــى  تســاعدهم  حقيقيــة  قيمــة  في  للطــاب  تقــدم  الــي 
وتزودهــم بالفــرص الــي تســاعدهم علــى الاســتمرار في التعلــم وتوســيع 

نطــاق الخــرات لديهــم.
توفــر  طريــق  عــن  وذلــك  التعليميــة  البيئــة  إثــراء  يعــني  والإثــراء 
منــاخ يســاعد علــى التعلــم مــن أدوات وإمــكانًات ومصــادر وأفــكار 
وخرات تحقق النمو، وتثر الدافعية للتعلم واســتخدام اســراتيجيات 

تعلــم وتعليــم مناســبة )الناشــف، 2003(.
وتصنف برامج الإثراء إلى نوعن:

وحــدات 	  إضافــة  ويعــني  المســتعرض:  أو  الأفقــي  الإثــراء 
الأصلــي في  المنهــج  لوحــدات  وخــرات جديــدة  دراســية 
عــدد مــن المقــررات، بحيــث يتــم تزويــد الموهوبــن بخــرات 

متنوعــة. موضوعــات  في  غنيــة  تعليميــة 
محتــوى 	  تعميــق  ويعــني  الراســي:  أو  العمــودي  الإثــراء 

وحــدات دراســية معينــة في مقــرر أو منهــج، بحيــث يتــم 
فقــط  واحــد  موضــوع  غنيــة في  بخــرات  الموهوبــن  تزويــد 
مــن الموضوعــات، أي زيادة المعرفــة بالمــادة المتصلــة جوهــريا 

.)2010 )يوســف،  بالمنهــج 
الــي يمارســها الطالــب الموهــوب بعنايــة  ويتــم اختيــار الأنشــطة 
حــى تســاعده علــى تنميــة مهاراتــه العقليــة ومواهبــه بكفــاءة وأهــم 

الأنشــطة: هــذه 
الربط بن المفاهيم المختلفة.. 1
ابتكار أفكار جديدة.. 2
استخدام أسلوب حل المشكات.. 3
4 . ،1999 )ســليمان،  المناقشــات  أســلوب  اســتخدام 

.)128 ص.
ويؤكد حسن )2014( على أهمية الانشطة الإثرائية في أنها:

تنقــل مســتوى ميــول المتعلمــن نحــو تعلــم العلــوم وتحقيــق . 1
تأثــرات إيجابيــة كثــرة علــى نتائــج التعلــم المنشــودة. 

تجعل التعلم ذا معى، والتلميذ مفكراً، ومجرباً وايجابياً.. 2
تنمــي لــدي المتعلــم قــدرات اتخــاذ القــرار والاعتمــاد علــى . 3

الــذات والاتجاهــات والعــادات والقيــم العلميــة ومهــارات 
مــن  توفــره  مــا  خــال  مــن  والابتــكاري  الناقــد  التفكــر 

واســتنتاجية. اســتقرائية  أنشــطة 
وممارســة . 4 العلــم  لطبيعــة  الصحيــح  الفهــم  للمتعلــم  توفــر 

العلميــة. للربيــة  الأساســية  المخرجــات  مــن  وهــو  مهارتــه 
تعمــل علــى توســيع مجــالات الاهتمامــات العلميــة وزيادة . 5

الاســتقالية لــدي المتعلمــن في إحــراز المعرفــة وتنميــة روح 
التعــاون لتأكيــد الثقــة في أفكارهــم.
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 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب
 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

وللــدور المهــم الــذي تلعبــه الأنشــطة الإثرائيــة في العمليــة التعليميــة 
داخــل الصــف تحــت إشــراف وتوجيهــات المعلــم.

تعتــر  الربــوي  الإثــراء  برامــج  أن   )Osborn, 2014( ويؤكــد 
المتفوقــن  المناســبة لمواجهــة احتياجــات  الربويــة  الرامــج  مــن أكثــر 
والموهوبــن وتنميــة قدراتهــم حيــث تتــاح لهــم فــرص الانخــراط في أنشــطة 
شــيقة وممتعــة مثــل الرحــات العلميــة والدراســة المتعمقــة في بعــض 
التفكــر وتســاعدهم  تتحــدى  الــي  الموضوعــات وممارســة الألعــاب 

علــى تقــديم حلــول ابتكاريــة للمشــكات الــي تواجههــم.
  Creative Thinking ثالثاً: التفكر الابتكاري

ولأن تنميــة التفكــر والابتــكار لــدى التاميــذ يحتــاج إلى مناهــج 
علــى  يبعــث  مختلــف  بشــكل  مصممــة  تعليميــة  وبرامــج  دراســية 
التحــدي في نفــوس التاميــذ بشــكل إيجــابي وأن تســمح الأهــداف 
الربويــة والتعليميــة لعقــول التاميــذ بالاســتمرار في القيــام بنشــاطاتها 
بصــورة تســمح لهــا بالتوســع والامتــداد خــارج نطــاق الحقائــق العلميــة 

الموجــودة في صفحــات الكتــاب المدرســي )الكنــاني، 2012(.
كمــا وصــف )Renzulli, 2004( التفكــر الابتــكاري بأنــه ذو 
طاقــة ومرونــة وأصالــة في الأفــكار، منفتــح علــى الخــرة، مســتجيب 
مــن  والأفعــال  الأفــكار  في  منطقيــاً  غــر  وإن كان  حــى  للجديــد 
منتجاتــه أو منتجــات الآخريــن، محــب لاســتطاع، تأملــي، مغامــر، 
إلى  وأفعالــه  أفــكاره  في  المخاطــرة  يخشــى  لا  بالأفــكار،  يتاعــب 
الحــد الــذي لا يمكــن فيــه كبــح المخاطــر، حســاس للتفاصيــل، يقــدر 
الجماليــات في الأفــكار والأشــياء، يمتلــك اســتجابات فعالــة للمثــرات 

الخارجيــة ســواء كانــت أفــكاراً أو مشــاعر.
والتفكــر الابتــكاري هــو عمليــة دمــج فكرتــن مســتقلتن عــن 
قبــل  مــن  موجــودة  تكــن  لم  جديــدة  فكــرة  في  أكثــر  أو  بعضهمــا 
إلى  للتوصــل  الذهنيــة  القــدرات  المألــوف باســتخدام  عــن  وخارجــة 
والابتــكار  التفكــر  إحــداث  إلى  يهــدف  بحيــث  للمشــكلة  حــل 

 .)Sumalee, et al, 2012(

إنتاجًــا  الإنتــاج،  علــى  الفــرد  قــدرة  هــو  الابتــكاري  والتفكــر 
يتميــز بأكــر قــدر مــن الطاقــة الفكريــة والمرونــة التلقائيــة والأصالــة 
البعيــدة كاســتجابة لمشــكلة أو موقــف مثــر« )خــر  وبالتداعيــات 

.)1975 الله، 
الابتــكاري  التفكــر  أن   )Sawyer,et al, 2003( ويــرى 
الشــخصية   وضمــن   )Interpersonal( شــخصية   بــن  عمليــة 
)Intrapersonal( الــي بواســطتها تتطــور النواتــج، الأصليــة ذات 

.)2009 )العتــوم،  والمهمــة  المتميــزة  النوعيــة 
ويــرى المجلــس العــربي للموهوبــن )2002( ان التفكــر الابتــكاري 

يقــوم علــى الافراضــات الأساســية الآتيــة: 
أن . 1 الاســتعداد  لديــه  فــرد  لــكل  يمكــن  مهــارة  الابتــكار 

تدريبيــة. أو  تعليميــة  مــادة  خــال  مــن  يتعلمهــا 

أو . 2 الموهوبــن،  الطلبــة  علــى  حكــراً  ليــس  الابتــكار 
الأشــخاص ذوي الــذكاء العــالي، كمــا أنهــا تعتمــد علــى 
وخصائصــه  وخراتــه،  الذهنيــة  وعملياتــه  الفــرد  أهــداف 

 . لشــخصية ا
فــأن . 3 لذلــك  والمنــع  الخــوف  مــن  التحــرر  يعــني  الابتــكار 

ــط البيئــي المناســب  ــى الوسـ إيجــاد الفــرد المبتكــر يعتمــد علـ
الجيــد. والمــدرس 

الفكــرة المبتكــرة فكــرة ضعيفــة هشــة، لا تصمــد للنقــد في . 4
بدايتهــا )المجلــس العــربي للموهوبــن والمتفوقــن، 2002(

إكســاب  في  تســاعد  التعليميــة  الرامــج  أن  يتضــح  ســبق  ممــا 
تســاعدهم  الــي  الابتــكاري  التفكــر  مهــارات  الموهوبــن  الطــاب 
علــى حــل المشــكات واتخــاذ القــرارات وذلــك مــن خــال الرامــج 
الاثرائيــة المتنوعــة والفريــدة والــي مــن خالهــا يمكــن للطــاب الموهوبــن 
مراقبــة كيــف يتعلــم أقرانهــم وكيــف يوظفــون معرفتهــم وكيــف يطبقــون 

مهاراتهــم في الحيــاة.
طرق تنمية التحصيل الابتكاري:

يــرى كل مــن )Maker & Nielson, 1995( أن الســمات 
الرئيســية الــي يجــب تعديلهــا هــي تطويــر الســلوكيات الابتكاريــة في 
الــي  المدرســية  البيئــة  أن  الجديــر بالذكــر  الدراســية، ومــن  الفصــول 
تفضــل الركيــز علــى الموهبــة والابتــكار تتميــز بتنميــة الإبــداع والتفكــر 
الفــردي  والتعلــم  الاســتقالي  والتفكــر  المشــكات  وحــل  الناقــد 
والــذاتي والتشــجيع علــى المغامــرة وقــت التعلــم هــي الأقــل تنظيمــا 
مقارنــة بالفصــول الدراســية التقليديــة ويتــم إعــام المعلمــن وتدريبهــم 

علــى ذلــك.
هــذا مــا يؤكــده عبــد الفتــاح )2008( أنــه لا يمكــن للمعلــم أن 
ينمي التلميذ ابتكارياً إلا إذا كان هو نفســه مبتكراً لطرق وأســاليب 
وأنشــطة التدريس ومحباً لابتكارية ومهتماً بتنميتها لذلك فإنه على 
المعلــم أن يهيــئ التلميــذ لتلقــي المعــارف ثم التأمــل في هــذه المعــارف 
وتحــدد التســاؤلات ومــن ثم يطرحهــا حــي يزيــد مــن وعــي التلميــذ 
بالموضوعات الدراســية واســتثارة غريزة حب الاســتطاع لديه وزيادة 
رغبتــه في الحصــول علــي المعرفــة وكذلــك العمــل علــى تهيئــة البيئــة 
للتعليــم مــن أنشــطة ووســائل تشــويق ومهــارات  الدراســية المناســبة 
ثمــاني  وهنــاك  المطــروح،   الابتــكاري  النشــاط  لنــوع  وفقــاً  اتصــال 
خطــوات أو كفــايات يجــب علــى المعلــم الأخــذ بهــا لتنميــة الابتكاريــة 

والتحصيــل الابتــكاري عنــد التاميــذ في الصــف الدراســي:
ابتكاريــة . 1 تحقــق  الــي  الأهــداف  صياغــة  علــى  القــدرة 

وقياســها. ماحظتهــا  يمكــن  ســلوكية  صــورة  في  التاميــذ 
لتنميــة . 2 المناســبة  التعلــم  خــرات  تنظيــم  علــى  القــدرة 

لتاميــذ. الابتــكاري  التحصيــل 
القــدرة علــى إدارة المناقشــة بــن التاميــذ حــن يتبادلــون . 3

فيهــا الأفــكار المبتكــرة.
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د. احمد سعد الغامدي

للمشــاركة . 4 التاميــذ  عنــد  الدافعيــة  زيادة  علــى  القــدرة 
التعليميــة. العمليــة  في  بفاعليــة 

تنمــي . 5 تعليميــة  بمصــادر  التاميــذ  تزويــد  علــى  القــدرة 
لديهــم. الابتــكار 

توفر الوقت الكافي للتلميذ حى يتمكن من اللعب الحر.. 6
توفــر أدوات اللعــب الــي تســتثر التجريــب والاكتشــاف . 7

عنــد التلميــذ.
إعطاء الحرية للتلميذ في اختيار النشاط الذي يمارسه.. 8

    اعداد ادوات البحث:
    أولًا: إعداد البرنامج المقترح لتنمية التفكر الابتكاري 

    مواصفات البرنامج الإثرائی:
هــدف الرنًامــج الإثرائــی المقــرح في البحــث الحــالي إلى تنميــة 
الأول  بالصــف  الموهوبــن  الطــاب  لــدى  الابتــكاري  التفكــر 
المتوســط، وقــد تضمــن الرنًامــج الاثرائــي في البحــث الحــالي مجموعـــة 
الأول  بالصــف  الموهوبــن  للطــاب  المناســبة  والأنشــطة  المواضيــع 
المتوســط )أربعــة مواضيــع(، تـــم وضـــعها في صــورة دروس معروضــة في 
فيديوهــات )أربعــة دروس( لتنميــة التفكــر الابتــكاري لــدى الطـــاب 
عينـــة البحــث وفــق دروس النحــو بالكتــاب المدرســي، ويقــوم نجــاح 
الرنًامــج في تحقيــق أهدافــه باختبــار عينــة البحــث الحــالي في اختبــار 

الرنًامــج  فعاليــة  مــدى  لقيــاس  وبعــديا  قبليــا  الابتــكاري  التفكــر 
الــي صمــم  الابتــكاري  التفكــر  تلــك  تنميـــة  المقــرح في  ا لإثرائــي 

الرنًامــج الاثرائــي مــن أجــل تنميتهــا لــدى عينــة البحــث الحــالي
  فلسفة البرنامج الإثرائي

يرتكــز الرنًامــج علــى منطلــق أساســي هــو أن الإلمــام بقواعــد النحــو 
الموجــودة بالكتــاب المدرســي ممــا يــؤدي إلـــى تنميــة التفكــر الابتــكاري لــدى 
المتعلمن؛ إذ تنمو قدراتهم علـــى التعبيـــر عـــن حاجـــاتهم بأساليب وتراكيب 
لغويــة صحيحــة نحــويا؛ نتيجــة فهمهــم العميــق لمــا يعــرض عليهــم وتفكيـــرهم 
ــاج  فـــي تركيــب الجمــل وفــق القواعــد النحويــة بــن موضوعاتــه؛ ومــن ثم إنتـ
جمــل وتعبــرات لغويــة ســليمة النحــو والدلالــة؛ عندئــذ يصــل المتعلمــون إلى 

مــا هــو مبتكــر وجديــد وإبداعــي.

ثانياً: الاختبار التحصيلي
أ - تحديــد الهــدف مــن الاختبــار: اســتهدف هــذا الاختبــار قيــاس 
مســتويات تحصيــل الطــاب في مقــرر اللغــة العربيــة بجميــع مســتوياته 

وذلــك طبقــا لمســتويات بلــوم.
)جــدول  التعلــم  لمســتويات  النســبية  الأوزان  تحديــد  ب - 
المواصفــات( وذلــك مــن خــال التحليــل الدقيــق للمحتــوى العلمــي 
للفصــول الــي يتضمنهــا مقــرر اللغــة العربيــة والاهميــة النســبية لــكل 
مســتوى مــن مســتويات التعلــم وذلــك في جــدول المواصفــات وجــدول 

)1( يوضــح ذلــك:

الوزن النسي الصورة الأولية للاختبار: 
تم إعــداد الصــورة الأوليــة لاختبــار مشــتملة علــى )44( ســؤالًا 
حــدد  التطبيــق(  الفهــم-  )التذكــر-  المعرفيــة  المســتويات  يقيــس 
الباحــث درجــة واحــدة لــكل ســؤال تكــون إجابــة الطالــب الموهــوب 

عليــه إجابــة صحيحــة ويأخــذ الطالــب الموهــوب صفــراً عندمــا لا 
تتطابــق إجابتــه علــى الســؤال مــع الإجابــة الصحيحــة وبذلــك تصبــح 

الدرجــة الكليــة= 44 درجــة.
تم عــرض الاختبــار علــى مجموعــة مــن الســادة المحكمــن »أعضــاء 
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 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب
 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

هيئــة التدريــس لإبــداء الــرأي حــول صاحيــة الاختبــار ومــدى ماءمة 
أســلوب الاختبــار للطــاب الموهوبــن مــن الصــف الأول المتوســط، 
وفي ضــوء أراء الســادة المحكمــن قــام الباحــث بحصــر التعديــات الــي 
أشــار إليهــا الســادة المحكمــون وتم الأخــذ بهــا وتقــديم الإختبــار في 

صورتــه النهائيــة.
 التجربة الاستطلاعية للاختبار:

قــام الباحــث بتطبيــق الاختبــار علــى عينــة اســتطاعية مكونــة 
مــن )22( طالبــاً مــن الطــاب غــر عينــة البحــث وتم القيــام بالتجربــة 

الاســتطاعية بهــدف:
 أ. حساب صدق الاختبار )الاتساق الداخلى( لاختبار التحصيل.

 ب. حساب ثبات اختبار التحصيل.
الزمــن  بتســجيل  التحصيــل  اختبــار  مفــردات  علــى  الإجابــة   ج. 
الذي اســتغرقه كل طالب من طاب عينة البحث الاســتطاعية على 
مفــردات اختبــار التحصيــل، ومــن ثم حســاب متوســط الزمــن الكلــي.

بعــد تعديــل اختبــار التحصيــل في ضــوء آراء ومقرحــات الســادة 
المحكمــن وبعــد التأكــد مــن الاتســاق الداخلــي لاختبــار وكذلــك 
ثباتــه أصبــح الاختبــار في صورتــه النهائيــة جاهــزاً للتطبيــق علــى عينــة 

البحــث الأساســية. 
ثالثاً: إعداد اختبار التفكر الابتكاري:

للإجابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث الذي نص على:
مــا فاعليــة برنامــج إثرائــي في تنميــة التفكــر الابتكاري في مادة 

اللغة العربية لدى طلاب الموهوبين بالصف الأول المتوسط؟
لإعداد اختبار التفكر الابتكاري قام الباحث بما يلي: 

1. تحديد الهدف من الاختبار:
هــدف الاختبــار تحديــد قــدرة الطالــب الموهــوب بالصــف الأول 

المتوســط علــى التفكــر الابتــكاري في اللغــة العربيــة. 
2. تحديد نوع مفردات اختبار التفكر الإبتكاري:

قــام الباحــث بوضــع عــدد مــن الأســئلة مفتوحــة النهايــة لقيــاس 
الطاقــة والمرونــة والأصالــة في اللغــة العربيــة، وكان عــدد المفــردات 
17 مفــردة وعنــد صياغــة المفــردات تقيــس أســئلة الاختبــار القــدرات 
مــن  الاختبــار  أســئلة  تتطلــب  لقياســها،  وضعــت  الــي  الابتكاريــة 

الطــاب تفكــراً ابتــكارياً في المــادة.
3. عرض الاختبار على مجموعة من المحكمين:

تم عــرض الاختبــار علــى مجموعــة الســادة المحكمــن »أعضــاء هيئــة 
التدريــس لإبــداء الــرأي حــول صاحيــة الاختبــار لمعرفــة مــدى وضــوح 
ودقــة صياغــة مفــردات الاختبــار، ومــدى ارتبــاط مفــردات الاختبــار 
بموضوعــات الكتــاب، وفي ضــوء أراء الســادة المحكمــن قــام الباحــث 
بحصــر التعديــات الــي أشــار إليهــا الســادة المحكمــون وتم الأخــذ بهــا.

4. التجربة الاستطلاعية للاختبار
عينــة  علــى  الأوليــة  الاختبــار في صورتــه  بتطبيــق  الباحــث  قــام 
اســتطاعية مكونــة مــن 22 طالــب )غــر العينــة الأساســية للبحــث( 

مــن مدرســة تابعــة لمدينــة جــدة.
أ - حساب صدق الاختبار »الاتساق الداخلي« للاختبار 

تم ايجــاد معامــل ارتبــاط برســون بــن كل قــدرة مــن قــدرات التفكــر 
الابتــكاري والاختبــار ككل كمــا يوضحهــا جــدول )2( التــالي: 

بعُــد  لــكل  الارتبــاط  معامــات  أن   )2( جــدول  مــن  يتضــح   
مــن أبعــاد التفكــر الابتــكاري، ودرجــات الاختبــار الكلــي )0.887 
و0.896( وهــي دالــة عنــد مســتوى 0.01 ومــن هــذه النتائــج تســتطيع 
أن نســتدل علــى ارتفــاع صــدق المفهــوم بالنســبة لاختبــار التفكــر 

الابتــكاري نظــراً لارتفــاع الاتســاق الداخلــي لأبعــاده.

  ب - حساب ثبات اختبار التفكر الابتكاري:  
  وتم حســاب ثبــات الاختبــار مــن خــال حســاب معامــل ارتبــاط 
برســون باســتخدام برنًامــج الاحصــاء SPSS لــكل قــدرة مــن قــدرات 
التفكــر الابتــكاري في الاختبــار ككل ويوضــح الجــدول التــالي قيــم 

معامــات الثبــات لهــذه القــدرات:
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 ويتضــح مــن جــدول )3( أن قيمتــا معامــل الثبــات كمــا أســفر 
عنهمــا تطبيــق معادلــى ألفــا كرونبــاخ وكــودر ريتشارســون هــى )0.794 
& 0.784( وهما قيمتان مرتفعتان، وهذا يدل على ثبات الاختبار قيد 

البحــث، وأن معامــات الثبــات دالــة عنــد مســتوى )0.01(، ومــن ثم 
فهــي معامــات ثبــات يمكــن الوثــوق بهــا.

7( تحديد زمن الاجابة على اختبار التحصيل الابتكاري:
تسجيل زمن أداء أفراد العينة الاستطاعية لكل سؤال من أسئلة 
الاختبــار وذلــك تحديــد زمــن اجابــة أول طالــب وآخــر طالــب أجــاب 
علــى كل مفــردة وأخــذ المتوســط يكــون هــو الزمــن الــازم لاجابــة علــى 

مفــردة واحــدة 

8( تصحيح اختبار التفكر الابتكاري:
مــن  يعتمــد علــى مجموعــة  الابتــكاري  التفكــر  اختبــار  لمــا كان 
القــدرات المختلفــة تتطلــب ذلــك إعطــاء كل تلميــذ ثاثــة أنــواع مــن 

الدرجــات في كل وحــدة مــن وحــدات الاختبــار ويشــر ممــدوح الكنــاني 
)2005، 33( إلى مــا يلــي:

المناســبة  الأفــكار  بعــدد  وتقــاس  ســؤال:  لــكل  الطاقــة  درجــة 
والصحيحــة الــي لهــا معــى مفهــوم علــى أن تكــون أيضــا متعــددة.

درجــة المرونــة لــكل ســؤال: وتقــاس بالقــدرة علــى التنــوع في الأفــكار 
والإجــابات المناســبة حيــث إنــه كلمــا زاد عــدد الاجــابات المتنوعــة 
والمناســبة الــي يذكرهــا الطالــب تزيــد درجــة المرونــة حيــث يكــون لــكل 

إجابــة درجــة واحــدة.
درجــة الأصالــة لــكل ســؤال: ولحســاب درجــة أصالــة الفكــرة نقســم 
عــدد الأفــراد الذيــن قدمــوا تلــك الفكــرة )مجمــوع تكــرار الفكــرة( علــى 
عــدد المجموعــة الكليــة ثم نضــرب الناتــج في 100، وبعــد ذلــك نحــول 
تلــك النســبة المئويــة إلى درجــة أصالــة، وتم اســتخدام الجــدول الــذي 
مــن  الأصالــة  درجــة  لتقديــر   )33 ،2005( الكنــاني  ممــدوح  أعــده 

النســب المئويــة للتكــرار كمــا بالجــدول )4(. 

التجربــة  عينــة  اختبــار  تصحيــح  بعــد  للباحــث  اتضــح  وقــد   
الموهوبــن  الطــاب  أن  والثبــات(  الصــدق  )عينــة  الاســتطاعية 
في  متوســطة  ودرجــات  الطاقــة  في  عاليــة  درجــات  علــى  حصلــوا 
المرونــة، أمــا في الأصالــة فدرجــات الطــاب كانــت قليلــة جــدا وفي 

مكــررة. الأفــكار  أغلــب  الأســئلة كانــت  مــن  كثــر 
 تم وضــع الاختبــار في صورتــه النهائيــة بعــد المــرور بالخطــوات 
الســابقة، وقــد تكــون الاختبــار في صورتــه النهائيــة مــن )17( ســؤالًا 

مفتــوح النهايــة يرتبــط كل ســؤال بمحتــوى الوحــدة.
أ - التطبيق القبلي لأدوات البحث: 

المجموعــة  الموهوبــن  الطــاب  علــى  البحــث  أدوات  تطبيــق  تم 
التجريبيــة والمجموعــة الضابطــة، ثم قــام الباحــث بتصحيــح إجــابات 
في  التكافــؤ  مــن  والتحقــق  للتأكــد  الدرجــات  ورصــد  الطــاب 
وتم  الابتــكاري(،  )التفكــر  التابعــة  للمتغــرات  القبليــة  القياســات 
تطبيــق اختبــاري »التحصيــل والتفكــر الابتــكاري« علــى الطــاب 

والضابطــة، التجريبيــة  المجموعتــن  في  الموهوبــن 
وتوضــح جــداول التاليــة الفــرق بــن متوســطات درجــات مجموعــة 
البحــث )التجريبيــة، الضابطــة( ومســتوى الدلالــة الاحصائيــة، وذلــك 
على اختبار التحصيل والتفكر الابتكاري قبل تنفيذ التجربة كما يلي:
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 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب
 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

 يتضــح مــن جــدول )5( أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاّ 
بــن متوســطات درجــات طــاب المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 
الكليــة  الدرجــة  التحصيلــى وفي  لاختبــار  الفرعيــة  المســتويات  في 

غــر  »ت«  قيــم  جــاءت  حيــث  القبلــي،  القيــاس  في  لاختبــار 
الاختبــار  في  المجموعتــن  تكافــؤ  علــى  يــدل  ممــا  إحصائيــاً،  دالــة 

لتحصيلــى. ا

يتضــح مــن جــدول )6( أنــه لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــاّ بــن 
متوسطات درجات طاب المجموعتن التجريبية والضابطة فى الأبعاد 
الفرعيــة لاختبــار التفكــر الابتــكاري وفي الدرجــة الكليــة لاختبــار في 
القيــاس القبلــي، حيــث جــاءت قيــم »ت« غــر دالــة إحصائيــاً، وهــذا 

يــدل علــى تكافــؤ المجموعتــن في اختبــار التفكــر الابتــكاري.
ب - تنفيذ تجربة البحث: 

قــام الباحــث بتطبيــق الرنًامــج الاثرئــي علــى الطــاب الموهوبــن 
ودرســت المجموعــة الضابطــة بالطريقــة التقليديــة المعتــادة.

مــا مــدى فاعليــة برنًامــج إثرائــي في تنميــة التحصيــل عنــد الطــاب 
الموهوبن في الصف الأول المتوسط؟

وللتحقق من صحة الفرض الأول والذي نص على أنه:

يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( 
والضابطــة  التجريبيــة  المجموعتــن  طــاب  درجــات  متوســطي  بــن 
في التطبيــق البعــدي لاختبــار التحصيلــي في اللغــة العربيــة لصــالح 

التجريبيــة. المجموعــة 
المرتبطــة  غــر  للمجموعــات  »ت«  اختبــار  اســتخدام  تم   
)المســتقلة( لتحديــد دلالــة الفــروق بــن متوســط درجــات المجموعــة 
المســتويات  في  الضابطــة  المجموعــة  درجــات  ومتوســط  التجريبيــة 
المعرفيــة لاختبــار التحصيلــي والدرجــة الكليــة تمهيــداّ لتحديــد فاعليــة 
برنًامــج إثرائــي في تنميــة التحصيــل لــدى الطــاب الموهوبــن بالصــف 
الأول المتوســط بمســتوياته المختلفــة ويوضــح جــدول )7( قيــم »ت« 
المجموعتــن  متوســطات درجــات  بــن  للفــرق  ودلالتهــا الإحصائيــة 

بعــدياّ. التحصيلــي  التجريبيــة والضابطــة في مســتويات الاختبــار 
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ويتضــح مــن جــدول )7( وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بــن 
في  الضابطــة  والمجموعــة  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطات 
المســتويات المتضمنــة بالاختبــار والدرجــة الكليــة لاختبــار؛ حيــث 
جــاءت جميــع قيــم »ت« أكــر مــن القيمــة الجدوليــة حيــث »ت« 
ممــا  2؛  حريــة )50)=  ودرجــات   )0.05( مســتوى  عنــد  الجدوليــة 
الضابطــة في  التجريبيــة علــى المجموعــة  تفــوق المجموعــة  يــدل علــى 
الاختبــار التحصيلــي؛ وهــذا يؤكــد فعاليــة المعالجــة التجريبيــة في تنميــة 

التحصيــل لــدى طــاب المجموعــة التجريبيــة.
تفسر النتائج الخاصة بالاختبار التحصيلي:

مــن خــال مــا أظهرتــه النتائــج مــن فاعليــة برنًامــج اثرائــي في تنميــة 
التحصيــل لــدى طــاب المجموعــة التجريبيــة، يمكــن أن ترجــع هــذه 

الفاعليــة إلى:
اســتخدام التدريــس بالرامــج الإثرائيــة تتميــز بتوفــر عنصــر . 1

الأهــداف خــال وقــت معقــول، كمــا  التحفيــز وتحقيــق 
الموهوبــن  الطــاب  لــدى  الإيجــابي  التفاعــل  مــن  تزيــد 
بالصــف الأول المتوســط، ممــا أثــر بشــكل إيجــابي في زيادة 

تحصيلهــم.
الموقــف . 2 تيســر  في  يســهم  الاثرائيــة  الرامــج  اســتخدام 

الطــاب. لأذهــان  وتقريبهــا  المفاهيــم  وتوضيــح  التعليمــي 
كمــا أثبتــت النتائــج الخاصــة بتطبيــق الاختبــار التحصيلــي . 3

علــى كا مــن المجموعتــن التجريبيــة والضابطــة بعــدياً إلى 
تفــوق طــاب المجموعــة التجريبيــة الــي درســت باســتخدام 
بالرامــج الاثرائيــة، علــى طــاب المجموعــة الضابطــة الــي 

درســت بالطريقــة المعتــادة، وذلــك في الاختبــار التحصيلــي 
ككل ولــكل مــن مســتوى الفهــم والتطبيــق والتذكــر ويمكــن 
وكذلــك  الاثرائيــة  الرامــج  اســتخدام  إلى  هــذا  ارجــاع 
الأســئلة الــي يطرحهــا المعلــم ويوجههــا للطــاب وكذلــك 
انهمــاك الطــاب بالنشــاط ومحاولــة التفكــر بصــوت عــالي 

ســاعد في زيادة اســتعابهم وتحصيلهــم للمــادة العلميــة.

النتائج الخاصة باختبار التفكر الابتكاري:
للإجابــة علــى الســؤال الثــاني مــن أســئلة البحــث والــذي ينــص 
علــى: مــا فاعليــة برنًامــج إثرائيــة في تنميــة التفكــر الابتــكاري لــدى 
الطاب الموهوبن في الصف الأول المتوســط؟، وللتحقق من صحة 

الفــرض الثالــث الــذي نــص علــى أنــه:
يوجــد فــروق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( 
والمجموعــة  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســطي  بــن 
الضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار التفكــر الابتــكاري في اللغــة 

التجريبيــة. المجموعــة  لصــالح  العربيــة 
الباحــث اختبــار »ت« للمجموعــات غــر المرابطــة  اســتخدم 
المجموعــة  درجــات  متوســطي  بــن  الفرديــة  الفــروق  دلالــة  لتحديــد 
اختبــار  في  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  ومتوســطات  الضابطــة 
التفكــر الابتــكاري تمهيــداً لتحديــد فاعليــة برنًامــج اثرائــي في تنميــة 
المتوســط،  الأول  الموهوبــن بالصــف  للطــاب  الابتــكاري  التفكــر 
وجــدول )8( يوضــح قيمــة »ت« ودلالتهــا الإحصائيــة للفــرق بــن 
والضابطــة فى  التجريبيــة  المجموعتــن؛  طــاب  درجــات  متوســطات 

التفكــر الإبتــكارى والدرجــة الكليــة بعــدياّ: أبعــاد اختبــار 

إحصائيــة  دلالــة  ذي  فــرق  وجــود   )8( جــدول  مــن  ويتضــح 
الضابطــة  والمجموعــة  التجريبيــة  المجموعــة  درجــات  متوســطات  بــن 
في الأبعــاد المتضمنــة بالاختبــار والدرجــة الكليــة لاختبــار؛ حيــث 

جــاءت جميــع قيــم »ت« أكــر مــن القيمــة الجدوليــة حيــث قيمــة 
»ت« الجدوليــة عنــد مســتوى )0.05( ودرجــات حريــة )50) =2؛ 
ممــا يــدل علــى تفــوق المجموعــة التجريبيــة علــى المجموعــة الضابطــة في 



174175 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 فاعلية برنامج إثرائي لتنمية التفكر الابتكاري لدى الطلاب
 الموهوبين بمدارس المرحلة المتوسطة بمدينة جدة

اختبــار التفكــر الإبتــكاري؛ ممــا يؤيــد فعاليــة المعالجــة التجريبيــة وفي 
تنميــة التفكــر الابتــكاري لــدى تاميــذ المجموعــة التجريبيــة.

وفي ضــوء النتائــج الــي تم الحصــول عليهــا وتحليلهــا، يمكــن قبــول 
الفــرض الثالــث مــن فــروض البحــث، وهــو: »يوجــد فــرق ذو دلالــة 
بــن متوســطات درجــات  إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة )0.05( 
الضابطــة  المجموعــة  تاميــذ  ودرجــات  التجريبيــة  المجموعــة  طــاب 
تاميــذ  لصــالح  الابتــكاري  التفكــر  لاختبــار  البعــدي  التطبيــق  في 

التجريبيــة. المجموعــة 

ولاختبار الفرض الرابع والذي نص على الآتي:
بــن   )0.05( مســتوى  عنــد  إحصائيــة  دلالــة  ذو  فــرق  يوجــد 
متوســطات درجات طاب المجموعة التجريبية في التطبيقن )القبلي 

والبعــدي( لاختبــار التفكــر الابتــكاري لصــالح التطبيــق البعــدي.
للفــروق  الإحصائيــة  ودلالتهــا  »ت«  قيمــة  حســاب  تم  وقــد 
بــن متوســطات درجــات تاميــذ المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن 
القبلــي والبعــدي لاختبــار التفكــر الإبتــكاري في اللغــة العربيــة بأبعــاده 

والدرجــة الكليــة كمــا يوضحهــا جــدول )9( الآتي: 

يتضــح مــن جــدول )9( وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بــن 
متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة في التطبيقــن القبلــي 
والبعــدي والدرجــة الكليــة لاختبــار حيــث جــاءت جميــع قيــم »ت« 
مســتوى  عنــد  الجدوليــة  الجدوليــة حيــث »ت«  القيمــة  مــن  أكــر 
حــدوث  يعــى  ممــا   2.060  =  (25( حريــة  ودرجــات   )0.05(
نمــو في التفكــر الابتــكاري بأبعــاده الرئيســة لــدى التفكــر المجموعــة 
التجريبيــة وهــذا يــدل علــى فعاليــة المعالجــة التجريبيــة في تنميــة التفكــر 

الابتــكاري.
ويتضــح أيضــا مــن جــدول )9( أن قيــم »Ƞ²« تراوحــت بــن 
)0.74 & 0.89( لأبعــاد اختبــار التفكــر الإبتــكاري حيــث بلغــت 
قيمتهــا )0.89( للدرجــة الكليــة؛ ممــا يعــني أن المعالجــة التجريبيــة 
يــدل  التبايــن الحــادث في التحصيــل بنســبة 89 % ممــا  تســهم فى 
علــى فعاليــة المعالجــة التجريبيــة في تنميــة التفكــر الإبتــكاري لــدى 

طــاب المجموعــة التجريبيــة.
تفسر النتائج الخاصة باختبار التفكر الابتكاري:

مــن خــال مــا أظهرتــه النتائــج مــن فاعليــة الرامــج الإثرائيــة في 
تنميــة التفكــر الابتــكاري لــدى طــاب المجموعــة التجريبيــة بالصــف 

الأول المتوســط يمكــن أن ترجــع هــذه الفاعليــة إلى:
الإيجــابي . 1 التفاعــل  مــن  تزيــد  الإثرائيــة  الرامــج  اســتخدام 

وتنمــي مهــارة الابتــكار والتفكــر الابتــكاري عنــد الطــاب 
ممــا يزيــد مــن تفكرهــم الابتــكاري.

اســتخدام الأنشــطة الإثرائيــة ســاهم بشــكل كبــر في اثًارة . 2
ذهــن الطــاب وتنميــة التفكــر الابتــكاري لديهــم.

وتبــادل . 3 الحريــة  مــن  جــو  أتاح  الإثرائيــة  الأنشــطة  تنفيــذ 
الآراء بــن طــاب المجموعــة التجريبيــة ممــا هيــأ المنــاخ لتنميــة 

التفكــر الابتــكاري في اللغــة العربيــة.
والابتــكار . 4 التفكــر  للطــاب  تتيــح  الــي  الأســئلة  طــرح 

ســاعد في زيادة الدافعيــة واهتمــام التاميــذ وعــدم حــدوث 
ملــل أو ضعــف الركيــز أو تشــتت ذهــني في أثنــاء تعلمهــم 

لموضوعــات اللغــة العربيــة. 

ملخص نتائج البحث:
يوجــد فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( . 1

التجريبيــة  المجموعــة  طــاب  درجــات  متوســطات  بــن 
وطــاب المجموعــة الضابطــة في التطبيــق البعــدي لاختبــار 
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د. احمد سعد الغامدي

التجريبيــة. المجموعــة  لصــالح  التحصيلــي 
يوجــد فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( . 2

بــن متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة في 
التطبيقــن )القبلــي والبعــدي( لاختبــار التحصيلــي لصــالح 

التطبيــق البعــدي.
يوجــد فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( . 3

بــن متوســطات درجــات المجموعتــن؛ التجريبيــة والضابطــة 
في التطبيــق البعــدي لاختبــار التفكــر الابتــكاري لصــالح 

طــاب المجموعــة التجريبيــة.
يوجــد فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى دلالــة )0.05( . 4

بــن متوســطات درجــات طــاب المجموعــة التجريبيــة في 
التطبيقــن؛ القبلــي والبعــدي لاختبــار التفكــر الابتــكاري 

لصــالح التطبيــق البعــدي.

بذلــك نجــد أن نتائــج البحــث الحــالي قــد أجابــت علــى أســئلة 
وتمحــورت  البحــث،  أهــداف  مجملهــا  في  شــكلت  الــي  البحــث 
الموهوبــن،  الطــاب  لــدى  الابتــكاري  التفكــر  حــول  الأســئلة 
المعرفيــة  الجوانــب  تنميــة  في  الإثرائيــة  الرامــج  فاعليــة  ومــدى 
البحــث  إجــراءات  وعــر  الموهوبــن  الطــاب  لــدى  والوجدانيــة 
للإجابــة عــن أســئلته، والتحقــق مــن صحــة فروضــه، أمكــن التوصــل 

التاليــة: لاســتنتاجات 
التفكــر . 1 تنميــة  في  الإثرائيــة  للرامــج  إيجــابي  أثــر  وجــود 

التجريبيــة(. المجموعــة  )لطــاب  الابتــكاري 
وجــود أثــر إيجــابي للرامــج الإثرائيــة في زيادة التحصيــل عنــد . 2

الطــاب الموهوبن.
زادت الرامــج الإثرائيــة مــن حــب الطــاب واســتمتاعهم . 3

باللغــة العربيــة.

توصيات البحث: 
في ضــوء نتائــج البحــث الحــالي يمكــن أن يوصــى الباحــث بمــا 

يلــي:
قبــل واضعــي . 1 مــن  الموهوبــن  ضــرورة الاهتمــام بالطــاب 

المناهــج بتقــديم أنشــطة مختلفــة وبرامــج إثرائيــة لهــم في اللغــة 
العربيــة، تعمــل علــى تحفيزهــم لابتــكار.

تدريــب معلمــي اللغــة العربيــة أثنــاء الخدمــة علــى اســتخدام . 2
وســائل التكنولوجيــا والاســراتيجيات الحديثــة في تدريــس 
اللغــة العربيــة للطــاب الموهوبــن وبخاصــة اســتخدام الرامــج 

الإثرائيــة.
الاهتمــام بتنميــة الابتــكار والقــدرات الابتكاريــة في اللغــة . 3

العربيــة لــدى الطــاب الموهوبــن.
إعــادة النظــر في مناهــج ومقــررات اللغــة العربيــة المقدمــة . 4

الموهوبــن. للطــاب 

بحوث ودراسات مقترحة:
في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن القيام بالبحوث والدراسات 

الآتية:
إجــراء دراســات مماثلــة للبحــث الحــالي علــى مقــرر اللغــة . 1

العربيــة في باقــي صفــوف المرحلــة الابتدائيــة والثانويــة.
فعاليــة الأنشــطة الإثرائيــة في فــروع العلــوم لتنميــة مهــارات . 2

المرحلــة  تاميــذ  لــدي  العلمــي  والحــس  البصــري  التفكــر 
الثانويــة.

فاعليــة الرامــج الإثرائيــة في تنميــة حــل المشــكات والاتجــاه . 3
نحــو اللغــة العربيــة لــدى الطــاب.

فاعليــة الرامــج الإثرائيــة في تنميــة مهــارات البحــث العلمــي . 4
الاستقصاء.

اجــراء دراســة لتطويــر محتــوى مناهــج اللغــة العربيــة بفروعهــا . 5
في ضــوء الرامــج الإثرائيــة.
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المستخلص
تعُــىَ الدِّراســة باســتخدام تقنيــات الاستشــعار عــن بعُــد لقيــاس درجــة حــرارة الســطح )LST)، والجـُـزُر الحراريّـَـة )UHI( لشــهر يوليــو في 
مدينــة عنيــزة وعاقتهــا بتطــوُّر شــبكة الطــرق الريّـَـة لأعــوام )2000، 2013، 2023)، باســتخدام المرئيَّــات الفضائيَّــة لاندســات 5 و8 
و9، وبيــانًات Open Street Map، وإنتــاج خرائــط التوزيــع الزمــاني والمــكاني لشــبكة الطــرق، وحــرارة الســطح، والجـُـزُر الحراريّـَـة بالمدينــة، 
باســتخدام ARCGIS، وتشــتمل أهــداف الدراســة علــى تحديــد اتجــاه نمــو وتطــوُّر شــبكة الطــرق الريَّــة، وعاقتهــا بتشــكُّل الجــُزُر الحراريَّــة. 
اه  وقد خَلَصَت الدراسة إلى النتائج الآتية: نموّ شبكة الطرق بمعدَّل )67 %( للفرة 2000-2013، و(36 %( للفرة 2013-2023، باتجِّ
الشــمال الغــربي، والغــرب، والجنــوب الغــربي، نتــج عــن ذلــك ارتفــاع درجــة حــرارة ســطح الأرض بمعــدَّل )°11م) مــن عــام 2000 حــى عــام 
ــاه الشــمال  2023، وظهــور قِمَــم الجـُـزُر الحراريَّــة الــي تــراوح بــن )31-°34م)، بشــكلٍ غــر مســبوقٍ خــال الســنوات الأخــرة، خاصــةً في اتجِّ
ــط شِــدَّة  ــط شِــدَّة الجزيــرة الحراريَّــة علــى الطــرق مــن ســنةٍ إلى أُخــرى، حيــث ارتفــع متوسِّ الغــربي، كمــا أظهــرَت النتائــج تفــاوتًا ملحوظــًا في متوسِّ
الجــُزُر الحراريَّــة حــول الطــرق مــن )°21.6م)  عــام 2000 إلى )°28.4م) عــام 2023، وفي ضــوء ذلــك، أوصــت الدِّراســة بالآتي: الاهتمــام 
بتشــجر أرصفــة الطــرق والجــُزُر الوســطيَّة، التحــوُّل إلى النقــل العــام واســتبدال المــواد الإســفلتية بالأســفلت الأبيــض، الاســتفادة مــن تقنيــات 

الاستشــعار عــن بعُــد في رَصْــد وتقييــم أثــر اســتخدامات الأرض علــى البيئــة.

Abstract
The current study is concerned with using remote sensing techniques to measure the Land Surface Tem-
perature (LST) and Heat Islands (UHI) in July at Unayzah and their relationship to the development 
of the land road network for the years (2000, 2013, and 2023), using satellite visuals Landsat 5, 8, and 
9, and Open Street Map data, and producing maps of the temporal and spatial distribution of the road 
network, surface temperature, and heat islands in the city, using (ARCGIS). The objectives of the study 
include determining the direction of growth and development of the land road network, and its relation-
ship to the formation of heat islands. The most Prominent Findings of the Study: The road network grew 
at a rate of (67%) for the period 2000-2013, and (36%) for the period 2013-2023, towards the northwest, 
west, and southwest. This resulted in an increase of the land surface temperature at a rate of (11 °C) since 
2000 until 2023, and the appearance of heat island peaks, ranging between (31 - 34 °C), in an unprec-
edented manner during recent years, especially in the northwest direction. The findings also reveals a 
noticeable variation in the average intensity of the heat island on the roads from one year to another, as 
the average intensity of the heat island around the roads increased from (21.6°C) in 2000 to (28.4°C) in 
2023.Recommendations of the Study: Interest in planting road sidewalks and central islands, switching 
to public transportation and replacing asphalt materials with white asphalt, and utilizing remote sensing 
techniques to monitor and evaluate the impact of land uses on the environment.
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     المقدمة:
 تشــهد دول العــالم تطــوُّراً وتزايــدًا ملحوظـًـا في درجــات الحــرارة، 
يـعَُــدّ  إذ  الجويــة؛  الدوليــة لأرصــاد  المنظَّمــة  إليــه  أشــارت  لمــا  وفـقًْــا 
عــام 2023 العــام الأدفــأ، ويعُــزَى ذلــك بشــكلٍ واضــحٍ إلى مســاهمة 
الغــازات المتزايــدة في رَفـْـع درجــة الحــرارة والاحتبــاس الحــراري، فقــد 
عــام  الجــوي  الغــاف  في  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  ســجَّلت 
الأعــوام  عــن  الحــرارة  درجــات  في  جديــدًا  قياســيًّا  رقمًــا   2023
الماضيــة )المنظمــة الدوليــة لأرصــاد الجويــة، 2023(، كمــا تشــهد 
ــع أعــدادٍ هائلــةٍ مــن الســكَّان، وانتشــار  المــدن الحضريَّــة الكُــرى تَجمُّ
الأنشــطة البشــرية المتعــدِّدة، وتنَــوُّع اســتخدامات الأرض، بمــا فيهــا 
مــن مناطــق ســكنية، وشــبكات نـقَْــل، وخدمــات تعليميــة وصناعيــة 
ات مناخيَّــة بالمــدن  - في إحــداث تغــرُّ وتجاريــة، تُســهم -بــا شــكٍّ
تغــرُّ  عوامــل  أهــمِّ  مــن  تـعَُــدُّ  بــل  بهــا،  يحيــط  بمــا  مقارنــةً  الكُــرى، 
المنــاخ، خاصــةً درجــة الحــرارة )Yang & Liu, 2006(، فعمليــات 
صنَّعــة كالأسمنــت والخرســانة 

ُ
إزالــة الغطــاء النبــاتي، وإحــال المــواد الم

والأســفلت، وتلــوُّث الهــواء في المــدن؛ أســهمت في رَفــْع درجــة حــرارة 
ات في الخصائــص الفيزيائيــة للســطح  المــدن، بســبب حــدوث تغــرُّ
)الألبيــدو، الســعَة الحراريــة، نًاقليَّــة الحــرارة، الرطوبــة(؛ ممــا يــؤدِّي إلى 
ات في التدفُّقــات الإشــعاعيَّة علــى الســطح، وإلى الهــواء القريــب  تغــرُّ
المامِــس لهــذا الســطح )المحمــد والدخيــل، 2013(. وينتــج عــن ذلــك 
 Urban المــدن الحضريــة فــوق  تشــكُّل مــا يُســمَّى بالجـُـزُر الحراريّـَـة 
ات ومشــكات بيئيــة  Heat Island، والــي تُســهم في وجــود تغــرُّ
داخــل نطــاق المــدن؛ حيــث تعمــل درجــات حــرارة ســطح الأرض 
المرتفعــة علــى تَدهــوُر ظــروف الراحــة الحراريــة، بالإضافــة إلى تكثيــف 

.)Santamouris, 2014( المــدن  الطاقــة في  مشــكات 
ــع بالطــرق المرصوفــة  ويأتي الامتــداد العمــراني ومــا يتبعــه مــن توسُّ
في مقدِّمــة الأنشــطة البشــرية الــي تشــهدها المــدن، كمــا يعُــدُّ الرَّصْــف 
الأســفلي أكثــر أنــواع الرَّصْــف شــيوعًا في العــالم؛ لمــا لــه مــن مميِّــزات، 
كســهولة التنفيــذ، وإعــادة التأهيــل، والصيانــة، وســامة المركبــات، 
إلاَّ أنــه أحــد الأســباب الرئيســة في تخزيــن درجــة الحــرارة أثنــاء النهــار، 
الأشــعة  امتصــاص  فمعــدَّل  الجــوِّي،  الغــاف  إلى  انبعاثهــا  وإعــادة 
الطريــق  فــوق  ــفْلي  السُّ الجــوِّي  الغــاف  قِبـَـل  مــن  الحمــراء  تحــت 
الأســفلي أكــر بمقــدار )60( وات للمــر المربّـَـع مــن ذلــك، فــوق 
أسْــطُح الربــة أو الرصيــف الخرســاني )Asaeda et al, 1996(؛ 
ــة للطــرق الأســفلتية؛  فالتوصيــل الحــراري يُمثــِّل إحــدى الخصائــص المهمَّ
نظــراً لأن الرصيــف الأســفلي يمكــن أن يكــون لــه تبَــادُل حــراري، مــن 
 Shamsaei, et( الحــراري، والتوصيــل خــال الإشــعاع، والحمــل 
al, 2022)، كمــا تُظهــر بعــض الدراســات أن درجــة الحــرارة علــى 
الطريــق الأســفلي يمكــن أن تقــرب مــن °65م؛ وهــذا يعــني أنــه يمكــن 
الحصــول علــى 160 كيلــووات/ ســاعة مــن الطاقــة خــال 8 ســاعات 
 Jiang( مــن طريــق يبلــغ طولــه كيلومــراً واحــدًا وعرضــه 10 أمتــار

.)et al, 2017

المناخيــة  ات  بالتغــرُّ المهتمــة  الدراســات  مــن  العديــد  تعتمــد 
وعاقتهــا بالعمليــات الهيدرولوجيــة والزراعيــة واســتخدامات الأرض 

والغطــاء النبــاتي علــى حســاب )LST( باعتبــاره عامــاً مؤثــراً علــى 
كثــرٍ مــن النواحــي البيئيَّــة، وقــد جــاءت هــذه الدِّراســة مــن أجــل 
الأرض في  ســطح  حــرارة  لدرجــات  الزمانيــة  ات  التغــرُّ البحــث في 
مدينــة عنيــزة، وتتبُّــع نمــو شــبكة الطُّــرق الريَّــة، وإبــراز عاقتهــا كـــأحد 
اســتخدامات الأرض بتشــكُّل الجــزر الحراريــة في المدينــة، وذلــك مــن 
خــال قيــاس درجــة حــرارة سَــطْح الأرض )LST( والجـُـزُر الحراريّـَـة 
)UHI( للفــرة )2000-2023( بالاعتمــاد علــى المرئيــات الفضائيــة 
الدراســات  بعــض  أثبتــت  حيــث  Landsat؛  الصناعــي  للقمــر 
الســبعينيَّات  فــرة  في  الحضريــة  الحراريــة  الجــزر  علــى  أُجريــت  الــي 
والثمانينيَّــات والــي اعتمــدت علــى الصــور الفضائيــة المنخفضــة الدقــة 
-إمكانيَّــة اســتخدام صــور الأقمــار الصناعيــة في تحديــد وتحليــل الجــزر 

 .)Pongracz et al, 2006( الحراريــة 
المشكلة:

الدراســات  مــن  المتنوِّعــة  المناخــي  التغــرُّ  أســباب  دراســة  تـعَُــدُّ 
النمــو  يـعَُــدّ  العالمــي أو المحلــي، كمــا  الحديثــة ســواء علــى المســتوى 
الأســباب  هــذه  أحــدَ  الأسمنتيَّــة  الطــرق  شــبكة  وبخاصــة  العمــراني 
سَــطْح الأرض ومــن  التأثــر علــى درجــة حــرارة  أهميــةً في  وأكثرَهــا 
ــة الــي تهتــمُّ بهــا الدولــة في الوقــت الحاضــر؛  المواضيــع الجغرافيــة المهمَّ
ناخيــة الناجمــة عنهــا، وطَــرحْ الحلــول المناســبة 

ُ
للوقــوف علــى الآثًار الم

لتحقيــق التنميــة المســتدامة وجــودة الحيــاة للســكان ومُــرْتادِي الطــرق. 
ــع العمــراني -وخاصــةً الشــبكة الطرقيَّــة في المملكــة  كمــا يتســم التوسُّ
العربيــة الســعودية- بالنمــوّ والتطــوُّر الســريع، ســواء علــى مســتوى 
المــدن الكــرى أو المحافظــات، وبالرغــم مــن الجانــب الإيجــابي لهــذا 
التطوُّر فإنَّ من سلبياته نمو الكتلة الخرسانية والطُّرق الأسفلتيَّة على 
حســاب المناطــق الخضــراء؛ ممــا ينتــج عنــه تراجُــعٌ مســتمرٌّ في مســاحة 
الأراضــي الخضــراء وتذبــذُب درجــات الحــرارة وعــدم اســتقرارها، وتأتي 
مدينــة عنيــزة وبقيَّــة مــدن منطقــة القصيــم بمثابــة ســلَّة غــذاء المملكــة 
العربية الســعودية، وإحدى أهمِّ المناطق الزراعية الي تســعى الدراســة 
ناخيــة الناجمــة عــن توسُّــع 

ُ
الحاليَّــة للكشــف عــن أهــمِّ الآثًار البيئيــة والم

شــبكة الطــرق الريّـَـة فيهــا، وذلــك باســتخدام تقنيــات الاستشــعار 
عــن بعُــد. ويمكــن صياغــة مشــكلة الدِّراســة بالتَّســاؤُلات الآتيــة:

ما مقدار واتجاه نموّ شبكة الطرق في مدينة عنيزة؟. 1
في . 2 الأرض  سَــطْح  حــرارة  درجــات  ــط  مُتوسِّ مقــدار  مــا 

2000-2023؟  الزمنيَّــة  الفــرة  خــال  المدينــة 
مــا مقــدار تَشــكُّل الجـُـزُر الحراريّـَـة في مدينــة عنيــزة خــال . 3

ســنوات الدِّراســة؟
مــا مــدى العاقــة بــن تَشــكُّل الجـُـزُر الحراريّـَـة ونمــوّ شــبكة . 4

الطّـُـرق الريّـَـة في المدينــة؟ 
منطقة الدراسة:     

ــط مدينــة عنيــزة منطقــة القصيــم في المملكــة العربيــة الســعودية،  تتوسَّ
وتقــع جنــوب وادي الرمَّــة بــن خطَّــيْ طــول 38 َ 43 ْ، 18 َ 44ْ  شــرقاً، 

 مساهمة الاستشعار عن بعد في دراسة أثر تطور شبكة الطرق
 على تشكل الجزر الحرارية في مدينة عنيزة 
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 د. هيفاء علي الخشيبان  

ودائرتَيْ عرض 46َ  25ْ ، 13َ  26ْ  شمالًا، وتعُدُّ طريقًا قديماً لقوافل 
الحجــاج والمعتمريــن، ومدينــة تجاريــة وصناعيــة وزراعيــة، كمــا أنهــا تُمثــِّل 
النقطــة الــي تصــل بــن محافظــات المنطقــة؛ لموقعهــا المتوســط بــن بقيَّــة 
المحافظــات )القاضــي، 1407( شــكل رقــم )1(، كمــا تشــهد مدينــة 
 ، عنيــزة -كبقيَّــة مــدُن المملكــة العربيــة الســعودية- امتــدادًا حضــرياًّ
الاقتصاديــة  المجــالات  جميــع  في  ملحوظـًـا،  وتطــوُّراً  عمرانيًّــا،  ونمــوًّا 
نســمة   )163.729( مــن  الســكان  عــدد  زاد  فقــد  والاجتماعيــة، 
عــام 2010م إلى )184.644( نســمة عــام  2022م )الهيئــة العامــة 
للإحصــاء، 2022(؛ ممــا يقتضــي توفــر العديــد مــن الخدمــات كمــدِّ 
شــبكة مــن طـُـرق النقــل الــري الإســفلتية، ذات النســبة العاليــة في 
امتصــاص الإشــعاع الشمســي، وانعكاســاته علــى النســيج العمــراني، 
مُباشِــرة؛ كتلــوُّث  وغــر  مُباشِــرة  بيئيَّــة  آثًارٌ  عنهــا  تنتــج  قــد  والــي 
الهــواء والمــاء، وزيادة اســتخدام الســيارات، ومــوارد الطاقــة، وانبعــاث 

الغــازات الدفيئــة، فضــاً عــن تأثــر الجـُـزُر الحراريّـَـة. 

ونظــراً لأهميَّــة مدينــة عنيــزة كأحــد أهــمِّ المــدن الزراعيــة في المملكــة 
التحضُّــر والعمــران علــى  الــي ازداد بهــا معــدَّل  الســعوديَّة،  العربيــة 
حســاب الأراضــي الزراعيــة؛ جــاءت هــذه الدِّراســة لتحديــد دور نمــوّ 
شــبكة الطــرق الريــة في المدينــة في التأثــر علــى درجــة حــرارة سَــطْح 
الأرض وتَشــكُّل الجـُـزُر الحراريَّــة، وذلــك مــن خــال تحقيــق الأهــداف 

الآتيــة:
تحديــد الاتجــاه العــام لتطــوُّر شــبكة الطُّــرق الريَّــة في مدينــة . 1

عنيــزة، باســتخدام تقنيــات الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد.
حســاب درجــات حــرارة ســطح الأرض والجـُـزُر الحراريَّــة في . 2

مدينــة عنيــزة باســتخدام تقنيــات الاسْتشــعار عــن بـعُْــد، 
والكشــف عــن تباينُهــا الزمــاني والمــكاني.

تحديــد العاقــة بــن تطــوُّر شــبكة الطــرق وتشــكُّل الجـُـزُر . 3
الحراريّـَـة في المدينــة.

     الدراسات السابقة:
     أولًا: الدراسات المحلية:

     اعتمدت الحبيب ) 2007(، في دراســتها: »الجزيرة الحرارية في 
مدينــة الدمــام باســتخدام تقنيــة الاسْتشــعار عــن بـعُْــد«، علــى بيــانًات 
العمــل الميــداني، ومقارنتهــا ببيــانًات الصــور الرقميــة للقمــر الصناعــي 
لاندســات 5 والمستشــعر TM، بعَــد تحويلهــا - وفـقًْــا لنمــاذج وكالــة 
وقــد  ومُطْلَقــة،  مئويــة  إلى درجــة حــرارة  الفضائيــة -  للعلــوم  نًاســا 
توصَّلت الدراســة إلى أن نَمط الجزُُر الحراريَّة، يختلف تبعًا لاســتخدام 

أثــر  لــه  الحدائــق،  ووجــود  لأحْيــاء  الجيـِّـد  التخطيــط  وأن  الأرض، 
إيجــابي علــى درجــات الحــرارة، بعكــس المناطــق الصناعيــة في المدينــة، 
ــز فيهــا الجـُـزُر الحــارَّة، وأوصــت الدراســة بضــرورة  الــي تعُــدُّ بــؤرةً تركَّ
التشــجِر والتخطيــط الجيـِّـد لأحْيــاء، وإعْمــار مناطــق الصحــاريِ، 

مــع عــدم المســاس بأراضــي الواحــات.
دراســتهم  في   )Aina et al, 2017( أشــار  كمــا     
 Spatiotemporal Variations in the Impacts of
 Urban Land Use Types on Urban Heat Island
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 مساهمة الاستشعار عن بعد في دراسة أثر تطور شبكة الطرق
 على تشكل الجزر الحرارية في مدينة عنيزة 

إلى    Effects: The Case of Riyadh, Saudi Arabia
دور التحضــر واســتخدامات الأرض والغطــاء النبــاتي في التأثــر علــى 
درجــة حــرارة ســطح الأرض LST خاصــة في البيئــات الصحراويــة 
وقــد اســتخدم الباحثــن صــور لاندســات المتعــددة لمدينــة الــرياض 
خــال الأعــوام 1985 ، 1995، 2002 لمختلــف أنــواع اســتخدام 
الأرض، وقــد توصلــت الدراســة إلى وجــود اتجــاه لارتفــاع درجــات 
الدراســة  منطقــة  في  الأرض  اســتخدامات  أنــواع  جميــع  في  الحــرارة 
والــذي ممكــن أن يعــود إلى التغــرات المناخــي، كمــا اشــارت الدراســة 
إلى أن المناطــق الصناعيــة تتمتــع بأعلــى درجــات حــرارة مقارنــة بمناطــق 
الغطــاء النبــاتي الــي تمثــل أدنًاه، كمــا اوصــت الدراســة بضــرورة اتخــاذ 
التدابــر الازمــة للتخفيــف مــن درجــات الحــرارة في المدينــة وإجــراء 
اســتخدام  مــن  بــدلا   LST لاســتخاص  الدراســات  مــن  المزيــد 
الســطوع عنــد القمــر الصناعــي، والاســتفادة مــن البيــانًات الســكانية 

المرتفعــة. الحــرارة  الســكان لدرجــات  تعــرض  مــدى  لتحليــل 
ــع       أيضًــا توصَّلــت العاجــزة )2018(، في دراســتها: »أثــر التوسُّ
العمــراني علــى متوســطات درجــات الحــرارة في شمــال مدينــة الــرياض« 
باسْــتخدام تقنيــات الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد«، مــن خــال اســتخدام 
برنًامــج )ERDAS، ARCMAP)، وكذلــك اســتخدام مرئيَّــات 
لاندســات  ومرئيــة   2000 و   1985 لأعــوام  )4و5(  لاندســات 
ــعًا  )8( لعــام 2016، وأن أحْيــاء شمــال مدينــة الــرياض، شــهدت توسُّ
عمرانيًّــا ملحوظـًـا في عــام 1985، بنســبة تغــرُّ )3.3 %)، بينمــا 
في عــام 2016وصلــت إلى )16.6 %)، كمــا أن متوســط درجــة 
حــرارة الهــواء في شــهر إبريــل الأقــل حــرارة في عــام 1985حيــث 
)°14.9م)، وفي  بلغــت   2000 عــام  بينمــا في   ،(13.4°( بلغــت 
الحــرارة  درجــة  متوســط  أن  أيْ  )°15.5م)،  بلغــت   2016 عــام 
لشــهر إبريــل كانــت الأعْلــَى في عــام 2016، كمــا توصَّلــت الدراســة 
إلى أن العاقــة بــن النمــوِّ العمــراني وارتفــاع درجــة حــرارة الســطح، 

هــي عاقــة ارتبــاط طرديّـَـة متوســطة.
      كمــا اتبــع ال ســالم )2021( في دراســة »مراقبــة تغــر الجــزر 
الحراريــة بمدينــة ينبــع غــرب المملكــة باســتخدام تقنيــة الاستشــعار عــن 
بعــد: دراســة في الجغرافيــا المناخيــة« منهــج التحليــل المــكاني للمرئيــات 
الفضائيــة الخاصــة بالقمــر الصناعــي لاندســات، مــن خــال معالجــة 
المرئيــات لاشــتقاق طبقــات الإشــعاع الطيفــي، ومــن ثم اســتخاص 
درجــات الحــرارة، وهدفــت الدراســة إلى تحديــد مناطــق تركــز الجــزر 
الحرارية وتطورها الزمني في مدينة ينبع، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع 
متوســط درجــات الحــرارة مــن 31.75 °م عــام 2001، إلى 35.24 
°م عــام 2019، وزادت مســاحة الجــزر الحراريــة  أعلــى مــن °35م 
المدينــة  مســاحة  إجمــالي  مــن   % 0.22 بنســبة  كــم2،  مــن 0.72 
عــام 2001، إلى 11.23 كــم2، بنســبة 3.43 % مــن إجمــالي 
مســاحة المدينــة عــام 2010، إلى 198.6 كــم2 بنســبة 60.63 % 
مــن إجمــالي مســاحة المدينــة عــام 2019، وارجــع الباحــث ســبب 
هــذا التطــور في توســع مســاحة الجــزر الحراريــة في المدينــة إلى النمــو 
الإشــعاع  علــى  تؤثــر  الــي  الأرض،  اســتعمالات  وتطــور  الحضــري 

الطيفــي ودرجــة الحــرارة المســتخلصة مــن صــور الأقمــار الصناعيــة.
      ثانياً: الدراسات الإقليمية

ات        اعتمــد المحمــد والدخيــل )2013(، في دراســتهما: »التغــرُّ
الزمانيــة والمكانيــة للجُــزُر الحراريَّــة في مدينــة دمشــق«، علــى بيــانًات 
القمــر الصناعــي  Terra/MODIS لاســتخاص درجــة الحراريــة 
الحضريــة الســطحية )لمــدَّة ثمانيــة أيام متتاليــة، وبقــدرة تفســر مكانيــة 
)1(  كــم، صيفًــا وشــتاءً لعــام 2010 ، لفــرة النهــار 11:59 والليــل 
23:59)، وذلــك لدراســة ظاهــرة الجزيــرة الحراريــة، وأظْهــرت النتائــج 
بــؤْرةً حراريــةً في كافّـَـة فصــول  يعُــدُّ  أن الجــزء الشــرقي مــن المدينــة، 
الســنة، وذلــك بســبب كثافــة الســكان، العمــران، الطــرق، وســائل 
النقــل، الطاقــة، وقدرتهــا علــى الخـــزْن الحــراري العــالي، في حــن تبَقَــى 
دمشــق  مدينــة  مــن  الشــرقي  الجنــوب  الواقعــة في  الخضــراء  المناطــق 
)الغوطــة الشــرقية(، مــن أبــْرد المناطــق الحضريــة، وقــد أوصــت الدراســة 
بحاجــة شــرق مدينــة دمشــق إلى إقامــة أحْزمــة خضــراء؛ للتخفيــف مــن 

ارْتفــاع درجــات الحــرارة فيهــا.
      وأشــار الجشــعي ) 2018)، في دراســته: »التحليــل المــكاني 
للجُــزُر الحراريّـَـة في مدينــة النجــف باســتخدام التقنيــات الجغرافيــة«، 
إلى ارتفــاع درجــة الحــرارة لشــهر اغســطس في ســنة 2017  في مدينــة 
النجــف، حســب اســتعمالات الأرض، ومــن خــال نتائــج المرئيَّــات 
لت  الفضائيــة مقارنــةً مــع شــهر اغســطس في ســنة 1987 ، وسُــجِّ
أعْلـَـى قِيـَـم لدرجــة الحــرارة في اسْــتعمالات الأرض الخاصــة بالنقْــل، 
كمــا ظهــر مــن تحليــل نتائــج المرئيَّــات الفضائيــة لشــهر شــباط؛ أن 
للغطــاء النبــاتي أهميــة في التعديــل مــن التطــرُّف الحــراري، وقــد أوصــت 
الأرض  اسْــتعمالات  ضِمْــن  بالزراعــة  الاهتمــام  بضــرورة  الدراســة 
بالنقــل والصناعــة، وضــرورة عــدم التجــاوز علــى المســطَّحات الخضــراء 

عنــد تصميــم المــدن.
 Elmarakby., et al,( لدراســة  الرئيــس  الهــدف  وكان       
 2020)  «Spatial Morphology and Urban Heat
Island: Comparative Case Studies»، هو دراسة التباين 
في درجــة حــرارة ســطْح الأرض )LST)، للمناطــق الأربــع: )القاهــرة 
الفاطميــة، وســط البلــد، مدينــة نصــر، مدينــة الشــروق(، مــن خــال 
اســتخدام تقنيــات الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد، وأشــارت النتائــج إلى وجــود 
تبايــن جغــرافي في شِــدَّة UHI، حيــث تعُــدُّ مدينــة نصــر هــي المنطقــة 
الــي تعــاني منهــا بقــوة، مقارنــةً بالمــدن الأخــرى بنســبة )30.3 %)،  
ســتغَلَّة، والمناطق العســكرية والصناعية، 

ُ
بســبب وجود الأراضي غر الم

تليهــا مدينــة الشــروق بنســبة )28.4 %)، بســبب وجــود العديــد مــن 
المناطــق تحــت الإنشــاء، ثمَّ القاهــرة الفاطميــة بنســبة )%26.3(، في 
حــن أن وســط المدينــة هــي المنطقــة الأقــل معــانًاة مــن UHI، بنســبة 
)23 %)، وأوصــت الدراســة بضــرورة الاهتمــام بالتخطيــط الحضــري 

للمــدن، وتتبُّــع ظاهــرة الجزيــرة الحراريــة مكانيًّــا وزمانيًّــا.
 Land surface دراســتهم  في   )Patel, et al, 2024( ســلط 
 temperature responses to land use dynamics in



184185 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 د. هيفاء علي الخشيبان  

urban areas of Doha, Qatar الضــوء علــى أثــر اســتخدامات 
الأرض في التأثــر علــى LST لمــدة 23 عامــاً في مدينــة الدوحــة، 
الصناعــي  للقمــر  الفضائيــة  المرئيــات  باســتخدام  وذلــك  قطــر. 
المبنيــة  المناطــق  الدراســة إلى اســتمرار توســع  Landsat وتوصلــت 
في المدينــة حيــث زادت نســبة النطــاق العمــراني مــن 46.86 % عــام 
2013 إلى 71.23 % عــام 2022، وأشــارت الدراســة إلى ارتفــاع 
درجــة حــرارة الهــواء في الصيــف مــن °38.8م عــام 2000 إلى °45م 
لعــام   LST ســطحية  حــرارة  درجــة  أقصــى  وبلغــت   ،2023 عــام 
2000 حوالي °34م و°51م عام 2023 حيث بلغ متوسط تغر 
درجــة حــرارة ســطح الأرض LST حــوالي °7.6م خــال الفــرة 
2000-2023، وارجــع الباحثــن ســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة الى 
توســع النطــاق العمــراني وطــول ســاعات النهــار ووقــوع المدينــة في 

النطــاق الصحــراوي الجــاف.
      ثالثاً: الدراسات العالمية 

 The« دراســته  في   ،(Ikechukwu 2015( وجــد        
 Effects of Road and Other Pavement Materials
 on Urban Heat Island (A Case Study of Port
عَــاد إشــعاعها بواســطة الهيــاكل 

ُ
Harcourt City)»، أن الحــرارة الم

الحضريّـَـة، ومــواد الطــرق، ومــواد الرصْــف )الأســفلت(، والخرســانة، 
ــا للغايــة في التأثــر علــى الجـُـزُر  والنبــاتات، والأرض؛ تــؤدِّي دوراً مهمًّ
الحراريــة)UHI( ، حيــث إن هــذه المــواد لهــا تأثــر علــى زيادة الجزيــرة 
الحراريــة الحضريــة في مدينــة بــورت هاركــورت، وقــد كان لأســفلت 
الأثر الأكر في زيادة الجزيرة الحرارية الحضرية، بارتفاع أربع درجات 
في درجــة الحــرارة، تليهــا الخرســانة بارتفــاع ثــاث درجــات، والأرض 
)الأرض العاديــة( بارتفــاع درجتــن، وأخــراً الغطــاء النبــاتي )العُشْــب( 
بارتفــاع درجــة حــرارة واحــدة، وأوصــت الدراســة بضــرورة مراجعــة أو 
خطَّــط الرئيســي لمدينــة بــورت هاركــورت بالكامــل؛ 

ُ
إعــادة تصميــم الم

والمناطــق  الأرْصفــة  مــن  بــدلًا  الخضــراء،  المناطــق  مــن  المزيــد  لتوفــر 
الخرســانية؛ لتقليــل آثًار الجـُـزُر الحراريــة، وتحســن الظــروف المعيشــيَّة 

للســكان في مدينــة بــورت هاركــورت. 
 Rahman, et al., 2022) « دراســة  أشــارت         كمــا 
 Impact of Urbanization on Urban Heat Island
 Intensity in Major Districts of Bangladesh Using
أن  إلى   ،« Remote Sensing and Geo-Spatial Tools
الأرضــي  الغطــاء  ات  بتغــرُّ وثيقًــا،  ارتباطـًـا  يرتبــط  الحضــري  التطــوُّر 
لاسْــتخدام الأراضــي، والــي تؤثـِّـر في درجــة حــرارة ســطح الأرض 
)LST(، وكثافــة الجـُـزُر الحراريــة الحضــري )UHI(، وقــد اســتهدفت 
الزمانيــة والمكانيــة لكثافــة الجـُـزُر الحراريــة  ات  التغــرُّ الدراســة تحديــد 
باسْــتخدام  عامــي  2000  - 2019،  بــن  الشــتاء،  فــرة   UHI
صــور  الغــرض  لهــذا  واســتخدمت  بـعُْــد،  عــن  الاسْتِشْــعار  تقنيــات 
أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت   ،)5( ولاندســات   ،)8( لاندســات 
تشــكُّل الجـُـزُر الحراريَّــة في المقاطعــات الرئيســة في بنجــادش في اتجــاهٍ 
المناطــق  بينمــا  ورانغبــور،  راجشــاهي  مقاطعــي  عــدا  مــا  متصاعــدٍ، 
الكبــرة لديهــا ارتفــاع في درجــة الحــرارة أكــر مــن المناطــق الصغــرة، 

حيــث لاحــظ الباحثــون كثافــة عاليــة مــن الجــزر الحراريــة UHI ، تبلــغ 
أكثر من )10( درجاتٍ مئوية في مدينة ميمنسينغ، وأكثر من )9( 
درجــاتٍ مئويــة في شــاتوغرام، بينمــا باريســال )8( درجــات مئويــة، 
مقارنــةً بالمناطــق الأخــرى، بســبب الكثافــة الســكانية، والتحضُّــر غــر 
خطَّــط لــه،  كمــا حــدَّد الباحثــون مناطــق LST )النقــاط الســاخنة( 

ُ
الم

ــع الحضــري،  الأعْلَــى في جميــع المناطــق، الــي ســيتمُّ زيادتهــا مــع التوسُّ
وأوصــت الدراســة بضــرورة وضْــع اســراتيجيات للحــدِّ مــن تشــكُّل 
الجـُـزُر الحراريــة، خاصــةً في المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، 

حتمَلــة علــى تغــرُّ المنــاخ الإقليمــي.
ُ
والحــدِّ كذلــك مــن الآثًار الم

 )Thu Tran, & Yang, 2023( وفي السياق ذاته، استخدم      
 Using Thermal Remote Sensing to« دراســتهما:  في 
 Quantify Impact of Traffic on Urban Heat Islands
during COVID»، نمــوذج الانْحــدار المتعــدِّد، بالاعتمــاد علــى 
بيــانًات الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد، لعامــي )2019 و 2020(، خــال 
فــرة الإغــاق COVED-19، علــى اعتبــار أن فــرة الإغــاق بمثابــة 
متغــرِّ لتقييــم أثــر كثافــة الحركــة المروريــة، علــى تشــكُّل الجــُزُر الحراريــة 
في سِــتِّ مقاطعــات، وهــي: )مقاطعــة ســان فرانسســكو، مقاطعــة 
ســانتا كارا، مقاطعــة ســان ماتيــو، مقاطعــة ماريــن، مقاطعــة كونــرا 
كوســتا، مقاطعــة الأميــدا(، وتشــر نتائــج التحليــل إلى أن انخفــاض 
حجْــم حركــة المــرور في المناطــق الحضريــة، يمكــن أن يقلـِّـل بشــكلٍ 
كبــرٍ مــن شِــدَّة الجـُـزُر الحراريــة، حيــث إنــه خــال فــرة إغــاق حركــة 
الحراريــة  الجزيــرة  شِــدَّة  انخفضــت  COVED-19؛  بســبب  المــرور 
تزُيــد  حيــث  والظهــرة،  النهــار  فــرة  خــال  °2.5م)،  )°1.52م، 
الحــراري،  ســبِّبة لاحتبــاس 

ُ
الم الغــازات  انبعــاث  مــن  المروريــة  الحركــة 

بــن  مكانيًّــا  تباينـًـا  هنــاك  أن  الدفيئــة، كمــا  والغــازات  كالكربــون 
المقاطعــات السِــت، في شِــدَّة الجزيــرة الحراريــة، وربمــا يعــود ذلــك إلى 

ــد عــن المســطَّحات المائيــة. تأثــر القُــرب والبـعُْ
    جــرى في الدراســات الســابقة المحليــة والاقليميــة والعالميــة علــى 
حــدٍ ســواء مناقشــة أســاليب اســتخاص درجــة حــرارة ســطح الأرض 
اســتخدامات  بأنــواع  وتأثرهــا   )  UHI( الحراريــة  والجــزر   )LST(
الأرض؛ كمــا تتفــق هــذه الدراســات مــع الدراســة الحاليــة في مواكبــة 
الدراســات الخاصة بالجزر الحرارية وتحليلها الزماني والمكاني ومناقشــة 
عاقتهــا بأنــواع اســتخدام الأرض، إلا أن الدراســة الحاليــة جــاءت 
لمناقشــة وتحليــل الجــزر الحراريــة حســب نــوع اســتخدام الأرض المتمثــل 
في الطــرق الريــة داخــل مدينــة عنيــزة لفــرات زمنيــة متعــددة ضمــن 
اطــار مــكاني مختلــف عــن الدراســات الســابقة يتمثــل في مدينــة عنيــزة 
كأحــد الدراســات الأولى –علــى حــد علــم الباحــث– الــي تناقــش 
مواضيع الجزر الحرارية على مســتوى المدن ذات المســاحات الصغرة 

في المملكــة العربيــة الســعودية. 
      منهجية الدراسة:

     اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتحليلهــا  وصْفهــا،  ثمَّ  المدروســة،  الظاهــرة  تتبُّــع  علــى  قــام  الــذي 
ــي، الــذي يعتمــد علــى التحليــل  مكانيًّــا وزمانيًّــا، وأيضًــا المنهــج الكمِّ
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 مساهمة الاستشعار عن بعد في دراسة أثر تطور شبكة الطرق
 على تشكل الجزر الحرارية في مدينة عنيزة 

الإحصائــي لبيــانًات المرئيــات الفضائيــة، وأخــراً اسْــتخدام الاســلوب 
تحصَّــل عليهــا إلى قاعــدة بيــانًات، 

ُ
الكارتوجــرافي؛ لتحْويــل النتائــج الم

خــال  مــن  وذلــك  البيانيــة،  والرســوم  الخرائــط  تمثيــل  تُســتخدَم في 
المراحــل الآتيــة:

      1. مرحلة جْمع البيانات: 
       أ. تمَّ تحميــل صــور الأقمــار الصناعيــة لمدينــة عنيــزة، بالاعتمــاد 
علــى بيــانًات القمــر الصناعــي Landsat، مــن خــال المرئيــات )5, 
8, 9(، لــكلٍّ مــن الأعــوام الثاثــة الــي شملتهــا الدراســة )2000, 
2013, 2023( لشــهر يوليــو، مــن موقــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
الأمريكيــة USGS. جــدول رقــم )1(. وقــد تم اختيــار شــهر يوليــو 
باعتبــار أن أشــهر الصيــف تُمثــل أشــد شــهور الســنة في شــدة الجــزر 
الحراريــة فــوق المــدن الحضريــة وذلــك نتيجــة زيادة معــدلات الاشــعاع 
الشمســي والطاقــة المكتســبة خــال النهــار، ومــا ينتــج عــن ذلــك 
مــن زيادة خطــورة الجــزر الحراريــة فــوق المــدن في التأثــر علــى صحــة 
الســكان وراحتهــم وزيادة معــدلات اســتهاك الطاقــة خــال موســم 

الصيــف.
     الدراسات السابقة:

 أولًا: الدراسات المحلية:
     اعتمدت الحبيب ) 2007(، في دراســتها: »الجزيرة الحرارية في 
مدينــة الدمــام باســتخدام تقنيــة الاسْتشــعار عــن بـعُْــد«، علــى بيــانًات 
العمــل الميــداني، ومقارنتهــا ببيــانًات الصــور الرقميــة للقمــر الصناعــي 
لاندســات 5 والمستشــعر TM، بعَــد تحويلهــا - وفـقًْــا لنمــاذج وكالــة 
وقــد  ومُطْلَقــة،  مئويــة  إلى درجــة حــرارة  الفضائيــة -  للعلــوم  نًاســا 
توصَّلت الدراســة إلى أن نَمط الجزُُر الحراريَّة، يختلف تبعًا لاســتخدام 
أثــر  لــه  الحدائــق،  ووجــود  لأحْيــاء  الجيـِّـد  التخطيــط  وأن  الأرض، 
إيجــابي علــى درجــات الحــرارة، بعكــس المناطــق الصناعيــة في المدينــة، 
ــز فيهــا الجـُـزُر الحــارَّة، وأوصــت الدراســة بضــرورة  الــي تعُــدُّ بــؤرةً تركَّ
التشــجِر والتخطيــط الجيـِّـد لأحْيــاء، وإعْمــار مناطــق الصحــاريِ، 

مــع عــدم المســاس بأراضــي الواحــات.
 Spatiotemporal في دراستهم )Aina et al, 2017( كما أشار
 Variations in the Impacts of Urban Land Use
 Types on Urban Heat Island Effects: The Case of
واســتخدامات  التحضــر  دور  إلى    Riyadh, Saudi Arabia
الأرض والغطــاء النبــاتي في التأثــر علــى درجــة حــرارة ســطح الأرض 
LST خاصــة في البيئــات الصحراويــة وقــد اســتخدم الباحثــن صــور 
لاندســات المتعــددة لمدينــة الــرياض خــال الأعــوام 1985 ، 1995، 
2002 لمختلــف أنــواع اســتخدام الأرض، وقــد توصلــت الدراســة إلى 
وجــود اتجــاه لارتفــاع درجــات الحــرارة في جميــع أنــواع اســتخدامات 
التغــرات  إلى  يعــود  أن  والــذي ممكــن  الدراســة  منطقــة  الأرض في 
تتمتــع  الصناعيــة  المناطــق  أن  إلى  الدراســة  اشــارت  المناخــي، كمــا 
بأعلــى درجــات حــرارة مقارنــة بمناطــق الغطــاء النبــاتي الــي تمثــل أدنًاه، 
كمــا اوصــت الدراســة بضــرورة اتخــاذ التدابــر الازمــة للتخفيــف مــن 

درجــات الحــرارة في المدينــة وإجــراء المزيــد مــن الدراســات لاســتخاص 
الصناعــي،  القمــر  عنــد  الســطوع  اســتخدام  مــن  بــدلا   LST
والاســتفادة مــن البيــانًات الســكانية لتحليــل مــدى تعــرض الســكان 

لدرجــات الحــرارة المرتفعــة.
ــع  التوسُّ »أثــر  دراســتها:  في   ،)2018( العاجــزة  توصَّلــت  أيضًــا 
العمــراني علــى متوســطات درجــات الحــرارة في شمــال مدينــة الــرياض« 
باسْــتخدام تقنيــات الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد«، مــن خــال اســتخدام 
برنًامــج )ERDAS، ARCMAP(، وكذلــك اســتخدام مرئيَّــات 
لاندســات )4و5( لأعوام 1985 و 2000 ومرئية لاندســات )8( 
ــعًا  توسُّ شــهدت  الــرياض،  مدينــة  أحْيــاء شمــال  وأن   ،2016 لعــام 
عمرانيًّــا ملحوظـًـا في عــام 1985، بنســبة تغــرُّ )3.3 %(، بينمــا 
في عــام 2016 وصلــت إلى )16.6 %(، كمــا أن متوســط درجــة 
إبريــل الأقــل حــرارة في عــام 1985 حيــث  حــرارة الهــواء في شــهر 
)°14.9م)، وفي  بلغــت   2000 عــام  بينمــا في   ،(13.4°( بلغــت 
عام 2016 بلغت )°15.5م)، أيْ أن متوســط درجة الحرارة لشــهر 
إبريــل كانــت الأعْلـَـى في عــام 2016، كمــا توصَّلــت الدراســة إلى 
أن العاقــة بــن النمــوِّ العمــراني وارتفــاع درجــة حــرارة الســطح، هــي 

عاقــة ارتبــاط طرديّـَـة متوســطة.
     كمــا اتبــع ال ســالم )2021( في دراســة »مراقبــة تغــر الجــزر 
الحراريــة بمدينــة ينبــع غــرب المملكــة باســتخدام تقنيــة الاستشــعار عــن 
بعــد: دراســة في الجغرافيــا المناخيــة« منهــج التحليــل المــكاني للمرئيــات 
الفضائيــة الخاصــة بالقمــر الصناعــي لاندســات، مــن خــال معالجــة 
المرئيــات لاشــتقاق طبقــات الإشــعاع الطيفــي، ومــن ثم اســتخاص 
درجــات الحــرارة، وهدفــت الدراســة إلى تحديــد مناطــق تركــز الجــزر 
إلى  الدراســة  وتوصلــت  ينبــع،  مدينــة  في  الزمــني  وتطورهــا  الحراريــة 
ارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة مــن 31.75 °م عــام 2001، إلى 
35.24 °م عــام 2019، وزادت مســاحة الجــزر الحراريــة  أعلــى مــن 
35 °م مــن 0.72 كــم2، بنســبة 0.22 % مــن إجمــالي مســاحة 
المدينــة عــام 2001، إلى 11.23 كــم2، بنســبة 3.43 % مــن إجمــالي 
مســاحة المدينــة عــام 2010، إلى 198.6 كــم2 بنســبة 60.63 % 
الباحــث ســبب  مــن إجمــالي مســاحة المدينــة عــام 2019، وارجــع 
هــذا التطــور في توســع مســاحة الجــزر الحراريــة في المدينــة إلى النمــو 
الإشــعاع  علــى  تؤثــر  الــي  الأرض،  اســتعمالات  وتطــور  الحضــري 
الطيفــي ودرجــة الحــرارة المســتخلصة مــن صــور الأقمــار الصناعيــة.

  ثانياً: الدراسات الإقليمية
ات       اعتمــد المحمــد والدخيــل )2013(، في دراســتهما: »التغــرُّ
الزمانيــة والمكانيــة للجُــزُر الحراريَّــة في مدينــة دمشــق«، علــى بيــانًات 
القمــر الصناعــي  Terra/MODIS لاســتخاص درجــة الحراريــة 
الحضريــة الســطحية )لمــدَّة ثمانيــة أيام متتاليــة، وبقــدرة تفســر مكانيــة 
)1( كــم، صيفًــا وشــتاءً لعــام 2010 ، لفــرة النهــار 11:59 والليــل 
23:59(، وذلــك لدراســة ظاهــرة الجزيــرة الحراريــة، وأظْهــرت النتائــج 
بــؤْرةً حراريــةً في كافّـَـة فصــول  يعُــدُّ  أن الجــزء الشــرقي مــن المدينــة، 
الســنة، وذلــك بســبب كثافــة الســكان، العمــران، الطــرق، وســائل 
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النقــل، الطاقــة، وقدرتهــا علــى الخـــزْن الحــراري العــالي، في حــن تبَقَــى 
دمشــق  مدينــة  مــن  الشــرقي  الجنــوب  الواقعــة في  الخضــراء  المناطــق 
)الغوطــة الشــرقية(، مــن أبــْرد المناطــق الحضريــة، وقــد أوصــت الدراســة 
بحاجــة شــرق مدينــة دمشــق إلى إقامــة أحْزمــة خضــراء؛ للتخفيــف مــن 

ارْتفــاع درجــات الحــرارة فيهــا.
المــكاني  »التحليــل  دراســته:  )2018(، في  الجشــعي  وأشــار       
للجُــزُر الحراريّـَـة في مدينــة النجــف باســتخدام التقنيــات الجغرافيــة«، 
إلى ارتفــاع درجــة الحــرارة لشــهر اغســطس في ســنة 2017  في مدينــة 
النجــف، حســب اســتعمالات الأرض، ومــن خــال نتائــج المرئيَّــات 
لت  الفضائيــة مقارنــةً مــع شــهر اغســطس في ســنة 1987 ، وسُــجِّ
أعْلـَـى قِيـَـم لدرجــة الحــرارة في اسْــتعمالات الأرض الخاصــة بالنقْــل، 
كمــا ظهــر مــن تحليــل نتائــج المرئيَّــات الفضائيــة لشــهر شــباط؛ أن 
للغطــاء النبــاتي أهميــة في التعديــل مــن التطــرُّف الحــراري، وقــد أوصــت 
الأرض  اسْــتعمالات  ضِمْــن  بالزراعــة  الاهتمــام  بضــرورة  الدراســة 
بالنقــل والصناعــة، وضــرورة عــدم التجــاوز علــى المســطَّحات الخضــراء 

عنــد تصميــم المــدن.
  Elmarakby., et al, 2020) وكان الهدف الرئيس لدراسة      
 «Spatial Morphology and Urban Heat Island:
Comparative Case Studies«، هــو دراســة التبايــن في درجــة 
حرارة سطْح الأرض )LST(، للمناطق الأربع: )القاهرة الفاطمية، 
وســط البلــد، مدينــة نصــر، مدينــة الشــروق(، مــن خــال اســتخدام 
تقنيــات الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد، وأشــارت النتائــج إلى وجــود تبايــن 
جغــرافي في شِــدَّة UHI، حيــث تعُــدُّ مدينــة نصــر هــي المنطقــة الــي 
تعاني منها بقوة، مقارنةً بالمدن الأخرى بنسبة )30.3 %(،  بسبب 
ســتغَلَّة، والمناطــق العســكرية والصناعيــة، تليهــا 

ُ
وجــود الأراضــي غــر الم

مــن  العديــد  وجــود  بســبب   ،)28.4%( بنســبة  الشــروق  مدينــة 
المناطــق تحــت الإنشــاء، ثمَّ القاهــرة الفاطميــة بنســبة )26.3 %(، في 
حــن أن وســط المدينــة هــي المنطقــة الأقــل معــانًاة مــن UHI، بنســبة 
)%23(، وأوصــت الدراســة بضــرورة الاهتمــام بالتخطيــط الحضــري 

للمــدن، وتتبُّــع ظاهــرة الجزيــرة الحراريــة مكانيًّــا وزمانيًّــا.
 Land surface في دراستهم )Patel, et al, 2024( سلط     
 temperature responses to land use dynamics in
urban areas of Doha, Qatar الضــوء علــى أثــر اســتخدامات 
الأرض في التأثــر علــى LST لمــدة 23 عامــاً في مدينــة الدوحــة، 
الصناعــي  للقمــر  الفضائيــة  المرئيــات  باســتخدام  وذلــك  قطــر. 
Landsat وتوصلــت الدراســة إلى اســتمرار توســع المناطــق المبنيــة 
في المدينــة حيــث زادت نســبة النطــاق العمــراني مــن 46.86 % عــام 
2013 إلى 71.23 % عــام 2022، وأشــارت الدراســة إلى ارتفــاع 
درجــة حــرارة الهــواء في الصيــف مــن 38.8 ° م عــام 2000 إلى 45 ° 
م عــام 2023، وبلغــت أقصــى درجــة حــرارة ســطحية LST لعــام 
2000 حــوالي 34 °م و51 °م عــام 2023 حيــث بلــغ متوســط 
تغــر درجــة حــرارة ســطح الأرض LST حــوالي 7.6 °م خــال الفــرة 
2000-2023، وارجــع الباحثــن ســبب ارتفــاع درجــات الحــرارة الى 

توســع النطــاق العمــراني وطــول ســاعات النهــار ووقــوع المدينــة في 
النطــاق الصحــراوي الجــاف.

      ثالثاً: الدراسات العالمية 
 The Effects« في دراســته ،Ikechukwu (2015( وجــد   
 of Road and Other Pavement Materials on Urban
 Heat Island (A Case Study of Port Harcourt
الهيــاكل الحضريّـَـة،  بواســطة  إشــعاعها  عَــاد 

ُ
الم الحــرارة  أن   ،»)City

ومــواد الطــرق، ومــواد الرصْــف )الأســفلت(، والخرســانة، والنبــاتات، 
الجـُـزُر  علــى  التأثــر  في  للغايــة  ــا  مهمًّ دوراً  تــؤدِّي  والأرض؛ 
الحراريــة)UHI( ، حيــث إن هــذه المــواد لهــا تأثــر علــى زيادة الجزيــرة 
الحراريــة الحضريــة في مدينــة بــورت هاركــورت، وقــد كان لأســفلت 
الأثر الأكر في زيادة الجزيرة الحرارية الحضرية، بارتفاع أربع درجات 
في درجــة الحــرارة، تليهــا الخرســانة بارتفــاع ثــاث درجــات، والأرض 
)الأرض العاديــة( بارتفــاع درجتــن، وأخــراً الغطــاء النبــاتي )العُشْــب( 
بارتفــاع درجــة حــرارة واحــدة، وأوصــت الدراســة بضــرورة مراجعــة أو 
خطَّــط الرئيســي لمدينــة بــورت هاركــورت بالكامــل؛ 

ُ
إعــادة تصميــم الم

والمناطــق  الأرْصفــة  مــن  بــدلًا  الخضــراء،  المناطــق  مــن  المزيــد  لتوفــر 
الخرســانية؛ لتقليــل آثًار الجـُـزُر الحراريــة، وتحســن الظــروف المعيشــيَّة 

للســكان في مدينــة بــورت هاركــورت. 
 Rahman, et al., 2022 )، «( دراســة  أشــارت       كمــا 
 Impact of Urbanization on Urban Heat Island
 Intensity in Major Districts of Bangladesh Using
أن  إلى   ،« Remote Sensing and Geo-Spatial Tools
الأرضــي  الغطــاء  ات  بتغــرُّ وثيقًــا،  ارتباطـًـا  يرتبــط  الحضــري  التطــوُّر 
لاسْــتخدام الأراضــي، والــي تؤثـِّـر في درجــة حــرارة ســطح الأرض 
)LST(، وكثافــة الجـُـزُر الحراريــة الحضــري )UHI(، وقــد اســتهدفت 
الزمانيــة والمكانيــة لكثافــة الجـُـزُر الحراريــة  ات  التغــرُّ الدراســة تحديــد 
باسْــتخدام   ،2019  -  2000 عامــي   بــن  الشــتاء،  فــرة   UHI
صــور  الغــرض  لهــذا  واســتخدمت  بـعُْــد،  عــن  الاسْتِشْــعار  تقنيــات 
أن  الدراســة  نتائــج  وأظهــرت   ،(5( ولاندســات   ،)8( لاندســات 
تشــكُّل الجـُـزُر الحراريَّــة في المقاطعــات الرئيســة في بنجــادش في اتجــاهٍ 
المناطــق  بينمــا  ورانغبــور،  راجشــاهي  مقاطعــي  عــدا  مــا  متصاعــدٍ، 
الكبــرة لديهــا ارتفــاع في درجــة الحــرارة أكــر مــن المناطــق الصغــرة، 
 ، UHI حيــث لاحــظ الباحثــون كثافــة عاليــة مــن الجــزر الحراريــة
تبلــغ أكثــر مــن )10( درجــاتٍ مئويــة في مدينــة ميمنســينغ، وأكثــر 
مــن )9( درجــاتٍ مئويــة في شــاتوغرام، بينمــا باريســال )8( درجــات 
الســكانية،  الكثافــة  بســبب  الأخــرى،  بالمناطــق  مقارنــةً  مئويــة، 
 LST خطّـَـط لــه،  كمــا حــدَّد الباحثــون مناطــق

ُ
والتحضُّــر غــر الم

)النقــاط الســاخنة( الأعْلــَى في جميــع المناطــق، الــي ســيتمُّ زيادتهــا مــع 
التوسُّــع الحضــري، وأوصــت الدراســة بضــرورة وضْــع اســراتيجيات 
للحــدِّ مــن تشــكُّل الجــُزُر الحراريــة، خاصــةً في المناطــق ذات الكثافــة 
حتمَلــة علــى تغــرُّ المنــاخ 

ُ
الســكانية العاليــة، والحــدِّ كذلــك مــن الآثًار الم

الإقليمــي.
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 )Thu Tran, & Yang, 2023( وفي الســياق ذاتــه، اســتخدم    
 Using Thermal Remote Sensing to« دراســتهما:  في 
 Quantify Impact of Traffic on Urban Heat Islands
during COVID»، نموذج الانْحدار المتعدِّد، بالاعتماد على بيانًات 
الاسْتِشْــعار عــن بـعُْــد، لعامــي )2019 و 2020(، خــال فــرة الإغــاق 
COVED-19، علــى اعتبــار أن فــرة الإغــاق بمثابــة متغــرِّ لتقييــم أثــر 
كثافــة الحركــة المروريــة، علــى تشــكُّل الجـُـزُر الحراريــة في سِــتِّ مقاطعــات، 
وهــي: )مقاطعــة ســان فرانسســكو، مقاطعــة ســانتا كارا، مقاطعــة ســان 
ماتيو، مقاطعة مارين، مقاطعة كونرا كوســتا، مقاطعة الأميدا(، وتشــر 
نتائــج التحليــل إلى أن انخفــاض حجْــم حركــة المــرور في المناطــق الحضريــة، 
يمكــن أن يقلــِّل بشــكلٍ كبــرٍ مــن شِــدَّة الجـُـزُر الحراريــة، حيــث إنــه خــال 
فرة إغاق حركة المرور بسبب COVED-19؛ انخفضت شِدَّة الجزيرة 
الحراريــة )1.52 °م، 2.5 °م)، خــال فــرة النهــار والظهــرة، حيــث تزُيــد 
سبِّبة لاحتباس الحراري، كالكربون 

ُ
الحركة المرورية من انبعاث الغازات الم

والغــازات الدفيئــة، كمــا أن هنــاك تباينــًا مكانيًّــا بــن المقاطعــات السِــت، 
في شِــدَّة الجزيــرة الحراريــة، وربمــا يعــود ذلــك إلى تأثــر القُــرب والبـعُْــد عــن 

المســطَّحات المائية.
      جــرى في الدراســات الســابقة المحليــة والاقليميــة والعالميــة علــى 
حــدٍ ســواء مناقشــة أســاليب اســتخاص درجــة حــرارة ســطح الأرض 
اســتخدامات  بأنــواع  وتأثرهــا   )UHI( الحراريــة  والجــزر   )LST(
الأرض؛ كمــا تتفــق هــذه الدراســات مــع الدراســة الحاليــة في مواكبــة 
الدراســات الخاصة بالجزر الحرارية وتحليلها الزماني والمكاني ومناقشــة 
عاقتهــا بأنــواع اســتخدام الأرض، إلا أن الدراســة الحاليــة جــاءت 
لمناقشــة وتحليــل الجــزر الحراريــة حســب نــوع اســتخدام الأرض المتمثــل 
في الطــرق الريــة داخــل مدينــة عنيــزة لفــرات زمنيــة متعــددة ضمــن 

اطــار مــكاني مختلــف عــن الدراســات الســابقة يتمثــل في مدينــة عنيــزة 
كأحــد الدراســات الأولى –علــى حــد علــم الباحــث– الــي تناقــش 
مواضيع الجزر الحرارية على مســتوى المدن ذات المســاحات الصغرة 

في المملكــة العربيــة الســعودية. 

     منهجية الدراسة:
     اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
وتحليلهــا  وصْفهــا،  ثمَّ  المدروســة،  الظاهــرة  تتبُّــع  علــى  قــام  الــذي 
ــي، الــذي يعتمــد علــى التحليــل  مكانيًّــا وزمانيًّــا، وأيضًــا المنهــج الكمِّ
الإحصائــي لبيــانًات المرئيــات الفضائيــة، وأخــراً اسْــتخدام الاســلوب 
تحصَّــل عليهــا إلى قاعــدة بيــانًات، 

ُ
الكارتوجــرافي؛ لتحْويــل النتائــج الم

خــال  مــن  وذلــك  البيانيــة،  والرســوم  الخرائــط  تمثيــل  تُســتخدَم في 
المراحــل الآتيــة:

     1. مرحلة جْمع البيانات: 

      أ. تمَّ تحميل صور الأقمار الصناعية لمدينة عنيزة، بالاعتماد 
علــى بيــانات القمــر الصناعــي Landsat، مــن خــال المرئيــات 
)5, 8, 9)، لــكلٍّ مــن الأعــوام الثاثــة الــي شملتهــا الدراســة )2000, 
2013, 2023( لشــهر يوليــو، مــن موقــع هيئــة المســاحة الجيولوجيــة 
الأمريكيــة USGS. جــدول رقــم )1(. وقــد تم اختيــار شــهر يوليــو 
باعتبــار أن أشــهر الصيــف تُمثــل أشــد شــهور الســنة في شــدة الجــزر 
الحراريــة فــوق المــدن الحضريــة وذلــك نتيجــة زيادة معــدلات الاشــعاع 
الشمســي والطاقــة المكتســبة خــال النهــار، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن 
زيادة خطورة الجزر الحرارية فوق المدن في التأثر على صحة الســكان 
وراحتهــم وزيادة معــدلات اســتهاك الطاقــة خــال موســم الصيــف.

      ب. تمَّ تحميــل ورسْــم شــبكة الطــرق لمدينــة عنيــزة لعــام 
وبالنســبة   ،Open Streets map موقــع  خــال  مــن   ،2023
لعامــي )2000, 2013)، فقــد تمَّ رسْــم شــبكة الطــرق، بالاعتمــاد 
.Google Earth Pro على خاصيَّة الرجوع بالزمن داخل برنًامج

 )LST( 2. مرحلــة حســاب درجــة حــرارة ســطْح الأرض     
:)UHI( والجـُـزُر الحراريّـَـة

      قبــل البــدء في تطبيــق المعــادلات علــى المرئيــات الفضائيــة، تمــت 
معالجــة الصــور الفضائيــة لمدينــة عنيــزة، وذلــك بعمــل تصحيــح هندســي 
 WGS 1984 للصــور ليتماشــى مــع الإســقاط المحلــي لمدينــة عنيــزة
UTM ZONE 38N. هــذه العمليــة ضروريــة لضمــان دقــة عاليــة في 
البيانًات المســتخدمة في التحليات الي ســنقوم بها في هذه الدراســة.

      كــم تمَّ حســاب حــرارة الســطْح الأرضــي )LST(، مــن بيــانًات 
الرياضيــة  المعــادَلات  وباسْــتخدام   ،Landsat الصناعــي  القمــر 

التحليليــة، وبنــاء النمــاذج المتعــدِّدة، لحســاب الانعكاســية الســطحيَّة، 
ــر تســوية  والإشْــعاع الطيفــي، والســطوع الحــراري، واســتخدام مؤشِّ
الانبعــاث  اســتخدام  عــن  فضــاً   ،)NDVI( النبــاتي  الاختــاف 
ســطْح  حــرارة  درجــة  تقديــر  إلى  للوصــول  ))LSE(E(؛  الأرضــي 
ات الزمانية والمكانية، لتشكُّل  الأرض )LST( في مدينة عنيزة، وتحليل التغرُّ

الجــزر الحراريــة )UHI(، شــكل رقــم )2(.  وذلــك بالاعتمــاد علــى الاتي:
     أ .استخراج )Land Surface Temperature )LSTحرارة 
السطح الأرضية بالاعتماد على مرئيات Landsat-5 لعام 2000.

      تم اســتخدام البانــد الحــراري 6 لحســاب درجــة حــرارة ســطح 
يمكــن   .Landsat-5 الصناعــي  القمــر  لمرئيــات   )LST( الأرض 
تلخيــص الخطــوات الــي تم القيــام بهــا في ثــاث خطــوات أساســية:

 :)Lγ( إلى إشعاع )DN( 1.  تحويل الرقم الرقمي      
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Where:

• Ly = Spectral radiance
• QCAL = Quantized calibrated pixel value in DN
• LMAXy = Spectral radiance scaled to 

QCALMAX in (watts / (m2 * sr * µm))

• LMINy = Spectral radiance scaled to QCALMIN 
in (watts / (m2 * sr * µm))

• QCALMIN = Minimum quantized calibrated 
pixel value (corresponding to LMINy) in DN

• QCALMAX = Maximum quantized calibrated 
pixel value (corresponding to LMAXy) in DN

     2.  حساب درجة حرارة السطوع بوحدة الكلفن:

Where:

• T = Effective at satellite Temperature in 
Kelvin>

• K2 = Calibration constant 2.
• K1 = Calibration constant 1.
• Ly = Spectral radiance

     3. تحويل درجة الحرارة من وحدة الكلفن الى الدرجة المئوية.

1. Conversion to Top-of-Atmosphere )TOA) Radiance.   
      L(λ) = ML x Band 10 + AL – Oi   Where:

• L)λ): TOA spectral radiance  ML: Radiance 
multiplicative band (MTL txt)  AL: Radi-
ance add band #10 (MTL txt)

• Oi: correction value (for Landsat 8&9 
Band#10 = 0.29

   2. Conversion to Top-of-Atmosphere )TOA) 
Brightness Temperature

Kelvin (k) to Celsius degree Co BT = K2 / ln 
(k1/L(λ)+1) – 273.15 Where:

• BT: Top of Atmosphere brightness tempera-

ture Co
•  L)λ): TOA spectral radiance

• K1: K1 constant for band#10 (MTL txt)

• K2: K2 constant for band#10 (MTL txt)

   3.Normalized Difference Vegetation Index )NDVI)
          NDVI = (NIR-RED) / (NIR+RED) 

      Where: NIR is the reflectance band in the NIR 
channel and RED is reflectance band in the red 
channel.
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      4. Land Surface Emissivity )LSE )E)):    

      LSE = 0.004 * PV + 0.986 

     PV = ((NDVI – NDVI min) / (NDVI max – 
NDVI min))2 

       where:

• PV: Portion of Vegetation

     5. Land Surface Temperature )LST):

      LST = BT / (1+ (λ * BT / C2) * ln (E)) 

      Where:

• BT: Top of Atmosphere brightness tempera-
ture Co 

• λ: Wavelength of emitted radiance for Land-
sat8 Band#10 λ= 10.8 and for Band#11 λ=12 

• C2 = h*c/s C2= 14388 m K 

•  h: Plank’s constant = 6.626 * 10-34 m K
•  s: Boltzmann constant = 1.38*10-23 JK
• E: Land Surface Emissivity

:Urban Heat Island ج. حساب       
      بعــد الحصــول علــى نتائــج حــرارة ســطح الأرض )LST( تم 

التاليــة:  المعادلــة  حســاب )UHI( باســتخدام 

     Where:

• UHI: Urban Heat Island
• LST: Land Surface Temperature 
• LSTm: LST mean
• SD: standard deviation of LST

    وتجدر الإشارة الى أن اختاف الدقة المكانية التمييزية لأقمار 
تعطــي  قــد  الدراســة  هــذه  الاعتمــاد عليهــا في  الــي تم  الصناعيــة 
تأثــرات متباينــة مــن قمــر الى أخــر؛ حيــث أن القمــر الصناعــي 

Landsat 8 و Landsat 9 يحتــوي علــى البانــد البانكرومــاتي 
PAN الــذي يوفــر دقــة مكانيــة أعلــى مــن )15 مــراً( للقــدرة علــى 
بالإضافــة إلى   Landsat 5. مــن  أكثــر  الدقيقــة  التفاصيــل  تمييــز 
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ذلك، تتيح Landsat 8 و Landsat 9 تكنولوجيا تصوير أكثر 
تحديثــاً، الــي تحســن مــن الدقــة الإشــعاعية بوجــود 12 بتًــا، مقارنــة 
بـــ 8 بــتٍ في  .Landsat-5 جــدول رقــم )1(، هــذه الفروقــات في 
الدقــة المكانيــة والإشــعاعية يمكــن أن تؤثــر علــى نتائــج تحليــات 
LST و UHI، كما أن الأقمار الصناعية ذات الدقة الإشعاعية 
الأعلى يمكن أن تســهم في تقليل الضوضاء في الصورة، مما يحســن 

مــن دقــة التحليــات الــي تعتمــد علــى الإشــعاعات.

      3. مرحلة التحليل المكاني: 
    للتوصُّــل إلى تطــوُّر الجزيــرة الحراريــة، وعاقتهــا بتطــوُّر شــبكة 
الطرق في مدينة عنيزة، ولمعرفة تأثر تطوُّر الطرق على شِدَّة الجزيرة 
 ،Zonal Statistical analysis الحراريــة بالمدينــة؛ تمَّ اسْــتخدام
 ،Buffer حيــث تمَّ رسْــم حــرم مــكاني ،ArcGIS داخــل برنًامــج
حــوالَيْ شــبكة الطــرق، بمقْــدار 200 مــرٍ، باعتبارهــا الحــرم المــكاني 
ات بــن  الــذي تؤثــر عليــه الطــرق بشــكل كبــر، وحســاب التغــرُّ
الســنوات الثــاث، مِــن أجْــل مقارنــة أعْلَــى وأدْنَى متوســط لدرجــة 

ســجَّلة في كلِّ ســنة.
ُ
الحــرارة الم

    4. مرحلة إنتاج الخرائط:
   من خال الخطوات السابقة، وباسْتخدام التحليات المكانيَّة؛ 
تمَّ إنتــاج خرائــط تطــوُّر حــرارة ســطح الأرض، وخرائــط تطــوُّر الجـُـزُر 
خــال  عنيــزة،  بمدينــة  الطــرق  شــبكة  تطــوُّر  وخرائــط  الحراريّـَـة، 

.ARCGIS الســنوات الثــاث المدروســة، باســتخدام برنًامــج

    النتائج والمناقشة:
    أولًا: تطوُّر شبكة الطرق في مدينة عنيزة:

النقــل  منظومــة  الحيــوي في  ــرْيان  الشُّ الريّـَـة  الطــرق  أ -تعُــدُّ       
بشــكلٍ عــام في المملكــة العربيــة الســعودية، وهــي الوســيلة الأولى 
للنقــل بــن المــدن والمحافظــات، ومــن هــذا المنطلــق ســعت حكومــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، إلى توْســعة وتحســن الطــرق الســريعة، 
لمواجهــة  ســواء؛  حــدٍّ  علــى  والمحافظــات  المــدن  داخــل  الطــرق  أو 
متطلَّبــات الســكان المتزايــدة، ومواجهــة التقــدُّم الحضــري، والنمــو 
الاقتصــادي الســريع في الدولــة، والــزيادة في اســتخدام الســيارات، 
باعتبــار أنهــا الوســيلة الرئيســة في عمليــة التنقُّــل، وبطبيعــة الحــال 
الــري، فمــن  النقــل  شــهدت مدينــة عنيــزة تطــوُّراً كبــراً في طــرق 
خــال تتبُّــع أطــوال الطــرق مــن عــام 2000 حــى عــام 2023، 
شــكل رقــم )3(؛ ناحَــظ أن هنــاك نمــوًّا متزايــدًا، فقــد بلغــت أطــول 
شــبكة الطــرق عــام 2000)1188 كــم(، وفي عــام 2013 بلعــت 
أطــول شــبكة طــرق بريَّــة )1986 كــم(، بنســبة زيادة تقُــدَّر بحــوالي 
)67 %)، في حــن بلغــت أطــوال الطــرق الريّـَـه في المدينــة بحلــول 
عــام 2023 مــا مجموعــه )2704كــم(، بنســبة تطــوُّر تقُــدَّر بحــوالي 

.)% 36(

ــاه العــام لامتــداد      ب -مِــن خــال الشــكل رقــم )3(، يتبــنَّ الاتجِّ
وتطــوُّر شــبكة الطــرق في مدينــة عنيــزة، ونمــو المراكــز العمرانيــة تبعًــا 
ــاه العــام لامتــداد شــبكة الطــرق، يأخــذ  لذلــك، إذ ناحــظ أن الاتجِّ
الاتجــاه الشــمالي الغــربي، والغــرب، والجنــوب الغــربي، كمــا ناحــظ 
من خال الشــكل رقم )4(، الذي يبنِّ الغطاء النباتي في المدينة؛ 
أن الرُّقْعة الزراعية تتمركْز في الوسط، والشمال، والغرب، والجنوب 
الغــربي، وتقــلُّ بشــكلٍ واضــح في الشــرق، وربمــا يعــود ذلــك  إلى 
امتــداد المدينــة ضِمْــن حافَّــة هضبــة مرتفعــة جهــة الشــرق، فضــاً عــن 
الســبخات الملحيــة الشــرقية،  وفي ذات الصــدد ناحــظ نمــوَّ شــبكة 
الطرق في هذه الاتجاهات، الذي جاء على حســاب المســطَّحات 
نبــاتي طبيعــي، ويمكــن أن  مــزارع أو غطــاء  مــن  الخضــراء، ســواء 
ومحافظــات  لمــدن  بالنســبة  الشــرقي،  عنيــزة  مدينــة  موْقــع  يكــون 
منطقــة القصيــم تفســراً لذلــك، الأمــر الــذي يقتضــي مــدُّ شــبكات 
ــاه الشــمال، والغــرب، والجنــوب الغــربي؛ لربْــط المحافظــة  الطــرق باتجِّ
بالعاصمــة الإداريــة لمنطقــة القصيــم - بريــدة – وببقيَّــة المحافظــات 

الأخــرى، كالبكريــة، والبدائــع، والــرس، وغرهــا.
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 مساهمة الاستشعار عن بعد في دراسة أثر تطور شبكة الطرق
 على تشكل الجزر الحرارية في مدينة عنيزة 

     ثانيـًـا: نمــوُّ وتوزيــع درجــات جــرارة ســطح الأرض LST في 
مدينــة عنيــزة

     يظْهر من خال الجدول رقم )5( والشــكل رقم )5(، نمو وتزايد 
درجات الحرارة السطحية في مدينة عنيزة لشهر يوليو، خال الأعوام 
بلغــت أدْنى درجــة حــرارة لشــهر  فقــد   ،)2023 ،2013 ،2000(
يوليــو لعــام 2000، حــوالي °28م، مقارنــةً بأدْنى درجــة حــرارة في هــذا 
الشهر لعام 2013، والي بلغت °30م، متجاوزةً عام 2000 بحوالي 
درجتــن، في حــن يُاحَــظ أن هنــاك زيادة كبــرة في درجــات الحــرارة 
لعــام 2023، إذ تـقَُّــدر أدْنى درجــة حــرارة خــال هــذا الشــهر، بحــوالي 

39 °م، بمعــدَّل زيادة 9 درجــات مئويــة عــن عــام 2013.

لســطح  أعْلـَـى درجــة حــرارة  أن  يُاحَــظ  ذاتــه،  الصَّــدد       وفي 
بلغــت   ،2023  ،2013  ،2000 لأعــوام  يوليــو  لشــهر  الأرض 
°48م، °49م، °59م علــى التــوالي، بمعــدَّل زيادة °11م، مــن عــام 
2000 لعــام 2023 ويمكــن تفســر ذلــك بأن شــهر يوليــو يعُــد مــن 
أشــد شــهور الســنة حرارة الي تزيد فيه ســاعات النهار وتكون أشــعة 
الشــمس مباشــرة والســماء صافيــة، إضافــة إلى انخفــاض رطوبــة الربــة 
وإزالــة الغطــاء النبــاتي نتيجــة التمــدُّد الحضــري والتوســع في مــد شــبكة 
الطــرق في المدينــة؛ لمواكبــة التطــوُّر وتوسُّــع المــدن، كمــا يجــب الإشــارة 
إلى أن عــام 2023 يعــد الأدفــاء والأكثــر حــرارة علــى مســتوى العــالم 

كمــا ذكــر انفــاً.

نمــوَّ شــبكة  يمثـِّـل  الــذي  رقــم )3(،  وبالاســتناد علــى شــكل       
الطــرق الريّـَـة بمدينــة عنيــزة، والشــكل رقــم )6( الــذي يمثـِّـل التوزيــع 
المــكاني لدرجــات الحــرارة الســطحية في مدينــة عنيــزة خــال الأعــوام 

المدروســة؛ ناحــظ أن تمــدُّد الطــرق جــاء باتجــاه الشــمال الغــربي، 
والغــرب، والجنــوب الغــربي، كمــا تمَّــت الإشــارة إليــه ســابقًا، وأن نمــوَّ 
وارتفــاع درجــات الحــرارة ســطح الأرض المشــار إليهــا باللــون الأحمــر، 
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 د. هيفاء علي الخشيبان  

والأحمر الأرجواني، في الشــكل رقم )6(؛ جاء في اتجاهات الشــمال 
ذلــك باتســاع  تفســر  الغــربي، ويُمكــن  والغــرب، والجنــوب  الغــربي، 
مســاحة الأراضــي الجــرداء الصحراويــة في هــذه الاتجاهــات، كمــا أن 
النقل الري أدَّى دوراً أساســيًّا في رفْع درجات حرارة المدينة، نتيجة 
شــبكة الطــرق الأســفلتية، الــي تعمــل علــى امتصــاص درجــات الحــرارة 

نهــاراً، وإعــادة إطاقهــا في الليــل مــن نًاحيــة، أو مــن انبعــاثًات وســائل 
تؤثـِّـر  الــي  الأخــرى،  والغــازات  الكربــون  أكســيد  ثًاني  مــن  النقــل 
علــى طبقــة الربوســفر مــن نًاحيــة أخــرى، وبالتــالي زيادة الاحتبــاس 
الحــراري، ورفْــع درجــة حــرارة الهــواء في المدينــة، والــي بالتأكيــد تخلــق 

أضــراراً بيئيــة، وصحيــة، واقتصاديــة.

     وبمقارنة نتائج هذه الدراســة في اســتخاص درجة حرارة ســطح 
الأرض LST وعاقتهــا بالتمــدد الحضــري مــع عــددٍ مــن الدراســات 
في منطقــة الخليــج العــربي وإقليــم الشــرق الأوســط والشــمال الافريقــي 
والــي اعتمــدت علــى مرئيــات القمــر الصناعــي Landsat، لدراســة 
بــن التحضــر وتطــور درجــة حــرارة ســطح الأرض خــال  العاقــة 

اســتخدامات  تأثــر  اتضــح   ،)6( رقــم  جــدول  الصيــف،  أشــهر 
الأرض والنمــو العمــراني والتمــدد الحضــري في التأثــر علــى درجــات 
حــرارة ســطح الأرض LST ، خاصــة في منطقــة الدراســة الحاليــة 
ومنطقــة كردســتان العــراق وربمــا يفســر ذلــك بعــد مدينــة عنيــزة عــن 

المســطحات المائيــة ووقوعهــا في النطــاق الصحــراوي الجــاف.
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      ثالثاً: نموُّ وتوزيع شِدَّة الجزيرة الحراريَّة في مدينة عنيزة
تحصَّــل عليهــا مــن المرئيــات الفضائيــة، 

ُ
      مــن خــال البيــانًات الم

والــي يمثِّلهــا الشــكل رقــم )7(، يتضــح أن هنــاك عــددًا مــن الجــزر 
الحراريــة، الــي تتشــكَّل فــوْق مدينــة عنيــزة؛ تتفــاوت في شِــدَّة حرارتهــا، 
حراريــة  وجُــزُر  )°15-6م(،  الحــرارة  منخفضــة  حراريــة  جُــزُر  بــنْ 
معتدلة )20-16 °م(، وجُزُر حرارية متوســطة )23-21 °م( وجُزُر 
ا )31 -  حراريــة مرتفعــة )30-24 °م(، وجُــزُر حراريــة مرتفعــة جــدًّ
تــراوح بــن )6-15  الــي  34 °م(، حيــث ظهــرت الجـُـزُر الحراريــة 

°م(، )20-16 °م( في عامــي )2000، 2013)، كبـقَُــع متناثــرة في 
المنطقــة المركزيــة، والأطــراف الشــمالية، والشــرقية، والجنوبيــة الشــرقية 
مــن المدينــة، بينمــا تســود الجـُـزُر الحراريــة الــي تــراوح بــن )21-23 
°م(، )30-24 °م( معظــم أجــزاء المدينــة، وعلــى خــاف ذلــك لْم 
يتشــكَّل في المدينــة خــال هــذه الأعــوام أيُّ جُــزُرٍ حراريّـَـة، تــراوح 

شِــدَّتها بــن )34-31 °م(.

     وبقراءة الشكل السابق،  والجدول رقم )7( يتضح ازدياد شِدَّة 
الجزُُر الحرارية بمدينة عنيزة، خال عام 2023 بشكلٍ ملحوظٍ عن 
الســنوات الســابقة، حيــث لْم تتشــكَّل فــوق المدينــة أيُّ جُــزُرٍ حراريــة 
بــن  تــراوح  الــي  الجـُـزُر  بينمــا ظهــرت  بــن )15-6 °م(،  تــراوح 
)20-16 °م(، )23-21 °م( كبـقَُــعٍ صغــرة مُبعثـَـرة فــوق المدينــة 
وبمســاحة لا تزيــد عــن )0.7( كــم2 و)4.7( كــم2 علــى التــوالي، 
وبالمقابــل يســود معظــم أجــزاء المدينــة الجـُـزُر الحراريــة المرتفعــة، الــي 
تــراوح بــن )30-24 °م( وبمســاحة تزيــد عــن )250( كــم2، بعَــد 
أن كانــت مركِّــزة فــوْق أطــراف الشــمال الغــربي، والغــرب، والجنــوب 
 31( عــن  تزيــد  الــي  الحراريــة،  الجـُـزُر  ظهــور  عــن  فضــاً  الغــربي، 
تقــدر  بمســاحة  الســابقة  الســنوات  في  مســبوقٍ  غــر  بشــكلٍ  °م( 
والجنوبيــة  الغربيــة  المدينــة  أطــراف  في  خاصــة  كــم2،   )92.5( بـــ 
ــر ذلــك نمـَـط اســتخدام الأرض، حيــث تســود  الغربيــة، وربمــا يفُسِّ
في أطــراف المدينــة الأراضــي الفضــاء، والطــرق، والمبــاني المتفرّقِــة.                     



194195 السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024
                                       السنة السابعة، العدد 21، المجلد الخامس، مارس 2024

 د. هيفاء علي الخشيبان  

شــبكة  بتطــوُّر  وعلاقتهــا  الحراريّـَـة  الجزيــرة  تطــوُّر  رابعًــا:       
عنيــزة مدينــة  في  الطــرق 

     للوقــوف علــى دور تطــوُّر شــبكة الطــرق في مدينــة عنيــزة في 
Zon- ة الجزيــرة الحراريــة بالمدينــة؛ تمَّ اســتخدام  التأثــر علــى شِــدَّ

 ،Buffer مــكاني  حــرم  ورسْــم   ،al Statistical analysis

مــرٍ، وتحليــل   200 بمقــدار   ،2023 ســنة  الطــرق  شــبكة  حــوالَي 
ات في درجــات الحــرارة بــن الســنوات الثــاث، حــوْل شــبكة  التغــرُّ
الطــرق، مــن خــال مقارنــة المتوســط، ثم أعْلــَى وأدْنَى درجــة الحــرارة، 
ســجَّلة في كلِّ ســنةٍ، كمــا يَظْهــر في جــدول رقــم )8(، حيــث 

ُ
الم

ة الجزيــرة الحراريــة  أظْهــرت النتائــج تفــاوتًا ملحوظــًا، في متوســط شِــدَّ
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 مساهمة الاستشعار عن بعد في دراسة أثر تطور شبكة الطرق
 على تشكل الجزر الحرارية في مدينة عنيزة 

ة  شِــدَّ متوســط  ارتفــع  حيــث  أخــرى،  إلى  ســنةٍ  مــن  الطــرق  علــى 
2000، إلى  عــام  )21.6 °م(  مــن  الطــرق  الحراريــة حــوْل  الجــزر 
تزايــد شــبكة  أن  ذلــك  مــن  2023، ونســتنتج  عــام  )28.4 °م( 
ة  الطــرق الريَّــة، مــن الممكــن أن يكــون لــه تأثــر علــى ارتفــاع وشِــدَّ
تشــكُّل الجــُزُر الحراريــة في المدينــة، ولتوضيــح ذلــك تمَّ عمــل مُنحــىَ 

الغــربي -الــذي  الشــمال  مــن  عنيــزة  الحراريــة بمدينــة  الجزيــرة  ة  شِــدَّ
الشــرقي،  الجنــوب  حــى  الطــرق-  شــبكة  مســاحة  فيــه  تطــوَّرت 
شــكل رقــم )8(، حيــث ظهــرت قِمَــم الجـُـزُر الحراريّـَـة في الســنوات 
المدروســة بشــكلٍ واضــحٍ في الشــمال الغــربي، وانخفاضهــا بالاتجــاه 

نحــو الجنــوب الشــرقي.

     وخاصــةً لمــا ســبق، نســتنتج أن مدينــة عنيــزة تشــهد تطــوُّرًا في 
شــبكة النقــل الــرِّي، يواكــب التطــوَّر في عــدد الســكان في المدينــة، 
البشــرية  الأنشــطة  مــن  وغرهــا  والاقتصــادي،  العمــراني  والنمــوَّ 
ة  الأخــرى، وتبــِع ذلــك زيادة في درجــة حــرارة ســطْح الأرض، وشِــدَّ
الغربيــة،  الشــمالية  الأجــزاء  المدينــة، خاصــةً في  الحراريــة في  الجـُـزُر 
والغربيــة، والجنوبيــة الغربيــة، حيــث تســارع ارتفــاع درجــات الحــرارة 
ــاه تطــوُّر الطــرق الريَّــة، الأمــر الــذي يُحتــِّم مراعــاة  بنفــس مُعــدَّل واتجِّ
ات المناخيــة الــي تشــهدها المدينــة، والالتــزام بتطبيــق المعايــر  التغــرُّ
المناخيــة أثنــاء عمليــة التخطيــط، ســواء لشــبكة الطــرق أو التخطيــط 
للتطــوُّرات  المتابعــة  النبــاتي، مــع  الغطــاء  العمــراني، والمحافظــة علــى 
الدوليــة  التجــارب  مــن  والاســتفادة  المجــال،  بهــذا  ــة  المهتمَّ العالميــة 

للحــدِّ مــن هــذه المشــكلة.

     نتائج الدراســة:
      توصلــت الدراســة الحاليــة إلى النتائــج الآتيــة:

نمــوّ شــبكة الطــرق الريَّــة في مدينــة عنيــزة في الاتجــاه الشــمالي . 1
الغــربي، والغــربي، والجنــوبي الغــربي، وبمعــدَّل زيادة تقُــدَّر بحــوالي 
)67 %، 36 %(، لأعوام )2013، 2023( على التوالي.

بشــكلٍ . 2 يوليــو  لشــهر  الأرض  ســطح  حــرارة  درجــة  ارتفــاع 
ملحــوظ خــال ســنوات الدراســة 2000 حــى عــام 2023، 

)11 °م(. بمعــدَّل زيادة 
ســطح . 3 حــرارة  درجــات  وارتفــاع  لنمــو  العــام  الاتجــاه  يأخــذ 

الأرض في مدينــة عنيــزة الاتجــاه الشــمالي الغــربي، والغــرب، 
والجنــوب الغــربي، بشــكلٍ يتوافــق مــع اتجــاه نمــو شــبكة الطــرق 

الريــة في المدينــة.
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ة . 4 شِــدَّ تتفــاوت  حراريــة،  جُــزُرٌ  عنيــزة  مدينــة  فــوق  تتشــكَّل 
الحــرارة )15-6 °م(،  جُــزُر حراريــة منخفضــة  بــنْ  حرارتهــا 
جُــزُر حراريــة معتدلــة )20-16 °م(، جُــزُر حراريــة متوســطة 
)23-21 °م(، جُــزُر حراريــة مرتفعــة )30-24 °م(، وجُــزُر 

ا )31 - 34 °م(. حراريــة مرتفعــة جــدًّ
لْم تتشــكَّل في مدينــة عنيــزة خــال عامــي )2000، 2013(، . 5

أيَّــةُ جُــزُرٍ حراريــة، تــراوح شِــدَّتها بــن )34-31 °م(.
بلغــت مســاحة الجــزر الحراريــة الــي تــراوح بــن )16 - 20 °م(، . 6

)21 - 23 °م( عــام 2023 حــوالي )0.7( كــم2 و)4.7( 
تــراوح  الــي  المرتفعــة،  الحراريــة  الجـُـزُر  تســود  بينمــا  كــم2، 
تقــدر  وبمســاحة  المدينــة  أجــزاء  معظــمَ  °م(،   24-30( بــن 

بـــ )250( كــم2.
جُــزُرًا . 7 مــرَّة  2023 لأول  عــام  عنيــزة في  مدينــة  لت في  سُــجِّ

 )92.5( وبمســاحة  °م(   34  -  31( بــن  تــراوح  حراريــة، 
الغربيــة. والجنوبيــة  الغربيــة،  الجهــات  في  خاصــةً  كــم2، 

ة الجــزر الحراريــة في مدينــة عنيــزة؛ ظهــور . 8 أظهــر مُنْحــىَ شِــدَّ
الشــمالي  الاتجــاه  في  واضــحٍ،  بشــكلٍ  الحراريــة  الجــزر  قِمَــم 

الغــربي.
في . 9  Landsat الصناعيــة  الاقمــار  مرئيــات  اســتخدام  أدى 

لاســتخاص  جيــدة  لمؤشــرات  الوصــول  إلى  الدراســة  هــذه 
درجــة حــرارة ســطح الأرض وتشــكل الجــزر الحراريــة، إلا أن 
هنــاك أجهــزة استشــعار عــن بعــد مثــل Sentinel يمكــن أن 

يكــون لديهــا القــدرة علــى إعطــاء نتائــج أكثــر دقــة.     

      التوصيــات:

صيغــت  الدراســة،  إليهــا  توصلــت  الــي  النتائــج  ضــوء  في      
الأتيــة: التوصيــات 

مراعــاة عــدم تجــاوز المناطــق الخضــراء عنــد تصميــم شــبكة . 1
الطــرق في المدينــة، والاهتمــام بالمناطــق الزراعيــة، وتشْــجِر 
واســتبدال  الطــرق،  وحــواف  الوســطية،  والجـُـزُر  الأرْصفــة، 
ــر  مؤشِّ لــزيادة  بالأشــجار؛  الصناعيــة  الســيارات  مظــات 
مــن تشــكُّل  التقليــل  ممّـَـا يســاعد في  المدينــة،  NDVI في 

الحراريــة. الجــزر 
المــواد . 2 اسْــتبدال  في  الدوليــة  التجــارب  مــن  الاســتفادة 

الأســفلتية عنــد إنشــاء الطــرق، بمــواد تقلـِّـل مــن امتصــاص 
الأشــعة الشمســية، كاســتخدام الأســفلت الأبيــض، الــذي 
يســاعد في تقليــل درجــة الحــرارة في المــدن الحضريــة، وتحســن 

جــودة الهــواء.
واسْــتخدام . 3 العــام،  النقــل  إلى  الخــاص  النقــل  مــن  التحــوُّل 

البروليــة. المصــادر  عــن  بــدلًا  الكهربائيــة،  الطاقــة  مصــادر 
المبــاني . 4 في  ســواء  الخضــراء،  الأســقف  بأهميــة  الوعْــي  نشْــر 

وتحفيــز  والبنــوك،  كالمــدارس  العامَّــة،  المبــاني  أو  الســكنية 

المــادي  الدعْــم  تقــديم  خــال  مــن  ذلــك،  علــى  كهــا  مُاَّ
لهــم. والثقــافي 

رصْــد الجـُـزُر الحراريــة في المدينــة، ووضْعهــا في عــن الاعتبــار، . 5
عنــد التخطيــط الحضــري، ومــدِّ شــبكة الطــرق.

الاســتفادة مــن أجهــزة الاستشــعار عــن بعــد المختلفــة مثــل . 6
Sentinel في رصد وتقييم أثر اســتخدامات الأرض على 

تشــكل الجــزر الحراريــة.
حــرارة . 7 درجــة  لقيــاس  الحديثــة  المنصــات  مــن  الاســتفادة 

  .Google Earth Engine كمنصــة  الأرض  ســطح 
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الملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل واقــع المناصــب القياديــة للمــرأة الســعودية في ضــوء التشــريعات الحقوقيــة، وذلــك مــن حيــث طبيعــة العاقــات 
الهرميــة بــن النســاء، مــدى تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن في إشــغال المناصــب القياديــة، ومــدى وجــود فجــوة بــن تطبيــق التشــريعات الحقوقيــة 
وواقــع المناصــب القياديــة للمــرأة. أيضــاً معرفــة ممكنــات وعقبــات التمكــن القيــادي. واســتخدمت الدراســة منهــج دراســة الحالــة للحصــول 
علــى تحليــل متعمــق يصــور الواقــع الاجتماعــي، عــن طريــق إجــراء مقابــات غــر مقننــة مــع عينــة عمديــة قوامهــا )10( مــن القيــاديات في عــدة 
جهات حكومية وخاصة. وتوصلت الدراســة إلى عدة نتائج منها، أولًا: أن المرأة مازالت تواجه أســقف زجاجية غر مرئية وحواجز ضمنية 
تحــول بينهــا وبــن الوصــول للمناصــب القياديــة، كالثقافــة المجتمعيــة الــي مازالــت تصــور المــرأة بصفتهــا تابعــة وليســت قائــدة، ورفــض الدمــج 
المــكاني في بيئــة العمــل والــي لا تجــد قبــولًا بــن الجنســن. ثًانيــاً: وجــود فجــوة بــن التشــريعات الحقوقيــة ومــا يجســده الواقــع الحــالي في التمثيــل 
غــر المتكافــئ بــن الجنســن في بيئــة العمــل مــن حيــث التعيــن، والرقيــة، والأجــور، والامتيــازات. ثًالثــاً: تواجــد متازمــة ملكــة النحــل كنمــط 
قيــادي في العاقــات الهرميــة بــن النســاء، رابعــاً: الممكنــات والعقبــات الــي مكنــت المــرأة أو أقصتهــا عــن المناصــب القياديــة، والــي كانــت علــى 
المســتوى الكمــي والتشــريعي والتنظيمــي، والجنــدري، والمجتمعــي، والفــردي. وقدمــت الدراســة توصيــات مقرحــة للتمثيــل المتكافــئ بــن الجنســن 

في بيئــة العمــل، والــذي بــدوره يدعــم المــرأة لتقلدهــا المناصــب قياديــة. 

Abstract
This study aimed to analyze the reality of leadership positions for Saudi women in light of human rights 
legislation, in terms of the nature of hierarchical relationships between women, the extent of equal op-
portunities between gender in occupying leadership positions, and the extent of the existence of a gap 
between the application of human rights legislation and the reality of leadership positions for women. 
Also revealing of the possibilities and obstacles of leadership empowerment. The study adopted case 
study approach, based on non probability sample, to obtain in depth analysis that reflict the social reality, 
by conducting unstructured interviews with (10) female leaders in several governmental and private 
agencies regions. The study reached several results, first: women still face invisible glass ceilings and 
implicit barriers that prevent them from reaching leadership positions, such as the societal culture that 
still portrays women as subordinates rather than leaders, and the rejection of spatial integration in the 
work environment, which is not accepted by both genders. Second, there is also a gender gap in the work 
environment in terms of promotion, wages and benefits. Thirdly: the presence of Queen Bee Syndrome 
as a leadership style. Foyrthly, the possibilities and obstacles that enabled or excluded women from lead-
ership positions, and they were at several levels, such as quantitative, legislative, organizational, gender, 
societal, and individual levels. The study presented strategies for equal representation between genders 
in the work environment,which supports women to reach leadership positions.                 y

الكلمات المفتاحية: المناصب القيادية، التشريعات الحقوقية، العاقات الهرمية، كسر السقف الزجاجي، التوازن بن الجنسن.

 Keywords: leadership positions, human rights legislation, hierarchical relations, breaking the glass 
ciling, gender balance.
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      مقدمة:

  تعــد مواضيــع المــرأة مــن أهــم المجــالات الــي يســعى الباحثــن 
الاجتماعيــة  الحيــاة  مجــالات  بكافــة  لارتباطهــا  بهــا،  البحــث  إلى 
والثقافيــة، الاقتصاديــة والسياســية والقانونيــة. ونظــراً لمــا تتطلبــه التنميــة 
الشــاملة مــن مشــاركة كافــة المــوارد البشــرية، كان النهــوض بتمكــن 
المــرأة قيــادياً ضــرورة لمواكبــة الواقــع المتغــر والتحــولات المرافقــة لــه، مــن 
حيــث إزالــة العوائــق الــي تواجههــا، وتحديــث البــى القانونيــة والإداريــة 
وتطبيقهــا الفعلــي لإدمــاج وتمكــن المــرأة قيــادياً. فالــدور الــذي تقــوم 
بــه المــرأة داخــل نطــاق أســرتها هــو مكمــل لدورهــا علــى نطــاق المجتمــع 
والمشــاركة الفاعلــة فيــه، باعتبارهــا فاعــل اجتماعــي لهــا دور ومكانــة 

في المجتمــع.   

إن حقوق المرأة والمطالبة بمشاركتها في جميع القطاعات استطاع 
أن يفــرض نفســه، وتحولــت العديــد مــن المطالــب النســائية إلى قوانــن 
مفعلــة في العديــد مــن الــدول العربيــة. ولكــن يبقــى النهــوض بوضــع 
المــرأة أمــراً يتطلــب تضافــر جهــود كل أبنيــة المجتمــع. فعلــى مســتوى 
المناصــب القياديــة ظلــت المــرأة العربيــة بعيــدة عــن هــذا المجــال لفــرة 
المــرأة وتمكينهــا  مشــاركة  فيــه  تطــورت  الــذي  الوقــت  ففــي  طويلــة، 
مــن  العديــد  علــى  الحصــول  العربيــة في  المــرأة  تأخــرت  الغــرب،  في 
حقوقهــا، ولم تتمكــن مــن الوصــول إلى المناصــب القياديــة إلا مؤخــراً 
بعــد الاعتمــاد علــى نظــام الكــوتا في بعــض الــدول العربيــة والــذي 

سمــح للمــرأة الدخــول إلى المعــرك القيــادي.

فقــد تم مصادقــة العديــد مــن المجتمعــات العربيــة علــى المعاهــدات 
واتفاقيــة  الإنســان  العالمــي لحقــوق  الدوليــة كالإعــان  والاتفاقيــات 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، وتماشــياً مــع مصادقــة 
المملكــة لهــذه الاتفاقيــات أصبــح النهــوض بوضــع المــرأة أمــراً ملحــاً 
يتطلــب تضافــر جهــود كل أبنيــة المجتمــع.  فمنــذ عــام 2005 م، 
والــذي تــولى فيــه خــادم الحرمــن الشــريفن الملــك عبــد الله بــن عبــد 
العزيــز الحكــم، واكبــت سياســته إشــراك المــرأة في جميــع المجــالات وكان 
تمكينهــا القيــادي أهمهــا، فالمــرأة الســعودية تعيــش مرحلــة تمكــن غــر 
أولى   ،2030 المملكــة  رؤيــة  ومــع  الأصعــدة.  علــى كافــة  مســبوقة 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز اهتمامــاً واضحــاً لأهميــة دور المــرأة، 
وتنامــى هــذا الوعــي بأهميــة إشــراك المــرأة في تنميــة المجتمــع، وضمــان 

حصولهــا علــى حقوقهــا كاملــة.

مواكبــة  إلى  جهــد  بــكل  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فتســعى 
الاتفاقيــات الدوليــة الــي تهتــم بحقــوق الإنســان بوجــه عــام وبحقــوق 
نصــوص  بعــض  علــى  التحفــظ  مــع  الخصــوص،  وجــه  علــى  المــرأة 
الديــن  مــع  تتعــارض  والــي  بالمــرأة  المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات 
الإســامي، كمــا تســعى المملكــة إلى تعديــل الأنظمــة الدوليــة لتتــاءم 
مــع طبيعــة المجتمــع الســعودي. وانطاقــا مــن منظــور المســاواة، تعتمــد 
أنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية القائمــة علــى الشــريعة الإســامية 
وخصائــص كاً  سمــات  مراعــاة  مــع  الجنســن  بــن  التكامــل  مبــدأ 
منهمــا. لذلــك تم تمكــن المــرأة قيــادياً وتهيئــة البيئــة المناســبة لهــا تعزيــزاً 

لمكانتهــا وإيمــانًاً بدورهــا في تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة، نظــراً 
لمــا تمثلــه المــرأة مــن دور في نهضــة الأمــة ســواء مــن خــال الربيــة أو 

مــن خــال عملهــا كقائــدة في كافــة القطاعــات.

مشكلة الدراسة:
المجتمــع الســعودي يمــر بحــراك وتغــر اجتماعــي ســريع علــى كافــة 
الأصعــدة لتحقيــق الأهــداف الــي يصبــوا إليهــا في ظــل رؤيــة المملكــة 
العربيــة الســعودية 2030، والــي تحتــاج إلى بيئــة مُمكنــة، واســتثمار 
طاقــات، وســلوك إيجــابي فعــال، علــى مســتوى النخــب والقيــادات 
لتحســن جــودة الحيــاة ومســتوى الرفاهيــة، كونهــا مــن الأمــور الملحــة 
جميــع  في  المــرأة  مشــاركة  تأتي  لذلــك  المجتمعــات.  تطــور  لمواكبــة 
القطاعــات مكمــاً وداعمــاً لــدور الرجــل علــى حــد ســواء. فالهــدف 
مــن تمكــن المــرأة قيــادياً ليــس وجودهــا الكيــاني فقــط، بقــدر ماهــو 
وســيلة لجعــل المــرأة شــريك فعــال ومســاهم في تطــور المجتمــع وتحســن 
الصــورة النمطيــة المرســخة عــن المــرأة داخــل المجتمــع الســعودي، عــن 
طريــق إبــراز كيــف أن المــرأة قــادرة علــى تــولي وإدارة مناصــب قياديــة 

مثلهــا مثــل الرجــل. 

وموضــوع تمكــن القيــادات المجتمعيــة والــدور الفاعــل للمــرأة في 
الباحثــن.  اهتمــام  يســتحوذ  جدليــاً  موضوعــاً  مــازال  القــرار  صنــع 
ويمكــن القــول أن الإشــكالية لا تكمــن فقــط في مــدى وجــود القوانــن 
التقليديــة  الســلوك  أنمــاط  في  أيضــاً  تكمــن  ولكــن  والتشــريعات، 
الســائدة والمســيطرة علــى أفــراد المجتمــع، والأبنيــة المجتمعيــة وواقعهــا، 
وتقبــل إعــادة ترتيــب الأدوار الاجتماعيــة. وتكمــن الإشــكالية أيضــاً 
في أن اعتــاء المــرأة للمناصــب القياديــة قــد يصطــدم بســقف وهمــي 
يمنعهــا مــن الوصــول إلى تقلــد هــذه المناصــب وهــو مــا يطلــق عليــه 
»الســقف الزجاجــي«، أي الحواجــز المعلنــة أو الضمنيــة الموجــودة 
في طريــق المــرأة والــي تعيــق وصولهــا إلى المناصــب القياديــة. فتبقــى 
الأســقف الزجاجيــة لمشــاركة المــرأة وتمكينهــا قيــادياً متعــددة ومرتبطــة 
بممكنــات وعقبــات تشــريعية ومؤسســية وجندريــة ومجتمعيــة وفرديــة 
مــن جهــة، وآليــات تطبيــق هــذه الممكنــات وتفعيلهــا علــى أرض 
الواقــع مــن جهــة أخــرى. فالمشــاركة القياديــة للمــرأة ودورهــا في صنــع 
وإنمــا مطلــب تحتمــه  بالمــرأة وحدهــا،  خاصــاً  يعــد مطلبــاً  لم  القــرار 

متطلبــات التنميــة المجتمعيــة.  

 فالمملكــة العربيــة الســعودية حرصــت علــى تعزيــز مكانــة المــرأة 
واتخــاذ التدابــر الــي تكفــل لهــا حمايــة حقوقهــا في كافــة المجــالات، 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية. لذلك حرصت المملكة العربية 
الســعودية علــى حمايــة الحقــوق والحيــاة الكريمــة للجنســن، بموجــب 
الأنظمــة واللوائــح والاتفاقيــات والمعاهــدات الإقليميــة والدوليــة، والــي 
انضمــت لهــا المملكــة وتعــى بتمكــن المــرأة العاملــة والنهــوض بهــا 
وتعزيــز دورهــا القيــادي. ومــن أهــم تلــك الاتفاقيــات، اتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )حقــوق الإنســان، 9791(، 
كمــا تم إصــدار قــرار مجلــس الــوزراء عــام 2016 م، بالموافقــة علــى 
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 والــي تتضمــن خططــاً وبرامــج 

المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.
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      أ. وئام محمد عارف

المملكــة  لجعــل  واجتماعيــة،  اقتصاديــة  قطاعــات  تشــمل  تنمويــة 
الرامــج مراجعــة  علــى جميــع الأصعــدة، ومــن هــذه  رائــداً  أنموذجــاً 
الأنظمــة وقيــاس الأداء، التحــول الوطــني، حقــوق الإنســان كالحــق في 
الأمــن و الصحــة، الربيــة والتعليــم، التدريــب والعمــل، حمايــة الأســرة، 
تمكن المرأة وتعزيز مشــاركتها في الحياة السياســية والثقافية والأنشــطة 
الرياضيــة والرفيهيــة، ومشــاركتها الفعالــة في المجــال الأمــني والقانــوني 

)رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030(.
كمــا تم تحديــد 62 مبــادرة كجــزء مــن برامــج تحقيــق الرؤيــة تركــز 
علــى تمكــن المــرأة والأســر. وتماشــياً مــع هــذه التحــولات في مســرة 
الخاصــة  والقوانــن  التشــريعات  ســنت  وتمكينهــا،  الســعودية  المــرأة 
مبــدأ  ومــن   .)2030 الســعودية  العربيــة  المملكــة  )رؤيــة  لحمايتهــا 
تكافــؤ الفــرص في مــكان العمــل وتحقيــق المســاواة، تم إنشــاء مركــز 
تحقيــق التــوازن بــن الجنســن بهــدف تنســيق الجهــود بــن أجهــزة الدولــة 
لتحقيــق التــوازن بــن الجنســن وســد الفجــوة بينهمــا. أيضــاً يهــدف 
منهــا  تدريبيــة،  برامــج  مبــادرات ومشــاريع وعقــد  تقــديم  المركــز إلى 
برنًامــج بنــاء بيئــة عمــل تشــاركية بــن الجنســن )مركــز تحقيــق التــوازن 

بــن الجنســن، معهــد الإدارة العامــة(.  
وإذا تتبعنــا مســرة التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والمدنيــة للمــرأة الســعودية والــي بــدأت منــذ عــام 2015 م، وصــولًا 
إلى 2024 م، نجــد إجــراءات فعليــة علــى أرض الواقــع عــززت مكانــة 

المــرأة في المجتمــع وثقــة القيــادة الرشــيدة بــدور المــرأة المحــوري والحيــوي. 
وبالنظــر إلى مــا تضمنتــه رؤيــة المملكــة 2030، نجــد تمهيــداً للمــرأة 
الســعودية لمســاهمتها في الحــراك التنمــوي المجتمعــي. فقــد تم تتويــج 
برامــج الرؤيــة ومبادراتهــا التنفيذيــة بإعــان الــرياض عاصمــة للمــرأة 
العربيــة 2020م، تحــت شــعار )المــرأة وطــن وطمــوح( تأكيــداً لــدور 
ومكانــة المــرأة في المملكــة واســتهدافا لرفــع نســبة مشــاركة المــرأة في 
ســوق العمــل، وتقليــص الفجــوة بــن القــوى العاملــة بــن الجنســن. 
 2020 الوطــني  التحــول  خطــة  مبــادرات  تأتي  آخــر  جانــب  ومــن 
لتســر جنبــاً إلى جنــب مــع رؤيــة المملكــة لتمكــن المــرأة، وإعــداد 
اســراتيجية لتنظيــم العمــل عــن بعــد لتوســيع خيــارات العمــل للمــرأة 
العاملــة، مــن خــال وضــع تشــريعات وأنظمــة وضوابــط لمزاولــة العمــل 
عــن بعــد، والعمــل المــرن لــزيادة فــرص عمــل ســكان المناطــق الأقــل 
نمــواً وتعليمــاً. كمــا تم تفعيــل مراكــز ضيافــة الأطفــال في مقــرات العمــل 
التعــاون  بهــدف خلــق بيئــة عمــل جاذبــة ومحفــزة للمــرأة. أيضــاً تم 
مــع تطبيقــات النقــل لتقــديم خدمــات بجــودة عاليــة وتكلفــة مناســبة 
تســهل نقــل المــرأة مــن وإلى مــكان العمــل لدعــم اســتقرارها الوظيفــي 

)رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030(. 
 ومــن مؤشــرات تمكــن المــرأة وانعــكاس جهــود وانجــازات رؤيــة 
المملكــة ومبادراتهــا، تضاعــف نســبة المشــاركات في ســوق العمــل، 
كمــا يوضحــه الجــدول أدنًاه، )تمكــن المــرأة، وزارة المــوارد البشــرية 

الاجتماعيــة(. والتنميــة 

     كمــا ياحــظ إنخفــاض معــدل البطالــة للســعودين الإنًاث إلى 
20,20 % في عــام 2022 )الهيئــة العامــة للإحصــاء، إحصــاءات ســوق 

العمــل لعــام 2022م(. كمــا يوضــح الجــدول أدنًاه مؤشــر مشــاركة المــرأة في 
التمكن بحسب وزارة الموارد البشرية لعام 2022م )المرصد الوطني للمرأة(.
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع  القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

المــرأة في الخدمــة المدنيــة        ومــن جهــود المملكــة أيضــاً تمكــن 
وتعزيــز دورهــا القيــادي مــن خــال اســتثمار طاقتهــا وقدرتهــا وزيادة 
مشــاركتها وتقلدهــا لمناصــب قياديــة مجتمعيــة في الأجهــزة الحكوميــة، 
وذلــك عــن طريــق المنصــة الوطنيــة التفاعليــة للقيــادات النســائية، وهــي 
إحــدى مبــادرات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الإجتماعيــة، وتحتــوي 
علــى قاعــدة بيــانًات القيــادات الوطنيــة النســائية في القطــاع العــام 
والخــاص ومؤسســات المجتمــع المــدني، وتعمــل كأداة تمكــن الجهــات 
الوفــود  وإدارة  للمناصــب،  القيــادات  وترشــيح  بالتواصــل  المعنيــة 
الرسميــة في المحافــل الدوليــة. حيــث بلــغ عــدد المســجات في المنصــة 
مايزيــد عــن 7000 مســجلة، وتم تدريــب 1700 قياديــة في مختلــف 
البشــرية  المــوارد  وزارة  المــرأة،  )تمكــن  والخاصــة  العامــة  القطاعــات 

الاجتماعيــة(.  والتنميــة 
     كمــا تم تأســيس المرصــد الوطــني لمشــاركة المــرأة في التنميــة في 
عــام 2019 م، لرصــد مشــاركة المــرأة في التنميــة ليكــون مرجعــاً قياســياً 
لمنظمــات المجتمــع المــدني لبنــاء وقيــاس مؤشــرات دور المــرأة في التنميــة، 
وتزويــد الجهــات المســتفيدة بالبيــانًات والدراســات الداعمــة لتعزيــز 
مشــاركة المــرأة )المرصــد الوطــني للمرأة(.وبنــاء علــى مــا تضمنتــه خطــط 
التنميــة مــن بنــود تُمكــن المــرأة، فقــد تم إســناد العديــد مــن المناصــب 
القياديــة وإشــغالها مــن قبــل المــرأة، مــا بــن تقلدهــا لنائــب وزيــر، وكيلــة 
وزيــر، أمــن عــام لمجلــس الــوزراء، ســفرة، ملحــق ثقــافي، إلى تقلدهــا 

لمديــر عــام بــوزارة أو هيئــة أو قطــاع.
     فالمملكــة العربيــة الســعودية بذلــت جهــوداً لتحقيــق المســاواة بــن 
الرجــال والنســاء في بيئــة العمــل والأجــور، التعليــم والتدريــب، المنــح 
والإعــانًات، والصحــة والدعــم الاجتماعــي. ووفقــاً لأنظمــة والقوانــن 
الصــادرة مــن المملكــة، تم تعزيــز حقــوق المــرأة في الأنظمــة العدليــة، 
وقانون العمل وتمكن المرأة العاملة، وحق المشــاركة السياســية، وحق 
إجــراء الخدمــات الحكوميــة الخاصــة بهــا بهــدف تحســن حياتهــا مــن 
الناحيــة القانونيــة والاقتصاديــة، كمــا حظيــت المــرأة اهتمــام كبــر مــن 
والتنميــة الاجتماعيــة  البشــرية  المــوارد  الصلــة كــوزارة  الجهــات ذات 
وذلــك بتخصيــص أحــد أهــداف الرؤيــة لضمــان زيادة مشــاركة المــرأة 
وعلميــاً  واجتماعيــاً  اقتصــاديا وسياســياً  العمــل وتمكينهــا  في ســوق 
وثقافيــاً وعلــى جميــع المســتويات، فتــم إصــدار العديــد مــن القــرارات 
وبذلــك  المجتمــع  في  مكانتهــا  تعــزز  الــي  والتشــريعات  والأنظمــة 

أصبحــت شــريكاً فعــالًا في التنميــة الوطنيــة.
     لكــن رغــم مــا تشــهده المملكــة العربيــة الســعودية مــن تقــدم في 
كســر الأســقف الزجاجيــة لتقلــد المــرأة لمناصــب قياديــة في مختلــف 
المياديــن، إلا أن جدليــة تمكــن المــرأة قيــادياً في المجتمــع الســعودي 
مازالــت قائمــة، فهنــاك مــن يــرى أن ولــوج المــرأة للمعــرك القيــادي في 
بدايتــه ولا يعكــس الــدور المأمــول منهــا. وفي المقابــل هنــاك مــن يــرى 
أن المــرأة تعيــش حالــة تمكــن قيــادي وصــل ذروتــه نتيجــة تضافــر جملــة 
مــن القوانــن والتشــريعات والأنظمــة وتطبيقهــا علــى أرض الواقــع. 
الســعودية  للمــرأة  القياديــة  المناصــب  تســكن  تظــل جدليــة  لذلــك 
مــن التحــديات الــي تواجــه المجتمــع الســعودي، وقــد يحســمها محاولــة 

تحليــل واقــع المناصــب القياديــة للمــرأة الســعودية.

فالواقــع قــد يحمــل عوائــق وعراقيــل تحــول دون اســتفادة القطاعــات 
والمؤسسات المجتمعية من طاقة المرأة ويحول من التطبيق الفعلي لهذه 
القوانــن والتشــريعات الســعودية الــي نصــت علــى تمكينهــا، ولعــل مــن 
أبــرز هــذه العراقيــل ظاهــرة الســقف الزجاجــي، هــذه الظاهــرة الــي 
قــد تعيــق مــن التقــدم الوظيفــي للمــرأة العاملــة وتمنعهــا مــن الوصــول 
إلى المناصــب القياديــة، ومــدى تطابــق الواقــع الحــالي للمــرأة مــع مــا 
حظيــت بــه مــن حمايــة قانونيــة وشــرعية. فالأســقف الزجاجيــة تعتــر 
عثــرة أمــام المــرأة للوصــول للمناصــب القياديــة المجتمعيــة، حيــث تمثــل 
عقبــات غــر مرئيــة. فــالإرث الاجتماعــي ومــا يحملــه مــن نســق ثقــافي 
وقيمــي مــازال يعكــس صــورة نمطيــة للمــرأة باعتبارهــا عنصــر تابــع 
وليــس عنصــر فاعــل في المجتمــع، وغــر قــادر علــى التوافــق مــا بــن 

دورهــا القيــادي ومســؤوليات الأســرة.
     ونجد على الرغم من اعتاء المرأة رأس الهرم القيادي في المجتمع 
الســعودي، وعلــى الرغــم مــن مســرتها وتمكينهــا وكســرها الأســقف 
الزجاجيــة المجتمعيــة ووصولهــا إلى المراكــز القياديــة، إلا أن وجهــات 
النظــر بشــأن أحقيــة تقلــد المــرأة للمناصــب القياديــة مازالــت متباينــة 
مــا بــن حقهــا في تبــوء هــذه المناصــب وتكافؤهــا مــع الرجــل، ومــا 
بــن عــدم جدارتهــا في تقلــد المناصــب القياديــة. كمــا قــد يعــزى هــذا 
التبايــن إلى تــدني الســلوك القيــادي الفعــال علــى مســتوى النخــب 
مــن القيــاديات، وتــدني التخطيــط والتقــويم علــى مســتوى القطاعــات 

والمؤسســات المجتمعيــة.
     أيضاً هذا التمكن قد يخلق أسلوب ونمط قيادي تنتهجه المرأة 
في حياتهــا المهنيــة خاصــة في المجتمعــات الــي يســيطر عليهــا الذكــور 
النحــل  الذكــر والأنثــى، كمتازمــة ملكــة  بــن  التمييــز  عــن طريــق 
القائمــة علــى التمييــز بــن النســاء أنفســهن، فالقيــاديات ينظــرن إلى 
لهــن، وقــد يتفوقــن  النســاء الأخــريات علــى أنهــن يشــكلن تهديــداً 
الدنيــا  التنفيذيــة  المناصــب  في  النســاء  فيعزلــن  الأداء،  في  عليهــن 
لحمايــة أنفســهن. فخصائــص متازمــة ملكــة النحــل تتبــى أســاليب 
دفاعيــة واســتخدامها ضــد النســاء كتنمــر، وكمحاولــة للقضــاء علــى 
 Mufti et( المنافســة بــن النســاء وممارســة الســيطرة عليهــن وقمعهــن
al, 2021(. فالمتوقــع مــن المــرأة بعــد صراعهــا للوصــول إلى المناصــب 
القياديــة وكســر الأســقف الزجاجيــة، أن تســاعد مثياتهــا في تخطــي 
هــذه الأســقف، وليــس أن تكــون هــي بحــد ذاتهــا ســقف زجاجــي 
وتمــارس أنمــاط قياديــة تســلطية، وهيمنــة ذكوريــة لتحــول بــن النســاء 
والمناصــب القياديــة، اعتقــاداً منهــا بأنــه مــن الواجــب علــى غرهــا مــن 
النســاء ســلوك نفــس الطريــق الصعــب الــذي ســلكته هــي مــن قبــل، 
أو بتعبــر آخــر اعتقادهــا أن علــى غرهــا مــن النســاء أن يعانــن نفــس 

المعــانًاة الــي واجهتهــا لبلوغهــا منصبــاً قيــادياً.
     لذلــك يظــل تســكن المناصــب القياديــة للمــرأة مــن التحــديات 
الي تواجه المجتمعات العربية بشــكل عام والمجتمع الســعودي بشــكل 
خاص، وفي ضوء المناصب القيادية الشــاغرة في أجهزة الدولة ســواء 
علــى الصعيــد المحلــي أو الــدولي، وضــرورة إشــغالها بكفــاءات تمتلــك 
المناصــب  هــذه  مــع معطيــات  القيــادة، والإدارة، وتتناســب  مهــارة 
وبرامجهــا وخططهــا ومســتوى الإدارة فيهــا )العليــا، الوســطى، الدنيــا(، 
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      أ. وئام محمد عارف

يظــل هنــاك محدوديــة في إســناد المناصــب القياديــة للمــرأة في الجهــات 
الحيوية، كالوزارات والهيئات والمؤسســات بمختلف مجالتها. فالتوازن 
بــن الجنســن في الإدارة العليــا يعُــرف بوجــود نســبة 40 إلى 60 % 
مــن الجنســن في المناصــب )منظمــة العمــل الدوليــة، 2019(، لذلــك 
مطلــب  شــاغليها  وتأهيــل  القياديــة  المناصــب  هيكلــة  إعــادة  فــإن 
تنمــوي، فالتنــوع بــن الجنســن عنصــر رئيــس في التنميــة المســتدامة.

ومــن هــذا المنطلــق، كانــت الحاجــة لهــذه الدراســة الــي تهــدف إلى 
تحليــل واقــع المناصــب القياديــة للمــرأة الســعودية في ضــوء التشــريعات 
ومــا  النســاء،  بــن  الهرميــة  العاقــات  مــن حيــث طبيعــة  الحقوقيــة، 
يجســده الواقــع الحــالي للمناصــب القياديــة للمــرأة في التمثيــل المتكافــئ 
التشــريعات  تطبيــق  بــن  فجــوة  وجــود  ومــدى  المتكافــئ،  غــر  أو 
علــى  الوقــوف  أيضــاً  للمــرأة.  القياديــة  المناصــب  وواقــع  الحقوقيــة 
القيــادات  نظــر  وجهــة  مــن  القيــادي  التمكــن  وعقبــات  ممكنــات 

النســائية.  
      الأهمية النظرية العلمية:

      أولًا: تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات المتخصصــة في علــم 
الاجتمــاع بشــكل عــام، وعلــم اجتمــاع القانــون بشــكل خــاص. مــن 
حيــث معرفــة الواقــع التمكيــني القيــادي للمــرأة الســعودية في ضــوء 
القوانــن والتشــريعات الســعودية والــي تم بموجبهــا إقــرار تمكــن المــرأة. 
إلى جانــب التعــرف علــى الفجــوة مــا بــن الواقــع والمأمــول، والنــص 
ومــدى  والأنظمــة  القوانــن  فعاليــة  مــدى  حيــث  ومــن  والتطبيــق، 

مســاندتها للمــرأة وتمكينهــا قيــادياً.
بأبعــاده  الواقــع  القيــادي ودور  التمكــن  مفهــوم  تعزيــز  ثًانيــاً:      
الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والقانونيــة والإعاميــة، وإبــراز دور 

المؤسســات الداعمــة لحقــوق المــرأة.
ثًالثــاً: إلقــاء الضــوء علــى واقــع تمكــن المــرأة قيــادياً، والوقــوف علــى 
الأســقف الزجاجيــة وطبيعــة العاقــات الهرميــة بــن النســاء، والــي 
علــى  الوقــوف  جانــب  إلى  قياديــة،  لمناصــب  تقلدهــن  دون  تحــول 
الممكنــات الــي ســاعدت المــرأة علــى كســر هــذه الأســقف الزجاجيــة 

وتخطيهــا.  
       الأهمية التطبيقية العملية:

      أولًا: تأتي هــذه الدراســة اســتجابة لتحيــق أهــداف الخطــط 
التنمويــة في المملكــة والــي تدعــم المشــاركة الفعالــة للمــرأة في النهضــة 
التنمويــة، وإبــراز واقــع الــدور القيــادي ومــدى وجــود أســقف زجاجيــة 

لم تُكســر بعــد. 
     ثًانيــاً: إســهام هــذه الدراســة في نشــر الوعــي الحقوقــي للمجتمــع 
الســعودي وأفــراده، مــن خــال توفــر بيــانًات وإحصــاءات عــن دور 
القوانــن  مــع  النســائية ومــدى تطابقــه  القيــادات  الواقــع في تمكــن 
المختصــة  الحكوميــة  للجهــات  وإتاحتهــا  الســعودية  والتشــريعات 

والجهــات المهتمــة بدراســات المــرأة.
الدراســات الأخــرى في  الدراســة لمزيــد مــن      ثًالثــاً: تمهــد هــذه 
تفيــد   قــد  كمــا  وحقوقيــة،  وقانونيــة  وتنمويــة  اجتماعيــة  مجــالات 

صانعــي القــرار في المجتمــع مــن إعــادة النظــر إلى أهميــة تمكــن المــرأة 
قيــادياً وإعطائهــا مزيــد مــن الصاحيــات القياديــة لإبــراز دورهــا في 

الســعودي.    المجتمــع  تنميــة 

     أهداف الدراسة:
    الهدف الرئيس للدراســة هو تحليل واقع المناصب القيادية للمرأة 
الســعودية في ضــوء التشــريعات الحقوقيــة، ويتفــرع مــن هــذا الهــدف 

الرئيــس الأهــداف الفرعيــة التاليــة:  
التعرف على طبيعة العاقات الهرمية بن النساء.. 1
التعــرف علــى مــدى تكافــؤ فــرص إشــغال المناصــب القياديــة . 2

بــن الجنســن.
التعــرف علــى مــدى وجــود فجــوة بــن تطبيــق التشــريعات . 3

الحقوقيــة وواقــع المناصــب القياديــة للمــرأة. 
التعــرف علــى الممكنــات الــي مكنــت المــرأة قيادياً، والعقبات . 4

الــي أحالــت بينهــا وبــن الوصــول للمناصب القيادية.

     تساؤلات الدراسة:
     التساؤل الرئيس للدراسة هو، ما واقع المناصب القيادية للمرأة 
الســعودية في ضــوء التشــريعات الحقوقيــة، ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل 

الرئيــس التســاؤلات الفرعيــة التاليــة:  

ما طبيعة العاقات الهرمية بن النساء.. 1
بــن . 2 القياديــة  المناصــب  إشــغال  فــرص  تكافــؤ  مــدى  مــا 

لجنســن. ا
مــا مــدى وجــود فجــوة بــن تطبيــق التشــريعات الحقوقيــة وواقــع . 3

المناصــب القياديــة للمرأة.
الــي . 4 والعقبــات  قيــادياً،  المــرأة  مكنــت  الــي  الممكنــات  مــا 

القياديــة. للمناصــب  الوصــول  وبــن  بينهــا  أحالــت 

      مفاهيم الدراسة: 
      المناصب القيادية:

     نظراً لعدم وجود مفهوم محدد ومتفق عليه للمناصب القيادية، 
الاجتماعيــة،  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  تعريــف  اعتمــاد  ســيتم 
والــذي يشــر إلى كل المناصــب الوظيفيــة القياديــة العليــا في الأجهــزة 
القطاعــات  جميــع  في  والموجــودة  المدنيــة،  الخدمــة  في  الحكوميــة 
الحكوميــة مــن المرتبــة الحاديــة عشــرة فمــا فــوق )وزارة المــوارد البشــرية 

والتنميــة الاجتماعيــة، تمكــن المــرأة في الخدمــة المدنيــة(.
      ويقصــد بهــا في هــذه الدراســة، المناصــب القياديــة الــي تشــغلها 
المــرأة الســعودية في الفئــة العمريــة مــن 25 ســنة فمــا فــوق، وتتولاهــا 
لهــذه  الممنوحــة  والواجبــات  الصاحيــات  بكافــة  النســائية  الكــوادر 
المناصــب القياديــة، وعلــى كافــة القطاعــات الحكوميــة والخاصــة والغــر 
ربحيــة. والمنصــب القيــادي في القطــاع الحكومــي مــن المرتبــة الحاديــة 
عشــرة فمــا فــوق، أمــا المنصــب القيــادي في القطــاع الخــاص والغــر 
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

ربحــي، فهــي المناصــب الــي تشــغل فيهــا المــرأة منصــب مديــر إدارة 
أو رئيــس إدارة. 

      التشريعات الحقوقية الخاصة بتمكين المرأة:
     هــي القــرارات والتشــريعات والأنظمــة الــي تعــزز مكانــة المــرأة في 
المجتمــع لتصبــح شــريكاً فاعــاً في التنميــة الوطنيــة في جميــع المجــالات، 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعلميــة والثقافيــة وغرهــا، وعلــى جميــع 
المســتويات )تمكــن المــرأة، وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة( 

وتشــمل: 
مبادرة تمكن المرأة في الخدمة المدنية وتعزيز دورها القيادي.	 
دعم الشمولية والتنوع في سوق العمل.	 
التوعية بالسياسات المتعلقة بالمرأة في سوق العمل.	 
تشجيع التطور الوظيفي للمرأة.	 
تطويــر التشــريعات التنظيميــة الــي تدعــم عمــل المــرأة في ســوق 	 

العمل.
مبادرة التدريب والتوجيه القيادي.	 
مبادرة تشجيع العمل المرن.	 
توفر خدمات رعاية الأطفال للنساء العامات.	 
دعم وتسهيل نقل المرأة.	 
دعم التوظيف لرفع المهارات. 	 

     ويقصــد بهــا في هــذه الدراســة التشــريعات الحقوقيــة المتعلقــة 
بتمكــن المــرأة في مختلــف مناحــي الحيــاة لتحقيــق زيادة مشــاركتها 
في ســوق العمــل، ومكافحــة التمييــز بهــدف تعزيــز التنميــة المســتدامة 

وتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. 

      الواقع:
     الواقــع يعــني حالــة الشــيء كمــا هــو موجــود الآن، أي الوضــع 

الواقعــي أو الفعلــي )معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة، 2008(. 
العربيــة  مــا تشــهده المملكــة  الدراســة هــو        والواقــع في هــذه 
الســعودية، ووفقــاً للمرحلــة الــي يمــر بهــا المجتمــع الحــالي في ضــوء رؤيــة 
المملكــة 2030، والقوانــن والأنظمــة المســتحدثة، وواقــع المناصــب 
القياديــة للمــرأة الســعودية. والواقــع في هــذه الدراســة يشــمل الأبعــاد 

التاليــة:
تهميــش 	  أو  تعزيــز  مــدى  في  المتمثــل  الاجتماعــي:  الواقــع 

قياديــة  مناصــب  الســعودية  المــرأة  لتقلــد  الســعودي  المجتمــع 
في شــى المجــالات، ومــدى الاعــراف بالتشــريعات والقوانــن 
بــن  المتكافئــة  والفــرص  المتســاوية  بالحقــوق  المســتحدثة 

الجنســن.
الواقــع الثقــافي: المتمثــل في المــوروث الثقــافي ومنظومــة القيــم 	 

والعــادات الــي تعــارف عليهــا أفــراد المجتمــع الســعودي، مــن 
المتصلــة  والمفاهيــم  الأفــكار  بعــض  وهيمنــة  ســيطرة  حيــث 

بــدور المــرأة في التنميــة كعضــو فاعــل مثلهــا مثــل الرجــل.  

الواقــع القانــوني: المتمثــل في الحقــوق والقوانــن والتشــريعات 	 
الخاصــة بالمــرأة الســعودية ومــدى تطبيقهــا، والمتعلقــة بتمكــن 
المــرأة في ســوق العمــل في جميــع المجــالات وطبيعــة الوظائــف 

الــي تتقلدهــا مثلهــا مثــل نظرهــا الرجــل.  
الإعــام 	  مواكبــة  مــدى  في  المتمثــل  الإعامــي:  الواقــع 

الســعودي بمختلــف الوســائل في صنــع وبــث محتــوى يتــاءم 
مــع التحــولات المجتمعيــة في المملكــة العربيــة الســعودية لقضــايا 
المــرأة، لتغيــر الصــورة النمطيــة الســائدة عنهــا وإعــادة تشــكيل 
وعــي الأفــراد، وتســليط الضــوء علــى نمــاذج مــن القيــادات 
جهــة  مــن  للمــرأة  التقليــدي  والــدور  جهــة،  مــن  النســائية 

أخــرى، والموازنــة بــن مســؤوليات العمــل والحيــاة.  

       السقف الزجاجي:
      تم تعريفــه مــن قبــل مكتــب العمــل بحكومــة الــولايات المتحــدة 
الأمريكيــة بأنــه “الحواجــز المصطنعــة الناتجــة عــن تحيــز اتجاهــي أو 
العليــا  المناصــب  إلى  الوصــول  مــن  المؤهلــن  الأفــراد  يمنــع  تنظيمــي 
المــرأة  تمنــع  الــي  الموضوعيــة  في منظماتهــم”، أي غيــاب الأســباب 
للوصــول إلى المناصــب العليــا. فالســقف الزجاجــي نًاتــج عــن تحيــز 
اتجاهــي بســبب أفــكار وانطباعــات معينــة حــول أداء المــرأة، وعــن 
تحيــز تنظيمــي مــن المؤسســة لصــالح الرجــل )موفــق وهيشــر، 2015(.

      ويقصــد بــه في هــذه الدراســة، العقبــات التشــريعية والمؤسســية 
والجندرية والمجتمعية والفردية، الي تواجه المرأة وتحول دون تمكينها قيادياً 
رغــم كفاءتهــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى معرفــة الممكنــات ذات الصلة 

بكســر الســقف الزجاجــي والــي ســاعدت المــرأة وتمكينهــا قيــادياً. 

     متلازمة ملكة النحل:
     تمنــح تســمية ملكــة النحــل للنســاء المهيمنــات الــاتي يســعن 
عليهــا  يهيمــن  الــي  العمــل  أماكــن  في  الفــردي  النجــاح  لتحقيــق 
الذكــور، مــن خــال التكيــف مــع الثقافــة الذكوريــة وإبعــاد أنفســهن 
عن النســاء الأخريات نفســياً وجســدياً. وعلى رغم الإعتقاد الســائد 
هنــاك  أن  إلا  القياديــة،  المناصــب  النســاء في  الرجــال ضــد  بتحيــز 
قياديات يملن إلى التنافس الشــديد وعدم الرغبة في دعم المرؤوســات 
 Kanter, 1977; Staines( في المراتب الوظيفية الوسطى والدنيا

.)et al., 1974، Faniko et.al,2020

     ويقصــد بهــا في هــذه الدراســة، المــرأة الــي نجحــت في الوصــول 
أمــام  تقــف حاجــزاً  أنهــا  إلا  بيئــة عملهــا،  القياديــة في  للمناصــب 
مســاعدة مثياتهــا مــن النســاء ليحققــن مــا وصلــت إليــه. كمــا يشــمل 
القياديــة كتبنيهــا هيمنــة  المــرأة  الــي تظهرهــا  الســلوكيات  التعريــف، 

ذكوريــة عنــد تعاملهــا مــع مرؤوســيها مــن النســاء.     

      الدراسات السابقة:
تواجــه  الــي  “التحــديات  بعنــوان   )2021( العايــد  دراســة      
القيــادات النســائية الســعودية في مؤسســات القطــاع العــام”، هدفــت 
الدراســة إلى التعــرف علــى التحــديات الــي تواجــه القيــادات النســائية 
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      أ. وئام محمد عارف

مــن  مجموعــة  البحــث  عينــة  وشملــت  العــام،  القطــاع  في  الســعودية 
أولًا:  منهــا،  نتائــج  لعــدة  الدراســة  وتوصلــت  النســائية.  القيــادات 
والثقــة  القناعــة  وعــدم  المــرأة،  لعمــل  الإداري  القائــد  نظــرة  تــدني 
بقراراتهــا وآرائهــا. ثًانيــاً: عــدم وجــود اختــاف في التحــديات الــي 
تواجــه القيــادات النســائية في مؤسســات القطــاع العــام باختــاف 

الشــخصية.  خصائصهــن 
المــرأة  تمكــن  “أثــر  بعنــوان   )2021( وآخــرون  زبــر  دراســة        
الســعودية بكســر الســقف الزجاجــي علــى تعزيــز دورهــا في القيــادة 
المــرأة  تمكــن  أثــر  علــى  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت  والــريادة”، 
الســعودية بكســر الســقف الزجاجــي علــى تعزيــز دورهــا في القيــادة 
والــريادة مــن حيــث ضعــف تمثيــل المــرأة الســعودية في المناصــب القياديــة 
والإســهام في قيادة المشــاريع الابتكارية. وشملت عينة البحث مجموعة 
الأعمــال  ســيدات  مواقــع  مــن  النســائية  والقيــادات  الرائــدات  مــن 
الالكرونيــة والفعاليــات الــي تم اقامتهــا مــن قبــل ســيدات الأعمــال. 
وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، أولاً: الثقــة بالنفــس مــن العوامــل 
الــي أدت إلى نجــاح المــرأة وفعاليتهــا في المناصــب القياديــة. ثًانيــاَ: تمتــع 

المــرأة بالمهــارات عــزز دورهــا بكســر الســقف الزجاجــي. 
ملكــة  “متازمــة  بعنــوان   )Mufti,etal 2021( دراســة       
النحــل جــزء مــن السياســة الجنســية أو نمــط نمطــي جنســاني آخــر”، 
هدفــت الدراســة إلى استكشــاف الصــورة النمطيــة لملــكات النحــل 
في المؤسســات الماليــة في باكســتان بــن المــرأة في المناصــب القياديــة 
ومرؤوســيها، مــن خــال التعــرف علــى عوامــل ظاهــرة متازمــة ملكــة 
النحــل وكذلــك السياســة الجنســية الســائدة. وتوصلــت الدراســة لعــدة 
نتائــج منهــا، أولًا: أن ظاهــرة ملكــة النحــل هــي صــورة نمطيــة قائمــة 
علــى النــوع الاجتماعــي إلى جانــب كونهــا جــزء مــن السياســة الجنســية 
الــي تحــدث في القطــاع المصــرفي لأنــه قطــاع يهيمــن عليــه الذكــور. 
ثًانيــاً: أن هنــاك قبــولًا بــن الإنًاث وأن القائــدات يســاعدن زمياتهــن 

علــى النمــو في القطــاع المصــرفي. 
وتطويــر  واختيــار  “إعــداد  بعنــوان   )2020( الحمــودي  دراســة 
القيــادات الإداريــة النســائية في الأجهــزة الحكوميــة بالمملكــة العربيــة 
إعــداد  أســاليب  علــى  التعــرف  إلى  الدراســة  هدفــت  الســعودية”، 
واختيــار وتطويــر شــاغات المناصــب القياديــة النســائية في الأجهــزة 
الحكوميــة في المملكــة، مــن حيــث دور الأبعــاد الإداريــة والتنظيميــة 
معايــر  علــى  والتعــرف  النســائية،  القيــاديات  إعــداد  والســلوكية في 
عينــة  الحكوميــة، وشملــت  الأجهــزة  الإداريــة في  القيــاديات  اختيــار 
العليــا  الإداريــة  القياديــة  المناصــب  في  النســائية  القيــادات  البحــث 
التابعــة لنظــام الخدمــة المدنيــة في مختلــف الأجهــزة الحكوميــة في مدينــة 
الــرياض. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، أولًا: غيــاب إعــداد 
بعــد  أو  قبــل  القياديــة  المناصــب  لشــغل  النســائية  القيــادات  وتهيئــة 
تكليفهــن. ثًانيــاً: غيــاب ترســيخ قيــم وممارســات داعمــة لمفهــوم تقبــل 
المــرأة كقائــدة وإعدادهــا لتــولي المناصــب القياديــة. ثًالثــاً: لا توجــد 
خطــة لبنــاء القيــاديات وإعدادهــن داخــل المنظمــات الحكوميــة، ولا 
الأداء  تقييــم  دور  وضعــف  للجنســن  واضحــة  بنــاء  خطــة  توجــد 

الوظيفــي. 
النســائي وواقعــه  القيــادي  بعنــوان “التميــز   )2020( غنيــم  دراســة 
في المجــال الأكاديمــي في الجامعــات الســعودية”، هدفــت الدراســة 
الأكاديمــي  المجــال  في  النســائية  القيــادة  واقــع  علــى  التعــرف  إلى 
والتحــديات الــي تواجههــا المــرأة الســعودية، وشملــت عينــة البحــث 
مجموعــة مــن القيــادات الأكاديميــة كالوكيــات ومشــرفات الأقســام 
ونًائبــات لوحــدات مختلفــة. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، 
أولًا: أن القيادة النسائية لا تفرق في فاعليتها عن القيادة الذكورية، 
حيــث إن تأثــر الأداء القيــادي أعلــى مــن تأثــر جنــس القائــد. ثًانيــاً: 
مــن التحــديات الــي تواجــه المــرأة في مجــال القيــادة الأكاديميــة هــي 
تحــديات تنظيميــة واجتماعيــة، كتقــديم القيــادة الرجاليــة علــى القيــادة 

النســائية، وضبابيــة التواصــل بــن الجنســن. 
      دراســة أبا الخيــل )2020( بعنــوان “إدارة النســاء للنســاء، 
التعــرف  إلى  الدراســة  المهــني”، هدفــت  والتأثــر  الهرميــة  العاقــات 
علــى إدارة النســاء للنســاء وكيفيــة تأثــر ذلــك علــى العاقــات والمســار 
المهــني، أيضــاً التعــرف علــى كيفيــة إدراك الموظفــات لــدور المــرأة في 
المناصــب القياديــة العليــا في تطويــر حياتهــن المهنيــة. وشملــت عينــة 
في  العــام  القطــاع  في  العامــات  الموظفــات  مــن  مجموعــة  البحــث 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، 
ومتشــابكة  معقــدة  والمديــرات  الموظفــات  بــن  العاقــات  أن  أولًا: 
ومتأثــرة بعوامــل اجتماعيــة وثقافيــة وتنظيميــة. ثًانيــاً: وجــود تضامــن 
بــن النســاء في بيئــة العمــل، إلا أن هــذا الدعــم قــد يكــون مشــروط 
ومحــدود. ثًالثــاً: وجــود نســاء في المناصــب العليــا يقمــن بعرقلــة التقــدم 
المهــني للموظفــات. دراســة مباركــي )2020( بعنــوان” دور جامعــة 
الملــك خالــد في تنميــة القيــادات النســائية”، هدفــت الدراســة إلى 
التعــرف علــى الــدور الــذي تقــوم بــه جامعــة الملــك خالــد في تنميــة 
القيــادات النســائية، وشملــت عينــة البحــث بعــض القيــادات النســائية 
في الجامعــة. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، أولًا: أن مســتوى 
فريــق العمــل ومهــارات القيــادة داخــل الجامعــة يعتــر متوســط. ثًانيــاً: 
يتــم  أحيــانًاً  والتخطيــط  العمــل  فريــق  تشــجيع  القيــادة في  دور  أن 
تفعيلــه بشــكل جيــد مــن قبــل الجامعــة. ثًالثــاً: يتــم تطويــر المهــارات 
القيــادات  برامــج مخصصــة لإعــداد وتهيئــة  القيــادات وتتوافــر  لــدى 
المســتقبلية. رابعــاً: توافــر سياســات وإجــراءات مكتوبــة لتســهل عمــل 

القيــاديات. 
     دراسة الشافعي )2020( بعنوان “اتجاهات القيادات النسائية 
حــول الحــراك الاجتماعــي للمــرأة الســعودية في ضــوء رؤيــة المملكــة 
القيــادات  اتجاهــات  علــى  التعــرف  إلى  هدفــت  والــي   ،”2030
النســائية حــول الحــراك الاجتماعــي للمــرأة الســعودية في ضــوء رؤيــة 
القيــادات  مــن  مجموعــة  البحــث  عينــة  وشملــت   ،2030 المملكــة 
النســائية مــن جامعــة الحــدود الشــمالية علــى كادر عميــدة ووكيلــة 
ورئيســة قســم وفئــات أخــرى. وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، 
أولًا: أن اســتجابات القيــادات النســائية حــول مســاهمة تطويــر رأس 
المــال البشــري، مــن خــال التعليــم بمــا يوائــم احتياجــات ســوق العمــل 
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

في الحراك الاجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030 
كانــت ايجابيــة. ثًانيــاً: أن الاســتجابات حــول إتاحــة فــرص العمــل 
الســعودية كانــت  للمــرأة  الاجتماعــي  الحــراك  يســاعد في  للجميــع 
القيــادات  اتجاهــات  في  اختــاف  يوجــد  لا  ثًالثــاً:  أيضــاً.  ايجابيــة 
النســائية حــول أبعــاد الحــراك الاجتماعــي للمــرأة الســعودية في ضــوء 
رؤيــة المملكــة 2030 طبقــاً لمتغــر العمــر ومتغــر الــكادر الوظيفــي.

ابــن الشــميان )2016( بعنــوان “القيــادة الســعودية       دراســة 
النســائية بــن الفــرص والتحــديات في القطــاع الحكومــي”، هدفــت 
الدراســة إلى تقييــم الوضــع الراهــن لقيــادة المــرأة الســعودية في القطــاع 
المراكــز  إلى  للوصــول  تواجههــا  الــي  التحــديات  ومعرفــة  الحكومــي 
القياديــة، وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا، أولاً: ضــرورة تفعيــل 
الدور القيادي للمرأة والركيز على نواحي التشجيع والإعاقة لوصول 
المــرأة الســعودية لمكانتهــا القياديــة في الإدارة. ثًانيــاً: إخضــاع تــولي المــرأة 
الوظائف القيادية للتجربة والمراقبة، ثًالثاً: طبيعة الحياة الاجتماعية قد 

تكــون ســبب رئيــس في عــدم تــولي المــرأة الوظائــف القياديــة. 

      التعقيب على الدراسات السابقة:
     تتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة في معرفــة طبيعــة 
العاقــات الهرميــة بــن القيــادات النســائية مــن حيــث مــدى تواجــد 
فــرص  النحــل، ومعرفــة  المتمثــل في متازمــة ملكــة  القيــادي  النمــط 
التكافؤ بن الجنسن، أيضاً التعرف على ممكنات ومعوقات التمكن 
القيــادي. إلا أن الدراســة الحاليــة تختلــف عــن الدراســات الســابقة، في 
أنهــا تحــاول معرفــة الفجــوة مــا بــن التمكــن وآليــات التفعيــل، لتحليــل 

واقــع المناصــب القياديــة في ضــوء التشــريعات الحقوقيــة.

      الإجراءات المنهجية:
     نوع الدراسة: تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات التحليلية، الي 
تتميــز بدرجــة عاليــة مــن العمــق والتحليــل، والقــدرة علــى تفســر الواقــع 

ومعرفة الأســباب الكامنة وراء الظواهر والمشــكات والتنبؤ بها. 
     منهــج الدراســة: منهــج دراســة الحالــة، للحصــول علــى تحليــل 

متعمــق يصــور الواقــع الاجتماعــي. 
     مجتمــع الدراســة: قيــادات نســائية ســعودية تم اختيارهــن مــن 
المرصــد الوطــني للمــرأة، مجلــس شــؤون الأســرة، إدارة تمكــن المــرأة في 
الملــك ســعود،  البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، جامعــة  المــوارد  وزارة 
هيئة حقوق الإنســان، وهيئة الســوق المالية. بالإضافة إلى المســؤولن 
العاملــن )ذكــور وإنًاث( في مركــز تحقيــق التــوازن بــن الجنســن في 

معهــد الإدارة العامــة في مدينــة الــرياض.
    عينــة الدراســة: عينــة عمديــة، وهــي أحــد أنــواع العينــات غــر 
الدراســة  الباحــث بمجتمــع  علــى معرفــة  تعتمــد  والــي  الاحتماليــة، 

وخصائصــه.  
       أداة الدراسة: المقابلة غر المقننة أو غر المنظمة والي تعتمد 
علــى الأســئلة المفتوحــة، إذ يحــدد الباحــث مســبقاً الموضوعــات الــي 
يرغــب في الحديــث عنهــا مــع المبحــوث ليتيــح الفرصــة لــه بالتحــدث 

بحريــة تامــة دون تحديــد إجابــة مــن الخيــارات المحــددة. لذلــك تتميــز 
بالمرونــة والشــفافية مــن جانــب المبحــوث للتعبــر عــن وجهــة نظــره.

      مجالات الدراسة:
     المجــال البشــري: قيــادات نســائية ســعودية تم اختيارهــن مــن 
المرصــد الوطــني للمــرأة، مجلــس شــؤون الأســرة، إدارة تمكــن المــرأة في 
الملــك ســعود،  البشــرية والتنميــة الاجتماعيــة، جامعــة  المــوارد  وزارة 
هيئة حقوق الإنســان، وهيئة الســوق المالية. بالإضافة إلى المســؤولن 
العاملــن )ذكــور وإنًاث( في مركــز تحقيــق التــوازن بــن الجنســن في 

معهــد الإدارة العامــة في مدينــة الــرياض. 
   المجــال المــكاني: تتمثــل الحــدود المكانيــة لهــذه الدراســة، مدينــة 

الــرياض.
    المجــال الزمــاني: طبقــت هــذه الدراســة عــام 1445 هـــ، وذلــك 

خــال الفــرة الزمنيــة مــن 1445/4/1 إلى 1445/7/23.

      أساليب تحليل البيانات الكيفية:
عمليــة التحليــل تعتمــد بشــكل أساســي علــى ترميــز البيــانًات 	 

)Coding)، وعليــه فــإن الدراســة الحاليــة اتبعــت خطــوات 
تحليــل الموضوعــات )Thematic analysis(، كمــا ورد 

  .)King & Horrocks, 2010( في
أول 	  مــع  التحليــل  عمليــة  تبــدأ  حيــث  المقابــات  تفريــغ 

ســطر مــن تفريــغ المقابــات، وتتميــز المقابلــة الأولى بانبثــاق 
تلقائــي  بشــكل   ،(Emergent themes( الموضوعــات 
خصوصــاً مــع إتاحــة المجــال للمبحوثــن بالتحــدث واعطــاء 
تفاصيــل أكثــر. حيــث فرغــت الباحثــة المقابلــة الأولى والــي 
تفريغهــا  واســتغرق  دقيقــة،  وأربعــون  خمــس  مدتهــا  كانــت 
ســاعة ونصــف. وتم خــال التفريــغ تظليــل بعــض الكلمــات 
البحــث، وكتابــة الماحظــات بجانبهــا  الــي ترتبــط بموضــوع 
لتســاعد الباحثــة في المقابــات الاحقــة. وتم تكــرار العمليــة 
مــع المقابــات الأخــرى. وبعــد قــراءة جميــع المقابــات أكثــر 
لا  الــي  الموضوعــات  اســتبعاد  تم  منهــا،  والتشــبع  مــرة  مــن 
Fa-( ةترتبــط بموضــوع البحــث، ويطلــق علــى هــذه العمليــ

 .)miliarization

 	MAXQ-( برنًامــج عــر  الكيفــي  التحليــل  بعمليــة   البــدء 
مراحــل،  ثاثــة  علــى  البيــانًات  DA, 2022(، وتم تحليــل 

كالتــالي: 
 	Descriptive cod-(  المرحلــة الأولى وهــي الرميزالوصفــي

ing(: ترميــز النصــوص، حيــث تم في هــذه المرحلــة تظليــل 
واســتخراج النصــوص المرتبطــة بأســئلة البحــث.  

 	 Interpretive( التفســري  الرميــز  وهــي  الثانيــة  المرحلــة 
coding(: فلــرة الرمــوز الوصفيــة بشــكل أكــر بنــاءً علــى 
تفســراتها ومعانيهــا وارتباطهــا بموضــوع الدراســة، عــن طريــق 
العــودة للنصــوص المســتخرجة وقرائتهــا والتأكــد مــن تمثيلهــا 
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لمواضيــع معينــة، ثم دمــج الموضوعــات المتشــابهة مــع بعضهــا 
البعــض تحــت موضــوع واقــع المناصــب القياديــة للمــرأة.   

 	 Overarching( المرحلــة الثالثــة وهــي الموضوعــات الشــاملة
themes(: والــي تبُــى علــى أســاس الرمــوز التفســرية أعــاه، 
حيث توصلت الباحثة لمفاهيم نظرية شــكلت محاور رئيســية 
دمــج  تم  كمــا  تفســرها،  في  معظمهــا  وأســهم  النتائــج  في 
لتقليــص  الســابقة  المرحلــة  مــن  أكــر  بشــكل  الموضوعــات 
عددهــا والوصــول لمحــاور رئيســية تســهم مباشــرة في الإجابــة 

علــى أســئلة الدراســة.
     صــدق أداة الدراســة المقابلــة )الصــدق الوصفــي( عــن طريــق 

الوصــف الدقيــق لــكل مــا ياحظــه الباحــث مــن أقــوال، دون اختيــار 
أو إنتقــاء لأمــور الــي تدعــم وجهــة نظــره، أي وصــف كل شــيئ 

دون تحيــز.
اتفــاق المعلومــات       ثبــات أداة الدراســة المقابلــة مــن خــال 
الــي يجمعهــا الباحــث مــع المعلومــات النظريــة المتوفــرة في الدراســات 

الســابقة.  

     نتائج الدراسة:
     هــذا الجــزء يتضمــن عــرض مــا توصلــت إليــه الباحثــة مــن نتائــج، 

وفيمــا يلــي عــرض لذلــك. 
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

      مناقشة النتائج:
     ســيتم مناقشــة نتائــج الدراســة والــي تم عرضهــا في الجــداول 

ذلــك: تفصيــل  يلــي  وفيمــا  الســابقة، 
     مناقشة نتائج السؤال الرئيس للدراسة: 

     مــا واقــع المناصــب القياديــة للمــرأة الســعودية في ضــوء التشــريعات 
الحقوقية، ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية التالية:  

ما طبيعة العاقات الهرمية بن النساء.. 1
بــن . 2 مــا مــدى تكافــؤ فــرص إشــغال المناصــب القياديــة 

الجنســن.

مــا مــدى وجــود فجــوة بــن تطبيــق التشــريعات الحقوقيــة . 3
وواقــع المناصــب القياديــة للمــرأة.

مــا الممكنــات الــي مكنــت المــرأة قيــادياً، والعقبــات الــي . 4
أحالــت بينهــا وبــن الوصــول للمناصــب القياديــة.

      أظهرت نتائج الدراســة أن طبيعة العاقات الهرمية بن النســاء 
لهــا دور محــوري في تفســر واقــع المناصــب القياديــة للمــرأة وتقلدهــا 
لها. حيث كشفت الدراسة أن أفراد العينة عروا عن موافقتهم على 
وجود نوع من التحيز الجنســاني بن النســاء أنفســهن، كتنمر إداري 
ورد فعــل دفاعــي مــن قبــل النســاء في المناصــب القياديــة. فالعاقــات 
الهرميــة بــن النســاء في بيئــة العمــل التنافســية تُشــعرهن بالتهديــد مــن 
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فقــدان مناصبهــن القياديــة بســبب نجــاح مثياتهــن، فيظهــر النمــط 
القيــادي بمســمى متازمــة ملكــة النحــل والمتمثــل في قوالــب نمطيــة 
تحيزيــه ضــد المــرأة، تعرقــل التقــدم الوظيفــي للموظفــات في المراتــب 
الوســطى واســتبعادهن مــن المناصــب القياديــة. هــذه القوالــب النمطيــة 
التحيزيــة تــؤدي إلى تبــني بعــض القيــاديات ســلوكيات إقصائيــة، لأنهــا 
تصــور المــرأة علــى أنهــا أقــل كفــاءة وغــر مائمــة لتقلــد أدوار قياديــة، 
كمــا تعيــق التعــاون بــن النســاء في المراتــب العليــا والوســطى والدنيــا، 
وتخلــق بيئــة عمــل معاديــة للنســاء. حيــث إن معظــم المشــاركن في 
الدراســة لديهــم تأييــد لهــذا النــوع مــن التحيــز الجنســاني بــن النســاء، 

وقــد اتضــح ذلــك بقــول المشــاركة رقــم )4( أن:
    “المــرأة عــدوة المــرأة وقــد تكــون عقبــة في طريــق إمــرأة 
المهــني.  التقــدم  لهــا  يتيــح  الــذي  الرجــل  بعكــس  أخــرى، 
بمســاعدة  القيــادي  المنصــب  إلى  المــرأة  تصــل  وغالبــاً 

الرجــل”.
 وهو أيضاً ما أبدته المشاركة رقم )5( بأن:

 “المــرأة تميــز الرجــل عــن مثياتهــا مــن النســاء في العمــل 
القيــادة  في  الحديــث  النمــط  يمــارس  فالرجــل  والتفضيــل. 
النمــط  تمــارس  الــي  بالمــرأة  مقارنــة  مرونــة،  أكثــر  ويكــون 
التقليــدي في القيــادة والتمســك بالأنظمــة بســبب خوفهــا 

مــن الخطــأ والفشــل”.        
الدراســات،  مــن  العديــد  نتائــج  مــع  النتيجــة  هــذه  وتتفــق      
مــن   ،(Mufti, 2021( ودراســة   ،)2020 الخيــل،  )أبا  كدراســة 
حيــث وجــود نســاء في المناصــب العليــا يقمــن بعرقلــة التقــدم المهــني 
للموظفــات.  فظاهــرة ملكــة النحــل هــي صــورة نمطيــة قائمــة علــى 
النــوع الاجتماعــي إلى جانــب كونهــا جــزء مــن السياســة الجنســية في 
بيئــة العمــل، كاســتجابة أنثويــة نموذجيــة ولكنهــا جــزء مــن اســتجابة 
نًائيــة عامــة في المجموعــات المهمشــة. فالمــرأة قــد تكــون معرقلــة لمســرة 
غرهــا مــن النســاء، فالمتوقــع بعــد صراعهــا للوصــول إلى المناصــب 
القياديــة وتخطــي الأســقف الزجاجيــة، أن تســاعد مثياتهــا لتخطــي 
هــذه الأســقف، وأن لا تكــون هــي بحــد ذاتهــا ســقف زجاجــي لتقــدم 
غرهــا مــن النســاء. والجديــر بالذكــر هنــا، أن بعــض المشــاركن ذكــروا 
أن لمتازمــة ملكــة النحــل جانــب ايجــابي، وهــذا مــا أيدتــه المشــاركة 

رقــم )7( بقولهــا أن:
“المــرأة قــد تكــون عقبــة في طريــق إمــرأة أخــرى، إلا أن لهــذا 
النمــط القيــادي جانــب إيجــابي كالصرامــة في العمــل وإنجــاز 

المهــام في وقــت قصــر”.   
    فملكــة النحــل قائمــة علــى إضفــاء الشــرعية للتحيــز الجنســاني 
ضــد المــرأة، كمعارضــة سياســة الكــوتا والــي مــن شــأنها زيادة تمثيــل 
المــرأة قيــادياً، ويعــزى ذلــك إلى إعتقــاد بعــض القيــاديات أنهــن وصلــن 
إلى المناصــب القياديــة دون دعــم مــن النســاء وإنمــا نتيجــة الاجتهــاد 
الفــردي والاســتحقاق، لذلــك يتنافســن مــع الأخــريات لأنهــن يمثلــن 
تهديــداً لهــن، واعتقــاداً منهــن بأنــه مــن الواجــب عليهــن ســلوك نفــس 

الطريــق الصعــب الــذي ســلكنهن مــن قبــل، بتعبــر آخــر الإعتقــاد بأن 
على النســاء أن يعانن نفس المعانًاة الي واجهتها أي إمرأة لبلوغها 
قيــادياً. لذلــك إن ظاهــرة ملكــة النحــل والــي تتعــرض لهــا  منصبــاً 
المــرأة مــن قبــل المــرأة، تعــد انعكاســاً لظاهــرة الســقف الزجاجــي والــي 
تتعــرض لهــا المــرأة مــن قبــل الجنســن. والجديــر بالذكــر هنــا، ماذكرتــه 

المشــاركة رقــم )6( أن:
علــى  فقــط  مقصــورة  ليســت  النحــل  ملكــة  “متازمــة 
النساء، وإنما أيضاً بن الرجال. فهي سمة شخصية تنطبق 
علــى الجنســن وليســت سمــة لصيقــة بالمــرأة، إلا أن خــوف 
المــرأة مــن التنافــس علــى المناصــب القياديــة قــد يجعلهــا تتبــى 
أســاليب دفاعيــة للتمســك بالمنصــب القيــادي. فابــد مــن 

الركــر علــى مبــدأ الوفــرة”.
    فعقليــة النــدرة الســائدة بــن النســاء بأن هنــاك فــرص محــدودة 
للتقــدم الوظيفــي، تســاعد في تغذيــة ظهــور متازمــة ملكــة النحــل 
لــدى القيــاديات، وبالتــالي الإحجــام عــن مســاعدة أو دعــم مثياتهــن 
خوفـًـا مــن أن يقلــل ذلــك مــن فرصهــن في النجــاح أو اســتبدالهن. 
ومــن ذلــك يتضــح مــن الاقتباســات الســابقة، أن بعــض القيــاديات 
الــاتي وصلــن إلى المناصــب القياديــة قــد ينتهجــن منهجــاً ذكــورياً 
في التعامــل مــع مثياتهــن مــن النســاء، مــن خــال تبــني الخصائــص 
والقوالــب النمطيــة القياديــة المرتبطــة بالذكــور، اعتقــاداً منهــن بأنهــا 
مرتبطــة بالنجــاح الوظيفــي. فالخصائــص والقوالــب النمطيــة القياديــة 
المرتبطــة بالإنًاث لا تتناســب مــع متطلبــات المناصــب القياديــة الــي 
يسيطر عليها الذكور. بمعى أن المنظور الذكوري في النمط القيادي 
والعاقــات المهنيــة بــن النســاء، مرتبــط بالارتقــاء في الســلم الوظيفــي، 
علــى نقيــض المنظــور الأنثــوي الــذي قــد يكــون عائــق للوصــول إلى 
المناصب القيادية. فبعض القياديات قد يعزلن أنفسهن في المناصب 
القياديــة ويبُعــدن عــن النســاء في المراتــب الوظيفيــة الوســطى والدنيــا، 
ويعتقــدن أنــه بذلــك يصبحــن أكثــر ذكوريــة مقارنــة بالأخــريات وأنهــن 

أجــدر بهــذه المناصــب.  
    كمــا أظهــرت نتائــج الدراســة، تمثيــاً غــر متكافئــاً في فــرص 
إشــغال المناصــب القياديــة بــن الجنســن. حيــث كشــفت الدراســة 
أن أفــراد العينــة اتفقــوا علــى أن الثقافــة المؤسســية تغُيــب مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص بــن الجنســن في المناصــب القياديــة، لذلــك فــإن التمثيــل 
غــر المتكافــئ يخلــق حواجــز ضمنيــة أمــام التقــدم الوظيفــي للمــرأة، 
ويتجلــى ذلــك مــن خــال ممارســات التعيــن المتحيــزة، عــدم المســاواة 
في الأجــور، فــرص الرقيــة المحــدودة، تقييــد حريــة اتخــاذ القــرار، ونــدرة 

الرشــيح والإنتــداب، حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم )5( أن:
 “المفاضلــة بــن الرجــل والمــرأة مازالــت قائمــة، بمعــى عــدم 
تفضيــل تعيــن المــرأة في منصــب قيــادي لالتزامهــا بواجباتهــا 

الأســرية، بعكــس الرجــل”.  
     وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج العديــد مــن الدراســات، كدراســة 
)الحمــودي، 2020(، ودراســة )غنيــم، 2020( مــن حيــث غيــاب 
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

ترســيخ قيــم وممارســات داعمــة لمفهــوم تقبــل المــرأة كقائــدة وإعدادهــا 
القيــادة  علــى  الرجاليــة  القيــادة  وتقــديم  القياديــة،  المناصــب  لتــولي 
النســائية وضبابيــة التواصــل بــن الجنســن. أيضــاً مــن صــور التمثيــل 
غــر المتكافــئ، الفجــوة في الأجــور كأحــد الأشــكال الســائدة للتمييــز 
بــن الجنســن، حيــث تحصــل النســاء في كثــر مــن الأحيــان علــى 
أجــر أقــل مــن نظرائهــن مــن الرجــال مقابــل أداء نفــس العمــل. هــذا 
المــالي  علــى الأمــن  التعويضــات يمكــن أن يؤثــر ســلباً  التفــاوت في 

للمــرأة والتقــدم الوظيفــي، حيــث عــرت المشــاركة رقــم )2( بأن:
 “نتائــج أحــد دراســات مركــز تحقيــق التــوازن بــن الجنســن 
مقابــل كل  أنــه  أي   ،% 41 بلغــت  الأجــور  فجــوة  أن 
100 ريال يحصــل عليهــا الرجــل الســعودي، تحصــل المــرأة 

الســعودية علــى 59 ريالًا في القطــاع الخــاص”.
كما ذكرت المشاركة رقم )1( أن:

للمــوارد  المــرأة  تعيــق وصــول  تمييزيــة    “هنــاك ممارســات 
المتاحــة مثلهــا مثــل الرجــل. وأن هنــاك مشــروع تابــع لمركــز 
تحقيــق التــوازن بــن الجنســن، لإنشــاء لجــان لتكافــؤ الفــرص 
بن الجنســن في القطاعات، بحيث يكون تحت كل قطاع 
لجنــة مســؤولة عــن ضمــان تكافــؤ الفــرص في جميــع مراحــل 
والتدريــب  التأهيــل  وفي  التوظيــف،  بعــد  ومــا  التوظيــف 

والحصــول علــى الامتيــازات لضمــان تكافــؤ الفــرص”.
أيضاً ما ذكرته المشاركة رقم )2( بأن:

 “ مــن يقــوم بالرشــيح للمناصــب القياديــة يكــون رجــل، 
فيفضــل ترشــيح رجــل آخــر بــدلًا عــن ترشــيح إمــرأة. كمــا 
ذكــرت المشــاركة أن “هنــاك اختــاف في ثقافــة المنظمــة 
وماهــو مقبــول أو مرفــوض مــن ممارســات. وأنــه لابــد مــن 
في  فمثــاً  القطاعــات،  جميــع  في  الجنســن  بــن  التــوازن 
قطــاع التعليــم المــرأة فاقــت الرجــل في نســبة التعيــن مقارنــة 

أخــرى”. بقطاعــات 
والجدير بالذكر هنا، ما ذكرته المشاركة رقم )10( أن:

العــالم  الجنســن في جميــع دول  بــن  التكافــؤ   “موضــوع 
مــازال قائــم، فمثــاً التشــريعات الســابقة قبــل رؤيــة المملكــة 
2030، كانــت تمنــع الإختــاط في بيئــة العمــل وتتطلــب 
تصريــح مــن البلديــة لعقــد اجتماعــات مختلطــة، لكــن رؤيــة 
المملكــة أعــادة هيكلــة المجتمــع والأنظمــة، فأصبــح هنــاك 
ملــف خــاص بتمكــن المــرأة في جميــع القطاعــات، وبــدأ 
تعيــن المــرأة في المناصــب القياديــة، وأصبــح هنــاك إنفجــار 
ذكــرت  كمــا  الإقتصاديــة”.  والوظائــف  الأنظمــة  في 
بمعــى  البيــانًات،  جنــدرة  دعــم  مــن  لابــد  أنــه”  المشــاركة 
الإنحيــاز لتعيــن المــرأة مــدة مــن الزمــن لتقليــل الفجــوة بــن 

الجنســن، ثم إعــادة التــوازن بينهمــا”.
    ومــن ذلــك يتضــح مــن الاقتباســات الســابقة، أن التمثيــل غــر 

المتكافــئ بــن الجنســن قــد ينطــوي علــى معايــر مزدوجــة وتوقعــات 
المثــال،  الرجــال والنســاء، علــى ســبيل  يتــم اســقاطها علــى  مختلفــة 
حــن  في  لإثبــات كفائتهــن،  متزايــداً  ضغطــاً  النســاء  تواجــه  قــد 
قــد يُمنــح الرجــال مرونــة متزايــدة. أيضــاً قــد يتحيــز المســؤولن نحــو 
الرجــال عنــد الرشــيح لرامــج التدريــب أو الإنتــداب، ويعــزى ذلــك 
إلى العاقــات الشــخصية بــن الرجــال وهيمنتهــم مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى إلى تــردد بعــض النســاء بســبب ظروفهــم الأســرية. كمــا 
أن تنشــئة وخصائــص الرجــل والمــرأة قــد تعكــس التصــورات الســلبية 
والمتعلقــة بالتمييــز بــن الجنســن داخــل بيئــة العمــل. فالمواقــف اليوميــة 
والممارســات التحيزية بن الجنســن، تجعل المؤسســة بيئة غر مائمة 
التنظيميــة. فالهيمنــة الذكوريــة،  للعمــل، وهــو مايســمى بالتهكميــة 
تمنــع تقبــل الرجــل بأن يكــون مــرؤوس مــن قبــل إمــرأة، أو عــدم تقبلــه 
لتواجــد المــرأة في مواقــع القيــادة والإدارة، ويرجــع أيضــاً إلى النظــرة 
الدونيــة لعمــل المــرأة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى شــعوره بالتهديــد 
مــن تقلــد النســاء لمناصــب القيــادة والاســتغناء عــن خدماتــه. لذلــك 
هنــاك ضــرورة ملحــة باتخــاذ مزيــد مــن الإجــراءات القانونيــة لتعزيــز 

مبــدأ التكافــؤ بــن الجنســن في المناصــب القياديــة. 
تطبيــق  بــن  فجــوة  وجــود  الدراســة،  نتائــج  أظهــرت  أيضــاً       
التشــريعات الحقوقيــة وواقــع المناصــب القياديــة للمــرأة. حيــث اتضــح 

ذلــك بقــول المشــاركة رقــم )1( أن:
كنظــام  والتشــريعات،  القوانــن  لتعديــل  حاجــة  “هنــاك 
حيــث  مــن  القطاعــات  في  النوعــي  بالتمثيــل  خــاص 
تخصيــص نســبة معينــة للنســاء في عضويــة مجالــس الإدارة 
كحــد أدنى 30 % كمقاربــة لممارســات الــدول الخليجيــة 

.“ والعربيــة 
    ومــن جانــب آخــر تباينــت الآراء حــول مــدى وجــود تخصيــص 
نســبة لإشــغال المــرأة للمناصــب القياديــة في كل قطــاع، هــذا التبايــن 
في الآراء قــد يرجــع إلى أن بعــض القطاعــات مكنــت المــرأة وبكافــة 
أكدتــه  مــا  وهــذا  أخــرى.  قطاعــات  خــاف  علــى  الصاحيــات، 

المشــاركة رقــم )2( بقولهــا أن:
“المــرأة لم تصــل إلى المناصــب القياديــة والنســب محــدودة 
موجــودة كمــاً  فالمــرأة  الجهــات،  بعــض  في  ونًادرة  جــداً 
وليــس كيفــاً، بمعــى ليــس لهــا الصاحيــات في صنــع القــرار 
والــي كانــت مخولــة للرجــل الــذي كان في نفــس المنصــب 
المشــاركة  فالمــرأة تمثيلهــا صــوري. كمــا ذكــرت  القيــادي، 
أن” هنــاك جهــات مكنــت المــرأة تمكــن حقيقــي، وهنــاك 
مســتوى  علــى  المــرأة  ضــد  ضمــني  تمييــز  لديهــا  جهــات 
أمــا  تكليفهــم  يتــم  النائبــات  النســاء  مثــاً  الممارســات، 
الرجــال النــواب يتــم تعيينهــم، بمعــى نفــس المســمى الوظيفــي 

المهــام لكــن الامتيــازات مختلفــة”.   ونفــس 
كما ذكرت المشاركة رقم )9( أنه:

بضــرورة  المشــرع  مــن  تشــريعي صريــح  نــص  يوجــد  “ لا 
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      أ. وئام محمد عارف

وضــع المــرأة في منصــب قيــادي، لكــن هنــاك إرادة وآليــات 
لتمكــن المــرأة مــن المشــرع مــع وجــود تعميمــات للتطبيــق. 
إلا أن المفارقــة تحــدث بــن التمكــن والواقــع عندمــا تطبــق 
دون  المــرأة  تمكــن  لمبــدأ  فقــط  الآليــات  الجهــات  بعــض 

مراعــاة لمعيــار المؤهــات والخــرات والجــدارة”. 
     كما عر المشارك رقم )3( أن:

القطاعــات  في  والقوانــن  التشــريعات  تطبيــق  ضمــان   “
القيــادي  التمكــن  بــن  المفارقــة  تقليــل  علــى  يســاعد 

والواقــع”.
      والجدير بالذكر هنا، ما ذكرته المشاركة رقم )7( أن:

 “هنــاك مفارقــة بــن نصــوص التمكــن والواقــع، لذلــك 
لابــد مــن وجــود لجــان مســؤولة عــن متابعــة تكافــؤ الفــرص 

في بيئــة العمــل”.
 وأظهــرت نتائــج الدراســة أيضــاً، أن الآليــات الــي اتخذتهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية في مجــال تمكــن المــرأة ســاعدت في تمكينهــا قيــادياً، 

حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم )5( أن:
العربيــة تم تطبيقهــا في  الــدول  الكــوتا في  آليــة نظــام   “ 
المملكــة في مجلــس الشــورى، وتخصيــص 20 % للمقاعــد 
نســبة  رفــع   ،2030 رؤيــة  مســتهدفات  ومــن  النســائية. 

.”% 50 إلى  النســاء  حصــة 
     وهو ما أيدته المشاركة رقم )6( بقولها أن:

القضــاء  تســهم في  الــي  الآليــات  مــن  الإيجــابي  “التمييــز 
علــى الممارســات التمييزيــة ضــد المــرأة”، كمــا ذكــرت بأن 
“ السياســات الصديقــة للمــرأة كالعمــل المــرن، العمــل عــن 
بعــد، قــرة، ووصــول ســاهم في تمكــن المــرأة وموائمــة بيئــة 

العمــل لاحتياجاتهــا”.   
      وفي هــذا الســياق، يعتــر نظــام الكــوتا والقائــم علــى تخصيــص 
نســبة مئويــة معينــة مــن مقاعــد صنــع القــرار للنســاء، سياســة تعويضيــة 
المتكافــئ وزيادة  النســائي  التمثيــل  أجــل تحقيــق  مــن  ايجــابي  وتمييــز 
حصــص المــرأة في المناصــب القياديــة. كمــا أن سياســات بيئــة العمــل 
المرنــه والــي تعــزز السياســات الصديقــة للمــرأة، مثــل العمــل المــرن، 
وبرنًامــج  قــرة،  برنًامــج  التوظيــف،  دعــم  برنًامــج  بعــد،  عــن  العمــل 
العمــل  مســؤوليات  بــن  التــوازن  تحقيــق  في  المــرأة  تدعــم  وصــول، 
والأســرة، وتمكينهــا مــن المشــاركة الكاملــة في القــوى العاملــة. فدعــم 
والأســاليب  السياســات  خــال  مــن  النســائي  القيــادي  التمكــن 
الــي تتبناهــا المؤسســات مــن حيــث التوســع في دائــرة الصاحيــات 
القــرار  صنــع  الوظيفيــة،  بأدوارهــم  والمتعلقــة  للقيــاديات  الممنوحــة 
للقيــادات،  الإدارة  تقدمهــا  الــي  الماديــة  الحوافــز  التطبيــق،  وســلطة 
يســاعد علــى تكويــن منظمــة ممكِنــة  المســتمر،  التدريــب والتطويــر 
وخلــق بيئــة عمــل تشــاركية ومائمــة لاحتــواء الموظفــن مــن النســاء.  

     أيضــاً مــن الآليــات الــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة الســعودية في 
مجــال تمكــن المــرأة، اســتحداث مؤشــرات توفــر بيــانًات قابلــة للقيــاس 
والتحليــل والمقارنــة، لتقييــم الواقــع الحــالي للمــرأة والتمثيــل المتكافــئ 
بــن الجنســن في المناصــب القياديــة. وهــذا مــا أيدتــه نتائــج الدراســة، 

حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم )1( بأن:
 “ المرصــد الوطــني لمؤشــرات التــوازن بــن الجنســن هدفــه 
إيجــاد مؤشــرات تقيــس الواقــع لمعرفــة الفجــوات الــي تحــد 
مــن تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن، فهنــاك مؤشــرات كميــة 
العامــة والخاصــة  القطاعــات  المــرأة في جميــع  تقيــس واقــع 

والغــر ربحيــة”.
أيضاً ما أبدته المشاركة رقم )2( حيث ذكرت أن:

 “إنشاء مرصد وطني لمؤشرات التوازن بن الجنسن هدفه 
معرفــة المؤشــرات المحليــة والدوليــة لمعرفــة ترتيــب المملكــة فيمــا 

يتعلق بالفجوة بن الجنسن في بيئة العمل”.
مامــح  أن  الســابقة،  الاقتباســات  مــن  يتضــح  ذلــك،  ومــن      
التمكــن القيــادي للمــرأة يمثــل محصلــة تفاعــل العديــد مــن الممكنــات 
التشــريعية والمؤسســية   والــي تتوافــق مــع الاتفاقيــات الدوليــة الــي 
اســتحدثت  فالمملكــة  الســعودية.  العربيــة  المملكــة  صادقــت عليهــا 
البعــد  ومراعــاة  المــرأة  بتمكــن  الأخــذ  تضمــن  وتشــريعات  قوانــن 
الاجتماعــي والثقــافي ومــا يفرضــه الواقــع مــن متطلبــات تتعلــق بأهميــة 
كالسياســات  الأســرة،  وواجبــات  العمــل  مســؤوليات  بــن  التوافــق 
الصديقــة للمــرأة في بيئــة العمــل. كمــا تبنــت رؤيــة المملكــة 2030 
مداخــل لتمكــن المــرأة في جميــع القطاعــات، لقــراءة الواقــع لصنــاع 
القــرار، حيــث تم اعتمــاد السياســة الوطنيــة لتشــجيع تكافــؤ الفــرص 
والقضــاء علــى أي تمييــز بــن الجنســن، وذلــك لاســتغال الأمثــل 
للمــوارد البشــرية وتنميــة المواهــب، والتمكــن للحصــول علــى الفــرص 
المناســبة لبنــاء المســتقبل ورفــع نســبة مشــاركة المــرأة في ســوق العمــل، 
وبالتــالي تعزيــز الــدور القيــادي للمــرأة وتمكينهــا مــن المشــاركة الفاعلــة 
المــرأة  تمكــن  إلى  قــادت  الممكنــات  هــذه  القــرار.  مواقــع صنــع  في 

وقدرتهــا علــى الإدارة وممارســة الــدور القيــادي المســند لهــا. 
     وفي المقابل، أظهرت نتائج الدراسة أنه على الرغم من الآليات 
الــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة الســعودية في مجــال تمكــن المــرأة، إلا أن 
هنــاك   العديــد مــن المعوقــات الــي تقــف حائلــة أمــام التمكــن الفعلــي 

القيادي للمرأة، حيث ذكرت المشــاركة رقم )5( أن:
التعيــن  أو  للرشــيح  واضحــة  آليــة  إلى  الافتقــار   “
للمناصــب القياديــة النســائية أحــد الممارســات الضمنيــة 

العمــل”. بيئــة  في  والصريحــة 
      كما أن فشــل بعض النســاء في المناصب القيادية من أســباب 
عــدم ترقيــة أي إمــرأة أخــرى في نفــس المنصــب، فالدخــول المتأخــر 
للمــرأة للمعــرك القيــادي أدى إلى عــدم اندماجهــا في بيئــة العمــل، 

حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم )2( أن:
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

الدخــول  المــرأة إلا أن  “ مــع وجــود تشــريعات تمكــن 
المتأخــر للمعــرك القيــادي أبــرز نســاء غــر أكفــاء وغــر 
وجــود  نســبة  علــى  أثــر  ممــا  القيــادة،  لمراكــز  مؤهلــن 

القيــاديات”. 
     كما ذكر المشارك رقم )3( أن:

“علــى الرغــم مــن وجــود التشــريعات الخاصــة بتمكــن 
المــرأة إلا أن الدخــول المتأخــر للمعــرك القيــادي أعــاق 
تقــدم المــرأة في معظــم المجــالات بســبب نقــص الكفــاءة 

والخــرة”.
     أيضاً هناك عقبات كمية تواجه المرأة وتمكينها القيادي، ويقصد 
بهــا البيــانًات الكميــة الــي يســتدل بهــا لفهــم المتغــرات في المجتمــع، 
الواقــع  لتقييــم  والمقارنــة  للتحليــل  قابلــة  بيــانًات  توفــر  إلى  وتهــدف 
الحــالي لتكافــؤ الفــرص بــن الجنســن في المناصــب القياديــة، وتحديــد 
الفجــوات لاتخــاذ إجــراءات وسياســات تحقــق مبــدأ التكافــؤ. فطريقــة 
المؤشــرات  قيــاس  مــع طريقــة  تتعــارض  قــد  المحليــة  المؤشــرات  قيــاس 
الدوليــة، وبالتــالي تقــديم نســبب مضللــة وغــر صحيحــة في تصنيــف 
المؤشــر وآليــة احتســابه  الســعودية دوليــاً. فتعريــف  العربيــة  المملكــة 
ومصــدر البيــانًات، جميعهــا متغــرات تؤثــر علــى مصداقيــة النتائــج. 
فابــد مــن فهــم ومعرفــة آليــات احتســاب المؤشــرات لمعرفــة الفجــوة 
الحاليــة. علــى ســبيل المثــال، مؤشــر الفجــوة بــن الجنســن يقيــس جميــع 
النســاء في المجتمــع الســعودي، الســعوديات وغــر الســعوديات، أمــا 
مقيــاس المشــاركة المحليــة يقيــس فقــط النســاء الســعوديات. وهــذا مــا 

أيدتــه المشــاركة رقــم )6( أن:
“آليــة قيــاس معادلــة المؤشــرات وتحديــد نــوع المتغــرات تؤثــر 

علــى النتائــج وقــراءة الواقــع، وقــد تقــدم نتائــج مضللــة”.
     كما ذكرت المشاركة رقم )1( أن:

 “هنــاك مشــكلة في عــدم توفــر بيــانًات رقميــة ومؤشــرات 
مناطــق  جميــع  في  للمــرأة  القياديــة  المناصــب  لقيــاس 

لمملكــة”. ا
     وذكرت المشاركة رقم )7( بأن

البيــانًات  ومصــدر  احتســابه،  آليــة  المؤشــر،  “تعريــف 
النتائــج”. مصداقيــة  علــى  تؤثــر  جميعهــا 

     وإلى جانب طريقة قياس المؤشرات المحلية، فإن ضبابية المفاهيم 
والمعايــر وعــدم وجــود توحيــد لهــا علــى المســتوى المحلــي، يقــود أيضــاً 
إلى القيــاس الخاطــئ للمؤشــرات والوصــول إلى نتائــج مضللــة. فعلــى 
المــرأة  انخــراط  المــرأة، هــل هــو  المثــال، ماهــو تعريــف تمكــن  ســبيل 
في ســوق العمــل أو ضمــان وصولهــا إلى المناصــب القياديــة. أيضــاً 
المقصــود بالتــوازن بــن الجنســن، هــل هــو تمكــن الرجــل دون المــرأة، 
أو تمكــن المــرأة دون الرجــل، أو هــو تعيــن الشــخص الكــفء أياً 
كان نوعــه. ماهــو المنصــب القيــادي، هــل هــو القــدرة علــى الوصــول 
إلى مرتبــة معينــة في الســلم الوظيفــي، أو القــدرة علــى صنــع القــرار 

وتنفيــذة دون قيــود. فعــدم الإتفــاق علــى المفاهيــم ومعايــر المناصــب 
المــرأة.    يواجــه  مرئــي  غــر  ذاتــه حاجــز زجاجــي  بحــد  هــو  القياديــة 
منصبــاً  قــد لايمثــل  معينــة،  أو جهــة  قطــاع  القيــادي في  فالمنصــب 
قيــادياً قــي قطــاع آخــر أو جهــة أخــرى، وهــذا مــا أيدتــه المشــاركة 

رقــم )5( أن:
 “كل وزارة أو هيئــة أو قطــاع تطلــق تعريــف خــاص بهــا، 
المفاهيــم ممــا يرتــب  تبايــن وتداخــل في  يــؤدي إلى  وهــذا 
ذات  والاحصــاءات  النســب  تقــديم  في  صعوبــة  عليــه 
العاقــة بالمناصــب القياديــة، ومــدى الفجــوة بــن الجنســن، 
ومســتوى تمكــن المــرأة، وفقــاً لمؤشــرات تختلــف مفاهيمهــا 
عــن المؤشــرات الدوليــة، لذلــك لابــد مــن وضــع مفاهيــم 

موحــده تتماشــى مــع المقاييــس الدوليــة”.
    وإلى جانــب العقبــات الكميــة، هنــاك عقبــات تشــريعية علــى 
المؤسســي.  المســتوى  علــى  تنظيميــة  وعقبــات  النظامــي،  المســتوى 
فعلــى الرغــم مــن وجــود التشــريعات الخاصــة بمكافحــة التحــرش، لخلقــه 
بيئــة عمــل معاديــة للنســاء، ومــا لــه مــن آثًار نفســية وعاطفيــة شــديدة 
تؤثــر ســلباً علــى الرضــا الوظيفــي والإنتاجيــة، إلا أن بعــض المشــاركن 
عــروا عــن مخاوفهــم تجــاه ذلــك، حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم )6( أن:

الخاصــة  والتشــريعات  اللوائــح  وجــود  مــن  الرغــم  “علــى 
تجهــل  مازالــت  المــرأة  أن  إلا  العمــل،  بيئــة  في  بالتحــرش 
سمعتهــا  علــى  خوفــاً  الإبــاغ  مــن  وتــردد  التبليــغ،  آليــة 

ومنصبهــا”.
كما ذكرت المشاركة رقم )5( أن:

بيئــة  الانتهــاكات في  عــن  الإبــاغ  مــن  المــرأة   “خــوف 
ويجــب  المــرأة  يواجــه  الــذي  الأهــم  العائــق  هــو  العمــل 

لــه”. التصــدي 
    كمــا أن الافتقــار إلى البنيــة التحتيــة الداعمــة في بيئــات العمــل 
المؤسســي.  المســتوى  علــى  التنظيميــة  العقبــات  أحــد  التشــاركية، 
فالبيئــة غــر الممكنــة والمنــاخ التنظيمــي غــر المائــم يعكــس ســلباً علــى 
مســتوى الأداء الوظيفــي للمــرأة، كنقــص المــوارد الماليــة والميزانيــات 
المخصصــة لأقســام النســائية وموائمتهــا مــع احتياجــات المــرأة، مثــل 
دورات الميــاه ومكاتــب ومرافــق للراحــة خاصــة بالنســاء. وهــذا مــا 

عــرت عنــه المشــاركة رقــم )4( بأن:
المــرأة العاملــة،   “عــدم موائمــة المؤسســات لاحتياجــات 

إنتاجيتهــا”.   يؤثــر علــى 
    كمــا توصلــت نتائــج الدراســة إلى أن العقبــات الثقافيــة علــى 
المســتوى المجتمعــي مازالــت قائمــة، فمهمــا كان المجتمــع ممكنــاً للمــرأة 
إلا أن الثقافــة المجتمعيــة مازالــت تصــور المــرأة بصفتهــا تابعــة وليســت 
قائــدة، وتفــرض قيــوداً علــى مشــاركتها في القــوى العاملــة وتحــد مــن 
الناجحــة مهنيــاً  المــرأة  للمــرأة. فنظــرة المجتمــع إلى  الخيــارات المهنيــة 
مرتبطــة بقصورهــا في واجباتهــا الأســرية، ممــا يثبــط مــن عزيمــة النســاء 
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      أ. وئام محمد عارف

والثقافيــة  الاجتماعيــة  فالمــوروثًات  معينــة.  مهــن  مــن ممارســة  ويحــد 
قائمــة علــى التقســيم التقليــدي لــأدوار بــن الرجــل والمــرأة، وتقييــد 
مشــاركتها كمــاً ونوعــاً. حيــث أكــدت النتائــج ذلــك، ويتضــح في 

قــول المشــاركة رقــم )5( أن:
والمعطيــات  العمــل  وبيئــة  للمنطقــة  تبعــاً  تبايــن  “هنــاك   
الذكوريــة  والقناعــات  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

المــرأة”. والــي تؤثــر علــى عمليــة تمكــن 
     كما ذكرت المشاركة رقم )6( أن:

 “المجتمــع بحاجــة إلى إعــادة تعزيــز الصــورة الذهنيــة للمــرأة 
وقدرتهــا علــى التوفيــق بــن عملهــا وحياتهــا الأســرية”.

      والجدير بالذكر، ما ذكرته المشاركة رقم )9( أن:
تظــل  القياديــة،  المناصــب  إلى  المــرأة  وصلــت  “مهمــا 
مكانتهــا الاجتماعيــة كمــا هــي في المجتمــع النســائي. لكــن 
عندمــا تكــون المــرأة زوجــة لرجــل في منصــب قيــادي يكــون 

لهــا شــأن ومكانــة اجتماعيــة”.
بالرجــل  الكفــاءة  ارتبــاط  علــى  والقائمــة  الذكوريــة  فالتنشــئة       
دون المــرأة، ترجــع أيضــاً إلى الثقافــة المجتمعيــة وكيفيــة تنشــئة وتهيئــة 
كا الجنســن بتحمل المســؤولية وممارســة الســلطة والســلوك القيادي، 
فكاهمــا يحمــان مســؤولية الأســرة، إلا أن المســؤولية تقــع علــى عاتــق 
المــرأة وحدهــا نتيجــة الثوابــت القيميــة الراســخة والــي لا يمكــن التخلــي 
عنهــا، والــي تؤكــد بهيمنــة وســلطة الرجــل وقدرتــه علــى القيــادة واتخــاذ 
قــرارات رشــيدة وموضوعيــة، علــى خــاف طبيعــة المــرأة العاطفيــة. 
للتوقعــات  العمــل والحيــاة، نظــراً  بــن  التــوازن  فــإن اختــال  لذلــك 
المجتمعيــة والمعايــر الجنســانية التحيزيــة للصــورة النمطيــة للمــرأة، تفقــد 
قــدرة المــرأة علــى التوفيــق بــن المهــام المنزليــة مــن جهــة والمهــام المنوطــة 
بهــا في الوظيفــة الــي تشــغلها، ممــا يســهم في خلــق ســقف زجاجــي 
يحــول المــرأة مــن قدرتهــا للعمــل بــدوام كامــل ومــن التقــدم في حياتهــا 

المهنيــة مقارنــة بالرجــال.  
     أيضــاً رفــض الدمــج المــكاني في بيئــة العمــل مــن العقبــات الثقافيــة 
الــي لا تجــد قبــولًا بــن الجنســن، مــن جانــب مــدى تقبــل الرجــل 
بأن تكــون المــرأة نظــراً لــه في المراكــز الإداريــة أو التنفيذيــة، أو مــن 
جانــب مــدى تقبــل المــرأة بأن تتواصــل وتتفاعــل مــع الرجــل وجهــاً 
لوجــه. هــذه الفجــوة بــن الجنســن قــد تكــون ســبباً في إعاقــة عمــل 
المــرأة وعــدم قدرتهــا علــى القيــام بالمهــام الموكلــة لهــا علــى أكمــل وجــه 
مــع دراســة )العايــد،  يتفــق  المهنيــة. وهــذا  وبالتــالي عرقلــة مســرتها 
2021(، مــن حيــث تــدني نظــرة القائــد الإداري لعمــل المــرأة وعــدم 
القناعــة والثقــة بقراراتهــا وآرائهــا، والتنشــئة الاجتماعيــة الــي تميــز بــن 

الرجــل والمــرأة، حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم )4( أن:
“مــع وجــود قيــادات أكفــاء إلا أن هنــاك حواجــز تمنــع 
المــرأة مــن الإنخــراط في بيئــة العمــل التشــاركية مــع الرجــل، 
بســبب الســلطة الذكوريــة أو الأبويــة الــي يمارســها الــزوج أو 

رب الأســرة ضــد رفــض الدمــج المــكاني بــن الجنســن”.
مصــدراً  يعــد  الاجتماعــي  المــال  رأس  أن  مــن  الرغــم  وعلــى       
حيــوياً لبنــاء الشــبكات الاجتماعيــة المهنيــة بــن الجنســن والــي تقــود 
التنميــة،  المــرأة في  مشــاركة  تعزيــز  القياديــة ودوره في  المناصــب  إلى 
حيــث يشــر إلى كميــة ونوعيــة العاقــات الاجتماعيــة بــن الأفــراد 
ومؤسســات المجتمــع، ومســتوى الثقــة المتبادلــة بينهمــا، والــذي يســهم 
في تحقيــق التنميــة المســتدامة. إلا أنــه قــد يعتــر عائــق أمــام المــرأة نتيجــة 
التوجــه نحــو الفردانيــة والتنافســية في بيئــة العمــل، وضعــف الثقــة العامــة 
النســاء، وأن  مــن  بقــدرات ومؤهــات مثياتهــا  المجتمــع  أفــراد  بــن 
هــذه العاقــات الاجتماعيــة فقــط لهــدف التعيــن في منصــب وظيفــي 
وتنتهــي العاقــة بالخــروج مــن هــذا المنصــب. وهــذا مــا عــرت عنــه 

المشــاركة رقــم )6( أن:
والتعيــن  الرشــيح  تعــزز  مهنيــة  نســائية  شــبكات  “بنــاء 
في المناصــب القياديــة ضــرورة مجتمعيــة، ولابــد مــن وجــود 

للقيــاديات”. بيــانًات  قاعــدة 
    كما ذكرت المشاركة رقم )7( أن:

“ تكويــن رأس المــال الاجتماعــي يعتمــد علــى الســمات 
الشــخصية للمــرأة وخصائصهــا القياديــة”.

     وذكرت المشاركة رقم )9( أن:
 “طريقــة تكويــن رأس مــال اجتماعــي وبنــاء شــبكة مــن 
العاقــات المهنيــة بــن الجنســن مختلفــة. فالمــرأة تضــع حــد 
هنــاك  بينمــا  والمهنيــة،  الاجتماعيــة  حياتهــا  بــن  فاصــل 
أيضــاً  للرجــل.  والمهنيــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  بــن  تداخــل 
بــن الجنســن بســبب  بنــاء شــبكات مهنيــة  الخــوف مــن 

ســوء الفهــم الــذي قــد يحصــل بــن الرجــل والمــرأة”.
     أيضــاً مــن العقبــات الثقافيــة علــى المســتوى المجتمعــي، طريقــة 
تقــديم المنصــات الإعاميــة للمــرأة، مــن حيــث تقــديم المــرأة العاملــة 
القياديــة، وإغفــال دورهــا كأم وزوجــة، أو المســاهمة في ترســيخ صــورة 
تســويغ  بهــدف  وعاطفــي  ضعيــف  عضــو  باعتبارهــا  للمــرأة  نمطيــة 
اســتبعادها عــن المراكــز القياديــة مــن جهــة أخــرى. فالإعــام نًادراً مــا 
يمثــل الرجــل داخــل الأســرة، وإنمــا يقدمــه كشــخص لــه مكانــة مرموقــة 
مهنيــاً تنتظــره الزوجــة بعــد أن أنهــت مهامهــا المنزليــة، فالمــرأة تكســب 
ثقتهــا مــن خــال رضــا أفــراد الأســرة عــن مســتوى الخدمــات الــي 
تقدمهــا لهــم داخــل المنــزل. وهــذا مــا أيدتــه المشــاركة رقــم )5( أن:

يهمــش  بــدأ  أنــه  إلا  القياديــة،  النمــاذج  يــرز  “الإعــام 
وأم”. للمــرأة كزوجــة  الأساســي  الــدور 

      وذكرت المشاركة رقم )7( أن:
 “الإعــام أصبــح يركــز فقــط علــى المــرأة العاملــة وأغفــل 

الــدور التقليــدي لهــا”.
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

النظــرة  في  متمثلــة  الفــردي،  المســتوى  علــى  الذاتيــة  العقبــات  أمــا 
الدونيــة للمــرأة مــن قِبَلهــا وضعــف الثقــة بالنفــس، والتخــوف مــن 
بــن الالتزامــات الأســرية والمهــام  تحمــل المســؤولية وصعوبــة الموازنــة 
الوظيفيــة. هــذه العوامــل المرتبطــة بشــخصية المــرأة تحــد مــن وصــول 
النتائــج، حيــث ذكــرت  أيدتــه  مــا  القيــادة. وهــذا  المــرأة إلى مواقــع 

)1( بأن: رقــم  المشــاركة 
 “قــرارات المــرأة تؤثــر علــى مثياتهــا مــن النســاء فمثــاً، 
المــرأة ترفــض الإنتــداب بســبب ظروفهــا الأســرية أو عــدم 
ويتــم  الأخــريات  النســاء  علــى  يؤثــر  ممــا  بقدرتهــا،  ثقتهــا 
إنتــداب الرجــل، فيؤخــذ علــى المــرأة بأنهــا مقيــدة بالتزاماتهــا 

العائليــة”.
     وذكر المشارك رقم )3( أن:

“الصــورة النمطيــة مــن قبــل المــرأة لعــدم كفائتهــا وضعــف 
ثقتهــا بنفســها مازالــت مرســخة”.
     كما ذكرت المشاركة رقم )6( أن:

 “قناعات المرأة نفسها قد تقلل من شأنها واستحقاقها 
للوصول إلى المناصب القيادية”.

     فالخضــوع للتنشــئة الذكوريــة، ينتــج عنهــا اعتقــاد المــرأة بدونيــة 
وتطبيقهــا  قــرارات  اتخــاذ  علــى  قدرتهــا  وعــدم  وامكانياتهــا  قدراتهــا 
وتحمــل مســؤوليات مهنيــة، كمــا أن ارتبــاط الكفــاءة الإداريــة بالرجــل 
والتشــكيك في كفــاءة القلــة مــن النســاء الــاتي وصلــن إلى مراكــز 
القيــادة، ينعكــس ســلباً علــى ســلوكهن وطموحهــن، وبالتــالي علــى 
ممارســتهن للــدور القيــادي. هــذه الســلطة الذكوريــة لا تقتصــر فقــط 
علــى اســتبعاد النســاء مــن المراكــز القياديــة، وإنمــا تمــزق النســيج الثقــافي 
المجتمعــي وتناقــض مفهــوم الاندمــاج الاجتماعــي والتــوازن المتكافــئ 

بــن الجنســن.
     أيضــاً تــدني مســتوى الخــرة أحــد العقبــات الذاتيــة علــى المســتوى 
الفــردي، والناتــج عــن الدخــول المتأخــر للمــرأة لســوق العمــل بشــكل 
عــام والمعــرك القيــادي بشــكل خــاص. حيــث ذكــرت المشــاركة رقــم 

)2( أن:
 “فشــل بعــض القيــاديات بســبب تــدني الخــرة يؤثــر علــى 

الرشــيح النســائي مســتقباً”.
     كما ذكرت المشاركة رقم )7( أن:

إفتقارهــا  العمــل أدى إلى  المــرأة لســوق   “تأخــر دخــول 
علــى  أثــر  ممــا  القياديــة،  للمناصــب  المطلوبــة  للكفــاءة 

ثقتهــا”.
     وذكرت المشاركة رقم )10( أن:

 “علــى المــرأة أن تكتســب مهــارات وخــرات تمكنهــا مــن 
متاحــة  القياديــة  فالفــرص  القياديــة،  للمناصــب  الوصــول 

القيــادة )إدارة  بــن  فــرق  قلــة. فهنــاك  لكــن المؤهلــن لهــا 
وبــن  قــرارات(،  واتخــاذ  اســراتيجيات  ووضــع  أشــخاص 

فقــط(”. أشــخاص  )إدارة  الإدارة 
    ومــن ذلــك يتضــح مــن الاقتباســات الســابقة، أن أبعــاد تمكــن 
القيــادات الإداريــة تتفــرع إلى أبعــاد إداريــة، تتعلــق بمــا تُهيئــه القطاعــات 
للقيادات من آلية تنظيمية تشمل تفويض السلطة، والمشاركة في اتخاذ 
القــرارات، والحوافــز الماديــة والمعنويــة والتدريــب، والاتصــال الفعــال بــن 
الإدارات والقيادات العليا والوســطى والدنيا. أما الأبعاد البشــرية، وهي 
الــي تتعلــق بشــعور القيــاديات تجــاه عمليــة التمكــن، وتشــمل الكفــاءة، 
والقــدرة علــى تحمــل المســؤولية، والثقــة بالنفــس. فعلــى الرغــم مــن وجــود 
فجــوة بــن النــص التشــريعي ومــا يتطلبــه مــن آليــات تطبيقــه مــن جهــة، 
وبــن الواقــع ومــا يحملــه مــن تهميــش لهــذه النصــوص في القطاعــات مــن 
جهــة أخــرى، إلا أن التشــريعات كفلــت الحقــوق لكــن الممارســات 
الفرديــة لم تكفلهــا. وعلــى رغــم ذلــك، فعمليــة تطبيــق التمكــن داخــل 
القطاعــات مازالــت تواجــه عوائــق وأســقف زجاجيــة ضمنيــة ومرئيــة تعيق 
تمكــن المــرأة، ولعــل أبرزهــا نظــرة بعــض القطاعــات لقيــادة المــرأة، وضعف 
القناعــة بقراراتهــا وقدرتهــا علــى تحمــل المســؤولية القياديــة، كذلــك الخوف 
مــن الفشــل، ونقــص الثقــة بالنفــس، يقــود إلى نفــور بعــض النســاء مــن 
تقلــد المناصــب القياديــة. لذلــك إن متابعــة مــدى تطبيــق مــا نصــت عليــه 
القوانــن والتشــريعات دون تمييــز بــن الرجــل والمــرأة في تبؤهمــا للمناصــب 
القياديــة، يعتــر مــن الحتميــات الــي تســاهم في الحفــاظ علــى التمثيــل 
المتكافــئ والاســتفادة مــن المــوارد البشــرية في المجتمــع. حيــث يعــد تقلــد 
المــرأة لمناصــب القيــادة في الدولــة مــن أشــكال التمكــن القيــادي، ولا 
بــد أن يكــون قائــم علــى قناعــة حقوقيــة دون الخضــوع لأي اعتبــارات أو 

ضغوطــات مؤسســية لمجــرد التمكــن الصــوري للمــرأة.
       أهم النتائج:

وجــود نــوع مــن التحيــز الجنســاني بــن النســاء أنفســهن، كتنمــر . 1
إداري ورد فعــل دفاعــي مــن قبــل النســاء في المناصــب القياديــة. 
التنافســية  العمــل  بيئــة  في  النســاء  بــن  الهرميــة  فالعاقــات 
بســبب  القياديــة  مناصبهــن  فقــدان  مــن  بالتهديــد  تُشــعرهن 
نجــاح مثياتهــن، فيظهــر النمــط القيــادي بمســمى متازمــة ملكة 
المــرأة، تعرقــل  النحــل والمتمثــل في قوالــب نمطيــة تحيزيــه ضــد 
التقــدم الوظيفــي للموظفــات في المراتــب الوســطى واســتبعادهم 

مــن المناصــب القياديــة.  
التمثيــل غــر المتكافــئ في فــرص إشــغال المناصــب القياديــة بــن . 2

تغُيــب  والــي  المؤسســية  الثقافــة  يعــزى إلى  والــذي  الجنســن، 
مبــدأ تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن، وترســخ قيــم وممارســات 
تحيزيــه كتفضيــل القيــادة الرجاليــة علــى القيــادة النســائية، كمــا 
تخلــق الثقافــة المؤسســية حواجــز ضمنيــة أمــام التقــدم الوظيفــي 
للمــرأة، ويتجلــى ذلــك مــن خــال ممارســات التعيــن المتحيــزة، 
عــدم المســاواة في الأجــور، فــرص الرقيــة المحــدودة، تقييــد حريــة 

اتخــاذ القــرار، ونــدرة الرشــيح والانتــداب.   
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      أ. وئام محمد عارف

وجــود فجــوة بــن تطبيــق التشــريعات الحقوقيــة وواقــع المناصــب . 3
وواقــع  التمكــن  نصــوص  بــن  فالمفارقــة  للمــرأة،  القياديــة 
المناصــب القياديــة لا يخلــوا مــن الممارســات الفرديــة التحيزيــة 
الزائفــة  المبــادرات  تبــني  مــن حيــث  المختلفــة،  القطاعــات  في 
التنــوع  النســاء بشــكل صــوري، بهــدف تحقيــق  الــي توظــف 
في الــكادر الوظيفــي ومبــدأ تمكــن المــرأة لا أكثــر، دون النظــر 
إلى مبــدأ الحــق في صنــع القــرار والمشــاركة الفاعلــة. لذلــك فــإن 
المنهجيــات المتبعــة في بيئــة العمــل لازالــت بحاجــة إلى مراجعــة 
تمييــز  دون  التشــريعات  تطبيــق  مــن  للتأكــد  ومراقبــة  ومتابعــة 

ضمــني أو صريــح.  
بــن . 4 التكافــؤ  الحديثــة كقانــون  للتشــريعات  المــرأة  إدراك  أن 

الجنســن، الحمايــة مــن التحــرش، تخصيــص نســبة مئويــة معينــة 
مــن مقاعــد صنــع القــرار للنســاء، السياســات الصديقــة للمــرأة، 
واســتحداث مؤشــرات توفــر بيــانًات قابلــة للقيــاس والتحليــل 
والمقارنــة، لتقييــم الواقــع الحــالي للمــرأة والتمثيــل المتكافــئ بــن 
مبــادرات  نجــاح  في  ســاهم  القياديــة،  المناصــب  في  الجنســن 
تمكــن المــرأة والــي ســاهمت بدورهــا في رفــع نســبة النســاء في 

القياديــة. المناصــب 
مــع طريقــة . 5 تتعــارض  قــد  المحليــة  المؤشــرات  قيــاس  أن طريقــة 

مضللــة  نســبب  تقــديم  وبالتــالي  الدوليــة،  المؤشــرات  قيــاس 
وغــر صحيحــة في تصنيــف المملكــة العربيــة الســعودية دوليــاً. 
البيــانًات، جميعهــا  فتعريــف المؤشــر وآليــة احتســابه ومصــدر 
متغــرات تؤثــر علــى مصداقيــة النتائــج. وإلى جانــب طريقــة 
قيــاس المؤشــرات المحليــة، فــإن ضبابيــة المفاهيــم والمعايــر وعــدم 
وجــود توحيــد لهــا علــى المســتوى المحلــي، يقــود أيضــاً إلى القيــاس 

الخاطــئ للمؤشــرات والوصــول إلى نتائــج مضللــة.  
الافتقــار إلى البنيــة التحتيــة الداعمــة، أحــد العقبــات التنظيميــة . 6

والمنــاخ  الممكنــة  غــر  فالبيئــة  المؤسســي.  المســتوى  علــى 
الأداء  مســتوى  علــى  ســلباً  يعكــس  المائــم  غــر  التنظيمــي 
الوظيفــي للمــرأة، كنقــص المــوارد الماليــة والميزانيــات المخصصــة 

المــرأة. احتياجــات  مــع  وموائمتهــا  النســائية  لأقســام 
أن الثقافة المجتمعية مازالت تصور المرأة بصفتها تابعة وليست . 7

قائــدة، وتفــرض قيــوداً علــى مشــاركتها في القــوى العاملــة وتحــد 
مــن الخيــارات المهنيــة للمــرأة. فنظــرة المجتمــع إلى المــرأة الناجحــة 
مهنيــاً مرتبطــة بقصورهــا في واجباتهــا الأســرية، ممــا يثبــط مــن 
فالمــوروثًات  معينــة.  مهــن  ممارســة  مــن  ويحــد  النســاء  عزيمــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة قائمــة علــى التقســيم التقليــدي لــأدوار 

بــن الرجــل والمــرأة، وقيــدت مشــاركتها كمــاً ونوعــاً. 
رفــض الدمــج المــكاني في بيئــة العمــل مــن العقبــات الــي لا تجــد . 8

قبــولًا بــن الجنســن، ســواء مــن جانــب مــدى تقبــل الرجــل بأن 
تكــون المــرأة نظــراً لــه في المراكــز الإداريــة أو التنفيذيــة، أو مــن 
جانــب مــدى تقبــل المــرأة بأن تتواصــل وتتفاعــل مــع الرجــل 

وجهــاً لوجــه. هــذه الفجــوة بــن الجنســن قــد تكــون ســبباً في 
إعاقــة عمــل المــرأة وعــدم قدرتهــا علــى القيــام بالمهــام الموكلــة لهــا 

علــى أكمــل وجــه وبالتــالي عرقلــة مســرتها المهنيــة. 
افتقــار المــرأة إلى رأس مــال اجتماعــي داعــم ودائــم وقائــم علــى . 9

الثقــة والتعاونــن والاحــرام وتبــادل المنافــع، ويعــزى ذلــك إلى 
التوجــه نحــو الفردانيــة والتنافســية في بيئــة العمــل بــن النســاء، 
وضعــف الثقــة العامــة بــن أفــراد المجتمــع بقــدرات ومؤهــات 
لهــدف  فقــط  الاجتماعيــة  العاقــات  هــذه  أن  أيضــاً  المــرأة، 
مــن  العاقــة بالخــروج  الوظيفــي وتنتهــي  المنصــب  التعيــن في 

هــذا المنصــب.  
طريقــة تقــديم المنصــات الإعاميــة للمــرأة، مــن حيــث تعزيــز . 10

القيــادة وإغفــال دورهــا  الفعالــة في مواقــع  النســائية  النمــاذج 
التقليــدي كأم وزوجــة مــن جهــة، أو المســاهمة في ترســيخ صــورة 
نمطيــة للمــرأة باعتبارهــا عضــو ضعيــف وعاطفــي بهــدف تســويغ 

اســتبعادها عــن المراكــز القياديــة مــن جهــة أخــرى.  
بالنفــس، . 11 الثقــة  وضعــف  قِبَلهــا  مــن  للمــرأة  الدونيــة  النظــرة 

بــن  الموازنــة  وصعوبــة  المســؤولية  تحمــل  مــن  والتخــوف 
الالتزامــات الأســرية والمهــام الوظيفيــة. هــذه العوامــل المرتبطــة 
بشــخصية المــرأة تحــد مــن وصــول المــرأة إلى مواقــع القيــادة. كمــا 
والتشــكيك في كفــاءة  الإداريــة بالرجــل  الكفــاءة  ارتبــاط  أن 
القلــة مــن النســاء الــاتي وصلــن إلى مراكــز القيــادة، ينعكــس 
ممارســتهن  علــى  وبالتــالي  ســلوكهن وطموحهــن،  علــى  ســلباً 

القيــادي.  للــدور 
للمــرأة . 12 المتأخــر  الدخــول  عــن  والناتــج  الخــرة  مســتوى  تــدني 

لســوق العمــل بشــكل عــام والمعــرك القيــادي بشــكل خــاص، 
ممــا أدى إلى عــدم اندماجهــن في بيئــة العمــل التشــاركية. كمــا 
أن فشــل بعض النســاء في المناصب القيادية من أســباب عدم 

ترقيــة أي إمــرأة أخــرى في نفــس المنصــب.   

       التوصيات:
     بنــاءً علــى نتائــج الدراســة الحاليــة، فــإن الباحثــة توصــي ببعــض 

الإجــراءات المؤسســية والتشــريعية والمجتمعيــة، وهــي كالتــالي:
      الإجراءات المؤسسية:

قيــادة  المؤسســة في  مســتوى  علــى  الإداريــة  القيــادات  دمــج       
تشاركية، والذي بدوره يحول الجهود المجزأة إلى جهد تشاركي ويوجه 
الرؤيــة نحــو العمــل الجماعــي. حيــث أوضحــت نتائــج الدراســة أن 
النمــط القيــادي المســمى بمتازمــة ملكــة النحــل، والمتمثــل في القوالــب 
النمطيــة التحيزيــة ضــد المــرأة، تعرقــل التقــدم الوظيفــي للموظفــات في 
المراتــب الوســطى واســتبعادهم مــن المناصــب القياديــة. حيــث يمكــن 
تطبيــق هــذه التوصيــة مــن خــال إنشــاء مراكــز لتطويــر القــادة مــن 
الأداء  تطويــر  إلى  الفرديــة وتمتــد  المهــارات  بتطويــر  تبــدأ  الجنســن، 
التنظيمــي. كمــا تعــزز هــذه المراكــز شــبكات اجتماعيــة مهنيــة بــن 
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المناصب القيادية للمرأة السعودية في ضوء التشريعات الحقوقية: دراسة 
تحليلية لواقع القيادات النسائية في المجتمع السعودي.

القــادة مــن جهــة وبــن القــادة ومرؤوســيهم مــن جهــة أخــرى، وذلــك 
لاســتخدامها كوســيلة لتبــادل الآراء ووجهــات النظــر، وبالتــالي إتاحــة 
التمكــن بشــكل تشــاركي لتعزيــز التقــدم الوظيفــي للنســاء. أيضــاً فهــم 
فجــوة الأجــور بــن الجنســن، حيــث أظهــرت نتائــج الدراســة تفــاوتاً 
في الدخــل بــن الرجــال والنســاء، ممــا يــؤدي إلى حصــول النســاء علــى 

أجــور أقــل مــن نظرائهــن الرجــال في أدوار مماثلــة.
     لذلــك مــن الضــروري تطبيــق مبــدأ الأجــر المتســاوي مقابــل 
فكــرة  لتعزيــز  التعويــض،  ممارســات  وتشــجيع  المتســاوي،  العمــل 
التــوازن بــن الجنســن، الأمــر الــذي يــؤدي إلى زيادة الإنتاجيــة والنمــو 
التحيــز  الجنســن،  بــن  الأجــور  فجــوة  تشــمل  كمــا  الاقتصــادي. 
إن  لذلــك  للنســاء،  الوظيفــي  التقــدم  فــرص  ومحدوديــة  الاواعــي، 
إدراك هــذه الأســباب الأساســية أمــر بالــغ الأهميــة في تمهيــد الطريــق 
لإحــداث التغيــرات الضروريــة. حيــث يمكــن تطبيــق هــذه التوصيــة 
مــن خــال إنشــاء لجــان مركزيــة في الهيئــات والــوزارات، ولجــان فرعيــه 
بــن الجنســن، عــن  الفــرص  في القطاعــات لمتابعــة ضمــان تكافــؤ 
طريــق تطبيــق سياســات العمــل مــن حيــث، مراجعــة معايــر التعيــن 
بهيــاكل  والتدقيــق  التمييزيــة،  الممارســات  مــن  وخلوهــا  والرشــيح 
الرواتــب والرقيــات. كمــا يمكــن تطبيــق هــذه التوصيــة مــن خــال 
إقامــة ورش عمــل توعويــة وبرامــج تدريبيــة وتثقيفيــة يقدمهــا مختصــن 
في الاجتمــاع والقانــون والتنميــة، بالدعــم مــن وزارة المــوارد البشــرية 
والتنميــة الاجتماعيــة، مركــز تحقيــق التــوازن بــن الجنســن، والجمعيــة 

الوطنيــة لحقــوق الإنســان.  
      الإجراءات التشريعية:

العمــل  بسياســات  الخاصــة  والقوانــن  التشــريعات  مراجعــة        
مكنــة 

ُ
ومــدى مواكبتهــا مــع رؤيــة المملكــة 2030، مــن حيــث البيئــة الم

والتمثيــل المتكافــئ بــن الجنســن. أيضــاً التأكــد مــن التطبيــق الفعلــي 
بــن  الهــوة  لتقليــل  المختلفــة،  القطاعــات  لأنظمــة والتشــريعات في 
الواقــع والمأمــول. حيــث يمكــن تطبيــق هــذه التوصيــة مــن خــال خلــق 
سياســات صديقــة لأســرة تدعــم الجنســن، ولا تقتصــر فقــط علــى 
السياســات الصديقــة للمــرأة، وتطبيقهــا فعليــاً للموازنــة بــن الأســرة 
الحيويــة  الاعتبــارات  أحــد  والحيــاة  العمــل  بــن  فالتــوازن  والعمــل. 
للعديــد مــن الموظفــن مــن الجنســن، كسياســات العمــل عــن بعــد 
التوصيــة مــن  المرنــة. كمــا يمكــن تطبيــق هــذه  العمــل  أو ســاعات 
خــال الاســتفادة مــن تجــارب الــدول الــي طبقــت آليــات لرفــع تمثيــل 
المــرأة عــن طريــق نظــام الحصــص )الكــوتا(، ووفــرت قاعــدة بيــانًات 
خاصــة بالمــرأة، ووضعــت معيــار لســد الفجــوة بــن الأجــور، وطــورت 
دليــل موحــد للمصطلحــات والمفاهيــم ذات العاقــة بتمكــن المــرأة 

وتتماشــى مــع المؤشــرات الدوليــة. 
      الإجراءات المجتمعية:  

قيــم  وتبــني  للمــرأة،  الســائدة  الســلبية  الذهنيــة  الصــورة  تغيــر       
وتعظــم  المجتمــع  في  شــأنها  مــن  ترفــع  ايجابيــة  ثقافيــة  ومــوروثًات 
مــن دورهــا، أيضــاً نشــر ثقافــة التــوازن بــن الجنســن وبيئــة العمــل 

لتحقيــق رؤيــة  القياديــة  المناصــب  المــرأة في  تمثيــل  لتعزيــز  التشــاركية، 
المملكــة 2030. ويمكــن تطبيــق هــذه التوصيــة مــن خــال اســتثمار 
وسائل الإعام بتسليط الضوء على التجارب الناجحة من القيادات 
النســائية الســعودية وإبرازها في المجتمع باعتبارها نماذج متميزة، بهدف 
تعزيــز الثقــة بالنســاء الأخــريات وإثًارة الطمــوح لديهــن للوصــول إلى 
هــذه المواقــع القياديــة. إلى جانــب إدراج مناهــج دراســية تتضمــن نمــاذج 
قيادية نًاجحة من الجنسن. أيضاً تشجيع بناء الشبكات والعاقات 
الاجتماعية بن النساء، لتكوين رأس مال اجتماعي وتوسيع الروابط 
المهنيــة، وتســويق خراتهــا ومهارتهــا. ويمكــن تطبيــق هــذه التوصيــة مــن 
خــال مشــاركة المــرأة في المؤتمــرات وحضــور الفعاليــات ذات الصلــة 
بتمكــن المــرأة القيــادي، وإنشــاء منصــة إلكرونيــة للتواصــل والتوجيــه 
بــن النســاء في مناصــب القيــادة والنســاء الــاتي يرغــن في دخــول هــذا 
المعــرك، وبهــذا تســاعد المنصــة بأن تكــون مرجــع للقطاعــات والهيئــات 

والــوزارات لتعيــن وترشــيح النســاء.
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المستخلص
هدفت هذه الدراســة إلى تقييم تأثر اســتخدام تطبيق جرامرلي على مهارات قواعد اللغة الإنجليزية لدى طاب المرحلة المتوســطة. تم تقســيم 
63 طالبـًـا إلى مجموعتــن: مجموعــة تجريبيــة تلقــت تعليــم قواعــد اللغــة مــن خــال تطبيــق جرامــرلي، ومجموعــة ضابطــة تلقــت تعليمًــا تقليــديًا 
لقواعــد اللغــة. اســتمرت الدراســة لمــدة 12 أســبوعًا، وشملــت أدوات البحــث اختبــار قواعــد اللغــة الإنجليزيــة، ومقيــاس مهــارات قواعــد اللغــة، 
ومقيــاس إدراك جرامــرلي. أظهــرت النتائــج أن المجموعــة التجريبيــة الــي اســتخدمت تطبيــق جرامــرلي حققــت درجــات أعلــى بشــكل ملحــوظ 
في اختبــار قواعــد اللغــة الإنجليزيــة ومقيــاس مهــارات اللغــة مقارنــة بالمجموعــة الضابطــة الــي تلقــت تعليمًــا تقليــديًا لقواعــد اللغــة. كمــا أظهــرت 
النتائــج أن المجموعــة التجريبيــة كانــت أكثــر إيجابيــة في تقييمهــا لتطبيــق جرامــرلي واعترتــه أداة مفيــدة في تعلــم قواعــد اللغــة الإنجليزيــة. تشــر 
نتائــج الدراســة إلى أن اســتخدام تطبيــق جرامــرلي قــد يكــون أداة مســاعدة فعّالــة في تعليــم قواعــد اللغــة الإنجليزيــة وتحســن مهــارات اللغــة لــدى 
طــاب المرحلــة المتوســطة. قــد يكــون ذلــك بســبب قــدرة التطبيــق علــى توفــر تعليــم تفاعلــي وممتــع لقواعــد اللغــة، بالإضافــة إلى إتاحــة فــرص 
للممارســة والتقييــم الــذاتي. بشــكل عــام، تشــر الدراســة إلى أن تطبيــق جرامــرلي قــد يكــون أداة مفيــدة لتعليــم قواعــد اللغــة الإنجليزيــة وتحســن 

مهــارات اللغــة لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة.

الكلمات المفتاحية: جرامرلي، قواعد اللغة، إدراك، مقياس، اختبار.

Abstract

This study aimed to evaluate the effect of using the Grammarly app on English grammar skills for 
middle school students. 63 students were divided into two groups: an experimental group that received 
grammar instruction through the Grammarly app, and a control group that received traditional grammar 
instruction. The study lasted for 12 weeks, and the research tools included an English grammar test, a 
grammar skills scale, and a Grammarly awareness scale. The results showed that the experimental group 
that used the Grammarly app achieved significantly higher scores on the English grammar test and the 
grammar skills scale compared to the control group that received traditional grammar instruction. The 
results also showed that the experimental group had a more positive evaluation of the Grammarly app 
and considered it a useful tool for learning English grammar. The results of the study indicate that using 
the Grammarly app can be an effective tool for teaching English grammar and improving language skills 
for middle school students. This may be due to the app’s ability to provide interactive and engaging 
grammar instruction, as well as providing opportunities for practice and self-assessment. Overall, the 
study suggests that the Grammarly app can be a useful tool for teaching English grammar and improving 
language skills for middle school students.

Keywords: Grammarly, grammar rules, scale, perception, test.
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       Introduction:

     In our rapidly evolving world, English has so-
lidified its position as the global language, perme-
ating the realms of business, science, technology, 
and entertainment (Patel, 2023). This dominance 
opens doors to exciting opportunities for non-na-
tive speakers, paving the way for better job pros-
pects, as highlighted by Kings Education (2023). 
Building on this point, effective communication 
plays a crucial role in professional success. Be-
yond simply conveying information, clear and 
grammatically correct language allows us to net-
work effectively, understand instructions precise-
ly, and express ourselves with confidence. A recent 
study by Qiz (2023) found that grammar is a cru-
cial part of any language. Grammar serves a foun-
dational role in language acquisition, providing a 
framework for clear and comprehensible commu-
nication. As Ataboyev and Rustamov (2023) point 
out, mastering grammar principles equips learners 
with the necessary tools to navigate the complex-
ities of a language. However, the very challenges 
teachers face in explaining grammar effectively 
(Kumayas & Lengkoan, 2023) can contribute to 
its neglect in language learning, often leading to 
prioritization of other skills.

    To address this issue, some propose integrat-
ing explicit grammar instruction with reading and 
writing activities (Smith & Johnson, 2023). This 
aligns with integrating grammar with reading and 
writing activities as an example of active learning, 
which is a more effective approach to language 
learning. It also aligns with the shift towards ac-
tive student participation emphasized by Silva et 
al. (2022). By engaging in these activities, stu-
dents become more engaged with the language, 
which helps them understand grammar better and 
apply it more accurately. Recognizing that stu-
dents learn differently, teachers are changing their 
role to be more like helpers and coaches, instead of 
just talking at the front of the class (Yussif, 2022). 
Technology and cool digital tools are key in mak-
ing this change happen, because they offer lots of 
fun and interactive ways to learn (Sheetrit, 2022).

     This means students can explore ideas on their 
own time, which helps them understand things 
better and get more involved in their learning. 
Njeru, (2022) stated that mastering English 
grammar presents a unique challenge for non-na-
tive speakers, with its complex tenses, specific 
rules for article usage, and strict subject-verb 
agreement requirements. However, through per-
sistent practice and a dedicated approach, these 

challenges can be overcome, leading to increased 
fluency and accuracy in English communication. 
The researcher’s keen observation of the challeng-
es faced by English language learners, especially 
in terms of poor grammar skills and aversion to 
traditional feedback methods, sheds light on the 
need for innovative approaches in language edu-
cation. It is evident that the fear of criticism and 
failure, combined with the psychological impact 
of overcorrection, can hinder the learning process. 
In an effort to address these issues, the research-
er introduces Grammarly software as a modern 
and creative solution. This tool not only checks 
grammar exercises but also provides immediate 
feedback on various aspects, including spelling, 
subject-verb agreements, tense errors, and punc-
tuation. The inclusion of multiple options for cor-
rection empowers students to actively participate 
in the learning process by making decisions about 
the correctness of their work.

     Furthermore, the researcher emphasizes the 
desire to create a positive and supportive learning 
environment where every student feels valued and 
receives special attention and care. This approach 
aligns with the understanding that fostering a sense 
of individual importance can significantly contrib-
ute to a student’s motivation and engagement. In 
addition, the researcher’s acknowledgment that 
there is no existing study examining the applica-
tion of Grammarly software for developing gram-
mar rules among middle school students in Saudi 
Arabia adds a valuable dimension to the study. 
This research stands out for its originality within 
the field, while also highlighting the potential im-
portance of its findings for the targeted learners. 
Overall, the researcher’s innovative approach, 
coupled with the introduction of Grammarly soft-
ware, not only addresses the identified challenges 
but also adds a unique and forward-thinking per-
spective to the study of grammar education.

      Pilot study:

      Objective:

     The pilot study aimed to diagnose grammar 
weaknesses among second-grade middle school 
students, evaluate their perceptions of applying 
Grammarly, and refine study tools.

      Methodology:

     Adopted a quasi-descriptive methodology, col-
lecting data through the researcher-designed English 
Grammar Test, English Language Skills Scale, and 
Grammarly Application Perception Scale.
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      Pilot study sample:

     Selected 52 students randomly for the English 
Grammar Test, English Language Skills Scale 
and Grammarly Application Perception Scale.

     The researcher developed all assessment in-
struments, including an English grammar test, an 
English language skills scale, and a Grammarly 
application perception scale.

     The results confirmed the existence of the 
identified problem and verified the validity and 
reliability of the research instruments.

       Statement of the problem:

     The problem addressed in this study revolves 
around the challenges faced by second-year stu-
dents in King Saud Middle School in Riyadh, 
particularly in the domain of grammar skills. The 
researcher has observed that English language 
learners encounter difficulties in comprehending 
and applying grammar rules, as evidenced by 
the results of a pilot study conducted on 52 stu-
dents. The statistical analysis of a grammar test 
revealed that only a limited number of students 
demonstrated a satisfactory understanding of the 
subject matter.

     Furthermore, the pilot study introduced addi-
tional tools, including a scale assessing students’ 
ability to handle various grammar rules and an 
evaluation of their familiarity with the Gram-
marly app. The outcomes of these assessments 
have provided insights into the students’ strug-
gles with grammar-related concepts and their 
lack of awareness regarding modern language 
learning tools like Grammarly.

     The identified issues are not solely restricted 
to academic performance but extend to the emo-
tional and psychological aspects of learning. Stu-
dents have exhibited aversion to criticism, fear 
of failure, and psychological distress when faced 
with corrections, reflecting the need for a more 
supportive and innovative approach to grammar 
education.

     In summary, the statement of the problem en-
capsulates the inadequate grasp of grammar rules 
among second-year students, encompassing both 
the academic and emotional dimensions of their 
learning experience. Addressing these challeng-
es is crucial for enhancing the overall language 
learning process and fostering a positive and ef-
fective educational environment.

      The current research seeks to address the fol-
lowing questions:

1. To what extent does the Grammarly app en-
hance the students’ grammar rules achieve-
ment for second-year middle school stu-
dents?

2. To what extent does the Grammarly app en-
hance students’ grammar rule awareness for 
second-year middle school students?

3. To what extent does the use of the Gram-
marly app influence students’ perceptions of 
the Grammarly app?

       Hypotheses of the Study

    The study investigates the following hypoth-
eses:

1. There is no statistically significant differ-
ence (α = 0.05) between the mean scores of 
the experimental and control groups on the 
post-application English grammar test.

2. There is no statistically significant differ-
ence (α = 0.05) between the mean scores of 
the experimental and control groups on the 
post-application grammar rules scale.

3. There is no statistically significant differ-
ence (α = 0.05) between the mean scores of 
the experimental and control groups on the 
post-application Grammarly app perception 
scale.

      The purpose of the study:

       The study aims to explore how the use of Gram-
marly app influences the performance of English 
as a Foreign Language (EFL) learners in terms of 
grammar rules, including assessing improvements 
in grammatical accuracy, understanding, and ap-
plication of grammar principles. Additionally, the 
research seeks to investigate the learners’ percep-
tions of the Grammarly app, encompassing their 
attitudes, opinions, and subjective experiences 
with the app. This dual investigation aims to pro-
vide insights into the app’s usability, effectiveness, 
and overall user satisfaction.

      The importance of the study:

1. The Grammarly may support middle school 
students in improving grammar skills with 
real-time feedback.

2. The Grammarly’s explanations may contrib-
ute to raise students’ awareness and under-
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standing of grammar rules.

3. The Grammarly’s explanations may help 
students understand grammar rules better. 

4. The Grammarly may facilitates studying 
grammar. 

       Limitations of the Study:

1. This study is limited to second-grade stu-
dents in middle schools within the Kingdom 
of Saudi Arabia

2. The study will span a 12-week period.

3. Grammar Lessons in the Students’ Textbook 
and Student Workbook: Units 1 to 4

     EFL students: the eleventh female grade stu-
dents who learn English as a foreign language.

        Definitions of Terms”

       The following terms have the designated mean-
ings whenever they are used in the study:

    Grammar is “ In linguistics, the grammar of a 
natural language is its set of structural rules on 
speakers’ or writers’ usage and creation of claus-
es, phrases, and words.” (From Wikipedia, the 
free encyclopedia P.1, 2024) 

     The operational definition is Grammar is a set 
of rules that non-native speakers should follow to 
produce meaningful messages accurately

      Grammarly app 

   Grammarly is “a Ukraine-founded[4][5][6] 
cloud-based[7] typing assistant[8][9] It reviews 
spelling, grammar, punctuation, clarity, engage-
ment, and delivery mistakes in English texts, de-
tects plagiarism, and suggests replacements for 
the identified errors.[10] It also allows users to 
customize their style, tone, and context-specific 
language” ( From Wikipedia, the free encyclope-
dia P.1, 2024}

     The operational definition is Grammarly, an AI 
teacher, uses red pen feedback for errors, praising 
good writing with a black pen 

      Perception “  is the process of attaining aware-
ness or understanding of sensory information. It 
can also be explained as how a person feels to-
wards something.” From Wikipedia, the free en-
cyclopedia P.1 2024)

     The operational definition of perception is 
the ability to evaluate the effectiveness of using  

Grammarly application after its utilization to en-
hance some grammar skills among second year 
middle school students.

     2. Related studies:

    In line with Fitriana and Nurazni’s (2022) ex-
ploration of students’ views on Grammarly, the 
current research also delves into the advantag-
es and disadvantages of the software. Fitriana 
and Nurazni’s (2022)  findings, derived from a 
descriptive qualitative approach and a question-
naire involving 30 students, reveal a predomi-
nantly positive opinion towards Grammarly. The 
observed benefits include improved grammar, 
enhanced vocabulary, and increased writing con-
fidence. However, limitations such as mis-cor-
rection, restricted features in the free version, 
and dependence on internet connectivity were 
identified. Building upon the insights provided 
by Fitriana and Nurazni (2022), the current study 
takes a step further to investigate the impact of 
Grammarly on students’ grammar abilities and 
their overall attitudes toward learning English. 
By incorporating their perspectives, particularly 
regarding the frequency of Grammarly use, the 
present research aims to contribute to a more 
comprehensive understanding of how students’ 
consistent utilization of Grammarly shapes their 
perceptions and influences their language learn-
ing experiences  

     Wu et al. (2023) conducted a critical evaluation 
of ChatGPT’s grammatical error correction capa-
bilities compared to Grammarly and GECToR. 
Using the CoNLL2014 dataset, they applied both 
automatic and human evaluation metrics, finding 
that ChatGPT underperforms in automatic met-
rics, especially for longer sentences. Despite this, 
ChatGPT’s unique approach, involving not only 
one-by-one corrections but also modifications 
to surface expressions and sentence structures 
while maintaining grammatical correctness, sug-
gests promise as a grammatical error correction 
tool. The study highlights distinct strengths and 
weaknesses between ChatGPT and Grammarly, 
with ChatGPT being more flexible but prone to 
over-correction, while Grammarly is more con-
servative but may lean towards under-correction 
or mis-correction. Building on these insights, the 
current study uses Grammarly to assess its im-
pact on students’ grammar skills. Informed by 
the comparative analysis Wu et al., the research 
explores how Grammarly, with its unique attri-
butes, contributes to enhancing or potentially 
challenging students’ grammar abilities.
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Building on Miranty and Widiati’s (2021) inves-
tigation of the use of Grammarly among Indo-
nesian undergraduate English students, where 
100 participants were divided into three groups 
based on academic year, the current study aims 
to further explore the impact of Grammarly on 
language learning experiences. Employing a 
questionnaire and interview guide, Miranty and 
Widiati (2021) found that students appreciated 
Grammarly’s instant and comprehensive feed-
back. However, the present research seeks to 
delve deeper into how varying frequencies of 
Grammarly use may shape students’ perspectives 
on the tool’s overall helpfulness and drawbacks, 
particularly in terms of the effectiveness of its 
feedback mechanisms.

     Javier et al. (2022) explore the benefits of in-
tegrating Grammarly into language learning and 
academic writing. The study, however, lacks em-
pirical evidence or statistical data to substantiate 
the claims about the tool’s effectiveness in educa-
tional settings. Without testimonials or case stud-
ies from students and teachers who have utilized 
Grammarly, measuring its impact on academic 
writing quality proves challenging. Building on 
these limitations, the current research endeavors 
to investigate the actual impact of Grammarly on 
developing some grammar skills aiming to pro-
vide empirical evidence and insights based on the 
experiences of students.

    Dizon, et al. (2021) explored the effects of 
Grammarly, a writing assistant, on the writing 
quality of Japanese L2 English students. Through 
a comparative analysis of students’ writing with 
and without Grammarly, the study identified that 
the tool played a constructive role in diminishing 
grammatical errors and enhancing lexical varia-
tion. The findings propose that Grammarly holds 
potential as a beneficial resource for novice L2 
writers who may encounter challenges in achiev-
ing effective writing skills. Building on these 
insights, the present research seeks to further in-
vestigate the nuanced impact of Grammarly on 
learning some grammar skills, aiming to provide a 
more comprehensive understanding of its benefits 
and potential limitations in educational settings.

     In their 2020 study, Lee and Rakushin ex-
plored Grammarly’s impact on second language 
writing among Korean EFL learners across vari-
ous genres. The findings indicated its benefits in 
delivering quick feedback and increasing error 
awareness. However, the study emphasized the 
need for a balanced approach, cautioning against 

solely relying on Grammarly and highlighting 
potential limitations, such as overlooking certain 
errors and lacking detailed explanations. Build-
ing on these insights, the current research aims 
to delve deeper into Grammarly’s role in specific 
aspects of language learning, offering a nuanced 
understanding of its contributions and potential 
drawbacks in educational settings.

    Lazic et al. (2020) investigated how 37 sec-
ond-year Japanese university students perceive 
the paid version of Grammarly, especially in tasks 
like paraphrasing and summarizing. Most students 
had a positive view of Grammarly, particularly 
for paraphrasing. However, they raised concerns 
about the tool’s reliability and the quality of its 
suggestions. Connecting this study with the pres-
ent one, their insights provide a foundation for un-
derstanding student perspectives on Grammarly, 
offering valuable considerations for the current 
study’s exploration of students’ attitudes.

     John and Woll (2018) assessed the efficacy 
of Grammarly, Virtual Writing Tutor, and Micro-
soft Word’s grammar checking for ESL learners. 
Their study, using real ESL compositions and 
simple sentences, gauged coverage, accuracy, 
and precision of these grammar checkers. The 
findings revealed that Grammarly and Virtual 
Writing Tutor outperformed Microsoft Word, but 
none could detect over half of the errors. Relating 
this to the current study, it serves as a benchmark, 
offering insights into the capabilities and limita-
tions of Grammarly in comparison to other gram-
mar checkers, enriching the current research’s 
understanding of Grammarly’s role in correcting 
errors for non-native learners.

    Lei (2020) evaluated Grammarly Premium’s 
effectiveness as an automated writing evaluation 
(AWE) tool for night school students learning 
English as a second language. Analyzing 175 es-
says, the study categorized 1042 errors into 40 
types. Lei suggested that AWE tools, including 
Grammarly, are valuable for diagnosing errors 
and offering feedback to L2 learners. However, 
the study emphasized the need to complement 
AWE tool usage with other targeted methods. 
Drawing on Lei’s insights, the current study gains 
a comprehensive understanding of Grammarly’s 
role in identifying and correcting grammatical 
errors, allowing for a nuanced exploration of its 
contribution to non- natives learners. 

    Parra and Calero’s 2019 study investigated the 
impact of Grammark and Grammarly on the writ-
ing skills and attitudes of undergraduate univer-
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sity students. The study compared two software 
tools available in both free and paid versions. The 
results indicated a significant advantage for the 
experimental group over the control group. This 
study aligns with the current research focus on 
evaluating the impact of grammar-checking tools 
on student outcomes. Incorporating insights from 
Parra and Calero’s study provides valuable evi-
dence supporting the potential positive effects of 
utilizing such tools, contributing to a more com-
prehensive understanding of Grammarly’s im-
pact on students’ grammar skills and perceptions.

     All studies share a common focus on assess-
ing the impact of Grammarly on language-re-
lated aspects, including grammar skills, writing 
performance, and learners’ perceptions. Fitriana 
and Nurazni (2022), Lazic et al. (2020), and Par-
ra and Calero (2019) highlight positive views 
among students regarding Grammarly, empha-
sizing its effectiveness in providing feedback 
and improving writing skills. Several studies, in-
cluding Fitriana and Nurazni (2022), Lazic et al. 
(2020), and John and Woll (2018), acknowledge 
limitations or potential drawbacks of Grammarly, 
such as mis-correction, reliability concerns, and 
the inability to detect certain errors. Lee and Ra-
kushin (2020) and Lazic et al. (2020) express 
concerns about the over-reliance on Grammarly, 
emphasizing the importance of supplementing 
automated tools with human feedback and in-
struction.

     Studies involve participants from diverse back-
grounds and educational levels, including middle 
school students (Fitriana and Nurazni, 2022), un-
dergraduates (Miranty and Widiati, 2021; Parra 
and Calero, 2019), Japanese university students 
(Lazic et al., 2020), and ESL learners (John and 
Woll, 2018). Varied evaluation criteria are em-
ployed, such as assessing perceptions (Fitriana 
and Nurazni, 2022; Lazic et al., 2020), writing 
skills and attitudes (Parra and Calero, 2019), and 
automatic corrective feedback (John and Woll, 
2018). Studies explore Grammarly in different 
contexts, such as academic writing (Miranty and 
Widiati, 2021; Dizon & Gayed, 2021; Lee and 
Rakushin, 2020), paraphrasing and summarizing 
(Lazic et al., 2020), and error correction (John 
and Woll, 2018). 

     By synthesizing insights from diverse stud-
ies, the current research gains a comprehensive 
understanding of Grammarly’s multifaceted im-
pact on grammar skills, learner perceptions, and 
writing performance. The studies include Miran-

ty and Widiati (2021), Dizon & Gayed (2021), 
Lee and Rakushin (2020), Lazic et al. (2020), and 
John and Woll (2018).

        Method and Procedures of the Study: 

        Objective:

     This section of the research includes a de-
scription of the research community, its sample, 
and its tools. It also discusses the procedures for 
verifying and establishing their validity and reli-
ability, as well as the procedures for their imple-
mentation. It also describes the research design 
and the statistical treatment used to analyze the 
data and extract the results.

       Methodology:

      The research aimed to verify the effectiveness 
of using the Grammarly application in develop-
ing English language skills among second-grade 
middle school students. Accordingly, the study 
adopted an experimental approach with a qua-
si-experimental design, involving the creation of 
experimental and control groups. The research 
sample was divided into two groups: one experi-
mental group studied English grammar rules us-
ing the Grammarly application, while the other 
control group studied the same rules using the 
conventional method following the Ministry’s 
textbook guidelines.

       Research Community:

     The research community consists of all sec-
ond-grade middle school students in govern-
ment schools affiliated with the Education Of-
fice in Central Riyadh during the academic year 
1444/1445 H

      The study sample:

      A middle school was selected from the schools 
affiliated with the Education Office in Central Ri-
yadh using a simple random sampling method 
through a lottery. The King Saud Middle school 
in Riyadh was chosen to conduct the pilot study 
and the research experiment. The pilot study 
sample initially included 60 students of class 
2-2 and 2-4, but only 52 students participated in 
all study tools due to the absence of eight stu-
dents. The tools included an English grammar 
test to assess students’ grammar achievement, 
a grammar skills scale to diagnose the study’s 
problem and identify strengths and weaknesses 
in students’ grammar rules. Besides, a scale was 
used to measure students’ perceptions of apply-
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ing Grammarly. This study aimed to verify the 
existence of a problem in the survey study and 
identify the optimal steps to address it. The King 
Saud Complex was randomly assigned to repre-
sent the experimental and control groups. Then, 
random selection was made for Class (2/1) with 
33 students as the experimental group and Class 
(2/3) with 30 students, considering three absent 
students as the control group. 

       Research Variables:

     The current research includes the following 
variables:

• Independent Variable: It is represented by the 
chosen teaching method, which is teaching 
using Grammarly for the experimental group.

• Dependent Variable: It is represented by the 
development of English grammar skills for 
second-grade students.

        The study tools:

        Grammarly App.

      This AI-powered application is designed for 
spell-checking vocabulary and grammar rules, of-
fering students immediate feedback and rewards 
for correct answers. In the case of any error, the 
student receives prompt feedback. Through collab-
orative learning, students can recognize errors and 

receive immediate support after providing the cor-
rect answer. With additional training, the student’s 
awareness increases, enhancing their self-confi-
dence. Studies indicate that Grammarly, a writing 
assistant powered by artificial intelligence, can po-
tentially enhance writing fluency and language abil-
ities (Jones & Johnson, 2020). Through its contin-
uous feedback, users develop self-editing expertise, 
allowing them to internalize grammatical principles 
and writing norms (Brown & Williams, 2019)

      English grammar test: 

     The English grammar test, developed by the re-
searcher, assesses the rules covered in the first-se-
mester textbook through 60 multiple-choice ques-
tions, specifically targeting the rules introduced 
in the initial four units. To ensure the test accu-
rately reflects the intended learning outcomes, a 
panel of nine experts underwent a comprehen-
sive review. This panel, consisting of profession-
als in applied linguistics, English teachers, and 
Ministry of Education supervisors, evaluated the 
test for both content validity (reflecting relevant 
skills) and face validity (appearing suitable for 
the target population). Following the expert re-
view, the test was administered to a pilot study 
sample. This step aimed to assess their achieve-
ment and establish both its statistical reliability 
(consistency) and validity (measuring what it in-
tends to measure).

     The table above reveals that students’ perfor-
mance in the English grammar test spans from 
21 to 57, with an average score of 34.3425, indi-
cating a moderate proficiency level. This finding 
underscores the need for intervention to enhance 
grammar skills. Employing innovative teaching 
methods is recommended to address this require-
ment and uplift overall grammar achievement 
among the students.

     Verification of Psychometric Properties:
     By accuracy, it is meant that the test measures 
what it was designed to measure. It signifies the 
degree to which a method or evaluation tool 
achieves the intended purpose for which it was de-
signed. The more accurately the designed purpose   
is measured, the higher the accuracy of the tool.

       Validity of the Test
    After preparing the test in its initial form and 

providing the necessary instructions, the re-
searcher submitted it to a panel of nine expert ref-
erees with specializations in curriculum, teaching 
methods, and English language assessment. Ad-
ditionally, educational supervisors from the Min-
istry of Education were included to gather their 
opinions on:

    The appropriateness of formulating linguistic 
questions in the test.
     The suitability of the test for its intended purpose.
   The appropriateness of the questions for the 
stated purpose.
     Judging the level of achievement measured by 
each test question.
Considering the material for individual differences.
     The appropriateness of the vocabulary for the 
levels being measured.
     Based on the feedback from the expert ref-
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erees, the test was finalized after the researcher 
made some minor adjustments.

      Construct Validity

     For construct validity, the test was administered 
to a pilot sample from the second-grade middle 

school class at King Saud Middle School in Ri-
yadh, comprising a total of 52 students. This was 
done to calculate the difficulty, discrimination, and 
ease coefficients for the test items, as well as to 
determine the internal consistency of the test. The 
test consisted of 60 multiple-choice questions.
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     The presented table reveals a diverse range of 
difficulty coefficients for the questions, spanning 
from 0.13 to 0.80. Notably, there is an absence of 
questions with exceedingly low or high difficulty 
coefficients. Similarly, the discrimination coeffi-
cients exhibit a varied range from 0.14 to 0.88, 
with no questions displaying coefficients below 
0.10. This comprehensive analysis suggests the 
statistical acceptability of both difficulty and dis-
crimination coefficients, affirming the suitability 
of the test for utilization in the study. Overall, the 
coefficients indicate well-constructed test items 
characterized by moderate difficulty, a satisfac-

tory ease of answering, and effective discrimina-
tion among students.

       Test Reliability

     Test Reliability refers to the precision and 
consistency of the measurement, indicating that 
the test yields the same or closely similar results 
when reapplied to the same sample, under the 
same conditions, and after a specified time inter-
val. To assess the test’s stability, the coefficient 
alpha (Cronbach’s alpha) and the split-half reli-
ability coefficient were calculated

     The values of the test reliability coefficients 
across various dimensions, such as Present Sim-
ple, Past Simple, Present Progressive, Interroga-
tives, Adjectives and Adverbs, Prepositions, Link-
ing Verbs, and Conjunctions, are consistently high. 
These elevated values suggest a strong and stable 
performance of the tests, indicating their reliability 
in consistently measuring the intended constructs. 
In summary, the reliability coefficients for most 
dimensions are acceptable, affirming that the tests 
are consistent and provide reliable measurements 
of the targeted language skills.

      Grammar Skills Scale

     The researcher designed a Grammar Skills 
Scale, comprising 27 statements covering various 
dimensions, including nouns, verbs, adjectives, 
adverbs, pronouns, articles, prepositions, conjunc-
tions, sentence structure, punctuation, plurals, pos-
sessives, subject-verb agreement, using complete 
sentences, and homophones and Homograph. Re-
spondents answer using a binary Likert scale with 
two options: “ I Know” with a score of two and “ I 
Do not know” with a score of one.

      The English Grammar Skills Scale procedures:
      The scale’s objective:

    It is to assess the level of English grammar 
skills among students in both the pilot study and 

the experimental study, with a focus on verifying 
its psychometric properties.

    After establishing behavioral objectives, the 
scale was presented to a group of nine expert 
referees with expertise in applied linguistics to 
gather feedback on the clarity and alignment of 
the objectives and questions with each cognitive 
level.

     The validity and reliability of the scale.

    After incorporating the feedback from the ref-
erees, the study conducted the test application on 
a pilot sample group consisting of 52 students 
from the second-grade middle school class at 
King Saud Middle School in Riyadh. The ob-
jectives of this pilot application were to evaluate 
students’ proficiency in the skills assessed by the 
scale, Compute the internal consistency reliabil-
ity of the scale, Determine the overall reliability 
of the scale and Calculate difficulty, ease, and 
discrimination coefficients.

      The face validity

    The face validity of the English Grammar Skills 
Scale was assessed by presenting it to a group of 
nine referees with expertise in curriculum, teach-
ing methods, and English language assessment, 
including educational supervisors from the Min-
istry of Education. Their feedback focused on 
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the scale’s appropriateness, clarity, and linguistic 
accuracy. The purpose of the evaluation was to 
ensure that the statements were clear and aligned 
with the intended grammatical rules, and to con-
firm the linguistic accuracy of each statement. 
Based on the referees’ feedback, the wording of 
some paragraphs related to adjectives, adverbs, 
punctuation, and possession was modified.

       Internal Consistency Reliability:

     To assess internal consistency reliability, the 
Pearson correlation coefficient was calculated 
between the items and the total score of the scale, 
to measure the extent to which the items are mea-
suring the same underlying construct. The table 
above indicates that all items show a statistically 

significant correlation at the 0.01 level with the 
total score on the scale to which they belong, 
highlighting the construct validity of the test.

       Test Reliability

      The reliability of the scale was estimated by 
calculating Cronbach’s Alpha coefficient. 
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   The provided table summarizes the reliability 
coefficients, measured by Cronbach’s alpha, for 
various linguistic elements in English. The coeffi-
cients, ranging from 0.74 to 0.88, indicate the reli-
ability and stability of the usage of these elements. 
Notably, subject-verb agreement demonstrates the 
highest stability with a coefficient of 0.88, empha-
sizing the consistent application of grammatical 

rules. The overall high coefficients across differ-
ent elements suggest a reliable and stable pattern 
in the usage of language constructs, contributing 
to the overall linguistic coherence and precision. 
The application of the English language grammar 
skills scale was conducted on the pilot sample to 
evaluate students’ achievements. The results are 
presented in the following table. (6).
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     The table underscores notable deficiencies in 
English grammar skills among the pilot students, 
as evidenced by the scores falling within the range 
of “average” to “weak” for each assessed item. 
This indicates a widespread need for improvement 
in various aspects of grammar. The identified 
weaknesses span areas such as verb tenses, proper 
use of articles, and understanding of conjunctions. 
To address these shortcomings, it is crucial to in-
troduce an innovative teaching strategy that caters 
to the specific needs of the students. Targeted in-
terventions can be designed to enhance compre-
hension and application of grammar rules, foster-
ing a more comprehensive grasp of the English 
language. Implementing such strategies will play 
a pivotal role in elevating the overall proficiency 
levels and ensuring a more effective learning ex-
perience for the students.

        Grammarly perception scale:

     This study aims to develop and evaluate a 
scale measuring students’ perception of the Gram-
marly application. The scale encompasses four 

crucial dimensions: satisfaction, positive effects, 
challenges, and recommendations. It utilizes a 
Likert three-point scale and covers various facets 
through 24 statements. To ensure face validity, all 
statements were meticulously assessed by a panel 
of five expert professors in psychology, guaran-
teeing alignment with the intended dimensions. 
Following their feedback, the scale was refined to 
strengthen its validity. Subsequently, the revised 
scale was administered to a pilot sample of 52 stu-
dents from King Saud Middle School. The result-
ing data underwent analysis, including the calcu-
lation of statistical measures to assess its validity 
and reliability. The researcher developed the scale.

       Internal Consistency Reliability:

      Internal consistency reliability was assessed by 
calculating Pearson correlation coefficients. These 
coefficients measure the correlation between individ-
ual item scores and the overall score for each sub-
scale. Additionally, correlations between individual 
items and the total score for the entire scale were 
computed. These results are presented in Table 7.

     Table (7) indicates that the correlation coeffi-
cients are statistically significant between each item 
and both the total score of the scale and the sub-
scale score to which the item belongs. This suggests 
a consistent relationship between the test items and 
the overall scale as well as the specific sub-scale.

       Scale Reliability:

     The study ensured the reliability of the scale by 
calculating Cronbach’s Alpha coefficient for the to-
tal items of each dimension among the four dimen-
sions measured by the scale, as well as for the total 
items of the entire scale. Table (8) illustrates this.
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     The Cronbach’s Alpha coefficients, as shown 
in Table (8), reveal the scale’s commendable inter-
nal consistency across different dimensions. Each 
dimension, including satisfaction, difficulties, pos-
itive effects, and recommendations, exhibits mod-
erate to good reliability with coefficients ranging 
from 0.72 to 0.78. The Overall Score, with a Cron-
bach’s Alpha of 0.77, reflects a reliable and inter-
nally consistent measurement tool for assessing 

various aspects related to events. These findings 
affirm the credibility and effectiveness of the scale 
in capturing the intended constructs, providing re-
searchers and practitioners with a reliable instru-
ment for their assessments.

     The Students’ Perception of Grammarly Appli-
cation scale was implemented to assess pilot stu-
dents’ perceptions of the Grammarly application.
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      The table summarizes the perceptions of 52 
survey participants regarding the Grammarly ap-
plication.  The data ranges from 1.7 to 2.35, in-
dicating a moderate level of awareness. The table 
categorizes responses into “Agree,” “Neutral,” 
and “Disagree” with corresponding frequencies 
and percentages, accompanied by average and 
standard deviation values. This analysis provides 
insights into participants’ perceptions, guiding 
potential improvements for Grammarly and em-
phasizing the need for intervention to enhance 
students’ awareness of the application.

    Stage: Preparation for the Study Experiment

    The pre-application of the study tools was car-
ried out by the researcher on students from both 
the experimental and control groups to ensure the 
equivalence of the two groups before commenc-
ing the experiment. The Independent Sample 
T-test was utilized to compare the mean scores of 
students in the experimental and control groups 
across three tests. The results of the T-test are pre-
sented in Table (10), illustrating the comparative 
outcomes.

     The table (10) indicates a lack of statistically 
significant differences at a significance level of 

(0.05 = α) between the mean scores of the ex-
perimental and control groups in the pre-mea    
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surement of the overall English grammar test. 
The t-value for the difference between the mean 
scores is (-0.237), which is not statistically sig-
nificant. The significance level (0.814) is greater 
than (0.05). Similarly, there are no statistically 
significant differences at a significance level of 
(0.05 = α) between the mean scores of the exper-
imental and control groups in the pre-measure-
ment of the overall students’ perception of the 
Grammarly application. The t-value for the dif-
ference between the mean scores is (0.237) with 
a significance level of (0.814). Additionally, there 
are no statistically significant differences at a sig-
nificance level of (0.05 = α) between the mean 
scores of the experimental and control groups 
in the pre-measurement of the overall language 
skills test. The t-value for the difference between 
the mean scores is (-0.614) with a significance 
level of (0.542). This suggests that the two study 
groups were equivalent and homogeneous before 
the experimental intervention in terms of the En-
glish grammar test, students’ perception of the 
Grammarly application, and the language skills 
test.

     The teaching stage for the research sample.

     In the research’s teaching phase, the research-
er implemented differentiated instructional ap-
proaches for the experimental and control groups. 
The experimental group received grammar lessons 
utilizing the Grammarly application, while the 
control group received lessons using the conven-
tional method, which involved direct instruction 
from the researcher. This instructional phase lasted 
for twelve weeks.

       Post-Application Stage of the Study Tools:

      After completing the teaching of English gram-
mar rules using the Grammarly application for 
students to the experimental, the research tools 
were applied post-application to students in both 
groups at the school. The tests were then corrected 
by the study, and the grades of the students in both 
groups were recorded in preparation for statistical 
analysis.

    Following the completion of the Gram-
marly-based grammar instruction in the exper-
imental group, the research tools were adminis-
tered to both groups. After correcting the tests, 
the researchers recorded the students’ grades for 
subsequent statistical analysis.

       Findings of the study:

     The study presents quantitative findings that 
address the research questions and assess the va-
lidity of the proposed hypotheses. 

Examining the first hypothesis 

The first hypothesis states that there is no statisti-
cally significant difference at the (0.05) level be-
tween the average scores of the experimental and 
control groups in the post-application of the En-
glish grammar test after teaching using the Gram-
marly application. To test this hypothesis, the In-
dependent Sample t-test was used to compare the 
average scores of the control group, taught us-
ing the traditional method, and the experimental 
group, taught using the Grammarly application. 
Table (11) illustrates the results of the t-test.

     The t-test results suggest a statistically signifi-
cant difference in the performance on the English 
Grammar Test between the control group (taught 
using traditional methods) and the experimental 
group (taught using the Grammarly application). 
The negative t-value indicates that the experimen-
tal group outperformed the control group. The low 
p-value further supports the evidence of a signifi-
cant difference. Therefore, it appears that the use 
of the Grammarly application in teaching English 
grammar has a positive impact on students’ perfor-
mance compared to traditional teaching methods.

       Examining the second hypothesis

     The second hypothesis, stating no significant 
difference (α = 0.05) exists between the average 
scores of the experimental and control groups in 
the post-application total grammar skills scale, 
was examined using the Independent Samples 
t-test. The comparison compared the average 
scores of the control group (traditional methods) 
and the experimental group (Grammarly) in the 
total language skills test. Table (12) presents the 
t-test results.
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      The table above reveals a statistically signifi-
cant difference (α = 0.001) between the average 
scores of the control and experimental groups in 
the post-application assessment.

      The t-value (3.586) indicates that the exper-
imental group outperformed the control group, 
suggesting that the use of the Grammarly ap-
plication led to statistically significant improve-
ments in performance.

        Examining the third hypothesis

     The third hypothesis, stating no significant 
difference (α = 0.05) exists between the average 
scores of the experimental and control groups 
in the post-application overall perception score 
of the Grammarly application, was tested using 
the Independent Samples t-test. The test com-
pared the mean scores of the control group (con-
ventional method) and the experimental group 
(Grammarly) in students’ overall perception of 
the application. Table (13) presents the results.

     The findings presented in Table (13) reveal 
noteworthy and statistically significant differences 
at a significance level of 0.006 between the mean 
scores of the control and experimental groups in 
the post-application assessment of the Grammarly 
Application Perception Test. With a t-value of 
2.886, the results indicate that the experimental 
group outperformed the control group, signifying 
the positive impact of utilizing the Grammarly ap-
plication on students’ perception.

    Discussion of the study results and their in-
terpretation:

     The success of Grammarly in developing stu-
dents’ grammar rules can be attributed to several 
factors. Firstly, Grammarly provides instant feed-
back and corrections, allowing students to iden-
tify and understand their mistakes in real-time. 
This immediate feedback is crucial for the learn-
ing process as it helps students grasp the correct 
grammar rules and internalize them. Secondly, 
Grammarly offers a user-friendly interface that 
engages students in the learning process. The 
interactive nature of the application encourages 
students to actively participate in improving their 
grammar skills. The user interface provides ex-
planations for corrections, helping students com-
prehend the underlying grammar rules, thereby 
facilitating a deeper understanding. Moreover, 
Grammarly utilizes advanced algorithms and 
artificial intelligence to analyze and correct 
grammar errors effectively. The application not 

only points out mistakes but also offers expla-
nations and suggestions for improvement. This 
dynamic approach to grammar instruction aids 
in reinforcing correct grammar usage and helps 
students apply the rules in various contexts. Ad-
ditionally, Grammarly’s accessibility and conve-
nience contribute to its success. Students can use 
Grammarly across various platforms, including 
web browsers, Microsoft Word, and even mobile 
applications. This flexibility ensures that students 
can incorporate Grammarly into their writing 
processes seamlessly, fostering consistent prac-
tice and reinforcement of grammar rules. In 
summary, Grammarly’s success in developing 
students’ grammar rules can be attributed to its 
provision of instant feedback, user-friendly in-
terface. These features collectively create an ef-
fective and engaging learning environment that 
enhances students’ understanding and application 
of grammar rules.

       Grammarly transcends its primary function of 
error correction by fostering grammar awareness 
through indirect means. When users encounter 
corrections, they are exposed to their mistakes, 
drawing their attention to specific grammar rules 
they may have previously overlooked. By con-
sistently rectifying errors, Grammarly can unin-
tentionally reinforce correct grammatical usage 
over time. This consistent exposure, similar to 
the spaced repetition learning method, might lead 
to improved recognition and application of gram-
matical principles.
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Grammarly’s effectiveness in garnering positive 
student perceptions arises from its core features. 
The provision of real-time feedback and correc-
tion of grammatical errors is a significant con-
tributor to this positive perception. Additionally, 
Grammarly’s role in helping students understand 
and learn from their mistakes enhances their con-
fidence in writing, further contributing to a favor-
able view of the application. The user-friendly 
interface of Grammarly is also recognized as a 
factor that positively influences students’ percep-
tions.

     Studies like Parra & Calero (2019) and Lee 
& Rakushin (2020) support the importance of 
immediate feedback in raising error awareness 
and fostering understanding. Dizon & Gayed 
(2021), where Grammarly’s explanations helped 
students improve writing quality. Fitriana & Nu-
razni (2022) and Lazic et al. (2020) support the 
discussion points regarding positive perceptions 
stemming from instant feedback, improved confi-
dence, and a user-friendly interface. Overall, the 
discussion demonstrates a good understanding of 
how Grammarly’s various features contribute to 
its effectiveness in enhancing students’ grammar 
skills and perceptions. It also effectively incor-
porates relevant research findings to substantiate 
the claims made.

      Recommendations and Further Studies:

    Language education programs can benefit from 
integrating Grammarly.  This tool offers both 
teachers and students advantages. Teachers can 
leverage Grammarly to provide immediate feed-
back and personalized learning, fostering stronger 
grammar skills and writing performance. Students 
can utilize Grammarly to identify and correct er-
rors, ultimately enhancing their writing and boost-
ing their confidence in the process.

    To further explore Grammarly’s role in lan-
guage learning, future research could investigate 
several areas. First, comparative studies could 
assess Grammarly’s effectiveness against tra-
ditional methods in improving grammar. Addi-
tionally, research could examine Grammarly’s 
impact across different learning environments 
(online, blended, traditional) and for students 
with diverse backgrounds and learning styles. 
Moreover, studies could delve beyond grammar 
correction, exploring Grammarly’s influence 
on vocabulary acquisition, writing fluency, and 
critical thinking in language use. Finally, quali-
tative studies could explore student and teacher 
experiences with Grammarly, providing valuable 
insights into their perceptions of this language 
learning tool.
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  مستوى الرضا الوظيفي لمعلمي اللغة الانجليزية في مدارس التعليم العام في الكويت: دراسة حالة
 لقياس الرضا الوظيفي والتوتر
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دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 
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المستخلص
هدف الدراســة: تلقي الورقة البحثية الضوء على مســتوى الرضا الوظيفي لمدرســي ومدرّســات اللغة الانجليزية العاملن في المدارس الحكومية في 
الكويت. اثًار الباحثان ثاثة اسئلة لقياس العاقة بن المتغرات البحثية المختلفة: أ( كم هو مقدار الرضا الوظيفي لدى معلمي اللغة الانجليزية 
في المــدارس الحكوميــة؟ ب( هــل يؤثــر الجنــس علــى مقــدار الرضــا الوظيفــي؟ ج( مــا هــي المعايــر المتوقعــة والمتعقلــة بالرضــا الوظيفــي في المــدارس 
الحكومية في الكويت؟ المنهجية: تبىّ الباحثان استبانة مينيسوتا المعدّلة لقياس مستوى الرضا؟ والمعروف اختصاراً ب MSQ وذلك من اجل 
قيــاس مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى معلمــي اللغــة الانجليزيــة في المــدارس الحكوميــة. النتائــج: اظهــرت النتائــج العامــة للبحــث عــدم رضــا واضــح 
وذلك لســببن رئيســين: بيئة العمل المســببة للتوتر والاشــراف والالتزامات والواجبات الوظيفية. اســتقرت بعض القضايا المتعلقة باســراتيجيات 
المــدارس، العاقــة بــن المشــرف والمــدرّس، والمســائل الماليــة مثــل التعويضــات في قــاع عــدم الرضــا الوظيفــي لــدى المعلمــن. لكــن في المقابــل اظهــر 
المعلمــون رضــا وظيفــي في مســائل أخــرى مثــل البنيــة التحتيــة في المــدارس واســتخدام المرافــق المتوفــرة والعــبء التدريســي والاداري والادارة وعــدد 
الطــاب في الصــف والعاقــات بــن الزمــاء. الخاصــة: الدراســة تركــز علــى مدرســات ومدرســي اللغــة الانجليزيــة، فإنــه مــن المفيــد تكــرار الدراســة 

علــى عينــة أكــر مــن المدرســات والمدرســن. 

الكلمات المفتاحية: التوتر، الرضا الوظيفي، الكويت، المعلمون، تدريس اللغة الانجليزية كلغة أجنبية، المدرسة.

Abstract
Objectives: The paper sheds light on the level of job satisfaction for English language male and female 
teachers in Kuwaiti public schools. The researchers raised the three following questions to measure the 
relationships between different research variables: A) How satisfied are English language teachers with 
their job as public-school teachers? B) Does gender affect the level of job satisfaction? and C) What are 
the expected criteria to job satisfaction for public schools’ teachers in Kuwait? Methods: The researchers 
adopted the Modified Minnesota Satisfaction Questionnaire, known as (MSQ), to measure the level of job 
satisfaction English language teachers have in Kuwaiti public schools. Results: The overall findings of the 
study reveal obvious dissatisfaction because of two major concerns: stressful environment and supervision 
or job obligations and duties. Issues like school strategies, supervisor-teacher relation, and financial matters 
like compensation were at the bottom of teachers’ dissatisfaction. However, teachers displayed satisfaction 
regarding other issues, such as infrastructure in schools and using the available facilities, teaching and ad-
ministrative load, colleagues and administration, class size, and staff relationships. Conclusion: The study 
mainly focused on female and male English teachers, it would be a good idea to repeat the study on other 
female and male in a larger scale.
 1 Keywords: Stress, job satisfaction, Kuwait, teachers, EFL, school.
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      Introduction:

      Teachers’ role in helping students fulfil their 
education objectives is inevitable. Teachers’ role 
is essential in every aspect of the educational 
process. According to some scholars – such as 
Masanja (2013) – motivated and well-trained 
teachers are considered the corner stone of edu-
cational systems, leading to high-quality, presti-
gious, and decent reforms in the structure of the 
educational system. Moreover, if teachers enjoy 
some form of job satisfaction, the performance 
and proregression of educational organization 
will most likely be developing. Karavas (2020) 
believes that several educational authorities have 
shown some interest in teacher motivation and 
job satisfaction because such issues like training, 
pay, and incentives are crucial domains for devel-
opment since many teachers decide to end their 
educational career shortly after a few years in 
school service. At the same time, other scholars 
– such as Hepburn and Brown (2001) – believe 
that teachers are considered as bearing the brunt 
of the stresses as a result of daily activities and 
up-to-date educational and school systems.      

     Lee & Robins (1998) considers job satisfac-
tion a wide notion that describes people’s atti-
tudes towards their job. According to Armstrong 
(1996), job satisfaction is people’s ‘attitudes and 
feelings’ about their job. Therefore, according to 
Armstrong’s definition of job satisfaction, pos-
itive attitudes reflect positive job satisfaction, 
while negative attitudes toward job reflects job 
dissatisfaction. However, Locke (1983) defines 
job satisfaction as rewarding nature or people’s 
work, and it entails a gratifying emotional con-
dition, which is an outcome of the assessment 
of one’s job in general and one’s job experience 
in particular. The study focuses on measuring 
the level of job satisfaction of English language 
teachers in Kuwaiti public schools. Moreover, 
this research paper sheds light on some aspects of 
job satisfaction such as work stress or as call ‘job 
burnout’ (Maslach et al., 2001, p. 389). Finally, 
job satisfaction is linked with elevating efficien-
cy or effectiveness, minimized absenteeism, and 
decreased staff turnover. 

      REVIEW OF LITERATURE

   Employees are significantly motivated by the 
two aspects of organizational climate and job 
satisfaction. Some researchers – like Judge, 
Thoresen, Bono & Patton, (2001) – investigated 
the link between job satisfaction and job per-
formance in many educational settings, and the 
findings were generally inconclusive. Moreover, 
Kohli and Deb (2008) found no significant link 

between job satisfaction and job performance. 
However, many other scholars adopt other views. 
They believe that job satisfaction and job perfor-
mance are strongly related. For example, Lands-
man, (2001) and Rahman et al., (2014) found that 
teachers’ job satisfaction and the quality of their 
performance in the classroom are firmly associat-
ed with each other. Going east, Afshar and Doosti 
(2016) investigated the level of job satisfaction of 
English language teachers in Iran and found that 
there is noticeable difference between students’ 
evaluation of their English teachers and teach-
ers’ evaluation of themselves in regards to job 
satisfaction. Imran et al. (2014) from Pakistan, 
furthermore, conducted research on the possible 
link between the relation between job satisfaction 
and job performance of some English teachers. 
Imran et al. found both a strong positive link be-
tween job satisfaction and job performance. They 
also found noticeable positive relation between 
organizational job performance and attitude to-
ward work.   

      Spector (1997) found that the level of job 
satisfaction positively impacts the effectiveness 
of one’s performance at work. Other researchers 
– like Ducharme & Martin, (2000) – found that 
emotions and even physical well-being are pos-
itively influenced by job satisfaction. Moreover, 
job satisfaction and the intention to quit are high-
ly influenced by organizational status.  Accord-
ing to Mor-Barak, Nissly & Levin, 2001 studies, 
individuals having no clear image of their job 
expectations are more likely to display negative 
attitude towards satisfaction. The unclear image 
or ambiguity of job expectations is considered 
a source of stress and job dissatisfaction (Rush-
ton, 1987). On the other hand, Glisson & Durick, 
(1988) believe that job task features like “role 
ambiguity and skill variety” are best foreseen by 
commitment and satisfaction.  

     At the same time, the existence of role am-
biguity and job satisfaction are closely related. 
According to Miner (1992), the former happens 
when role-related data does not exist or if it 
does, it is not explicitly communicated. More-
over, some researchers – like Glisson & Durick, 
(1988) – believe that role ambiguity can foretell 
poor or low organizational commitment among 
instructors. However, Ramirez et al. (1996) iden-
tify some factors that might lead to the increase 
of burnout. Such factors include poor communi-
cation skills, inappropriate or insufficient train-
ing, and poor or inadequate management skills. 
There are some other factors that might affect job 
satisfaction. Some researchers, such as Tsang et 
al. (1991), examined the level of education. Clark 
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et al. (1996) focused on age, while Hersch and 
Xiao (2016) studied the effect of race. Clark and 
Oswald (1996) & Curtis (2007) investigated the 
social and economic issues represented in wag-
es. Clark (1997) and Bhat and Mir (2018) stud-
ied gender differences and the role of gender as 
well as the type of schools, public or private. The 
findings of Clark (1997) and Bhat and Mir (2018) 
demonstrated no significant differences in two 
factors, gender, and type of school.   

     Much research has been conducted to exam-
ine the link between job satisfaction and gender. 
However, there have been contradictory results 
on gender differences. For instance, some re-
searchers – such as Nelson-Gardell & Harris, 
(2003) – believe that gender has not been an 
important issue to examine as an essential fac-
tor in secondary traumatic stress. Others, such 
as Kroupis, Kouli, and Kourtessis, (2019), con-
cluded that male instructors demonstrated more 
satisfaction than female instructors pertaining to 
their monthly pay, promotion potentials, and the 
respect they receive as teachers Kramen-Kahn 
and Hansen (1998), who also found that male 
teachers enjoyed significantly fewer rewards 
from their career as English teachers than their 
female counterparts did. However, some research 
found that educated individuals display more sat-
isfaction than less educated ones, and age plays 
an important role in satisfaction as the level of 
satisfaction increases with age. Pool (1997) con-
siders leadership kinds and job motivation the top 
aspects in predicting job satisfaction of teachers 
in public and private schools.  

     It was also found that individuals aged 55 or 
above are less susceptible the negative effects of 
burnout and dissatisfaction (Ramirez et al.,1996). 
Other factors that enhance employees’ mental 
health include variety of tasks, implementing aca-
demic activities, autonomy and having appropriate 
support and proper supervision. Other variables 
were also investigated, including family dependent 
members, income, time spent in service, age, edu-
cation, and the time spent on the same tasks. Find-
ings such as age variations impacted job satisfac-
tion more than linked with other personal aspects 
including sex and level of education. On the other 
hand, job satisfaction and age are reported to have a 
positive relation (Saner, &  Eyüpoğlu (2012).

     Research found that the longer the employ-
ment is, the more satisfaction individuals display, 
and the more positivity and loyalty employees 
demonstrate (Heskett et al. 1997). Some scholars, 
such as Shokry (1991) found that long service in 
the same job and same tasks will more likely re-
sult in more satisfaction.

     Hall (1986) believes that the relation between 
job motivation and education is not always in 
good terms. Other researchers, such as Glenn & 
Waver (1982), consider the relationship between 
work motivation and education as “inconsistent” 
as some studies could not record a solid relation-
ship between such variables. Al-Saddi (1996) 
found no confirmation or correlation between job 
satisfaction/dissatisfaction and education. Ac-
cordingly, based upon the above-mentioned ex-
amples, there is no shared ground on the possible 
relation between education and job satisfaction.  

     Van Rijn and Robroek (2014) noticed that em-
ployees who display dissatisfaction with their job 
are more likely to avoid going to work by pretend-
ing to be sick and submit medical reports to evade 
job responsibilities. However, the association be-
tween absence and job satisfaction have been in-
consistent in many studies. For instance, research-
ers like Shaw and Gupta (2001) closely linked job 
satisfaction with absenteeism. Employees are keen 
on their wages as one of the major outcomes for 
them. Therefore, many researchers have investigat-
ed the effect of income on job satisfaction. Income 
discrimination is linked with low-income satisfac-
tion (Carr et al., 1996). Fairness in payment might 
have internal or external referents when judging 
pay fairness. Some researchers stressed on the im-
portance of pay but they believe that pay is unlikely 
to ease difficulties of modest employee job satisfac-
tion (Leavitt, 1996).  Smith (1992) found that job 
satisfaction may indicate cost decrease via declin-
ing employees’ absence, mistakes, and revenue.  

    Hon et al. (2013) demonstrated that employ-
ees who are continually advised and supported 
by their supervisors might alter work stress into 
innovation and creativity. The findings of me-
ta-analysis by Lee and Ashforth (1996) displayed 
a negative link between ‘supervisor support and 
emotional exhaustion’. On the other hand, it is 
found that low supervisor support contributes to 
emotional exhaustion (Kalliath and Beck, 2001).

      Significance of the Study

      Very little research has been done on English 
language teachers in public schools, but such re-
search was not directed to job satisfaction of En-
glish language teachers (Al-Yaseen 2011). Most 
research focused on group behavior in workforce, 
training, and public bureaucracy (Mary Feeney & 
Leisha DeHart-Davis, 2008).

     Yu-Hsia, and Mei-Hsiang (2019) investigat-
ed the link between burnout and job satisfac-
tion. They concluded that individual and exter-
nal satisfaction constituted the top mean score. 
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They found that there is a noticeable correlation 
between individual burnout, job satisfaction and 
burnout, work-related burnout. They also found 
that the general obligation to work is closely 
linked to inner satisfaction. Such findings can be 
considered as guidance and proof to enhance job 
satisfaction and reduce burnout. 

     The current paper attempts to identify and 
expand the issues related to work environment of 
English language teachers in public schools and 
find out job satisfaction/dissatisfaction factors. 
The researchers aim at pointing out what issues 
need development by identifying the aspects 
leading to job satisfaction/dissatisfaction of the 
EFL teachers in Kuwaiti public schools. . 

       The Objectives of the Study

     This research paper examines the link between 
socio variables and the level of job satisfaction 
of English language teachers. Many factors force 
organizations interested in job satisfaction that 
might be sorted based upon the emphasis on the 
organization or its employees. The initial factor 
is humanitarianism as people deserve respectful 
treatment. 

     Proper treatment may positively reflect on 
job satisfaction. Moreover, job satisfaction is 
believed to be a reference to emotional comfort 
or psychological health. The researchers try to 
identify the satisfaction and dissatisfaction areas. 
Consequently, the objective of the current pa-
per is to investigate the aspects that impact job 
satisfaction and burnout for English language 
teachers working in Kuwaiti public schools. Fur-
thermore, the paper attempts to evaluate the level 
of satisfaction with such aspects and general job 
satisfaction among English language instructors 
in Kuwait. In addition, the researchers attempt to 
examine different variables among teachers that 
may be reflected in their job satisfaction. Such 

variables include gender, age, supervisory human 
relations, school policies promotion opportuni-
ties, respect, and financial revenues.

       Research Questions

    The researchers raised four questions to examine 
the relationship among the current research vari-
ables. The questions are summarized as follows: 

1. What is the level of job satisfaction of En-
glish language instructors serving in Ku-
waiti public school? 

2. What are the gender and age differences 
in the average job satisfaction of English 
language instructors serving in Kuwaiti 
public school? 

3. What are the resources of job satisfaction 
based on the hierarchy of English lan-
guage instructors serving in Kuwaiti pub-
lic school? 

4. What are the possible aspects of the gen-
eral level of job satisfaction of English 
language instructors serving in Kuwaiti 
public school? 

      Methodology of Research

      Study Sample 

     The current research invited 175 English 
language teachers serving in Kuwaiti public 
schools. The language instructors completed an 
anonymous questionnaire about job satisfaction. 
The confidentiality of the participants’ identity is 
emphasized. The average teaching experience is 
5 years in service. The male-female ratio of the 
participants is 40% to 60%, respectively, making 
the number of male teachers 80 and females 95. 
Among the 175 teachers, 25 held post-graduate 
qualifications and 150 obtained a university first 
degree or BA (See table. 1).
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      Measurement Tools

    To evaluate the level of job satisfaction, the re-
searchers adopted the Modified Minnesota Satis-
faction Questionnaire (MSQ). The Modified Min-
nesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), known 
as MSQ, is among the most prevalent and reliable 
existing tools.  The questionnaire is of a hundred 
items focusing on job satisfaction on a scale of 20 
scores, each has five questions and five possible an-
swers, ranging from “Very Satisfied” down to “Very 
Dissatisfied”. The questionnaire requires about 15 
to 20 minutes to complete as it is self-managed. The 
20 items on the scale focus on the following issues: 
Work Conditions; Variety; Supervision-Techni-
cal; Supervisory-Human Relations; Social Status; 
Social Service; Security; Responsibility; Recog-
nitions; Moral Values; Independence; Creativi-
ty; Co-teacher’s; Compensation; System Policies 
and Practices; Authority; Advancement; Activity; 
Achievement; and Ability Utilization.

      Moreover, the MSQ consists of several in-
ternationally-used adjectives – such as “pleasant” 
and “bad” – focusing on the feeling toward job.  
The Cronbach’s alpha ranged from 0.89 to 0.94 

with overall score of 0.95. the questionnaire also 
focuses on other issues such as sex, service time 
(measured in years), the age of the participants, 
wage satisfaction, academic education, potential 
professional development, and caseload size.  

      Findings

    The researchers adopted the Modified Min-
nesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) to mea-
sure the level of job satisfaction of English lan-
guage teachers in Kuwaiti public schools. Data 
was measured and analyzed percentagewise.

      Research Question One

     The researchers summed the 100 items on the 
MSQ to measure the general satisfaction score 
for every participant. The majority of teachers are 
categorized in the “dissatisfied” domain (n=107; 
61.1 %). The minority, alternatively, were clas-
sified in the “satisfied” domain (n= 43; 24.5 %).  
On the other hand, only (n=20, 11.4%) is catego-
rized “very satisfied”. Table 2 demonstrates total 
job satisfaction of English language teachers in 
Kuwaiti public schools

       Research Question Two

     In regard to gender and age variations, the 
researchers found that there is a significant differ-
ence between male and female teachers regarding 
job satisfaction. Females reported a much higher 
job satisfaction at (F= 4.32) but males reported 

only (M = 3.44) (F.83; P=36*) with less than .05. 
On the other hand, the age difference reported 
insignificant variations at (F=1.57; P=20). In oth-
er words, no differences were reported between 
young or fresh teachers and older or experienced 
teachers in job satisfaction levels. Table 3 sum-
marizes variations in age and sex. 
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       Research Question Three

       Regarding the resource of job satisfaction, ta-
ble 4 demonstrates the hierarchy of the amended 
MSQ scales among English language teachers. It 
is noticeable that the mean scale score is 12.51 or 
a higher mean for which English language teach-
ers may display a general feeling of satisfaction 

in that domain. The lowest satisfaction that par-
ticipants demonstrate is in supervisory-human 
relations, office policies, and compensation. On 
the other hand, the top five domains in which par-
ticipants expressed their utmost satisfaction are 
variety, achievement, ability utilization, social 
service, and social status. Table 4 displays the hi-
erarchy of the scale as follows: 

       Research Question Four

     The researchers adopted many different regres-
sions to evaluate the most predictable differences in 
general job satisfaction of English language teach-
ers of the public schools. The researchers decided 
on the following potential variables: level of edu-
cation, sex, and age. The researchers excluded all 

regression except for supervisory-human relations 
and office policies. It is noticed that supervisory-hu-
man relations and office policies differences are im-
portant sources of difference in general satisfaction 
as they are reported to score (t=2.09, p=.0.38) and 
(5.2%, t= -2.226, p= 0.027), respectively. They are 
found to contribute to  the equation of regression. 
Table 5 demonstrates the analysis of regression.
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        DISCUSSION

       The current paper evaluates the level of job 
satisfaction of English language teachers. The 
researchers implemented the MSQ. The findings 
display that the majority of English language 
teachers were not satisfied with their posts as En-
glish teachers. In other words, most respondents 
were classified in the “dissatisfaction” categories. 
However, participant teachers demonstrated that 
teaching itself was their major motif for satisfac-
tion although they may be underestimated and 
treated unfairly compared with other professions. 

     English language teachers are under continuous 
pressure and hectic situations because of the na-
ture of the language teaching environment. Such 
pressure is potentially harmful as teachers may 
be disengaged from their academic surrounding. 
However, this paper reached the conclusion that 
teachers may become satisfied since they work 
with their students and influence them positively. 
On other hand, the same English teachers may 
become dissatisfied if their students are not moti-
vated enough or when their students are engaged 
in challenging situations, posing negative dis-
couraging experiences.  

   Furthermore, the current research identified 
considerable differences between female and 
male English language teachers in regards to 
their general job satisfaction. Female teachers 
demonstrated a higher level of satisfaction than 
their male counterparts did. The current study is 
consistent with the findings of Curtis  (2007) that 
demonstrated less apprehension with career fac-
tors and more worry about the social context of 
the career. 

    On the other hand, the findings display no 
consistency with Bhat’s (2018) findings which 
focused on sex variations. Bhat’s findings report-
ed no substantial difference between masculine 
and feminine instructors or those working in 
the public and private teachers in regards to job 
satisfaction. The researchers found no consider-
able differences related to the age of the English 
teachers. The findings included other studies that 
focus on age differences as an effective factor on 
job satisfaction compared with other variables.     

    On the other hand, some researchers – such 
as Kouli et al. (2015) – found that male English 
teachers are more satisfied with the opportunities 
for promotion, respect, and financial revenues 
from their job as teachers. The current findings, 
however, are uncontested with other findings. 

Many researchers – including Kroupis, Kouli, 
and Kourtessis, (2019) – believe that promotion 
and monthly income are positively effective on 
the level of burnout, so that decision-makers are 
responsible for elevating the levels of job satis-
faction.  

     Furthermore, the researchers conclude that 
there are five areas responsible for most job 
satisfaction cases. The five areas are teaching, 
achievement, variety, social status, and ability 
utilization. On the other hand, the researchers 
concluded that there are three major areas for 
job dissatisfaction of English language teachers, 
which are supervision-human relations, office 
policies, and compensation. According to job 
task characteristics, the researchers found that the 
most predicted job-related items were commit-
ment and satisfaction. Role ambiguity was also 
found linked with job satisfaction. According to 
Miner (1992), when role-related information is 
missing or not directly communicated, role am-
biguity is likely to take place. Moreover, role am-
biguity foresees little organizational obligation 
among teachers.

    The final variables of reasonable rate of job 
satisfaction to be predicted were supervisory hu-
man relations and school policies. The findings 
of this study are consistent with those of Kalliath 
and Beck (2001) who concluded that there is a 
considerable negative impact of modest supervi-
sory support if quitting job is concerned. Howev-
er, teachers who are satisfied most are those who 
experience supportive supervision.   

    On the other hand, the current research is in 
contrast with other effective impacts of social 
support, zero job satisfaction, and less burnout. 
The findings are in favor of other research that 
concluded that the administration style has a de-
cisive role in predicting job satisfaction and in-
tention to quit the job (P. Suadicani et al., 2013).  
Moreover, the findings agree with other research 
that conclude that organizational conditions are 
effective factors in predicting job satisfaction 
and plans to quit job as English teachers (Mor-
Barak, Nissly & Levin, 2001). This means that 
the following aspects are decisive in determining 
the level of job satisfaction:  school environment, 
school relation with local communities, support 
by colleagues, and senior officials, school admin-
istration, teaching load, class size, staff super-
vision, school facilities and equipment, school 
communication relations, and teachers’ role in 
the decision-making process.    
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      Conclusion 

    Some factors – such as work environment 
and its links with job satisfaction – should be 
viewed in cultural perspective context that could 
be a leading factor to poor level of satisfaction 
among English language teachers in Kuwaiti 
public schools. Since public schools are man-
aged and supervised by the government, teachers 
and demonstrators believe that the government 
is responsible for paying them well. According 
to the Minister of Planning and Minister of State 
for Administrative Development (2018), the vast 
majority of Kuwaitis (92.7%) are employed in 
the public sector. Government-run organiza-
tions in Kuwait are under great pressure due to 
unfair policies, and passive supervision-human 
relations. Teachers have negative feeling towards 
outstanding job (Al-Otaibi, 2018). Al-Otaibi 
(2018) examined the major aspects that concern 
Kuwaiti employees working in the government 
sector. The aspects are employees’ feelings, job 
security, promotion opportunities, and advance-
ment. Such factors are usually prevalent in the 
public sector due to favoritism, loyalty to tribe, 
sectarian/regional motivation. It is important to 
consider the findings and recommendations by 
education decision-makers in Kuwait and other 
GCC officials to elevate the level of job satisfac-
tion of their English language teachers as well as 
teachers of other subjects. Moreover, the study 
implies that the feelings of burnout teachers may 
suffer from. Hence, it would be more beneficial 
for both the student and the teacher if the latter 
enjoys a relieving work environment.  However, 
the limitations of the study are mainly in the size 
of the sample study. Therefore, it is recommend-
ed to do a larger scale study on a larger number 
of teachers from Kuwait six educational zones.  
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